


DOES 


WT 
کے‎ 
ALA 


21 ” 4 - 
١س‏ حي ' واج 9 
Of‏ ؛ ع 00000605666 00000 ليم 
"eg Wo‏ 
2۹ 
SOs‏ 


1 
ا 


١ 15 e 1خ‎ 0 


لح لد 
أا يه | +تنيم ١‏ | ا ل 
ا م EE‏ 
ص و 


۳ 


ا 
رع زا 


ا 


83 
0 0 


| تر ۲/4 را 


ایا 3 اء ر : 
:ها اس سے سے 


م > 2# 
ا" 
د م 
١ - 4‏ 0 
57 1 
/ ٌ ب" 


خوك 


NG 


"n aan mera رو‎ 0 
goga 


oN 
+ 


74 
(0 











بل انك لساب 

یالما رکے: هذا الاب صر وصَهْير 
من المتاب الم ( اكان الصالة ) 

وإزاكك س يرحب راو الاب الم 

كنك ار رطا عق بره ارک 
وائما و كاب( أجكام صنة الصّماةَ ) 
بن أجل أوللك الس در بون 
فشاو اکتا بكامالاً . 


و 





ê‏ اماو 


سس لے 
سے 
ج وک 


یی 


| صر ا 
YEKEK‏ 
ا 2 عو عد 2 


و و وات و20 7 اق 
مون لمع فرظ امول 


الطبعت الأولى 
هھ 


رفمالإيداع: ۲۷۳۱۹ / ۲۰۱۹ 


۹۷۸ / ٩۷۷ / 8610/1١/9 : الترقيم الدولی‎ 


للطلب الاتصال 
بالاستاذ / فهد بن عبدالعزيز الجوعي 


e 


ب/ ۰411011۹21 





E eet اا الجامع 4 أحكام صف الصلاة‎ oS ERS 


المبحث السادس 
أقلَّ الكمال في التسبيح 


المدخل إلى المسالب 


0 لم يرد في النصوص تقدير في أقل الكمال ولا في أعلاه. 

0 من قدرها بثلاث تسبيحات إن كان المقصود به مقدارها من الوقت فالأمر 
قريب» وإن كان المقصود استحباب العدد فلا دليل عليه. 

0 المقادير تحتاج إلى توقيف. 





[م-771] ذهب جمهور العلماء من الحنفية» والشافعية والحنابلة» إلى أن أقل 


الكمال ثلاث تسبيحات20. 


00 
(۳) 


ورواه أبو مصعب» عن مالك» وهو مخالف لما في المدونة". 


وقال مالك في المشهور عنه: لا توقيت بعدد» ولا يخص التسبيح بلفظ معين'". 


جاء في لوامع الدرر: «التسبيح غير محدود بواحدة أو بثلاث» ولاامخصوص 


مجمع الأنهر »)475/١(‏ تبيين الحقائق »23١17/١(‏ المبسوط 2»)5١/١(‏ تحفة الفقهاء 
»)١٤/1(‏ بدائع الصنائع »)۲٠۸/١(‏ الهداية شرح البداية /١(‏ 620560 البحر الرائق 
۳۳/۷ مراقي الفلاح (ص: 44)., الأم /١(‏ ١۳١١)ء‏ المهذب للشيرازي »)٠٤۳/١(‏ 
المجموع (۳/ »)٤١١‏ التعليقة للقاضي حسين »)۷٥۲/۲(‏ فتح العزيز (9/ "9٠‏ ۳۹۱)» 
تحفة المحتاج (۲/ »)٦١‏ مغني المحتاج »)237577/١(‏ نهاية المحتاج »)449/١(‏ مختصر 
الخرقي (ص: ۲۲)» المغني (۱/ 23771)» الفروع ».)١97/17(‏ المبدع »)۳۹١/۱(‏ الإنصاف 
(؟/ ٦۰‏ الإقناع (۱/ ۱۲۰)» شرح منتهى الإرادات (۱/ .)١96‏ 

الكافى فى فقه أهل المدينة »)۲٠٠١ /١(‏ وانظر القوانين الفقهية (ص: 55). 

الذخيرة للقرافي (9/ 774 ١٠۲)ء‏ التاج والإكليل (۲/ 47؟): حاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني (١5557/1)؛‏ شرح التلقين (565/5)», الجامع لمسائل المدونة »)٥١۸/۲(‏ 
لوامع الدرر (5/ .)١١*‏ 
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بلفظ معين» خلافًا لمن يقول: إن أقله ثلاث». 

لادليل من قال: أدنى الكمال ثلاث: 

الدليل الأول: 

(ح-7١17)‏ ما رواه أبو داود الطيالسيء قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن إسحاق 
بن يزيد الهذلي» عن عون بن عبد الله» 

عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله : من قال فى ركوعه ثلاث مرات: 
سبحان ربي العظيم فقد تم ركوعه وذلك أدناه. ومن قال في سجوده ثلاث مرات: 
سبحان ريي الأعلى فقد تم سجوده وذلك أدناه". 

[منقطع» ورفعه منکر» والمعروف وقفه على ابن مسعود من فعله]". 

الدليل الثاني: 

(ح-17175) ما رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» ثنا حفص بن 
غياث» عن محمد بن أبي ليلى» عن الشعبي» عن صلة» 

عن حذيفة أن النبي ئي كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده 
ثلانًا وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وسحمنة تاوا 

[ضعيف ]". 

الدليل الباللق: 

(ح-5١/17)‏ ما رواه أحمد من طريق عبد الحميد بن بهرام الفزاري» عن شهر 
ابن حوشب» حدثنا عبد الرحمن بن غنم» 

أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين اجتمعوا 


واجمعوا نساءكم» وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي بء التي صلى لنا بالمدينة 


(۲) مسند أبي داود الطيالسي (7417). 

(۳) سبق تخریجه» انظر (ح .)١51/1/‏ 

(5) سنن الدارقطني (۱۲۹۲). 

)2 سبق تخریجه» ولله الحمد, انظر (ح .)١196‏ 


فاجتمعواء وجمعوا نساءهم وابناءهم ... وفيه: ثم اقام الصلاة. فتقدم فرفع 
يديه وكبّرء فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرهماء ثم كبر فركع فقال: سبحان 
الله وبحمده ثلاث مرار.... الحديث”". 

[ضعف]20. 

الدليل الرابع: 

(ح-2١17)‏ ما رواه أبو داود من طريق ابن المبارك» عن موسى بن أيوب: عن 
عمه (إياس بن عامر)؛ 

سمعت عقبة بن عامر الجهنيء» يقول: لما نزلت #صََيّح ياس رَيْكَ المي 
[الواقعة: 74]» قال لنا رسول الله ياة: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت #سَيْحَأَسَمَ 
ريك الل 4 [الأعلى: »]١‏ قال: اجعلوها في سجودكم'". 

ورواه بو داود من طريق الليث» حدثني موسى بن أيوب الغافقي من أهل مصرء 
عن رجل من قومه قد سماه» عن عقبة بن عامر به» وزاد: 

فكان رسول الله ئا إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلانًاء وإذا 
سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلانًا". 

امتكره والزيادة أشد نكارة]9". 

فهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أن مجموعها قد يفيد استحباب الثلاث. 

وقد يقال: إن انفراد الضعفة بهذا العدد يجعل في النفس شيئًا من قبوله» والله أعلم. 

الدليل الخامس: 

قال الترمذي في السنن: «والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص 
الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات)"". 


.)3 57 /0( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه» انظر (ح .)١119/8‏ 
(۳) المسند(5/ .)١66‏ 

.)۸۷۰ :859( سنن أبي داود‎ )٤( 
.)١5175 سبق تخریجه» انظر (ح‎ )5( 
.)577/7( سنن الترمذي‎ )5( 


قوله: عند أهل العلم أي أكثرهم» وإلا فالمالكية لا يرون تقدير ذلك بعدد معين. 

لا دليل من قال: لا تقدير فيه بعدد معين: 

توقيت الركوع بعدد معين يحتاج إلى توقيف» ولم يصح فيه شيء» فكل ما 
زاد على الطمأنينة فهو داخل في الكمال» والوارد قوله ية : أما الركوع فعظموا 
فيه الرب» ولم يعلق ذلك بحد. وصيغ التسبيح الواردة في الركوع والسجود كثيرة» 
كلها تدل على أنه ليس للتسبيح صيغة معينة يقدر فيها أعلى الكمال وأدناه» وتنوعها 
يدل على منع التحديد. 

لا الراجح: 

أن الطمأنينة فرض» والزيادة عليها داخل في حد الكمال» ومن قدرها بثلاث 
تسبيحات إن كان المقصوذ به مقدارّها فالأمر قريب» وإن كان المقصودٌ استحبات 
العدد فلا دليل عليه. والله أعلم. 


المبحث السابع 
كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود 


المدخل إلى المسآلي: 

© ورد النهي عن القراءة في الركوع والسجود في حديثين لابن عباس وعليٌ 
رضى الله عنهما. 

© الأصل في النهي التحريم» وهو قول الأكثرء إلا أنه ينبغي ألا يتشدد في الصوارف. 
0 تعامل الفقهاء مع الصوارف يختلف من مسألة إلى أخرى . 

0 قد يتساهل الفقهاء في الصارف فيصرفون النهي لقرينة لفظيةء أو معنوية أو 
لعمل كثير من الصحابة» أو لكون النهي يتعلق بالآداب. أو لكونه يتعلق بالصحة. 
© يتساهل بعض الفقهاء في الصارف إذا كانت أحاديث النهي قد تكلم فيها. 
0 حديث ابن عباس تكلم في إسناده الإمام أحمد. وحديث علي ضعفه البخاري. 
0 قد تكون علة النهي صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة. 

0 الراجح في علة النهي عن القراءة في الركوع والسجود كون الركوع والسجود 
موضع ذلة وخضوع للعبد ينزه عنه كلام الرب. 

0 إذا كان الراكع والساجد يذكر الله بأسمائه وصفاته. ولا ينزه أسماء الرب ولا 
صفاته في الركوع والسجود. فكلامه صفة من صفاته» وإن وجد فرق بينهما فهو 
ما يجعل النهي للكراهةء لا للتحريم» وهو قول الأئمة الأربعة. 

0 الركوع والسجود موضع للذكر» ومحل لتعظيم الرب» والقرآن أعظم الذكرء 
ولولا النهي لقيل: إن قراءة كتاب الله من تعظيم الله. 

0 القراءة مشروعة في القيام بالإجماع» فإذا ذكر المصلي ما كان مشروعًا في القيام 
في محل الركوع والسجود أو في أي موضع في الصلاة لم يَأتِ بما ينافي صلاته. 
فلا يكون مبطلاء وإذا لم يكن مبطلًا كان مكرومًا. 





[م-177] اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال: 
فقيل: تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد» وهو قول جمهور 
العلماء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 


)١(‏ قال في تحفة الفقهاء :)357/١(‏ «ويكره أن يقرأ في غير حالة القيام؛ لأن الركوع والسجود 
محل الثناء والتسبيح دون القراءة». 
قوله: (في غير حالة القيام) يشمل الركوع والسجود» والجلوس. 
وقد نص الحنفية على كراهة قراءة القرآن فى حالين: 
إحداهما: انرا فاا كم رها اكقاء هدو صريعوا ناكرا فيها رة 
الثانية: القراءة في غير حالة القيام كما لو قرأ في حالة الركوع والسجود» والجلوس» فهذه قد 
نص الحنفية في كتبهم على أن حكمها الكراهة» والسؤال: أتحمل الكراهة على التحريمية بناء 
على أصول الحنفية» واصطلاحهم في ذلك: بأن المنهي عنه بدليل قطعي يعبر عنه بالتحريم» 
وهو في مقابل ترك الفرض. 
والمنهي عنه بدليل ظني يعبر عنه بالكراهة» وهي كراهة تحريمية إلا لصارف» وهو في مقابل 
ترك الواجبء ولا يقصدون بالكراهة الكراهة التنزيهية» إلا أن يكون هناك قرينة تفيد أن النهي 
لا يمنع من الفعل فيحمل على التنزيهية. 
لم أجد في كتب الحنفية نصا صريحًا يبين لي نوع الكراهة» في هذه المسألة» وهي أشد من 
مسألة أن يقرأ القرآن قائمًا فيركع قبل إتمامها فيتمها راكعاء لأن ذلك يصدق على قراءة كلمة 
أوكلمتين من الآية بخلاف قصد القراءة في حال الركوع والسجود. 
فيحتمل أن الكراهة للتحريم حيث أوجب الحنفية في أحد القولين السهو على من قرأ القرآن 
في ركوعه أو في سجوده» والسبب الموجب للسهو عند الحنفية هوترك الواجب انظر: تبيين 
الحقائق مع حاشية الشلبي »)2١97/١1(‏ تبيين الحقائق .)١۷۳ /١(‏ 
وهو ما يفهم من كلام ابن نجيم في البحر الرائق حيث أوجب تكبيرة الإحرام بلفظ (الله أكبر)؛ 
لثبوته بالسنة» ومواظبة النبي َيه عليه» قال: كما قلنا: في قراءة القرآن مع الفاتحة» وفي قراءة 
القرآن في الركوع والسجود. انظر البحر الرائق (۱/ 777). 
ويحتمل أن الكراهة على ظاهرهاء كراهة تنزيهية على القول بأنه لا يجب على من قرأ القرآن 
في ركوعه أو في سجوده سجود السهو؛ وهو أحد القولين في مذهب الحنفية» وقد علل 
الزيلعي سقوط السهو: بأنه ثناء» وهذه الأركان موضع للثناء. انظر بدائع الصنائع .)١١۷ /١(‏ 
انظر مصطلح الحنفية في الكراهة: في البحر الرائق (۱/ 777)» حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح (ص: 57 7). 
وانظر قول الحنفية في مسألة البحث في: فتح القدير (۱/ ۳۳۲)» درر الحكام شرح غرر = 


جاء في تحفة المحتاج: «وتكره القراءة في غير القيام للنهي عنها»'. 
وقال القرطبي في المفهم: مذهب الجمهور كراهة القراءة والدعاء في الركوع”". 


من حكاه إجماعًا". 


البقرة فى سجوده' 


إلا أن يأتى بالقرآن بقصد الدعاء والثناء فلا يكره©). 
وقيل: تجوز القراءة في الركوع والسجود» وروي عن أبي الدرداء أنه كان يقرا 


0 


7 واختاره جماعة من التابعين» ونسبه ابن رشد للومام البخاري". 


الأحكام »)١٠١ /١(‏ بدائع الصنائع (۱/ ۲۱۸)» حاشية ابن عابدين (۱/ 5 254 ١٤۷۳‏ 071)) 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 587 »)١١‏ مراقي الفلاح (ص:5١٠2‏ 
)») حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 42١١5 /١(‏ البحر الرائق .)١۲۳ /١(‏ 

ونص المالكية على كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد انظر: مختصر خليل 
(ص: ۳۳)» التاج والإكليل (755/8/17)): مواهب الجليل /١(‏ ۸٤٥)ء‏ الخرشي (۱/ ۲۹۱)ء حاشية 
الدسوقي »)۲٥۳/۱(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (۳۳۹/۱)» منح الجليل (559/1)) 
شرح الزرقاني على خليل ))787/١(‏ تحبير المختصر (۱/ ١5‏ 7)؛ جواهر الدرر .)٠١١/۲(‏ 
وكره الشافعية قراءة القرآن في الركوع والسجود وفي سائر أفعال الصلاة غير القيام» انظر: 
أسنى المطالب »)٠١١ /١(‏ تحفة المحتاج »)5١/5(‏ المجموع (۳/ ١5‏ 5)» نهاية المحتاج 
20١ (‏ ). مغني المحتاج (317/1)» فتح العزيز (7/ ۳۹۹)ء روضة الطالبين /١(‏ ١55)؛‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (۱/ 057 الإقناع (۱/ »)١1١١‏ كشاف القناع (۱/ »)۳٤۸‏ 
التعليقة الكبرى للقاضى أبى يعلى /١(‏ 07 5). 

ORE 

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (۲/ .)۸١‏ 

فتح الباري لابن رجب (۷/ ۱۸۸). 

الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١١٠)»ء‏ أسنى المطالب /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية الشرواني على 
تحفة المحتاج (۲/ ١٦)ء‏ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج »)٥٠١ /١(‏ غمز عيون 
البصائر (۱/ ۰۹۲ ۹۳) و (۲/ .)٤١‏ المحلى بالآثار (۳/ 55). 

قال المالكية: تكره القراءة في الركوع والسجود إلا إن قصد بها الدعاء في السجود» وإنما 
خصوا الدعاء في السجود لأن الإمام مالكًا لا يرى الدعاء في الركوع. ومقتضاه أنه لو نوى في 
القرآن الثناء جاز ذلك في الركوع. 

فتح الباري لابن رجب (۷/ ۱۸۸). 

روى ابن أبي شيبة في المصنف (8075) حدثنا وكيع» عن محمد بن قيس» عن علي بن = 


وقيل بتحريم القراءة على خلاف بين القائلين بالتحريم: 

فقيل: تحرم قراءة القرآن مطلقًا في الركوع والسجودء وهو قول للشافعية» 
ورواية عن أحمدء واختاره ابن حزم» ورجحه الشوكاني'. 

وقيل: تحرم قراءة الفاتحة خاصة وتكره قراءة غيرها. 

وهو قول لبعض المالكية» وقول عند الشافعية» حكاه الخراسانيون وجها في 
مذهب الشافعية» وصاحب الحاوي”". 


وقيل: تحرم القراءة في الركوع» وتجوز في السجود. حكاه ابن رشد 
عن الإمام مالك””". 


قال ابن رشد في البيان: «ولا اختلاف في أنه لا تجوز قراءة القرآن في الركوع» 


= مدرك عن إبراهيم» عن الربيع بن خثيم» قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن» وهو راكع» 
أو ساجد»# قل هو الله أحد الله الصمد#. 
وروى ابن أبي شيبة في المصنف )8١77(‏ حدثنا عبيدة بن حميد» عن عبد الملك» عن عطاء 
قال: كان عبيد بن عمير يقرأ في الركوع» والسجود. وسنده حسن. 
وقال ابن رشد في بداية المجتهد: (1757/1): «اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن فى 
الركوع والسجود ... وبه أخذ فقهاء الأمصار. وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك» وهو 
مذهب البخاري؛ لأنه لم يصح الحديث عنده » والله أعلم ». 
ولعل ابن رشد فهم هذا من ترجمة البخاري في صحيحه. قال في الصحيح» باب القراءة في 
الركوع والسجود» قال ابن بطال في شرح البخاري (۲/ :)٤٠١‏ «ولم يدخل فيه حديثًا بجواز 
ذلك» ولا بمنعه...). 
وقال ابن رجب في شرح البخاري (187/1): بوب البخاري على هذاء ولم يخرج فيه شينًا». اه 
فربما لما رأى ابن رشد أن الترجمة مطلقة ولم يجزم بها بشيء رأى أن ظاهر الترجمة الجوازء 
ومال إليه الزين بن المنير كما نقل ذلك الحافظ في الفتح (۲/ ۲۸۲). 
وظاهر الترجمة أعم من الجواز أو المنع» فربما وضع الترجمة ليضع فيها حديثا يدل على 
الجواز أو المنع» ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث يطابقهاء أو لم يجد في الباب 
حديثا على شرطه. انظر: فتح الباري (7/ ۲۸۲)» المتواري على أبواب البخاري (ص: 5 .)١٠١‏ 

)001 شرح النووي على صحيح مسلم »)١191/5(‏ نيل الأوطار (۲/ ۲۸۸) . 

.»)٤۳٤ ١٤١٤ /7( (؟) المجموع‎ 

(۳) البيان والتحصيل /1١/8(‏ 2507 55). 


واختلف في قراءته في السجود» فروي عن مالك إجازة ذلك)7". 

ولو عبر بالمنع لكان أدق؛ لأن حكاية الاتفاق في أن القراءة في الركوع لا تجوز 
مخالف للمعتمد من المذهبء ولقول الجمهور بأنه مكروه. 

ورخص بعضهم في قراءة النفل في الركوع دون الفرضء ولا أعلم وجها للتفريق 
بين الفرض والنفل'". 

لا واختلفوا في علة النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: 

فقيل: إن الركوع والسجود علامة على غاية الذل والخضوع. فناسبهما الدعاء 
والتسبيح» وهما وإن كانا سببًا في عزة العبدورفعته؛ إلا أنه ينزه عنه كلام الرب. 

وقيل: بأنه موطن دعاء» ورد هذا بأن الوقوف في عرفات وعند المشعر الحرام 
موطن للدعاء» ولا تكره القراءة فيه» ثم القول بأنه موطن دعاء يصدق على السجود 
دون الركوع". 

فهذه ستة أقوال هي المأثورة عن فقهائناء من القول بالكراهة مطلقاء إلى القول 
بالتحريم مطلقاء إلى القول بالجواز مطلقاء إلى تحريم قراءة الفاتحة وكراهة غيرهاء إلى 
تحريم القراءة في الركوع دون السجوه. إلى التفريق بين الفرض والنفل. والله أعلم. 

لا دليل من قال: بالتحريم: 

الدليل الأول: 

(ح-۱۷۱۷) مارواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة» أخبرني سليمان بن سحيم» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن أبيه. 

عن ابن عباسء» قال: كشف رسول الله ية الستارة والناس صفوف خلف 
أبي بكر فقال: أيها الناس» إنه لم يَبَقّ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم, أو ثُرَى له. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًاء فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب عز وجلء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقمن 
(۱) البيان والتحصيل .)٦۳/۱۸(‏ 


(») انظر التعليقة الكبرى للقاضي أبي يعلى /١(‏ 607). 


أن يستجحاب لكم'". 
[أعله الإمام أحمد فيما نقله الحافظ ابن رجب](". 


(۱) صحيح مسلم .)٤۷۹-۲۰۷(‏ 

)۲( الحديث رواه سفيان بن عيينة عن سليمان بن سحيم كما في صحيح مسلم »)٤۷۹-۲٠۷(‏ 
وأكتفي به عن غيره» وقد رواه عن سفيان كبار أصحابه» أحمد بن حنبل» والحميدي» 
والشافعي» وابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه» وجمع كثير غيرهم. 
ولم يتفرد به سفيان وإن كان لا يضره لو تفرد به» فقد تابعه على ذلك: 
جعفر من رواية علي بن حجر »)٤٤٩(‏ وأكتفي بصحيح مسلم. 
والدراوردي كما في مستخرج أبي عوانة (۱۸۲۲)» ومشكل الآثار ,)01/71١(‏ كلاهما عن 
سليمان بن سحيم به. 
ولم يتفرد به سليمان بن سحيم» 
تابعه ابن جريج كما في صحيح ابن خزيمة »)5١07(‏ ومسند السراج (745)) وفي حديثه أيضًا 
05 »2 وقد صرح ابن جريج بالتحديث. 
فالحديث تفرد به إبراهيم بن عبد الله بن معبد. عن أبيه» عن ابن عباس. 
قال أحمد: إسناده ليس بذاك نقل ذلك الحافظ ابن رجب فى شرحه للبخاري (۷/ /18). 
قال ابن رجب: إبراهيم هذا وأبوه لم يخرج لهما البخاري شيئًا. المرجع السابق. 
وإبراهيم بن عبد الله بن معبد ذكره البخاري في التاريخ الكبير (/40)» ولم يذكر فيه شيئًا. 
وكذلك فعل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل .)٠٠۸/۲(‏ 
وذكره ابن حبان في ثقاته في أتباع التابعين» وأخرج له مسلم في صحيحه. وقال ابن حجر: 
صدوق اعتمادًا على تخريج مسلم حديثه. وتصحيح ابن خزيمة وابن حبان له» وقد روى له 
أحدهما هذا الحديث. 
والثانى: حديثه عن ابن عباس أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفانى الله لأخرجن 
فلأصلين في بيت المقدس» فبرآت» ثم تجهزت تريد الخروج» فجاءت ميمونة زوج النبي 
ل تَسَلُمُ عليهاء فأخبرتها ذلك» فقالت: اجلسي» فكلي ما صنعت» وصلي في مسجد 
الرسول بيا فإنى سمعت رسول الله ية يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا مسحد الكعبة. 
قال البخاري كما في التاريخ الكبير :)۳٠۳ /١(‏ ولا يصح فيه ابن عباس. 
وهذا الحديث قد تكلم فيه الحفاظ» وصوابه عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن ميمونة» 
ولم يسمع منهاء جزم بنفي السماع ابن حبان. - 


الدليل الثاني: 
(ح-۱۷۱۸) ما رواه مسلم من طريق يونسء عن ابن شهاب» قال: حدثني إبراهيم 


ابن عبد الله بن حنين» أن أباه» حدثه» 


000 
00 


أنه سمع علي بن أبي طالبء قال: نهاني رسول الله يي أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا(". 


[اختلف فى إسناده على إبراهيم بن عبد الله بن حن 


وقد فهم الحافظ من كلام البخاري هذا أن رواية إبراهيم بن معبد عن ميمونة متصلة» فقال: 
فهذا مشعر بصحة روايته - أي: إبراهيم - عن ميمونة عند البخاري» وقد علم مذهبه في 
التشديد في هذه المواطن. اه 

قال ابن حبان في ترجمة إبراهيم بن عبد الله بن معبد: وقد قيل: إنه سمع من ميمونة زوج 
النبي يِه وليس ذلك بصحيح عندناء فلذلك أدخلناه في أتباع التابعين. اه 

فأحاديثه قليلة عن أبيه» كما أن أباه عبد الله بن معبد مقل الرواية عن ابن عباس» فله عنه خارج 
مسلم ستة أحاديث مع هذين الحديثين» فرغم قرابته من ابن عباس إلا أنه مقل عنه» فقد يكون 
الإمام أحمد لحظ تفرد إبراهيم عن آبيه» وتفرد أبيه عن ابن عباس» فلم يحتمل تفردهما مع 
قلة مروياتهماء فأين أصحاب ابن عباس لو كان هذا الحديث من حديثه. 

صحيح مسلم .)580-57١9(‏ 

هذا الحديث اختلف فيه اختلافا كثيرا» 

فقيل فيه: عن عبد الله بن حنين» عن ابن عباس» ليس فيه علي. 

وقيل فيه: عن عبد الله بن حنين» عن ابن عباس» عن علي 

وقيل فيه: عن عبد الله بن حنين» عن عليّ. 


وقيل فيه: عن حنين» عن عليّ. 

وقيل فيه: عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن علي 

هذه أصول الاختلاف في طرق الحديث في الجملة» وإليك تفصيلهاء ثم بيان ما هو الراجح 
منهاء وموقف العلماء من هذه الاختلافات. 

الطريق الأول: عن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن عباس» عن علي بن أبي طالب. 

رواه ابن عجلان كما في صحيح مسلم »)٤۸٠-۲۱۳(‏ ومسند أحمد »)8١/1(‏ والمجتبى 
من سنن النسائي .٠٠٤١(‏ 077) وفي السئن الكبرى له »٦۳۳(‏ 4415)» ومسند أبي 
يعلى(؛ ۳۰ »)٥۳۷‏ وشرح معاني الآثار (5/ »)۲٠۰‏ ومسند البزار »)٤٥۷(‏ ومستخرج أبي 
عوانة (۱۸۲۸)» ومسند أبي العباس السراج (۲۹۷)ء وفي حديثه بانتقاء الشحامي (70)) 
ومستخرج أبي نعيم (45/7)» عن يحيى بن سعيد القطان» عنه. 

ورواه بو يعلى )57١(‏ حدثنا القواريري» حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» حدثني = 


إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علي به» فجعله من مسند علي بن ابي طالب. 
والضحاك بن عثمان كما في صحيح مسلم »2)580-57١1(‏ والمجتبى من سنن النسائي 
2١7 055(‏ ». وفى السنن الكبرى له (2575 4517)» ومسند البزار (/55)» ومسند 
اولع ۷0 اندوقي سرت باققاد لای( وتخ أبن بغرانة (۳ اه 
ومستخرج بي نعيم ))1١55(‏ والسنن الكبرى للبيهقي »)4٦/٥(‏ كلاهما ابن عجلان» 
والضحاك روياه عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن عبد الله بن عباس» عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» رواه ابن عجلان في النهي عن القراءة راكعًا وساجدًا. 

ورواه الضحاك بن عثمان في ذكر النهي عن القراءة في الركوع» ولم يذكر السجود. 

ورواه داود بن قيس واختلف عليه: 

فرواه أبو عامر العقدي كما في صحيح مسلم ))5/0-7١17(‏ ومسند أبي يعلى ("07 5 »)٦١‏ 
ومسند البزار »)٤٥۹(‏ ومستخرج أبي عوانة »)۱۸۲١(‏ ومستخرج أبي نعيم .)١1١57(‏ 

وأبو على الحنفى كما فى المجتبى من سنن النسائى (۰۱۱۱۸ 171/7 0)» وفى السنن الكبرى له 
CANTY‏ ۰ ۰ 

وعثمان بن عمر كما فى المجتبى من سنن النسائى »)١١1/2 5 ١1/7(‏ وفى السنن الكبرى له 
AYY)‏ ` ۰ : 

وجعفر بن هشام العسكري والقعنبي كما في مسند أبي العباس السراج (۲۹۹)» وفي حديثه 
بانتقاء الشحامي (۳۳)» 

ويحبى القطان ووكيع وابن وهب» كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل (۳/ ۷۹)ء ثمانيتهم 
رووه عن داود بن قيس» عن إبراهيم بن حنين» عن آبيه» عن ابن عباس» عن علي بذكر ابن 
عباس» وفي النهي عن القراءة راكعًا وساجدًا. 

وفي رواية داود بن قيس عند أبي يعلى (50177): (عن ابن حنين) ولم يسمّه. 

وقال الدارقطني في العلل (7/ ۷۹): واختلف على داود بن قيس ... فقال القعنبي: عنه» عن 
إبراهيم؛ عن ابن عباس» عن علي» ولم يذكر أباه. اه 

والذي وقفت عليه من رواية القعنبي عند أبي العباس السراج بذكر أبيه في إسناده» فتأمل. 
وخالف كل هؤلاء عبد الله بن نافع» كما في شرح معاني الآثار مختصرًا (5/ »)۲٠١‏ 
ومستخرج أبي عوانة بتمامه (8057)» فرواه عن داود بن قيسء عن إبراهيم بن عبد الله بن 


حنين» عن أبيه» عن على. 
الطريق الثاني: عن عبد الله بن حنين» عن ابن عباس» ليس فيه علي 
ورواه شعبة» واختلف عليه فيه: 


فرواه محمد بن جعفر كما في صحيح مسلم »)5/81١-7١5(‏ وسنن النسائي (20717» وفي 
الكبرى له »)441١1(‏ وفي الإغراب للنسائي »)١75(‏ ومستخرج أبي نعيم .)۱٠۷۲(‏ = 


وحجاج بن أرطأة كما في حديث أبي سعيد الأشج (۷۹)ء وهو في مصنف ابن أبي شيبة 
بالإسناد نفسه مختصرًا .)۲٤۷۳۲(‏ 

ووهب بن جرير كما في مستخرج أبي عوانة (۱/ »)٤٩۳‏ 

والنضر بن شميل رواه البخاري في التاريخ الكبير »)٠١ /١(‏ وذكر ذلك الدارقطني في 
العلل (۱/ ۱۲۷) (۳/ )۸١‏ أربعتهم عن شعبة» عن أبي بكر بن حفص» عن عبد الله بن حنين» 
عن ابن عباس» ولم يذكروا عليًا. 

وخالفهم أبو قطن» فرواه عن شعبة» عن أبي بكر بن حفص» عن عبد الله بن حنين» عن علي» 
ولم يذكر ابن عباس. العلل (۳/ 80). 

و أبو بكر: هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص» ثقة. 

الطريق الثالث: عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علي. ليس فيه ابن عباس. 
رواه معمر كما في صحيح مسلم (۲۰۷۸-۳۱)» ومصنف عبد الرزاق (۲۸۳۲» 21915175 
14 ©؛ ومسند أحمد »)١1١5/١(‏ وسئن أبي داود »)5٠55(‏ وسئن الترمذي (۱۷۳۷)» 
والنسائي مختصرًا في الكبرى (4015)» ومسند أبي يعلى »)٤٠١(‏ ومستخرج أبي عوانة 
۸۹)» والسراج في حديثه (۲۹)» وفي مسنده (7957)» والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ 595). 
وصالح بن أبي الأخضر كما في مسند البزار (419)» 

ويونس بن يزيد» كما في صحيح مسلم )580-5١9(‏ و (۲۰۷۸-۳۰)» والمجتبى من 
سنن النسائي (۱۱۱۹» 07175)» والسنن الكبرى له ٠١(‏ لا »)4٤۱٥‏ وابن حبان (1845١)؛‏ 
ومستخرج أبي نعيم .23١0(‏ ثلاثتهم عن الزهريء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن 
أبيه» عن علي رضي الله عنه في النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. 

وقد تابع الزهري كل من: 

يزيد بن أبي حبيب كما في صحيح مسلم (2)480-717» والبخاري في التاريخ الكبير 
(594/5)» وفى خلق أفعال العباد (ص: »223١9‏ والمجتبى من سنن النسائى (57 2٠١‏ 
۸ ) وفي الكبرى له (316: 4411: 4448): ومستخرج أبي عوانة (1/ 498): 
ومستخرج أبي عوانة ت الجامعة الإسلامية »)۱۸۷١(‏ ومستخرج أبي نعيم )23١704(‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي معلقا (۲/ .)٠١١‏ 

ومحمد بن عمرو كما في صحيح مسلم »)٤۸٠-۲۱۳(‏ ومصنف ابن أبي شيبة »)۸٠ ٦٠(‏ 
وسنن أبى داود »)5٠55(‏ والمجتبى من سنن النسائى »)٥۱۷٥(‏ والسئن الكبرى له (4511)) 
بسن ا يسان 43170 041 ور أب غر 5 0۳9 

ومحمد بن إسحاق كما في صحيح مسلم »)٤۸٠-۲۱۳(‏ ومسند أحمد /١(‏ 47)) ومسند أبي 
يعلى (۳۲۹)» ومستخرج أبي عوانة (۱۸۳۷)» ومستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم .)1١1٠(‏ 
وزيد بن أسلم كما في صحيح مسلم »)٤۸۰٩-۲۱۱(‏ = 


والوليد بن كثير» كما في صحيح مسلم :»)580-7١١(‏ ومستخرج أبي عوانة (۱۸۲۷) 
[وسقط منه (ذكر أبيه) والتصحيح من ط الجامعة الإسلامية (5/ »])١5١‏ ومستخرج أبي نعيم 
»»3١71(‏ والسئن الكبرى للبيهقى معلقا (۲/ ١۱۲١‏ 045). 

والخاريت بو عبد الرحمو ين آي باب قناقن علق ]قال العاه ااي امن 411: 

إسحاق بن أبي بكرء كما في السنن الكبرى للنسائي (491/1), 

كلهم (يزيد بن أبي حبيب» ومحمد بن عمروء وابن إسحاق» والوليد بن كثير» والحارث» 
وإسحاق بن أبي بكر) رووه عن إبراهيم» عن أبيه عن علي رضي الله عنه» وكلهم ذكروا النهي 
عن القراءة راكعًا إلا الزهري فإنه قال: راكعًا وساجدا. 

ورواه أسامة بن زيد» واختلف عليه فى إسناده: المسند المعلل .)١7 8 /7١(‏ 

فرواه ابن وهب كما کے کم ما اباد مرا ومسند أحمد »)٠۳١۲ /١(‏ ومسند 
السراج (۲٠۳)ء‏ وفي حديثه »)۳١(‏ ومستخرج أبي عوانة (14875)» عن أسامة بن زيد» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علي رضي الله عنه. 

ورواه وكيع كما في مصنف ابن أي شيبة »)۲٤۷۳۱(‏ ومسند أحمد (۱/ ۱۳۲)» 
والتاريخ الكبير /١(‏ 799)» وابن ماجه »)77٠07(‏ ومسند السراج (١٠۳)»ء‏ وفي حديثه 
أيضًا بانتقاء الشحامى (75). 

ومان ن عير كنات ع اعدا 0 

زاو اسامة الحماد بن أسنانة] مائ علد آي العا السرا 0۴۹0 و جارة با 
الشحامي (٤۳)»ء‏ كلهم رووه عن أسامة بن زيد» عن عبد الله بن حنين» بإسقاط إبراهيم. 

جاء في مستخرج أبي عوانة /١(‏ 597) بعد أن ساق الحديث من رواية أسامة عن إبراهيم بن 
عبد الله بن حنين» عن أبيه» قال أسامة: فدخلت على عبد الله بن حنين» وهو في بيته يومئلٍ 
شيخ كبير» وعليه ملحفة معصفرة كثيرة العصفرء فسألته عن هذا الحديث» فقال غبد الله: 
سمعت عليًا يقول: نهاني رسول الله ئي ولا أقول نهاكم» عن تختم الذهب» ولباس المعصفرء 
وذكر الحديث» ولم يذكر السجود. 

فكان أسامة قد سمع الحديث من إبراهيم» عن أبيه» ثم سمعه من أبيه. 

وتابع إبراهيم بن عبد الله بن حنين: شريك بن أبي نمر. 

رواه سليمان بن بلال كما في التاريخ الكبير (5/ 59). 

وإسماعيل بن جعفر كما في أحاديثه من رواية علي بن حجر (511)» والسنن الكبرى 
للنسائي(401/7)» كلاهما (سليمان» وإسماعيل) روياه عن شريك بن أبي نمر» عن عبد الله بن 
حنين» عن علي» ليس فيه إبراهيم بن عبد الله بن حنين. 

خالفهما زهير» كما في السنن الكبرى للنسائي »)۹٥۷٥(‏ 

والدراوردي كما في فوائد الكوفيين لأبي الغنائم النرسي (۷)ء وذكر ذلك الدارقطني في العلل (7/ 81),- 


والبخاري في التاريخ الكبير معلًا /١(‏ ۲۹۹) ثلاثتهم عن شريك بن أبي نمر» عن إبراهيم» عن 
أبيه» عن علي رضي الله عنه. 

فصار شريك تارة يرويه عن إبراهيم بن عبد الله» عن أبيه» وتارة يرويه عن أبيه مباشرة» 

وقد ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (0/ :)5٠‏ في ترجمة عبد الله بن حنين» روى عن علي 
ابن أبي طالب» روى عنه ابنه إبراهيم» وشريك بن أبي نمر من رواية أنس بن عياض عن شريك. 
وكذا نص الدارقطني في المؤتلف والمختلف »)۳۷١ /١(‏ على رواية شريك عن عبد الله بن حنين. 
وقد أشار الدارقطني في العلل إلى الاختلاف على شريك بن أبي نمرء قال في العلل 
:)6١/5(‏ واععلف على شريك بن أبي ثمر: فرواه الدراوردي» عن شريك» عن إبراهيم بن 
عبد الله» عن أبيه» عن علي. 

وخالفة امال بن حضف دوعن رك عن عيد الاين سيو عن عل اد 

كما تابع إبراهيم بن عبد الله بن حنين محمد بن المنكدر» رواه حاتم بن إسماعيل» عن جعفر 
ابن محمد بن علي بن الحسين» عن محمد بن المنكدرء واختلف على حاتم بن إسماعيل. 
فرواه قتيبة بن سعيد» كما في صحيح مسلم (580)» وحديث أبي العباس السراج بانتقاء 
الشحامي (۳۸)ء ومسند السراج (7”07)» ومستخرج أبي نعيم ))٠١1/1(‏ 

وعبد الرحمن بن يونس» كما في التاريخ الكبير للبخاري /٥(‏ 59)» وخلق أفعال العباد 
له كذلك (ص: .)١١1١‏ 

وعثمان بن أبي شيبة» كما في مستخرج أبي نعيم ))1١1/1(‏ 

والنفيلي (عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل الحراني) كما في مستخرج أبي عوانة 
(2547» كلهم رووه عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر» 
عن عبد الله بن حنين» عن علي رضي الله عنه. فهذه متابعة تامة لإبراهيم بن عبد الله بن حنين. 
وخالفهم إبراهيم بن هارون البلخي (صدوق) كما في السنن الكبرى للنسائي )۹٥۷۲(‏ فرواه 
عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد بن علي» عن محمد بن المنكدر. عن إبراهيم بن 
عبد الله بن حنين» عن علي. ورواية الجماعة أولى أن تكون هي المحفوظة. 

ورواه نافع مولى ابن عمرء رواه عنه مالك» وأيوبء وزيد بن واقد» والليث بن سعد» وعبيد الله بن 
عمر» وقد اختلف فيه على نافع: 

فقيل: عنه» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علي رضي الله عنه» وهذه رواية 
الأكثر عن مالك» ولعلها هي المحفوظة عن مالك. 

وقيل: عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن علي» بإسقاط عبد الله بن حنين» 
بابراحيم لم يشخ من على رضي الله عله 

وقيل: عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن بعض موالي العباس عن علي. 
وقيل: عن نافع» عن جده حنين» عن علي رضي الله عنه» بإسقاط إبراهيم وأبيه» وجعل = 


الرواية عن جد إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن علي. 

وقيل: عن نافع» عن علي رضي الله عنه. وإليك تفصيل رواية نافع. 

أما رواية مالك عن نافع» فقد اختلف فيه على مالك: 

فرواه يحيى بن يحيى الليثي كما في صحيح مسلم )٤۸۰٩-۲۱۳(‏ و (۲۰۷۸-۲۹)» والسنن 
الكبرى للبيهقي (۲/ »)١1١5‏ وهو في موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي .)۸٠ /١(‏ 
والشافعي كما في السنن المأثورة (١۱۷)ء‏ ومعجم ابن الأعرابي (1741). 

والقعنبي (عبد الله بن سلمة) كما في سنن أبي داود (5 5 »)5٠‏ 

ومعن بن عيسى كما في سنن الترمذي (5515)؛ 

وقتيبة بن سعيد كما فى سنن الترمذي (555)» والسنن الكبرى للنسائى (2))575 وفيى 
المجتبى (5 5 ٠ ١ :.)٠١‏ ۰ 
وإسماعيل بن أبى أويسء كما فى خلق أفعال العباد للبخاري (ص: »)٠١9‏ 

وعبد الرحمن بن القاسم كما في السنن الكبرى للنسائي »)۹٤1۸(‏ وفي المجتبى (5779), 
وعبد الله بن وهب كما في شرح معاني الآثار (4/ »)۲٠١‏ ومستخرج أبي عوانة (۸0۳۸)» 
وإسحاق بن عيسى» كما في مسند أحمد »)١77/1(‏ ومستخرج أبي عوانة (8078214850)) 
وعبد الله بن يوسف كما في مستخرج أبي نعيم ))٠١55(‏ 

وأحمد بن أبي بكر كما في صحيح ابن حبان »)٥٤٤٩١(‏ كلهم أحد عشر راويًا رووه عن 
مالك» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علي» بالنهي عن القراءة في 
الركوع» ولم يذكر السجود. 

قال الدارقطني في العلل (/ 37 ): رواه مالك عن نافع» وضبط إسناده» فقال: عن نافع» عن 
إبراهيم؛ عن أبيه» عن علي. 

ورواه روح بن عبادة» كما في مسند البزار (41)» أخبرنا مالك» عن نافع» عن إبراهيم بن 
عبد الله بن حنين» أحسبه عن أبيه» عن علي به. ولم يجزم بذكر أبيه. 

ورواه عبد الرحمن بن مهدي كما في مسند أحمد )١17/١(‏ عن مالك عن نافع» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن علي بن أبي طالب» بإسقاط أبيه» وهذا منقطع» إبراهيم بن 
عبد الله لم يسمع من الإمام علي رضي الله عنه. ورواية ابن مهدي عن مالك رواية شاذة. 
وأما رواية أيوب» عن نافع» فقد اختلف فيه على أيوب: 

فرواه وهيب كما في مستخرج أبي عوانة »)۱۸٤١(‏ وعلل الدارقطني (۳/ ۸۷). 

والحارث بن نبهان» ذكر ذلك الدارقطنى فى العلل ».)١77 /1١(‏ و (۳/ ۸۸)ء كلاهما (وهيب 
والحارث) دوا وھ عن 8 عن ابر لوو كن يط عن ع وهذه متابعة لمالك 
كما في رواية الجماعة عنه. 

ورواه حماد بن زيد كما في مسند أبي يعلى »)٤۱۳(‏ عن آيوب» عن نافع» عن إبراهيم بن = 


حنين» عن علي» 

قال الدارقطنى فى العلل :)١١7/١(‏ وكذلك قاله الحسن بن أبى جعفر عن أيوب. اه 
فأسقطا ( غك الل ين واد إبراهيم)» وهذا إسناد منقطع» إرافيع الى ی مو عل 
رضى الله عنه. 

تابعه ويد ين واف كنا فى الحفيى لماي 001۷0 ترف امدق التكبرى :40441131 ولي 
موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب /١(‏ /ا/ا37). 

وبرد بن سنان كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل (۳/ ٤۸)ء‏ فروياه عن نافع» عن إبراهيم 
عولى علي »عن علي وإبراهيم لم يسيع من على رضي الله عنه., 

ورواه سعيد بن أبي عروبة كما في المجتبى للنسائي (0174)» وفي الكبرى (4477) فرواه عن 
أيوب» عن نافع» عن مولى للعباس» أن عليًا قال: ... وذكر الحديث» فأبهم (مولى العباس) . 
وخالفهم إسماعيل بن علية» 

فرواه عبد الله بن أحمد في زوائده في المسند )٠١١/١(‏ وأبو يعلى )5١١(‏ عن أبي خيثمة» 
ورواه أحمد )١57/١(‏ كلاهما (أحمد وأبو خيثمة زهير بن حرب) عن إسماعيل بن علية» 
قال: أخبرنا آيوب» عن نافع» عن إبراهيم بن فلان بن حنين» عن جده حنين» عن علي بن أبي 
طالب» بإسقاط والد إبراهيم (عبد الله بن حنين). 

قال أبوخيثمة: إن إسماعيل رجع عن قوله: (عن جده حنین)» زاد أبو يعلى: فقال بعد: عن 
إبراهيم بن فلان بن حنين» عن أبيه. 

وقد رواه البزار في مسنده (411) حدثنا مؤمل بن هشام (ثقة)» قال: أخبرنا إسماعيل بن 
إبراهيم» قال: أخبرنا أيوب» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علي. 
فوافق رواية إسماعيل رواية وهيب» كما أنها موافقة لرواية مالك» عن نافع» من رواية الأكثر 
عنه» والله أعلم. 

ورواه عبد الوارث» عن أيوب» عن نافع» عن علي. ذكر ذلك الدارقطني في العلل (۳/ ۸۳). 
ورواه الليث بن سعد كما في السنن الكبرى للنسائي (401/7)» عن نافع» عن إبراهيم بن 
عبد الله بن حنين» عن بعض موالي العباس عن علي. 

ورواه عبيد الله بن عمرء واختلف على عبيد الله: 

فرواه حماد بن سلمة» كما في المجتبى للنسائي (/01171)» وفي الكبرى »)٩٤۲١(‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (5/ ۲۹۲)» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع مولى ابن عمر» عن حنين مولى 
ابن عباس» عن علي بإسقاط إبراهيم بن عبد الله بن حنين وأبيه. 

ورواه بشر بن المفضل كما فى المجتبى للنسائى »)0١1/(‏ وفي الكبرى .)457١(‏ 

ود اللهيى تیر كناف سن ابن عاج 180 ٠‏ 

والمعتمر بن سليمان وعبد الوهاب الثقفي ذكر ذلك الدارقطني في العلل (175/1), - 


أربعتهم رووه عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن حنين مولى علي» عن علي رضي الله عنه. 
قال ابن عبد البر في التمهيد :)١١7 /۱١(‏ «كذا قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن حنين 
مولى علي عن علي لم يقل عن أبيه والصواب فيه عن أبيه». 

فحمل ابن عبد البر قول نافع (عن ابن حنين) على إبراهيم بن عبد الله بن حنين» والذي يظهر 
لي أن ابن حنين أراد به (عبد الله بن حنين) فهو ابن حنين» ولا ينسب الرجل إلى جده إلا 
بقرينة» فقوله: ولم يقل عن أبيه خطأ من ابن عبد البر رحمه الله» وكون نافع رواه عن إبراهيم» 
في رواية مالك» لا تمنع من روايته عن عبد الله بن حنين» كما وقع ذلك في سائر الاختلافات 
في طريق الحديث» ونافع اختلف عليه اختلافا كثيرا فروايته عن عبد الله بن حنين أحد أوجه 
الاختلافات عن نافع. 

ورواه زائدة وإسماعيل بن عياش» وعبدة بن سليمان» عن عبيد الله» عن نافع» عن إبراهيم» 
عن علي رضي الله عنه» ذكر ذلك الدارقطني في العلل (۳/ ۸۳)ء وإبراهيم لم يسمع من علي. 
ورواه يحبى بن أبي کثیر» واختلف عليه: 

فرواه حرب بن شداد كما في المجتبى من سنن النسائي (51/0) وفي الكبرى )۹٤۲۳(‏ عن 
یحیی بن أبى كثير» قال: حدثنى عمرو بن سعيد الفدكىء أن نافعًا أخبره. قال: حدثنى ابن 
ES E es‏ ۰ ۰ 
ورواه أبو إسماعيل (إبراهيم بن عبد الملك) كما في المجتبى من سنن النسائي »)٥۴۷١(‏ 
وفي الكبرى (4575) عن يحيى بن أبي كثير» أن محمد بن إبراهيم حدثه» عن ابن حنين» عن 
علي بالنهي عن القراءة راكعًا. 

ورواه الوليد بن مسلم كما في المجتبى من سنن النسائي (22187.» قال: حدثنا أبو عمرو 
الأوزاعي» عن يحيى» عن علي به. 

ويحين بن أبي كثير لم يدرك عاب ولا من أدرك عا 
ورواه شيبان» عن یحیی» واختلف على شيبان: 
فرواه الحسن بن موسىء كما في المجتبى من سنن النسائي (2)271/7» وفي الكبرى (15757)؛ 
عن شيبان» عن يحيى» عن خالد بن معدان» أن ابن حنين أخبره» أن عليًا قال: ... وذكره. 
خالفه أبو نعيم كما في السنن الكبرى للنسائي (4571)» والتاريخ الكبير (۱/ ۲۹۹)ء فرواه 
عن شيبان» عن يحيى بن أبي كثير» عن ابن حنين أن علا .... 

هذه طرق حديث عبد الله بن حنين» وقد طوى تخريج الحديث من هذا الطريق تخريجه من 
طريقين آخرین» وهما: 

الطريق الرابع: عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن علي. 

الطريق الخامس: عن إبراهيم» عن علي. 

فهذه الطرق الخمسة منها طريقان ضعفهما ظاهرء لا يحتاج إلى نظر كبير. 2 


الأول: رواية الحديث من طريق حنين عن على رضى الله عنه. 


وقد جاء عنه من طريقين: 
الطريق الأول: رواه عبد الله بن أحمد فى زوائده فى المسند (١57/1؟١)‏ وأبو يعلى )٦٠١(‏ 
عن أبى خية خثمة» 


ورواه أحمد )١57/١(‏ كلاهما (أحمد وأبو خيثمة زهير بن حرب) عن إسماعيل بن علية» 
قال: أخبرنا آيوب» عن نافع» عن إبراهيم بن فلان بن حنين» عن جده حنين» عن علي بن أبي 
طالب» بإسقاط والد إبراهيم (عبد الله بن حنين). 

قال أبوخيثمة: إن إسماعيل رجع عن قوله: (عن جده حنین)» زاد أبو يعلى: فقال بعد: عن 
إبراهيم بن فلان بن حنين» عن أبيه. 

خالفه وهيب » والحارث بن نبهان» فروياه عن آيوب» عن نافع» عن إبراهيم؛ عن آبيه» عن 
علي» وهو المحفوظ, لموافقته رواية الزهري ويزيد بن حبيب» ومحمد بن عمروء وابن 
إسحاق» وزيد بن أسلم» وأسامة بن زيد والوليد بن كثير» وغيرهم» حيث رووه عن إبراهيم» 
عن آبيه» عن علي. 

ولموافقته أيضًا ورواية مالك من رواية أكثر أصحابه» عن نافع» عن إبراهيم» عن أبيه» عن علي. 
وقد سبق تخريج الاختلاف على أيوب» كما سبق ذكر الاختلاف على نافع» فارجع إليه إن شئت. 
الطريق الثاني: ما رواه النسائي في المجتبى(017/17)» وفي الكبرى »)4٤۲١(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (4/ ۲۹۲)» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع مولى ابن عمر» عن حنين مولى 
ابن عباس» عن علي بإسقاط إبراهيم بن عبد الله بن حنين وأبيه. 

قال ابن أبي حاتم في علل الحديث :)١457(‏ «سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة» 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن حنين مولى ابن عباس» عن علي .... وذكر الحديث. 
قال أبي: هذا خطأء إنما هو عبيد الله» عن نافع» عن ابن حنين» وهم فيه حماد). اه 

ومن الطرق الظاهرة الضعف: رواية الحديث من طريق إبراهيم بن نافع عن علي رضي الله 
عنه» فإبراهيم لم يدرك عليًا رضي الله عنه. 

قال المزي في تهذيب الكمال (۲/ 5 17): «روى عن علي بن أبي طالب» ولم يسمع منه). 
فإذا استبعدنا من الاختلافات كل من رواه عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن علي 
للانقطاع» واستبعدنا منها من رواه عن حنين عن علي. 

فيبقى النظر في ثلاثة طرق: 

أحدها: طريق عبد الله بن حنين» عن ابن عباس رضي الله عنه 

فهذا الطريق تفرد به أبو بكر عبد الله بن حفص بن عمر» بن سعد بن وقاص الزهري» ثقة» 
روى له الجماعةء ولم يتابع عليه فإن كان محفوظًا فيكون ابن عباس قد أرسله» وإلا فقد 
خالفه جماعة» منهم إبراهيم بن عبد الله بن حنين» وهو من آل بيت عبد الله بن حنين» وآل = 


الرجل أعلم بحديثه من الغريب» فهو مقدم على أبي بكر. 


كما أن إبراهيم قد توبع» ولم يُتَابَعٌ أبو بكر فقد تابع إبراهيم كل من: 

محمد بن المنكدر» وشريك بن عبد الله بن أبي نمر» وأسامة بن زيد ونافع من رواية عبيد الله 
ابن عمر عنه» على اختلاف عليهم قد كشف عنه تخريج الحديث. 

وإن كنت أميل إلى أن طريق أبي بكر ليس محفوظًا؛ لتفرده به» ومخالفته لمن هم أكثر منه 
عددّاء ورواية مسلم له ليست تصحيحًا لأن مسلمًا ساق الاختلافات في طرق الحديث» 
وليس ذلك ذهايًا منه إلى تصحيحها كلها. 

الثاني: طريق عبد الله بن حنين» عن ابن عباس» عن علي رضي الله عنهما. 

والثالث: طريق عبد الله بن حنين» عن علي رضي الله عنه. 

وعبد الله بن حنين يروي عن ابن عباس» وروايته في الصحيحين» وهو مكثر في الرواية عن 
علي» وقد اختلف العلماء في الموقوف من الطريقين: 

الاجتهاد الأول: هناك من العلماء من يرى أن الطريقين كليهما محفوظء فيرى أن عبد الله بن 
حنين سمعه من ابن عباس» عن علي» ثم سمعه من علي. 

جاء في التمهيد لابن عبد البر (17/ :)١١5‏ يجوز أن يسمعه من ابن عباس» عن علي» ثم 
ويجوز أن يسمعهما منهما معا وقد ذكر علي بن المديني عن يحيى بن سعيدء أنه كان يذهب 
إلى أن عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس» ومن على» ويقول: كان مجلسهما واحدًا 
وتحفظاه جميعًا). ۰ 

الاجتهاد الثاني: من العلماء من رجح طريق عبد الله بن حنين» عن علي بن أبي طالب» على 
طريق» عبد الله بن حنين» عن ابن عباس» عن علي. 

قال البخاري في التاريخ الكبير :)72١ /٥(‏ «.... وقال ابن عجلان» وداود بن قيس» 
والضحاك بن عثمان: عن عبد الله بن حنين» عن ابن عباس» عن على رضى الله عنهم» 
ولا يصح فيه ابن عباس». 

مفهومه: أنه يصح من الطريق الذي ليس فيه ابن عباس. 

كما يفهم من كلام الدارقطني ترجيح طريق عبد الله بن حنين» عن علي» وسبب الترجيح لديه 
الكثرة» وقوة الحفظ» وهما من طرق الترجيح المتفق عليهما. 

يقول الدارقطني في العلل (7/ 1/8 :)8١‏ ... رواه محمد بن عجلان» وداود بن قيس» والضحاك بن 
عثمان وعبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروةء فاتفق هؤلاء الأربعة» عن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن 
عباس» عن علي بن أبي طالب ..... وخالفهم جماعة أكثر منهم عددّاء فرووه عن إبراهيم بن عبد 
الله» عن أبيهء عن علي» ولم يذكروا فيه ابن عباس رواه الزهري» عن ٳبراهيم» عن أبيه» عن علي. 
وتابعه الوليد بن كثير» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وإسحاق بن أبي بكر» ومحمد بن إسحاق» = 


ويزيد بن أبي حبيب» والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» وزيد بن أسلم» فرووه عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» أنه سمعه من عليء لم يذكروا فيه ابن عباس». 

فقول الدارقطني: خالفهم جماعة أكثر منهم عددًا إشارة إلى ترجيح الكثرة. 

وقد اجتمع في الكثرة مرجحان: الحفظ. فابن عجلان والضحاك وداود بن قيس لا يعدلون 
بالزهري وحده» فما بالك بمن تابعه» وقد رواها هكذا نافع» عن إبراهيم» عن أبيه» عن علي. 

من رواية مالك» رواها أكثر أصحابه هكذا عنه. فهذان الإمامان الجبلان لا يعدلهما أحد من 
قال الدارقطني في العلل موصولا بالكلام السابق (۳/ 87): 7... ورواه نافع» مولى ابن عمرء 
عن إبراهيم» واختلف على نافع» فرواه مالك بن أنس» عن نافع» وضبط إسناده» فقال: عن 
نافع» عن إبراهيم» عن علي....2. 

وقال البخاري في التاريخ الكبير :)٠١ /١1(‏ «ولم يصح فيه ابن عباس» وما روى مالك عن 
نافع أصح». 

فوافق مالك الزهري ومن معه بذكر الحديث من رواية إبراهيم» عن أبيه» عن علي» ليس فيه ابن عباس. 
وقال الدارقطني في الإلزامات والتتبع :)۱١۷(‏ «وأخرج مسلم حديث إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي: نهاني رسول الله أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا من 
رواية ابن عجلان وداود بن قيس والضحاك بن عثمان عنه. 

وقد خالفهم جماعة أحفظ منهم وأعلى إسنادًا وأكثر عددّاء منهم: نافع» والزهري» وزيد بن 
أسلم» ويزيد بن أبي حبيب» وأسامة بن زيد» والوليد بن كثير» ومحمد بن عمروء وابن إسحاق 
وشريك بن أبي نمر» واختلف عنه» وعن نافع» وعن أسامة بن زيد. 

وتابعهم محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي....2). 

والاجتهاد الثالث في الحديث: من أهل العلم من ضعفه جملة» ورأى أن هذه الاختلافات 
تعود بالضعف على الحديث. فلا يرى شيئًا منها محفوظًا. 

قال الترمذي: «سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: اليس هو عندي بمحفوظ, وأراه أراد حديث 
عبد الله بن حنين عن علي عن النبي بي أنه نهى عن لبس المعصفر وعن خاتم الذهب». 

فقد يكون البخاري رأى أن كثرة الاختلاف على إبراهيم بن عبد الله بن حنين» في روايته 
للحديث عن أبيه جعلته ضعيفًاء إذ يبعد أن يكون محفوظًا ثم يختلف عليه هذا الاختلاف 
الذي مر معك ما وقفت عليه عنه. 

والاجتهاد الرابع: منهم من أطلق الصحة على الحديث» كالترمذي» قال أبو عيسى الترمذي: 
حديث علي حديث حسن صحيح. والله أعلم. 

وإن كنت أميل إلى تصويب طريقة الدارقطنى رحمه الله تعالى» وأن الحديث من رواية 
الو چون غو عل لبس فى اا ان کا وا خلج 


لا دليل من قال: تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود: 

استدلوا بأدلة القائلين بالتحريم وهما حديثان: 

حديث ابن عباس» وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وسبق ذكرهما. 

بقي البحث في الصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة. 

وهذا مبحث أصولي يرجع فيه إلى الاختلاف في دلالة النهي المجرد» هل الأصل 
فيه التحريم» أم الكراهة» أم هو مشترك بينهماء كاختلافهم في الأمر» هل الأصل فيه 
الوجوب» أو الاستحباب» أو أنه مشترك بينهما والقرينة هي التي تحدد دلالة الأمرء 

وإذا رجحنا أن الأصل في النهي التحريم» وهو قول الأكثرء فإنه لا ينبغي أن يتشدد 
في الصارف» ومن ذلك» فقد يكون الصارف قرينة لفظية» أو عمل الصحابة» أو قرينة 
معنوية كأن يكون الأمر والنهي من الآداب» أو يتعلق في الصحة» وقد تكون علة الأمر 
والنهي صارفة لهما من الوجوب والكراهة؛ وقد ناقشت هذا عند الكلام على حكم 
تحية المسجدء فارجع إليه. 

إذا عرفت ذلك فما هو الصارف للنهي في مسألتنا؟ 

فالراجح في العلة أن الركوع والسجود هو موضع خضوع وذل للعبد ينزه 


هذه العلة المستنبطة لا تجعل النهي للتحريم» لآن تذلل العبد لربه قربة وعزة له. 
قال الشاعر: 


وإذا تذللت الرقابٌ تواضعًا منا إليك فعزها في ذلها. 

وتذلل العبد في عمل القلب وفي خضوع البدن» وكلاهما لا يلحق القرآنء وإلا 
كان ذكر الله في الركوع والسجود لا يليق» فإذا كان الراكع والساجد يذكر الله بأسمائه 
وصفاته» ولا ينزه أسماء الرب ولا صفاته في الركوع والسجود» فكلامه صفة من صفاته» 
وإن وجد فرق بينهما فهو ما يجعل النهي للكراهةء لا للتحريم» فالركوع والسجود موضع 
للذكر» ومحل لتعظيم الرب» والقرآن أعظم الذكر» ولولا النهي لقيل: إن قراءة كتاب الله 
من تعظيم الله» وهو مشروع في القيام بالإجماع» فإذا ذكر المصلي ما كان مشروعًا في 
القيام في محل الركوع والسجود أو في أي موضع في الصلاة لم يأْتِ بما ينافي صلاته» 
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فلا يكون مبطلاء وإذا لم يكن مبطلًا كان مكرومًا. 

وربما أيضًا يُلْحَظ أن الأحاديث الواردة في الباب قد تكلم فيها بعض 
العلماء» فلا يتشدد في موجبها. 

فحديث ابن عباس: (ألا وإنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا وساجدًاء أما 
الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء ...) قد تكلم في 
إسناده الإمام أحمدء فقال: إسناده ليس بذاك» ولعله لتفرد إبراهيم بن عبد الله بن 
معبد» عن آبيه» عن ابن عباس» وتكلمت على هذا حين تخريج الحديث. 

وحديث علي بن أبي طالب قد تكلم فيه الإمام البخاري» ولم يخرجه في 
صحيحه. وفي أسانيده اختلاف كثير» وكان بعض الصحابة وبعض التابعين يقرؤون 
القرآن في السجود» وإن كان هذا ليس بحجة» حيث لا يعارض المرفوع بالموقوف 
لكن إذا أضيف ذلك مع قلة من قال بالتحريم كان ذلك مراعى في الترجيح» فربما لهذا 
ولما سبق ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بكراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود. 

لا دليل من قال: تحرم قراءة الفاتحة وتكره قراءة غيرها: 

أما كراهة غير الفاتحة: 

فقد استدلوا بما استدل به الجمهور» وسبق ذكر دليلهم» وتوجيهه. 

وأما وجه التفريق بين قراءة الفاتحة وغيرها: 

فذكروا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة» وقراءتها في الركوع 
والسجود نقل لهذا الركن إلى غير موضعه»ء وهذا محرم تبطل به الصلاة» كما لو 
ركع أو سجد في غير موضعيهما. 

لا ويناقش: 

بأن الأحاديث لم تفرق بين الفاتحة وغيرهاء فالنص لا يخصصه إلا نص مثله» 
أو إجماع» والفاتحة إنما تكون ركتا في الصلاة في موضعهاء وأما إذا قرئت في غير 
موضعها فهي سورة من القرآن لا غير» ولذلك لو كرر الفاتحة في القيام لم تبطل 
صلاته على الصحيح؛ لأن قراءتها في المرة الثانية ليست ركتاء لأنه قد أدى الركن 
في القراءة الأولى» والله أعلم. 


لادليل من قال: تحرم القراءة في الركوع دون السجود: 

(ح-4١172)‏ مارواه مسلم من طريق مالك» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين» عن أبيه» 

عن علي بن أبي طالب» أن رسول الله 4 نهى عن لبس القسي» والمعصفرء 
وعن تختم الذهب» وعن قراءة القرآن في الركوع"'". 

ورواه مسلم من طريق يونس» عن ابن شهاب» حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين» 

أن أباهى حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب» يقول: نهاني النبي د عن 
القراءة» وأنا راكع» وعن لبس الذهب والمعصفر””. 

ورواه مسلم من طريق جعفر بن محمد» عن محمد بن المنكدر» عن عبد الله بن 
حنين» عن علي ولم يذكر في السجود'". 

(ح-۱۷۲۰) وروی مسلم من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي بكر 
بن حفص» عن عبد الله بن حنين» 

عن ابن عباس أنه قال: نهيت أن قرا وأنا راكع . 

لاونوقش: 

بآن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» قد اختلف عليه في ذكر السجود» ومن زاد 
السجود عددًا لا بأس به» وعلى رأسهم الإمام الزهري» فهي زيادة من ثقة» ولو فرض 
أن ذكر السجود غير محفوظ من حديث علي بن أبي طالب» فهو محفوظ من حديث 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن أبيه عن ابن عباس» رواه مسلم» وسبق تخريجه”. 
2000 صحيح مسلم (۲۰۷۸-۲۹). 
)٤(‏ صحيح مسلم .)٤۸۱-۲۱٤(‏ 
)ه20 اختلف على إبراهيم بن عبد الله بن حنين» في ذكر السجود: 

فرواه يونس كما في صحيح مسلم ))5/١0-5٠١9(‏ 

ومعمر كما في صحيح مسلم (70178-11)) كلاهما عن الزهري. 

والوليد بن مسلم كما في صحيح مسلم .)580-57١١(‏ 

وزيد بن أسلم كما في صحيح مسلم .)580-5١١(‏ 

وداود بن قيس كما في صحيح مسلم )٤۸٩-۲۱۲(‏ خمستهم» رووه عن إبراهيم بن عبد الله = 


لا دليل من قال: تجوز القراءة في الركوع والسجود: 

الدليل الأول: 

لعل أصحاب هذا القول رأوا أنه لم يصح في الباب حديث يمنع من القراءة في 
الركوع والسجود. فحديث ابن عباس تكلم في إسناده الإمام أحمد» . 

وأما حديث على رضى الله عنه فربما نظروا إلى كثرة الاختلاف فى إسناده ولفظه. 

فقيل: عن عبد الله بن حنين» عن ابن عباس . 

وقيل: عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه؛ عن ابن عباس» عن علي. 


- ابن حنين» عن أبيه» عن على رضى الله عنه بذكر السجود. 
وخالفهم كل من: 
نافع مولى ابن عمرء من رواية مالك عنه» كما في صحيح مسلم ))25/0-57١1(‏ وهو في 
موطأ مالك .)6١ /١(‏ 
ويزيد بن حبیب» كما في صحيح مسلم .)٤۸٩-۲۱۳(‏ 
وأسامة بن زيد» كما في صحيح مسلم )٤۸۰-۲۱۳(‏ 
ومحمد بن عمرو» كما في صحيح مسلم ))5/80-51١1(‏ 
ومحمد بن إسحاق» كما في صحيح مسلم (1/0-5711) خمستهم رووه عن إبراهيم بن 
عبد الله بن حنين» عن آبيه» عن علي» ولم يذكروا فيه النهي عن القراءة في السجود. 
كما رواه الضحاك بن عثمان كما في صحيح مسلم )5/0-5١7(‏ 
وابن عجلان» كما في صحيح مسلم» :))5/0-57١7(‏ كلاهما روياه عن إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين» عن أبيه؛ عن ابن عباس» عن علي» وليس فيه النهي عن القراءة في السجود. 
فهؤلاء سبعة من الرواة رووه عن إبراهيم» وليس فيه ذكر النهي عن القراءة في السجود. 
كما رواه محمد بن المنكدر» عن عبد الله بن حنين في صحيح مسلم »)٤۸١(‏ وليس فيه النهي 
عن القراءة في السجود. وهذه متابعة تامة لإبراهيم بن عبد الله بن حنين. 
كما رواه أبو بكر بن حفص في صحيح مسلم »2581١-71١5(‏ عن عبد الله بن حنين» عن ابن 
عباس» وليس فيه النهي عن القراءة في السجود. 
وكنت قد توسعت في تخريج هذه الطرق في أدلة القائلين بالتحريم» لهذا اكتفيت في هذا 
وهذا الاختلاف على إبراهيم بن عبدالله بن حنين في ذكر السجود يضاف إلى الاختلاف 
الكثير عليه في إسناده. 
وهذه الأسباب هي ما دفعت الإمام البخاري إلى عدم تخريج الحديث فى صحيحه» وإن كان 
بعض طرقه على شرطه» كما جعلته يقول بجواز القراءة في الركوع والسجود بحسب ما فهم بعض 
العلماء من ترك الترجمة مطلقة» ولم يخرج تحتها أي حديث يدل على الجواز والمنع» والله أعلم. 


وقبل: عن إبراهيم؛ عن أبيه» عن علي. 

وقيل: عن إبراهيم» عن علي. 

وفيل: عن حنين» عن علي. 

وأحيانًا يذكر النهي عن القراءة في الركوع والسجود, وأحيانًا يذكر النهي عن 
القراءة في الركوع فقط. 

فنظر إلى أن هذا الاختلاف نوع من الاضطراب يوجب رد الحديث. 

وإذا لم يصح في الباب شيء» فالأصل أن قراءة القرآن جائزة؛ لأن الركوع 
والسجود محل للذكرء والقرآن أفضل الذكرء والفرق بين القرآن وسائر الأذكار كالفرق 
بين الخالق والمخلوق» وما ذكر العبد ربه بشيء أفضل من التقرب إليه بكلامه. 

لا الراجح من الخلاف: 

أرى أن القول بالكراهة وسط بين القائلين بالتحريم على قلتهم؛ وبين القائلين 
بالجواز على قلتهم» والقلة والكثرة ليست من وسائل الترجيح مع قوة الآدلةء وأما إذا 
كانت علة النهي لا تبلغ التحريم» وأحاديث الباب قد نكلم فيهاء كان القول بالكراهة لم 
يهمل النهي في هذه الأحاديث, ولم يبلغ بالنهي أعلاه» وهو التحريم» ويكفي أن القول 
بالكراهة هو قول الأئمة الأربعة في المعتمد من مذاهبهم» والله أعلم. 


$B 8 $ 


المبحث الثامن 
حكم الدعاء ف الركوع والسجود 


المدخل إلى المسألت: 

0 الدعاء في الركوع كتعظيم الرب في السجود لا يكرهان؛ وإن استحب الإكثار 
من الدعاء في السجود. والتعظيم في الركوع. 

0 لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. 

0 الشرط في حديث ابن عباس (أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود 
فاجتهدوا فيه بالدعاء) إذا قصد به التكثير فلا مفهوم له. فلا يكره التعظيم في 
السجود. ولا الدعاء في الركوع. 

0 منطوق حديث عائشة أن النبي ٤ي‏ كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده 
(سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي) مقدم على مفهوم حديث ابن عباس؛ 
لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم بالإجماع. 

0 علة الأمر بالإكثار من الدعاء في السجود كونه أقرب للإجابة» وهذه العلة 
لا تقتضي تخصيصًاء وإلا لكان المسلم مأمورًا ألا يدعو إلا في مواطن الإجابة. 





فقيل: یکره مطلقًاء وهو قول مالك . 
وقيل: یکره الدعاء في الركوع والسجود زيادة على التسبيح في الفريضة 


(۱) جاء في المدونة :)٦۸ /١(‏ «كان مالك يكره الدعاء في الركوع» ولا يرى به بأسّا في السجود. 
قلت لابن القاسم: أرأيت مالكًا حين كره الدعاء في الركوع» وكان يكره التسبيح في الركوع؟ فقال: لا». 
موطأ مالك (۲/ 355). 


دون النافلة» وهو رواية عن أحمد". 

وحملها بعض الحنابلة في حق الإمام إذا طول بدعائه على المأمومين» أونقص 
بدعائه عن التسبيح عن أدنى الكمال» أما في غير هاتين الحالتين فلا كراهة فيه" . 

وقيل: الدعاء في الركوع لا يشرع إلا ما ورد به النص» من قول: (سبحانك اللهم 
وبحمدك, اللهم اغفر لي)ء اختاره الشيخ ابن باز من المعاصرين» وقول شيخنا ابن 
عثيمين قريب منه'". 

وهو قول ملفق من قول مالك وقول البخاري ومن وافقه الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

وقيل: يستحب» وهو مروي عن ابن مسعود» وظاهر اختيار البخاري في صحيحه» 
وقال ابن رجب: وهو قول أكثر العلماء» واختاره الخطيب من الشافعية“. 

قال ابن رجب في فتح الباري: «وأما الدعاء في الركوع» فقد دل حديث عائشة 
الذي خرجه البخاري هاهنا على استحبابه» وعلى ذلك بوب البخاري هاهناء وهو قول 


أكثر العلماء وروي عن ابن مسعود». 


وقال القرطبي في المفهم عكس قول ابن رجب فقال: «مذهب الجمهور كراهة 
القراءة والدعاء في الركوع». 


.)" 1ه‎ /١( المغني‎ »)٠٠١ /١( شرح العمدة لابن تيمية» صفة الصلاة (ص: 45)» المبدع‎ )١( 

(؟) فتح الباري لابن رجب (۷/ .)۱۸٤‏ 

(۳) الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (۱/ ۲۲۹)» وقوله: لا يشرع» يحتمل 
التحريم» ويحتمل الكراهة؛ ولا يدخل فيه نفي الاستحباب لأن العبادة إذا لم تكن مشروعة فأقل 
أحوالها الكراهة» لهذا اعتبرت قوله تلفيقا بين قولي الإمام مالك والإمام البخاري. 
وقال شيخنا ابن عثيمين في فتح ذي الجلال والإكرام (۲/ 5 :)٠١‏ هذا الدعاء -يعني سبحانك 
اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي- مستثنى فيقال: ادعوا بهذا في الركوع كما فعل النبي ية ويكون 
هذا مستثنى من قوله: (عظموا فيه الرب)». 

(5) قال البخاري في صحيحه :)٠١۸ /١(‏ باب الدعاء في الركوع» ثم ساق بإسناده حديث عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: كان النبي ي يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لي. وانظر: إكمال المعلم (۲/ 7949). 

(5) فتح الباري (۷/ ۱۸۳). 

(7) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲/ 86). 
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وهو أقرب من قول ابن رجبء فلم أجد في مذهب الجمهور نصا على استحباب 
الدعاء في الركوع» فلعله يقصد به استحباب سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. 

وقيل: يجوز الدعاء في الركوع» اختاره بعض المالكية» وابن دقيق العيده 
والحافظ ابن حجر”". 

لا دليل مالك على كراهة الدعاء في الركوع: 

(ح-۱۷۲۱) مارواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة» أخبرني سليمان بن سحيم» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن أبيه. 

عن ابن عباس» قال: كشف رسول الله ب الستارة والناس صفوف خلف 
أبي بكر فقال: أيها الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم» أو ترى له. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًاء 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجلء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكو””. 

[سبق تخريجه في المسألة السابقة]. 


وجه الاستدلال: 
قال أبو الوليد الباجي: «وجه الدليل منه أنه أمر بتعظيم الله تعالى في الركوع وهذا 
يقتضى إفراده لذلك. 


ووجه ثان: وهو أنه خص كل حالة من الحالتين بنوع من العمل» فالظاهر 
اختصاصه به» وإلا بطلت فائدة التخصيص» فلا يعدل عن هذا)7". 


لا ويناقش من وجوه: 
الوجه الأول: 


الأمر بتعظيم الله في الركوع إما أن يكون للوجوب» فيكون الدعاء في الركوع 


)١(‏ قال القاضي عياض في إكمال المعلم (۲/ :)۳۹١‏ «وذهب طائفة من العلماء إلى جواز الدعاء 
فيهماء وفى مختصر أبى مصعب نحوه». وانظر: شرح التلقين (۲/ 097)) إحكام الأحكام 
لابن دقيق العيد ١60 /١(‏ 7). 

(۲) صحيح مسلم .)5!9-5١1(‏ 

9) المع للباجي(54/1١1):‏ 


محرمّاء ولم يقل أحد بتحريم الدعاء في الركوع» وإما أن يدل على استحباب تعظيم 
الرب في الركوع» فلا يقتضي كراهة الدعاء لأن ترك المستحب لا يلزم منه الوقوع في 
المكروه من حيث القواعد الأصولية» فلو أن المصلي سجد وعظم الله في السجود. 
ولم يدع لم يكن ذلك مكرومّاء فكذلك إذا دعا في الركوع لم يفعل ما يقتضي الكراهة 
فلا يترتب على ترك المستحب الوقوع في المكروه» فلا تلازم بين ترك المستحب 
والوقوع في المكروه» ذلك لأن المكروه عند الفقهاء قسمان: 

القسم الأول: متفق على كراهته» وهو ما نهى الشارع عنه» لا على سبيل الإلزا» 
والدعاء في الركوع ليس منه؛ لآنه لا يحفظ في النصوص نهي صريح عن الدعاء في 
الركوع» كما لم يحفظ فيها نهي صريح عن التعظيم في السجود. 

القسم الثاني من المكروه: وهو مختلف في كراهته» وهو ترك السنن المؤكدة» 
ويعبر عنه بعض الأصولبين بخلاف الأولى» والأذكار في الركوع والسجود لا تعد عند 
المالكية من السنن المؤكدة حتى يقتضي تركها الكراهة عندهم. 

إذا تقرر هذا علم أن ترتب كراهة الدعاء في الركوع على الأمر بتعظيم الله في 
الركوع» أو على الأمر بالإكثار من الدعاء في السجود» لا تساعد عليه القواعد الأصولية. 

الوجه الثاني: 

أن قوله: (فأما الركوع فعظموا فيه الرب ... إلخ). 

منطوقه: الأمر بتعظيم الله في الركوع» والإكثار من الدعاء في السجود. 

ومفهوم الشرط: الامتناع عن الدعاء في الركوع» والامتناع عن تعظيم الله 
في السجود» والجمهور القائلون بجواز الاحتجاج بالمفهوم» ومنه مفهوم الشرط 
لا يقولون: إن كل مفهوم حجة» بل يضعون لذلك شروطًا إذا تخلف شرط منها لم 
يكن حجة» ويرجع إليها في كتب الأصول. 

فقد يأتي المنطوق» ولا مفهوم له إذا ذكر للترغيب أو للتنفير. 

قال تعالى: له تَأكُلُوا اليو أضَكدمًا مُصَْحَفَةٌ 14آل عمران: ]1٠١‏ فَوَضْففٌ الربا 
بكونه أضعافًا مضاعفة جاء للتنفير» وليس لتقييد الحكم بهذا الوصف» فلا يفهم منه 
جواز القليل من الرباء وهذا المثال في مفهوم الصفة. 
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ومثال مفهوم الشرط قوله تعالى: ولا یکرهوا فیک عل العا إن ردن ص 4 
النور: ۳۳]ء فالشرط في قوله: إن ردن مَحَصئًا 4 لا مفهوم له فالتحريم ثابت مطلقًا. 
له؛ لأنه جاء بقصد الترغيب في الإكثار من التعظيم في الركوع» فلا ينافي ذلك جواز 
الدعاء في السجود المفهوم من قوله: (فاجتهدوا فيه)ء فلا ينافي ذلك جواز القليل منه 
في الركوع» كما ورد ذلك في السنة» فالمصلي إذا لم يمنع من التعظيم في السجود» لم 
يمنع من الدعاء في الركوع» فالمستحب أن تكون وظيفة الركوع إظهار التعظيم فيه أكثر 
من السجود» وفي السجود أن يكون الدعاء فيه أكثر من الركوع. 
التعظيم قن السجود»'. 

لا ورد هذاالوجه: 

لا يصح حمل الاجتهاد في الدعاء في السجود على جواز القليل منه في الركوع؛ 
لأن حديث عائشة رضى الله عنها فى الصحيحين» قالت: كان رسول الله له يكثر 
أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربناء وبحمدك اللهم اغفر لي'". 

فقد صرحت عائشة بوقوع الكثير بقولها: (كان يكثر أن يقول في ركوعه) 
جواز القليل منه في الركوع اختار ذلك الفاكهاني'”". 

لا وتعقب هذاالرد: 

قال ابن حجر: «وهو عجيب؛ فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة 
على قوله: (اللهم اغفر لي) في الركوع الواحد. فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور 
فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء ولم يرد أنه كان يقول ذلك في بعض 
)2000 فتح الباري (۲/ ۲۸۱). 


(*) انظر فتح الباري (۲/ »)٠١‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۳/ 018). 


الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه بقول عائشة كان يكثر»”". 

الوجه الثالث: 

أن الدعاء في الركوع لا ينافي التعظيم» والتعظيم في السجود لا ينافي الدعاء 
ولذلك قال الزهري: تعظيم الرب والثناء عليه عند العرب دعاء". 

أتى أمية بن أبي الصلت ابن جدعان يطلب نائلة» فقال: 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني ... حياؤك إن شيمتك الحياءٌ 

إذا أثنى عليك المرء يومًا ... كفاه من تعرضك الثناء 

فهذا مخلوق اكتفى بالثناء عليه عن المسألة» فكيف بالخالق عز وجل. 

الوجه الرابع: 

إذا ثبت أن النبي ييه كان يدعو في الركوع فلا يعارض هذا المنطوق بالمفهوم 
لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم بالإجماع» وسوف نذكر الأدلة على أن 
النبي ية كان يدعو في الركوع إن شاء الله عند ذكر أدلة القائلين بالاستحباب. 

الوجه الخامس: 

أن الأمر بالإكثار من الدعاء في السجود دون الركوع» ليس لأن الركوع ليس 
موضعًا للدعاء؛ فالدعاء من جملة الذكر وإنما معلل بأنه أقرب في إجابة الدعاء من 
غيره» ومنه الركوع؛ لقوله: (فقمن أن يستجاب لكم). 

(ح-۱۷۲۲) وروی مسلم من طريق عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» 
عن عمارة بن غزية» عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث» 

عن أبي هريرة» أن رسول الله 4 قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهوء 
ساجد. فأكثروا الدعاء". 

وكونه أقرب لإجابة الدعاء لا يقتضي التخصيص. وإلا لكان المسلم مأمورًا 
ألا يدعو إلا في مواطن الإجابة» فالصلاة كلها موضع للدعاءء» وقد جاء الأذن 


(۱) فتح الباري (۲/ ۰۰). 
(0) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن .)١١١/۷(‏ 
(۳) صحیح مسلم .)٤۸۲-۲۱١(‏ 


بالدعاء في آخر التشهد, في قوله ية في حديث ابن مسعود: (ثم يتخير من الدعاء 
أعجبه إليه)'» فإذا كان الأمر بالإكثار من الدعاء فى السجود لا يقتضى قصر الدعاء 
عليه لم يمنع المصلي من الدعاء في الركوع» لآن الدعاء في ذاته قرية».وذكر لله: 

للم والسجود بالتسبيح» وهو من جملة تعظيم الرب؛ لأن تنزيه 
الله سبحانه يستلزم تعظيمه» واشتركا في النهي عن قراءة القرآن فيهماء فلا مانع من 
الاڈ E ee‏ الدعاء تَحَرّيّا للإجابة. 

قال القرطبي: «والصلاة كلها عند علمائنا محل للدعاء» غير أنه يكره الدعاء 
في الركوع)””, 

لا دليل من قال: يستحب الدعاء في الركوع: 

(ح-1777) ما رواه البخاري ومسلم من طريق جرير» عن منصور» عن أبي 
الضحى» عن مسروق» 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله 5 يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربناء وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن””. 

(ح-1775) ورواه مسلم من طريق مفضل» عن الأعمش» عن مسلم بن 
صبيح» عن مسروق» 

عن عائشةء قالت: ما رأيت النبي ئي منذ نزل عليه اذا جاء نصر 
وََلْمَنّحَ © [النصر: ]١‏ يصلي صلاة إلا دعاء أو قال فيها: «سبحانك ربي وا 
اللهم اغفر لي . 

(ح-1775) ورواه مسلم من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» 

عن عائشة» قالت: كان رسول الله َي يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك 
اللهم وبحمدك؛ أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت يا رسول الله. ما هذه 


s2‏ د 


2000 صحيح البخاري »)۸۳١(‏ وصحيح مسلم (45/4). 

(۲) نقلا من كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (5؟/ .)۸١‏ 
(۳) صحيح البخاري (/59471)» وصحيح مسلم .)٤۸٤-۲۱۷(‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم .)٤۸٤-۲۱۹(‏ 


الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها 
قلتها. ا جا صر اہ وَأَلْمَّحَ € النصر: ]١‏ إلى آخر السورة. ْ 

وجه الاستدلال: 

أن النبي ية طلب منه إذا رأى علامة في أمته أن يستغفر الله مسبوقًا بالتسبيح 
والتحميد» والثناء إذا سبق الدعاء فهو مسوق من أجله. لكونه من آدابه وسببًا في 
الإجابة» فالجملة كلها دعاء» والثناء جزء منه» كما في حديث: (سمع رسول الله 
ل رجلا يدعو في الصلاة» ولم يذكر الله عز وجل ولم يُصَلّ على النبي كك 
فقال رسول الله كَةِ: جل هذاء ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبداً 
بتحميد ربه والثناء عليه. ثم لِيصَلَ على النبي کی ثم ليدعٌ بعد بما شاء). 

فقوله: (إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه) فقوله: (إذا صلى) أي 
إذا دعاء فيكون التسبيح والتحميد من آداب الدعاء وجزءًا من الدعاء سيق من أجله. 

وقد طلب من النبي يَكَِةِ هذا الدعاء إذا رأى نصر الله والفتح» وهو مطلق» يشمل 
داخل الصلاة وخارجهاء فكان النبي َي يقوله خارج صلاته» كما يقوله في صلاته» 
وقد تحرى النبي ياء أن يدعو به في ركوعه وسجوده» ولم يفرق بين الركوع والسجود؛ 
فعلم أنهما موضع للدعاء. 

وكونه قليلًا فهذا لأنه هو المطلوب من النبي كله فلم يتجاوز ما طلب منه» ومن 
السنة أن يختم العمل بالاستغفار جبرًا للنقص» فالصلاة إذا انتهى منها المصلي استغفر 
الله ثلانّاه وفي الحج» لما كان الحج عرفةء فإذا فرغ الإنسان من عرفة» ثم أفاض منهاء 
طلب منه الاستغفار» ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. 

فالرسول اة لما طُلِبَ منه إذا رأى الفتح أن يستغفر الله كان ذلك إيذانًا بقرب 
أجله» وعلامة على قيام الرسول بل برسالته» وقد تحرى النبي لا في استغفاره في 
صلاته أن يجعله في الركوع والسجود. ولو لم يكن الركوع مَحلا للاستغفار لخصص 
ذلك الاستغفار في السجود. 

لا دليل من قال: يجوز الدعاء في الركوع: 

هؤلاء حاولوا الجمع بين حديث ابن عباس: (أما الركوع فعظموا فيه الرب» 


وأما السحود فاجتهدوا فيه بالدعاء). 

وبين حديث عائشة: (كان رسول الله ی يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم ربناء وبحمدك اللهم اغفر لي). ْ 

فحملوا حديث ابن عباس على استحباب الدعاء في السجود. 

وحملوا حديث عائشة على الجواز. 

لا دليل من قال: لا يشرع الدعاء في الركوع إلا فيما ورد في حديث عائشة: 

هؤلاء جمعوا بين حديث ابن عباس وحديث عائشة. 

فحملوا حديث ابن عباس على منع الدعاء في الركوع. 

واستثنوا منه الدعاء الوارد بحديث عائشة: (سبحانك اللهم وبحمدك 
اللهم اغفر لي). 

فالعموم الذي في حديث ابن عباس خص منه ما ورد في حديث عائشة. 

لا وتعقب هذا: 

يبدو لك من النظرة الأولى أن هذا القول هو الأقوى. لأن فيه إعمالًا لكلا الدليلين» 
لكنه في الحقيقة نزعة ظاهرية» فالذي شرع في الركوع (اللهم اغفر لي)» كيف يقال: 
لا يشرع قول: (اللهم ارحمني)ء وأي فرق بينهماء إلا أن ذاك دعاء بالمغفرة» وهذا 
دعاء بالرحمة» والرحمة جنس والمغفرة نوع» ولو قيل بأن المنصوص أولى» وتفضيل 
الدعاء بالاستغفار بالركوع على غيره لكان له وجه» أما أن يقال: لا يشرع الدعاء في 
الركوع إلا بهذه الصيغة» فهذا محل نظر. 

ولو فتح هذا لكان لقائل أن يقول: إن هذا الدعاء كان خاصًا بالنبي بيا ومشروطًا 
برؤية علامة في حياته إذا رآهاء فالآمر بالتسبيح والتحميد والاستغفار ليس مأمورًا 
به قبل رؤية هذه العلامة» وما كان خاصًا ومشروطا بعلامة لا يصح القول به مطلقا 
على العموم ودون شرطه» لو قيل هذا لكان أسعد من القول بأنه خاص بهذه الصيغة 
فلا يشرع الدعاء بغيرها في الركوع. 

ولم أقف على أحد من الأئمة الأربعة خصص الجواز بالاستغفار» ولولا أنه قول 
ملفق من قولين لقلت: إنه قول محدث» ولو سلكنا بالاستدلال هذا الطريق لجعلنا 


المطلوب من المصلي أن يقتصر في أدعية الركوع والسجود على الوارد فحسب» 
والصواب أن الركوع والسجود مأذون للعبد أن يزيد على المقدار الوارد في السنة إذا 
كان من جنس الوارد» ما لم يكن إمامًا يشق على المأمومين» والله أعلم. 

لا الراجح: 

يستحب القليل من الدعاء بالركوع» والوارد أولى من غيره» كما أن الأولى أن 
يكثر الدعاء بالسجود» فهو أحرى بالإجابة» والله أعلم. 


الباب الثامن 
في أحكام الرفع من الركوع 
الفصل الأول 
حكم الرقع من الركوع والسجرة 


المدخل إلى المسآلي: 

0 الرفع من الركوع مقصود لغيره. 

0 كونه مقصودًا لغيره لا ينافي ركنيته. 

0 كل فعل إذا ترك سهوًا أو عمدًا على الصحيح انتفت الصلاة بتر كه» ولم يجبره 
سجود السهو فإن ذلك دليل على ركنيته. 

© القول بأن الرفع يأخذ حكم الاعتدال؛ لأنه وسيلة إليه» يجعل الرفع ملحقًا 
بالأركان كالاعتدال. 

0 جاء الأمر بالرفع من الركوع حتى الاعتدال قائمّاه ومن السجود حتى الاطمئنان 
جالساء كما في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته. 

0 حديث المسيء في صلاته عند أكثر الفقهاء خُرّجَ مخرج البيان لما هو 
واجب في الصلاة. 

ا ل ا 
يُصَلٌّ؛ لقوله يكللة: ارجع قصل فإنك لم صل 


[م-17”5] علمنا في مسألة سابقة حكم الركوع والسجود والاعتدال قائمًا من 
الركوع» والاعتدال جالسًا من السجود» ونريد أن نقف في هذا البحث على حكم الرفع 
من الركوع وحكم الرفع من السجود» هل يعطى حكم الركوع والاعتدال» أو هو حركة 
للانتقال ليس مقصودًا لذاته؟ 





[م-110] في هذه المسألة اختلف الفقهاء إلى أقوال بل حتى أصحاب المذهب 
الواحد تجد عندهم اختلافًا في حكمه» وإليك تفصيلها بحسب كل مذهب. 

القول الأول: مذهب الحنفية. وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الرفع من الركوع سنة» نص عليه من أصحاب المتون صاحب 
كنز الدقائق» فلو انحط من ركوعه ساجدًا صحت صلاته. 

وأما الرفع من السجود فلا بد منه؛ لأنه لا يتصور أن يقوم بسجدتين دون أن 
يرفع من الأولى» والواجب من الرفع قيل: أن يكون إلى الجلوس أقرب منه إلى 
السجود» وقيل: يكفي القدر الذي يتحقق به الفصل بين السجدتين» وعلى كلا 
القولين» لا يجب الاعتدال» لا من الركوع» ولا من السجود في الأصح عند الحنفية. 

فإن تمكن من الفصل بين السجدتين بلا رفع لم يجب الرفع على أحد القولين”". 

قال القدوري في التجريد: «فإن سجد على وسادة, ثم أزيلت. فَانْحَطٌ إلى الأرض 
جاز ذلك عن السجدة الثانية من غير رفع». 

وقال الزيلعي: «وتكبير السجود والرفع منه ... لأن التكبير عند الرفع منه سنةه 
وكذا الرفع نفسه .... فالمقصود الانتقال» وقد يتحقق بدونه» بأن يسجد على الوسادة» 
ثم تنزع ويسجد على الأرض ثانيًاء ولكن لا يتصور هذا إلا عند من لا يشترط الرفع 
حتى يكون أقرب إلى الجلوس»". 

وقال أبو البركات في كنز الدقائق: وسننها - أي الصلاة- رفع اليدين للتحريمة ... 
وتكبير الركوع والرفع منه ...). 

قال في مراقي الفلاح: «ويسن الرفع من الركوع على الصحيح)”". 
)١‏ تبيين الحقائق »23١1//١(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام »)۷١/١(‏ ملتقى الأبحر (ص: 

.)۹٩ مراقي الفلاح (ص:‎ )٥ 
.)077 /۲( التجريد للقدوري‎ )0( 
++ 10 تن الاق ۲۷/5 انظ ابر الراك‎ 00 


() كنز الدقائق (ص: .)١5١‏ 
(4) مراقي الفلاح (ص: 44). 


لاحجة هذاالقول: 

أن الرفع من الركوع ومن السجدة الأولى الغرض منه تحصيل الاعتدال من 
الركوع والجلسة بين السجدتين» والراجح في المذهب أن الاعتدال من الركوع 
والجلسة بين السجدتين سنة"» فكذلك الانتقال إليهماء لأن الرفع وسيلة» وليس 
مقصودًا بذاته» والوسائل لها حكم الغايات» وإنما يكون الرفع ركنا إذا كان الانتقال 
إلى ركن» وكذلك يكون واجبًا إذا كان الانتقال إلى واجب. 

لاونوقش هذا: 

هذا الكلام يصح لو كان الاعتدال سنة» فيكون للوسيلة حكم الغاية» إلا أننا لا 
نسلم أن الاعتدال من الركوع ومن السجود سنة» لقيام أدلة نقلية في غاية الصحة» 
تبين أنهما من أركان الصلاة» وإذا كانا من أركان الصلاة كان الانتقال يأخذ حكم 
الانتقال من ركن إلى ركن» فهو جزء من الأركان لأنه وسيلة إليه» ولا يحصل إلا به. 

الثانى من الأقوال فى مذهب الحنفية: 

أن الرفع من الركوع واجب» وإذا تركه سهوًا جبره بسجود السهوء وهو أحد 
الأقوال في مذهب الحنفية» ورجحه ابن الهمام وابن نجيه”". 

جاء في البحر الرائق نقلا من فتاوى القاضي خان: «المصلي إذا ركع» ولم يرفع 
رأسه من الركوع حتى حر ساجدًا ساهيًا تجوز صلاته في قول أبي حنيفة ومحمدء 
وضليه الي 

تونب السهو على تركه ساهيا دليل على الوجوب؛ لأن الموجب لسجود السهو 
عند الحئفية ترك الواجب سهوًا لا ترك المسدون, 
(۱) جاء في الهداية :)5١/١(‏ «ثم القومة والجلسة سنة عندهما». وانظر: تبيين الحقائق 

٠١۷ /1(‏ العناية شرح الهداية »)۳١١ /١(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام ))۷١ /١(‏ النهر 

الفائق .)5١7/1١(‏ 
(؟) البحر الرائق »۳٠۷ /١(‏ 0778 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 2777 مراقي 

الفلاح (ص: ٤4)»ء‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 575). 
(۳) البحر الرائق .)711//1١(‏ 
(6) انظر: منحة الخالق على البحر الرائق (۲/ 7 )٠١١‏ 


وفي وجوب السهوء أهو لترك الرفع» أم من أجل ترك الاعتدال من الركوع» وهو 
مايه لحف الك ؟ 

وللجواب على ذلك نقول: إن الرفع يأخذ حكم الاعتدال من الركوع والسجود» وقد 
ذهب المتأخرون من الحنفية كابن الهمام وابن نجيم إلى القول بوجوب القومة والجلسة. 

قال ابن عابدين: «وأما القومة والجلسة وتعديلهما (أي الطمأنينة فيهما) 
فالمشهور من المذهب السنية» وروي وجوبهاء وهو الموافق للأدلةء وعليه الكمال 
ومن بعده من القا يوا 

وإذا كان الاعتدال من الركوع والسجود واجبّاء فالرفع واجب تبعًا؛ لأنه وسيلة إليه» 
ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”". 

قال ابن نجيم: «ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة (يعني: الركوع 
صلاته .... والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام» وتلميذه ابن أمير 
حاج» حتى قال: إنه الصواب» والله الموفق للصواب)”". 

إذا عرفنا كيف تخرج القول بوجوب الرفع من الركوع ومن السجود, نأتي إلى 
دليل القائلين بالوجوب من الحنفية. 
(۱) حاشية ابن عابدين /١(‏ 5515). 
(۲) الانتقال عند الحنفية يقسمونه إلى قسمين: 

انتقال من ركن إلى ركنء كالانتقال من الركوع إلى السجودء فهذا فرض. 

يقول الكاساني في بدائع الصنائع :)3٠١ /١(‏ «وإذا اطمأن قائمًا ينحط للسجود؛ لأنه فرع من 

الركوع» وأتى به على وجه التمام» فيلزمه الانتقال إلى ركن آخرء وهو السجود؛ إذ الانتقال من 


ركن إلى ركن فرض؛ لأنه وسيلة إلى الركن». اه 

وقال الكاساني أيضًا :)۲٠۹/۱(‏ «إذا اطمأن راكعًا رفع رأسه ... فيحتاج فيه إلى بيان 

المفروض والمسنون. 

أما المفروض: فقد ذكرناه وهو الانتقال من الركوع إلى السجود؛ لما بينا أنه وسيلة إلى الركن» 

فأما رفع الرأس وعوده إلى القيام» فهو تعديل الانتقال» وإنه ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد» 

بل هو واجبء أو سنة عندهما». وانظر: تحفة الفقهاء »2)45/١(‏ الهداية شرح البداية .)0١ /١(‏ 
(۳) البحر الرائق »)۳١١ /١(‏ وانظر: حاشية ابن عابدين /1١(‏ 5515). 


لادليل القول بالوجوب: 

الدليل الأول: 
٠‏ أن الركوع والسجود فرض (ركن) لأنه ثبت بدليل قطعيء قال تعالى: « يكأيه 
آل َامنوأركعوا وَأُسجَدُوأ 4 [الحج: ۷۷]. 

وأما الاعتدال من الركوع والجلسة من السجود فثبتت بدليلي ظني» وهو حديث 
أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته. قال كَْ: ( ...ثم اركع حتى 
تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ... ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم 
ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)”". 

الدليل الظني لا يفيد الركنية» وإنما يفيد الوجوب. 

لاوردهناة 

بأنه سبق لي مناقشة الحنفية على هذا التفريق عند الكلام على ركنية الطمأنينة في 
الركوع والسجود والاعتدال منهماء فارجع إليه إن شئت منعًا لتكرار الكلام. 

الدليل الثانى: 

جاء الأمر الرقع من الركوع حتى الاعتدال قائمّاء ومن السجود حتى الاطمئنان 
جالسّاء كما في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته (ثم ارفع حتى تعتدل 
قائمًا) (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا)؛ وتقدم 
تخريجه» واقترن ذلك بمواظبة النبي 5 على هذا الفعل» وعدم الإخلال به» ولو مرة 
واحدة» مما يدل أن الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود ملحقان بالواجبات» 
لا بالسئن» وإذا كان الاعتدال واجبًا كان الرفع واجبًا؛ لأنه وسيلة إلى واجب. وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

لا وأجيب: 

بأن الرسول ل قال للمسيء: (ارجع قصل فإنك لم تُصَلّ) دليل على أن 
ترك ذلك ليس من باب الواجبات» لأنه يجبرها سجود السهوء ولا من باب السنن» 
لأن تركها لا يلحق بالعدم فالحكم بالعدم لا يكون إلا بانعدامها أصلاء وذلك 


(۱) صحيح البخاري »)٦۲١۱(‏ ورواه مسلم بنفس الإسناد وأحال على لفظ يحيى بن سعيد 
91-5 ). 


لايكون إلا بترك الركن. 

الثالث من الأقوال في مذهب الحنفية: 

أن الرفع من الركوع والسجود فرض (أي ركن) وروي ذلك عن أبي حنيفة» 
وحكاه الطحاوي عن الأئمة الثلاثة» وقال أبو يوسف: الركوع والسجود والاعتدال 
منهما كلها فرائض (أركان)7". 

قال الزيلعي في تبيين الحقائق: «روي عن أبي حنيفة أن الرفع منه فرض» 
والصحيح الأول(يعني أنه سنة)؛ لأن المقصود الانتقال» وهو يتحقق بدونه» بأن 
حط مخ وكوغ 

فإن قيل: كيف يكون الرفع والاعتدال من الركوع» والاعتدال من السجود من أركان 
الصلاة» وهذه لم تثبت إلا بدليل ظني؟ فإن هذا مخالف لأصول المذهب عند الحنفية. 

لا أجيب: 

بأن الحنفية قد اختلفوا في المراد بالركوع والسجود في الآية في قوله تعالى: 
«اتكر رامكذا انيد اھب ابو سيفة رید أن افا لوی 
ورا للا يصاع اا روناي عار ا 
منه الزيادة على النص بخبر الواحد» وهذا لا يجوز؛ لأن الظني لا ينسخ القطعي. 
وقد ناقشته عند الكلام على حكم الطمأنينة» فارجع إليه. 

وعند أبي يوسف معنى الركوع والسجود شرعي» وهو غير معلوم» فيحتاج إلى 
البيان» وقد جاء حديث المسيء في صلاته فخرج مخرج البيان لما هو واجب في 
الصلاةء لقوله: (إنك لم تصَلَّ) فأبان بذلك أن الصفة التي أرادها الله سبحانه بقوله: 
#أرحكهوا وأَسج دوأ € [الحج: ۷۷]ء أن يكون على هذه الصفة» وعلى هذا يكون 
لخر الواحدء والمواظية بيانا للآية » وخبر الواحد يجوز أن يأتي مبيتا لما أجمل 
في الدليل القطعي» وعليه يكون الاعتدال من الركوع والسجود من جملة فرائض 
)١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 5754» 515)» تبيين الحقائق »)٠٠١ /١(‏ درر الحكام شرح غرر 


الأحكام »)71/١(‏ مراقي الفلاح (ص: »)٠٠١‏ . 
(۲) تبيين الحقائق .)٠١١ /١(‏ 


الصلاة؛ لكونها وقعت بيانًا للآية» وإذا كان الاعتدال من الركوع ومن السجود من 
جملة الفروض (أي الأركان) كان الرفع من الركوع ومن السجود انتقالا من ركن 
إلى ركن» فيأخذ الرفع حكم الركن؛ لأنه وسيلة إليه. 

يقول الكاساني في بدائع الصنائع: «الانتقال من ركن إلى ركن فرض؛ لأنه 
وسيلة إلى الركن». 

وعلى هذا اختلفت أحكام الحنفية في الرفع من الركوع ومن السجود تبعًا 
لاختلافهم في حكم الاعتدال منهما. 

فمن قال: الاعتدال منهما سنة» جعل الرفع سنة؛ لكونها انتقالا من ركن إلى 
سنة» ومن جعل الاعتدال منهما واجبّاء جعل الرفع واجبًا؛ لكونه انتقالا من ركن إلى 
واجب فالانتقال وسيلة» يأخذ حكمه من حكم الموضع الذي ينتقل إليه. 

هذه أقوال المسألة في مذهب السادة الحنفية» وأدلتهم على كل قول» مع 
مناقشتهاء والله أعلم. 

القول الثاني: مذهب المالكية وفيه قولان : 

الأول: يرى أن الرفع من فروض الصلاة (أي من أركانها)» وتبطل بتعمد تركه» 
وإن تركه سهوًا رجع محدودبًا حتى يصل إلى حالة الركوع» ثم يرفع» ويسجد لسهوه. 
وهذا هو المشهور من مذهب مالك. وبه قال ابن القاسم'". 

قال ابن القاسم كما في البيان والتحصيل: «من ركع فرفع رأسه من الركوع فلم 
يعتدل حتى خر ساجدًاء فليستغفر الله ولا يعد؛ ومن خر من ركعته ساجدًاء فلا يعتد 
بتلك الركعة ... وأحب إلى للذي خر من الركعة ساجدًا قبل أن يرفع رأسه» أن يتمادى 
في صلاته ويعتد بهاء ثم يعيد الصلاة)”". 
)١(‏ بدائع الصنائع .)51١ /١(‏ 
(۲( قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف :)7557/١(‏ «والرفع من الركوع واجب ... فإن انحط ساجدًاء 

وهو راكع فلا يجزئه على الظاهر من المذهب ...). 

وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .)319/١(‏ النوادر والزيادات (۱/ '75521/47)) 

التلقين /١(‏ 257» البيان والتحصيل (۲/ 2)25» التاج والإكليل (۲/ »)75١5‏ المختصر الفقهي 


لابن عرفة /١(‏ 781)» الخرشي (۱/ ۲۷۲)» شرح التلقين /١(‏ 576). 
© اليا ناتيل ()/ مه 04), 


جاء في الجامع لابن يونس: والصواب أن الرفع فرض”". 

وقال ابن رشد في المقدمات: «أما الرفع من الركوع فالاختلاف فيه في المذهب» 
روى عيسى عن ابن القاسم أنه لا يعتد بتلك الركعة التي لم يرفع منها رأسه» واستحب 
أن يتمادى ثم يعيد ...». 

فالرفع من الركوع عند فقهاء المالكية فرض» والاعتدال منه سنة على المشهور 
من المذهب -وسبق تحرير الخلاف في الطمأنينة- فصار الرفع أوكد عندهم من 
الاعتدال علمًا أن الرفع وسيلة للاعتدال. 

وقد قال المالكية: إذا قرأ آية سجدة» فانحط لها بنية السجود» فلما وصل إلى حد 
الركوع ذه عنها ونوى الركوع: 

فقال مالك: يعتد بال ركوع» بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة» ولا سهو عليه 
لنقص الحركةء ولا لزيادتها خلافا لابن القاسم فهو يرى أن الحركة للركن مقصودة 
تابعة للركن» فإذا قصد بالحركة غير الركن لم يعتد بالركن”". 

وهذا إنما يضعف القول بأن الاعتدال سنة» ولا يعود بالضعف على القول بركنية 
الرفع فهو الأقوى؛ لأنه وسيلة إلى الاعتدال» فيأخذ حكمه»ء وإذا كنت قد رجحت أن 
الاعتدال ركن» فالرفع ركن مثله» والله أعلم. 

لادليل المالكية على ركنية الرفع من الركوع: 

جاء الأمر بالرفع من الركوع في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته 
معللًا الأمر له بالإعادة بقوله: (ارجع فَصَل؛ فإنك لم تُصَلْ)» ولا يصح أن يكون 
الرفع مستحبًا والإخلال به يجعل المصلي وكأنه لم يفعل» وصلاته في حكم العدم» 
وقد قال له النبي ي حين طلب التعليم بما أخل به؛ قال: (ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا) 
(ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا)» وتقدم تخریجه» 
2000 الجامع لمسائل المدونة (۲/ .)57١ 57٠١‏ 
(۲) المقدمات والممهدات .)١١١ /١(‏ 


.(A4\ «€۸ /۱) 


وقد اقترن ذلك بمواظبة النبي ويه على هذا الفعل» وعدم الإخلال به ولو مرة 
واحدة» كل ذلك يدل على ركنية الرفع من الركوع. 

القول الثانى فى المذهب المالكى: 

أن الرفع سنة» فلو حَرٌ من ركعته ساجدًا فإن كان ساهيًا سجد قبل السلام؛ لتركه 
السنة» وإن كان متعمدًا استغفر الله» ولا إعادة عليه» وهى رواية على بن زياد عن مالك» 
وهو في مقابل المشهور'". 

قال ابن ناجي في شرح الرسالة: «اختلف المذهب في الرفع من الركوع فقيل 
فرض وهو نقل الأكثر وقيل سنة حكاه ابن رشد». 


احجان 
الدليل الأول: 


أن القرآن ذكر الركوع والسجود ولم يذكر الرفع. قال تعالى: #أرحكعوأ 
وَأَسجَدُوأْ € [الحج: ۷۷]. 

فالذي تضمنه القرآن ما يقع عليه اسم الركوع والسجود. والزائد عليه تطوع. 

قال خليل في التوضيح: «ومقابل الأشهر رواية عن مالك يرى أن الرفع سنة» ووجهه: 
التمسك بظاهر القرآن في الأمر بالركوع والسجود, ولم يذكر الرفع» وهو بعيد)””. 

لا ويناقتى: 

بأن حديث المسيء في صلاته قد أمره النبي بيه بالرفع من الركوع والسجود. 
وقد خرج مخرج البيان لما هو واجب في الصلاة لما تقدم من قوله: (إنك لم تُصَلَّ) 
فكان الأمر بقوله تعالى : #أركعوا واج دوأ 4 مجملاء وحديث المسيء في 
صلاته مبيئًا لما يجب فعله في الصلاة. 








,)7577/1١( النوادر والزيادات‎ »)١١١ /۱( البيان والتحصيل (۲/ 55). المقدمات الممهدات‎ )١( 
.)٠۹١ /۲( الذخيرة للقرافي‎ 

(۲) شرح ابن ناجي على الرسالة .)٠٤٤/١(‏ 

(۳) التوضيح شرح جامع الأمهات /١(‏ 01 7). 

(:) انظر: التبصرة للخمي .)۲۸١ /١(‏ 


الدليل الثاني : 
أن الرفع وسيلة» والركوع متميز عن السجود فلا حاجة إلى الرفع بخلاف الرفع 
من السجود فهو للفصل بين السجدتين» فلو ذهب صارت السجدتان واحدة. 
لاويناقش: 
بأن الوسائل لها أحكام الغايات» فإذا كان الاعتدال ركتا على الصحيح» فالرفع وسيلة 
إليه» وكونه وسيلة لا يعني عدم وجوبه» فالوضوء وسيلة لفعل الصلاة» وهو شرط فيها. 
القول الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة وفيه قولان : 
الأول: أن الرفع والاعتدال ركنان» ذكره الحاوي من الشافعية» ونص عليه ابن قدامة» 
والزركشي في شرح الخرقي» وابن مفلح في الفروع وابن النجار في منتهى الإرادات”". 
قال الماوردي في الحاوي في بيان فرائض الصلاة: «....الخامس: الركوع. 
السادس: الطمأنينة فيه. السابع: الرفع من الركوع. الثامن: الاعتدال فيه ...»7". 
وقال ابن قدامة في الكافي: «الرفع والاعتدال الركن السادس والسابع»”". 
وقال الزركشي في شرح الخرقي: «أما الرفع من الركوع والاعتدال عنه ففرضان». 
وقد صرح الشافعية بأن الرفع من الركوع مقصود» ولهذا اشترطوا ألا يقصد 
بالرفع شيئًا آخرء فلو قصد بالرفع شيئًا آخر غيره حتى إذا بلغ الاعتدال نواه لم يصح 
عندهم» وليس هذا خاصًا بالرفع من الركوع» بل يشمل كل حركات الانتقال» سواء 
أكانت الحركة في الرفع من الركوع» أم في الهُوِيٌ إلى الركوع أم إلى السجود. أم في 
(۱) المجموع (۳/ 2017 ٤۳۷ ٦‏ الحاوي الكبير (۲/ »)١١١‏ المهذب »)٠١١ /١(‏ حلية 
العلماء للشاشي (۲/ 49).فتح العزيز (/ ١٠٤)ء‏ تحفة المحتاج (۲/ 57)» نهاية المحتاج 
200/1 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع »)٠١١ /١(‏ البيان للعمراني (۲/ .)7١١‏ 
وقد ذكر ابن مفلح في الفروع (7557/17) أن الرفع ركن خلافا لأبي حنيفة» وأن الاعتدال 
ركن وفاقًا للشافعي. وانظر: المبدع /١(‏ 2»557» الكافي لابن قدامة (١/٠١٠)ء‏ المغني 
(۱/ 56"). منتهى الإرادات (۲۳۹/۱). 
(؟) الحاوي الكبير (۲/ ١١٠)ء‏ وكذلك فعل في الإقناع له (ص: 47). 
() الكافي لابن قدامة »)٠٠١١ /١(‏ وانظر العمدة في الفقه (ص:51). 
(5) شرح الزركشي على الخرقي .)٥٥۸ /١(‏ 


الرفع من السجود» فالحركة للركن مقصودة'". 

قال النووي: «الرفع إلى الاعتدال من الركوع مقصود» ولهذا قال الأصحاب: 
يشترط ألا يقصد صرفه عن ذلك». أي لا ينوي غيره. 

وعلى القول بأن الرفع مقصود فإن ذلك يعني أن غيره لا يقوم مقامه» فهو مقصود ليس 
لذاته» بل لغيره» للفصل بين الأركان". 

وحتى على القول بأن الرفع غير مقصود. فهو لا ينافي الركنية» فقد صرح الشافعية 
بأن الاعتدال غير مقصود لنفسه» وفي الوقت نفسه هو ركن عندهم بلا خلاف. 

قال النووي في الروضة في الاعتدال عن الركوع: «وهو ركن لكنه غير 
مقصود لنفسه»“. لعلهم يقصدون أنه مقصود لغيره. 

وقال في شرح المهذب: «الاعتدال من الركوع فرض وركن من أركان الصلاة 
لا تصح إلا به بلا خلاف عندنا)””. 


)١(‏ قال النووي في المجموع (508/7): «لو قرأ في قيامه آية سجدة» فهوى ليسجدء ثم بدا له 
بعد بلوغه حد الراكعين أن يركع لم يعتد بذلك عن الركوع» بل يجب أن يعود إلى القيام» ثم 
يركع» وهذا لا خلاف فيه» ولو سقط من قيامه بعد فراغ القراءة فارتفع من الأرض إلى حد 
الراكعين لم يجزه بلا خلاف». 
وفي حاشية اللبدي على نيل المآرب :)٥۸/١(‏ «فلو انحنى لتناول شيء» ولم يخطر بباله 
الركوع» ثم قصده وهو راكع» لم يجزئه» كالرفع منه» كما يأتي. وكذا يقال في السجود. وفي 
الرفع منه» ونحو ذلك». 
وقال في الفروع (75077/5): «ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه). 
وانظر: الإقناع .)۱۲١ /١(‏ شرح منتهى الإرادات »)۱۹٤/۱(‏ كشاف القناع (۱/ »)۳٤۸‏ 
مطالب أولي النهى /١(‏ 47 4). 

(۲) المجموع شرح المهذب (5/ .)۷١‏ 
قال في تحفة المحتاج (7/ 0۹): «(و) يلزمه أنه (لا يقصد به) أي الهُوِيٌ (غيره) أي الركوع 
لا أنه يقصده نفسه؛ لأن نية الصلاة منسحبة عليه). 
فبين أنه يجب عليه ألا ينوي به غير الركوع» لا أنه يجب عليه أن ينوي الركوع» فنية الركوع 

(۳) انظر: نهاية المحتاج (۲/ .)۲٠١‏ 

(5) الروضة »)۲١٠/١(‏ وهو بحروفه في أصل الروضة. انظر: فتح العزيز (۳/ 799). 

.)5١5/9( المجموع‎ )5( 


والذي يترتب على القول بأن الاعتدال غير مقصود» اعتباره وهو في الاعتدال 
كأنه لم يفرغ من الركوع؛ لأن الذي هو فيه تبع له(". 

الثاني من القولين: 

أن الرفع داخل في الاعتدال» وواجب له» اختاره الرافعي» وبعض الحنابلة. 

قال في فتح العزيز: «واعلم أن واجب الاعتدال لا ينحصر في الأمرين 
المذكورين(يقصد الرفع والطمأنينة)» بل له واجب ثالث: أن لا يقصد بالارتفاع شيئًا 
آخر» حتى لو رأى حية في رکوعه» فاعتدل فزعا منها لم يعتد به). 

فأدخل الارتفاع من الركوع من واجبات الاعتدال» واشترط ألا يقصد بالرفع 
غيره» فأما نية الرفع نفسه فليست بشرط؛ لأن نية الصلاة كافية. 

وفي منهاج الطالبين ذكر من الفروض: الركوع والاعتدال» ولم يذكر الرفع"» 
فلماذا أهمله؟ هل لأن الرفع داخل في الاعتدال لاستلزامه له» كما يفهم من كلام 
الرافعى السابق؟ 
فلم يذكر أحد منهم النص على ركنية الرفع من الركوع. 

ولم يذكر أبو الخطاب الحنبلي في الهداية» ولا ابن قدامة في المقنع» 
ولا أبو البركات فى المحررء ولا الحجاوي في الزادء ولا البلبانى فى أخصر 
المختصرات لم يذكروا الرفع من الركوع. 

قال في الهداية: «وأركانها خمسة عشر: وذكر منها: الركوع والطبائنة شد 
والاعتدال عنه)2). 
)١(‏ انظرة روضة الطالبين .)۴۷١/١(‏ 
(0) فتح العزيز (۳/ .)٤٠١‏ 


(۳) قال في منهاج الطالبين (ص: 0757 ۲۷): «الخامس: الركوع» وأقله أن ينحني .... السادس: 
الاعتدال قائمًا مطمئنًا». 


)€( الهداية على مذهب الإمام خد (ص: «(AV‏ وانظر: المقنع (ص: «(or‏ والشرح الكبير 


على المقنع /١(‏ ١٠٤٠ء‏ المبدع شرح المقنع (۱/ »)٤٤١‏ الممتع شرح المقنع (۱/ ۳۹۱)» 
وأخصر المختصرات ط الركائز (ص: .)٩١‏ 


وقال أبو البركات في المحرر: «والفرض من ذلك: القيام ... والركوع» 
والاعتدال عنه)'. 

وقد نص في الإقناع على أن الرفع داخل في الاعتدال» قال الحجاوي في الإقناع : 
«والركوع ... والاعتدال بعده» فدخل فيه الرفع). 

وقال البهوتي في كشاف القناع شارحًا: «(فدخل فيه) أي في الاعتدال عن الركوع 
(الرفع منه) لاستلزامه له» هكذا فعل أكثر الأصحاب» وفرق في الفروع والمنتهى 
زقبرهها ما درا كلا مهما رکا تعطق الحلوف فى کم 

نار لاوت عي الا انعلا ف اا مني نع يرق أ الرفع ركن 
مستقل بنفسه» ومنهم من یری أن الرفع داخل في الاعتدال» وكونه داخلا في الاعتدال 
فإنه يأخذ حكمه» وهو الركنية. 

لا الدليل على ركنية الرفع من الركوع: 

سبق لنا الاستدلال على ركنية الرفع عند الاستدلال للقول الثالث في مذهب 
الحنفية» وما يرد عليه من نقاش» فأغنى ذلك عن إعادته. 

فصارت الأقوال في الرفع من الركوع ثلاثة: قيل: سنة» وقيل: واجب» وقيل: 
رکن» وهو أرجحها. 


.)58/١(ررحملا‎ )١( 
.)١١۳/١( الإقناع‎ (۲( 
.)۳۸۷ /۱( كشاف القناع‎ 4 


الفصل الثاني 
في مشروعية التسميع والتحميد 
المبحثٌ الأول 
في وقت ابتداء التسميع والتحميد 


المدخل إلى المسألت: 
0 السنة أن تكون أذكار الانتقال حين الشروع لحديث أبي هريرة أن النبي كلا: 


(يكبر حين يركع) وقوله: (يكبر حين يهوي) وقوله: (يكبر حين يسجدء ثم 
يكبر حين يرفع رأسه). 

0 لم يحفظ نص عن الشارع يأمر به المصلي أن تكون أذكار الانتقال في 
أثنائه» ولو كان واجبًا لتوجه الأمر به من النبي بي لأمته بيانًا للشريعة» وحرصًا 
على سلامة الصلاة من الخلل. 

0 الأصل في أفعال الرسول بيا الاستحباب. 

0 إذا خرج جزء يسير من التكبير قبل الشروع» أو أتم جزءًا منه بعد الانتقال 
فهو مغتفر للحاجة» ويعطى الأكثر حكم الكل. 

0 إذا أوقع التكبير كله قبل الانتقال» أو شرع فيه كله بعد الانتقال؛ فقد أوقع التكبير 
فى غير محله» فكان كما لو تشهد قائمّاء أو قرأ الفاتحة جالسًا. 

0 إيقاع التكبير في غير محله كث ركه» والراجح أنه من ترك السئن؛ لان َك الواجبات. 


[م-17”1] المقصود بالتسميع قول: سمع الله لمن حمده. 

وقيل: سمع بمعنى قبل واستجاب الله لمن حمده كما يستعاذ من دعاء 
لا يسمع» أي: لا يستجاب» فهي جملة خبرية يراد منها الدعاء باستجابة التحميد. 
جاء في الحديث: وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد 





يسمع الله لكم» رواه مسلم: أي يستجيب لک . 

وقيل: خبر يراد به الحث على الحمد. 

قال ابن العربي في المسالك شرح الموطأ: قوله: «سمع الله لمن حمده. 
يحتمل أن يكون خبرًا عن فضل الله تعالى» ويحتمل أن يكون دعاء إلى الله وإن 
جاء بلفظ الخبر» وهو أظهر)”". 

[م-7737] السنة في موضع التسميع أن يقول هذا الذكر من حين يرفع رأسه 
من الركوع» فلا يتقدم عليه» ولا يتأخر عنه. 

فإن كمله في جزء من الرفع أجزاً؛ لأنه لم يخرج به عن محله بلا نزاع. 

وإن خَرَحَ جزء يسير من التكبير قبل الشروع» أو أتمّ جزءًا منه بعد الاعتدال 
فالجمهور على صحته» ويعطى الأكثر حكم الكل» وهو قول في مذهب الحنابلة لآن 
التحرز منه يعسر والسهو به يكثرء خاصة في الرفع من الركوع لقصره. 

وقیل: لا يجزئه» کمن كمل قراءته راكعًاء أو أتى بالتشهد قبل قعوده» وهو قياس 
مذهب الحنابلة. 

وإن أوقع التسميع كله قبل الانتقال» أو شرع فيه كله بعد الانتقال؛ فقد 
ذكر الذكر في غير موضعه. فكان كما لو اتی بالتشهد قائمّاء فالخلاف فيه 
يرجع إلى حكم من ترك التسميع. 

فالجمهور على أن التسميع سنة» فإذا فعله في غير موضعه لم يؤثر ذلك 
على صحة صلاته. 

والحنابلة: التسميع واجب» فكان فعله في غير موضعه في حكم من ترك 
واجباء إن تركه سهوًا جبره بسجود السهو» وإن تركه عمدًا بطلت صلاته. 

وأدلة هذه المسألة سبق ذكرها في مسألة سابقة عند الكلام على وقت ابتداء 
التكبير للركوع» فقد فصلت القول فيه هناك فأغنى ذلك عن إعادته هناء وأغنى عن 
إعادته المسألة في سائر أذكار الانتقالات» فليتنبه لذلك» ولله الحمد. وأما حكم 


(؟) المسالك في شرح موطأ مالك (۲/ .)۳۸٤‏ 


التسميع فسوف أفرد له المباحث التالية في حق الإمام والمنفرد والمأموم إن شاء 
الله تعالى أسأل الله عونه وتوفيقه. 


eva ERS ERAS‏ الجامع 4 أحكام صف الصلاة saet‏ لاا 


المبحثٌ الثاني 
في مشروعية التسميع للإمام 


المدخل إلى المسألت: 

0 الأصل عدم وجوب التسميع. 

0لا يوجد فى الأدلة دليل صحيح يقتضي وجوب التسميع. والأصل 
البراءة وعدم التأثيم. 


0 لم يذكر التسميع في حديث المسيء ء صلاته» ولو كان واجبًا لعلمه؛ لأن 
المقام مقام تعليم» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

0 القول بأن النبي ب علم المسيء ما حل به بعيد جدًا؛ فإذا كان الرفع من الركوع 
لايعلمه مع ظهوره. فالتسميع أولى أن يجهله؛ لظهور الأولء وخفاء الثاني. 

0 المواظبة على التسميع لاتكفي دليلًا على وجوبه وإنما تدل على توكيد الاستحباب. 
0 واظب النبي بي على أشياء كثيرة من السننء ولم يكن ذلك دليلّا على 
وجوبهاء كقراءة ما تبسر من القرآن في الركعة الأولى والثانية من الفرائض. 





[م-17”8] اختلف العلماء في حكم التسميع للإمام بعد اتفاقهم على 

مشروعيته: 
فقيل : سلة» وهو قول الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» 

ورواية عن أحمد”". 

)١(‏ بدائع الصنائع »)۲٠۹/١(‏ الدر المختار (ص: »)٠١‏ البحر الرائق /١(‏ 774)» حاشية ابن 
عابدين »)٤۷۷ /١(‏ تبيين الحقائق (/ »)٠١١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١(‏ 57 ؟)) 
موسي يي ان عاب ا ۳ الذخيرة للقرافي (۲/ ))7١1/‏ 
E N N aS‏ 


قال النووي في شرح المهذب: «وقول سمع الله لمن حمده» وربنا لك الحمد 
والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام كل ذلك سنة ليس بواجبء فلو تركه لم يأثم» 
وصلاته صحيحة؛ سواء تركه عمدًا أو سهوًاء لکن یکره تر که عمدًا. 

هذا مذهبناء وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وجمهور العلماء. 

قال الشيخ أبو حامد: وهو قول عامة الفقهاء. 

قال صاحب الحاوي: وهو مذهب الفقهاء كافة). 

وقيل: واجب» وهو مذهب الحنابلة» وعدها المرداوي وناظم المفردات 
وغيرهما من مفردات مذهب الحنابلة» وبه قال إسحاق وداود”". 

قال ابن قدامة: «والمشهور عن أحمد: أن تكبير الخفض والرفع» وتسبيح 
الركوع والسجود» وقول: سمع الله لمن حمده» وربنا ولك الحمد» وقول: ربي 
اغفر لي -بين السجدتين- والتشهد الأول» واجب. وهو قول إسحاقء وداود. 
وعن أحمد: أنه غير واجب»)". 

وقبل: فرض» وهو اختيار ابن حزم“ . 

هذه مجمل الأقوال» وأما أدلتها فإليك ما وقفت على ذلك منها: 

لا دليل من قال: التسميع سنة: 

الدليل الأول: 

الأصل عدم وجوب التسميع» ولا يوجد في الأدلة دليل صحيح يقتضي 


= (575/5). مغني المحتاج »)351/١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ ١١٥)ء‏ المغني »)۳١١ /١(‏ الفروع 
(؟/554). 

.)5١54/7( المجموع‎ )١( 

(0) الإنصاف (۲/ »)١٠١‏ الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ۸۷)ء المبدع »)٤٤۳١/١(‏ 
الإقناع (۱/ »)١74‏ شرح منتهى الإرادات (۲۱۸/۱)» حاشية ابن قاسم (۲/ .)٠١۸‏ 
وانظر: قول الإمام إسحاق في المغني »)۳١۲ /١(‏ والشرح الكبير على المقنع ))157/١1(‏ 
عون المعبود (۳/ 81)» النظم المفيد الأحمد (ص: »)١9‏ مغني ذوي الأفهام (ص: 717). 

.)357/1١( المغنى‎ )۳( 

(:) المحلى مسألة .)۳٠۹(‏ 


وجوب التسميع» والأصل البراءة وعدم تأثيم المصلي. 

الدليل الثاني : 

(ح-١۱۷۲)‏ ما رواه البخاري» ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» 
عن عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه؛ 

عن أبي هريرة: أن النبي ء ية دخل المسجد» فدخل رجل» > فصلى» e‏ 
١ك‏ 00 
فقال: 88 بعثك بالحق» فما أحد غیره» علي قال: 3 ثمت إلى الصلاة 
فکبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى 
تعتدل قائمّء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها”". 

وجه الاستدلال: 

قوله : (ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا) ولم يذكر له التسميع» ولو كان واجبًا 
النبي بي على إرشاد المسيء في صلاته إلى فرائض الصلاة المجمع عليهاء فكل 
ما ذكر في حديث أبي هريرة ذ في الصحيحين لا يتنازع العلماء في وجوبه. 

قال ابن دقيق العيد: «وذلك يقتضى انحصار الواجبات فيما ذكر» ويقوي مرتبة 
الحصر أنه عليه السلام ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي» وما لم تتعلق به 
من واجبات الصلاة)”". 

ولا يعترض على الحديث في وجوب بعض الأشياء مما لم يذكرهاء إذا ورد 


.)791/-50( البخاري (۷۹۳)» ومسلم‎ )١( 
ورواه البخاري (57151) ومسلم (55-/37291) من طريق عبد الله بن نمير»‎ 
ورواه مسلم من طريق أبي أسامة كلاهما حدثنا عبيد الله به» بلفظ: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ‎ 
الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر ...وذكر الحديث‎ 

(؟) إحكام الأحكام .)701/١‏ 


حديث صخيح صريح في الوجوب» ولم يات دليل يقضي بوجوب التسميع على 
الإمام» وكون النبي بي يفعله في أحاديث صحيحة. فهذا يدل على مشروعيته» 
ولا نزاع فيه والفعل بمجرده لا يدل على الوجوبء وأما القول بأنه علمه ما أخل 
به فهذا بعيد؛ فإذا كان الرفع من الركوع لا يعلمه مع ظهوره فالتسميع أولى؛ لظهور 
الأول» وخفاء الثاني. 
الدليل الثالث: 
كل الأدلة التي ساقها الجمهور مستدلين بها على عدم وجوب تكبيرات 
قياسًا عليهاء بجامع أنه ذكر من أذكار الانتقال» إلا أنه خاص بالانتقال من الركوع 
إلى الاعتدال وهذا لا يشكل فرقاء فارجع إليهاء فذكرها هناك يغني عن إعادتها هنا. 
لا دليل من قال بوجوب التسميع: 
الدليل الأول: 
(ح-۱۷۲۷) ما رواه أبو داود من طريق إسحاق بن عبد الله ب بن أبي طلحة» عن 
علي بن يحيى بن خلاد» 
عن عمه» أن رجلا دخل المسجد. ا قال فيه: فقال النبي کيا: إنه 
لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأء ف فيضع الوضوء -يعني مواضعه- ثم 
يكبر» ويحمد الله جل ور وشي عليه؛ ويقرأ بما تيسر من القرآن» ثم بقول: 
الله أكبرء ثم يركع حتى تطمئن مفاصله» ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى 
يستوي قائمّاء ثم يقول: الله أكبر» ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله» ثم يقول: الله 
أكبر» ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًاء ثم يقول: الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن 
مفاصله» ثم يرفع رأسه فيكبر, فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته”". 
200 سنن أبي داود .)۸٥۷(‏ 
00( حديث المسيء ء في صلاته جاء من مسند أبي هريرة ذ في الصحيحين» وجاء من مسند رفاعة بن رافع. = = 


فأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري (۷۹۳) ومسلم )۳۹۷-٤٥(‏ وليس فيه ذكر التسميع. 

وأما حديث رفاعة بن رافع فيرويه: علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع. 
ويرويه عن علي بن يحيى بن خلاد جماعة منهم» إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ومحمد بن 
عمرو» ومحمد بن إسحاق» وداود بن قيس الفراء» ومحمد بن عجلان» وعبد الله بن عون» 
وشريك بن أبي نمر» ويحيى بن علي بن يحيى بن خلاد» يزيد بعضهم في ألفاظه وينقص» وقد 
يخالف بعضهم في إسناده» 

وحديث أبي هريرة في الصحيحين مقطوع بصحته» وحديث رفاعة بن رافع خارج الصحيحين» 
وهى قصة واحدة لوجود التطابق بين أحداث القصة. 

وقد اختلف على علي بن يحيى بن خلاد» فالرواة عنه يزيد بعضهم على بعض وينفرد بعضهم 
بألفاظ لم يتفق الرواة عليها عنه» ولم ترد في حديث أبي هريرة» والحكم في ذلك برد حديث 
رفاعة إلى حديث أبى هريرة» فما وافق منه حديث أبى هريرة قبلناه» وما انفرد فيه حديث رفاعة» 
مما اختلف عليه فى ذكره حكمنا بشذوذه؛ لوجود الاختلاف الكثير فى إسناده وألفاظه. 

إذا تبين لك هذا أَحَيّ» فاعلم أن طريق إسحاق بن عبد الله قد انفرد بزيادات لم َأتِ في 
سائر الطرق علاوة على كونها مخالفة لما ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة 
المسىء صلاته. 

فمما تفرد به إسحاق في روايته: 

)١(‏ لفظ (لا تتم صلاة أحدكم ...) التعبير بنفي التمام انفرد به إسحاق بن عبد الله» عن علي 
ابن يحيى بن خلاد» ورواه غيره بلفظ: (إذا قمت إلى الصلاة فتوضا ...) وهذا موافق لحديث 
أبي هريرة في الصحيحين (... إذا قمت إلى الصلاة فكبر ... وفي رواية: فأسبغ الوضوء). 
(7) ذكر دعاء الاستفتاح» انفرد به إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن علي بن يحيى بن 
خلاد» ولم يذكره غيره ممن روى حديث رفاعة» وقد جاء بصيغة تدل على وجوبه في الصلاة» 
وقد سبق بحث حكم الاستفتاح» ولم يقل أحد بوجوبه» وإنما الخلاف وقع في استحبابه. 
(۳) تكبيرات الانتقال لم تذكر في سائر طرق حديث رفاعة إلا من طريق إسحاقء كما أنها لم 
تذكر في حديث أبي هريرة. 

(5) قوله: (سمع الله لمن حمده) لم يذكر في حديث أبي هريرة» كما لم يذكر في سائر 
طرق حديث رفاعة. 

(5) تفصيل الوضوء بذكر أعضاء الوضوءء ولم يرد في سائر طرق حديث رفاعة» فكلهم ذكر 
الوضوء مجملاء وهو كذلك مجمل في حديث أبي هريرة في الصحيحين. 

(۷) ذكر تكبيرة الإحرام بلفظ: (الله أكبر). 

وكل ما زاده على حديث أبي هريرة مما انفرد به عن باقي الرواة» فليس بمحفوظ» فيكفي في 
شذوذه أنه مخالف لما في الصحيحين» ومخالف لبقية الرواة ممن رووه عن علي بن يحيى بن = 


لا ويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: شذوذ زيادة (التسميع) في حديث رفاعة. 

الوجه الثاني : لو صحت زيادة إسحاق بذكر التسميع في حديث المسيء في 
صلاته لكان التسميع وما ذكر معه ركتا من أركان الصلاة» لقوله في الحديث: (إنه لا 
تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً ... ثم يقول: سمع الله لمن حمده). 

فالحنابلة لما رأوا الحديث ضعيقًا عاد ذلك بالضعف على مأخذ الحكم» فهم 
لا يذهبون إلى القول بالركنية مع أن دلالة اللفظ تقتضيه؛ وذلك لضعف الحديث» 
ولايقولون بالاستحباب؛ لأنه يقتضي إهدار الحديث الضعيف» فيتوسطون إلى 
القول بالوجوب» وهذا لا يساعد عليه لفظ الحديث. 

ومثل هذا صنعوا مع حديث: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)؛ فكانت 
دلالة الحديث تقتضي شرطية التسمية للوضوءء فلما كان الحديث ضعيفاء نزل 
الحنابلة في أحد القولين إلى القول بوجوب التسمية وهو نزول عن دلالة اللفظ 
ثم قالوا بسقوط التسمية مع النسيان مع أنها من المأمورات» والمأمورات لا تسقط 
بالنسيان بخلاف المنهيات» ولكن لضعف مأخذ الوجوب لم يرتبوا الحكم عليه 
بما تقتضيه دلالة اللفظ» وذلك لما اعتراه من ضعف في أسانيده» فكذلك صنعوا 
مع حديث رافع بن رفاعة رضي الله عنه» فقالوا بوجوب التسميع مع أن دلالة اللفظ 
تقتضي الركنية» ومن عيوب الدليل كونه لا يطابق المدلول. 

الدليل الثانى: 

العدا/ا1) داروواء سار مى طرق نر عا ورا وكيم معن اعمط عزن ع 
ابن الحسية» 

عن ابن أبي آوفی» قال: كان رسول الله يكت إذا رفع ظهره من الركوع» 
= الود انديب لام اران مساق قن ebu e‏ 

ری الو والحمل ابن على اا بل على تاا على شيخ يخي افليس 

بلازم أن يكون كل هذه الاختلافات في ألفاظ الحديث الحمل فيها على الرواة عن عليٌ بن 

يحيى» فقد تكون العهدة عليه» فهو حديثه» والله أعلم. وقد خرجت الحديث بكل ألفاظه» 

ولله الحمد في المجلد السابع» في الشرط الثالث من شروط تكبيرة الإحرام.. 


قال: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد. ملء السماوات» وملء الارض 
وملء ما شئت من شيء بعد'". 
وفي الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين”"» وحديث البراء 
فيهما”"» وحديث ابن عمر في البخاري“» وحديث رفاعة بن رافع في 
البخاري . 


وغيرها من الأحاديث الكثيرة» كلها تدل على أن النبي بي كان يقول في 


.)575-5١5(ملسمهاور‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (289) من طريق عقيل» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن‎ 
ابن التجاوث» آنه سمع أباغريرة: يقول! كان سول الله 6ل ]ذا قام إلى الصلاة كبر ین‎ 
... يقوم» ثم يكبر حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركعة‎ 

الحديث. 

ورواه مسلم (۳۹۲-۲۸) من طريق ابن جريج» عن ابن شهاب به. 

ورواه البخاري )۷۹١(‏ من طريق ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: كان 
النبي يل إذا قال: سمع الله لمن حمده؛ قال: اللهم ربنا لك ولك الحمد ... الحديث. 

(۳) رواه البخاري (1۹۰)» ومسلم )٤۷٤-۱۹۸(‏ من طريق يحيى بن سعید» عن سفیان» قال: 
حدثني أبو إسحاق» قال: حدثني عبد الله بن يزيد» قال: حدثني البراء -وهو غير كذوب-» 
قال: كان رسول الله كَل إذا قال: سمع الله لمن حمده. لم يَحْنِ أحد منا ظهره» حتى يقع النبي 
كد ساجدًاء ثم نقع سجودًا بعله. 

(5) رواه البخاري (75) من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» أن 
رسول الله ية كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه 
من الركوع رفعهما كذلك أيصًاء وقال: سمع الله لمن حمده» وكان لا يفعل ذلك في السجود. 
ورواه البخاري (77/ا) ومسلم (۳۹۰-۲۳) من طريق يونس بنحوه» إلا أن مسلمًا أحال على 
رواية ابن جريج عن الزهري» برفع الأيدي» ولم يذكر التسميع. 
ورواه البخاري »)۷۸٩۹(‏ ومسلم (۳۹۲-۲۹) من طريق عقيل» عن ابن شهاب به بنحوه في 

البخاري » وفي مسلم اختصر لفظه. 

ورواه البخاري (۷۳۹) من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع» أن ابن عمر كان إذا دخل في 

الصلاة رفع يديه ... وذكر نحوه» وقال في آخره: ورفع ذلك ابن عمرّ إلى نبي الله يا 

() رواه البخاري (۷۹۹) من طريق علي بن يحيى بن خلاد الزرقي» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع 

الزرقي» قال: كنا يوما نصلي وراء النبي يي فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن 

حمده» قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه ... الحديث. 





صلاته: سمع الله لمن حمده» ويواظب على ذلك ولم ينقل أنه أخل به ولو مرة 
واحدة لبيان الجواز. 

فإن قيل: أفعال الرسول بيه لا تدل على الوجوب؟ 

فالجواب: أن دلالة الوجوب مركبة من أمرين: 

أحدهما: المواظبة من النبي يَلِةِ على هذا الفعل» ولم ينقل أنه أخل به ولو مرة 
واحدة. 

الثاني: قوله بي في حديث مالك بن الحويرث: (صلوا كما رأيتموني أصلي). 
فكان هذا الفعل بيانًا لهذا المجملء فالأمر (صلوا) الأصل فيه الوجوب» والفعل إذا 
وقع بيانًا لمجمل أخذ حكم هذا المجمل. 

لاونوقش: 

سبق لي مناقشة صلاحية حديث مالك بن الحويرث على الاستدلال به على 
أن الأصل في جميع أفعال الصلاة الوجوب في مسألة حكم تكبيرات الانتقال ومنه 
التكبير للركوع فارجع إليه إن شئت. 

وأما الاستدلال بالمواظبة على الوجوب فالمواظبة لا تكفي دليلا على 
الوجوب» وإنما تدل على توكيد الاستحباب. فالنبي 5 واظب على أشياء كثيرة 
من السنن» ولم يكن ذلك دليلًا على وجوبهاء كقراءة ما تيسر من القرآن في الركعة 
الأولى والثانية من الفرائض» ولم يكن ذلك ديلا على وجوبهاء وكما واظب على 
راتبة الفجرء وسنة الوتر» فلم يكن يدعهما حضرّاء ولا سفراء ولم يكن ذلك كافيًا 
للقول بوجوبهما. 

لادليل من قال: بركنية قول سمع الله لمن حمده: 

استدل ابن حزم بحديث رفاعة السابق» (إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى 
يتوضاأً ... ثم يقول: سمع الله لمن حمده). 

وإذا كانت الصلاة لا تصح بلا وضوء» فكذلك لا تصح من غير قول المصلي: 
سمع الله لمن حمده إلا أن الوضوء لما كان متقدمًا على الصلاة اقتضى الحديث 
شرطيته» ولما كان التسميع جزءًا من الصلاة اقتضى الحديث ركنيته. 


وقوله: (لأحد من الناس) عام دخل فيه الإمام والمنفرد. 

لا ونوقش من وجهين: 

الأول: أن ذكر التسميع في الحديث شاذ. 

الثاني: أن لفظ: (لا تتم صلاة أحدكم) نفي التمام يأتي على معنيين: 

تارة يراد بنفي التمام أي لم تبلغ رتبة الكمال» وهذا لا يكون إلا في ترك السنن. 

وتارة يراد به إثبات النقص» والنقص قد يكون لترك ركن» أو لترك واجب» وإذا 
احتمل أمرين أخذنا بالمتيقن» وهو الوجوب» وهذا يصح تخريجًا للحنابلة للاستدلال 
بحديث رفاعة على الوجوب. 

وفي الحديث ما يدل على أن المراد نقص الواجبات» وليس الأركان: 

(ح-۱۷۲۹) فقد روى أبو داود من طريق يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن 
رافع الزرقي» عن أبيه» عن جده» 

عن رفاعة بن رافع» أن رسول الله ياء فقص هذا الحديث قال فيه: فتوضأ كما 
أمرك الله جل وعزء ثم تشهد فأقم ثم كبر» فإن كان معك قرآن فاقرأ به» وإلافاحمد 
الله وكبره وهلله)» وقال فيه: «وإن انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك. 

وجه الاستدلال: 

فقوله: (انتقصت من صلاتك) فآثبت الصلاة مع قيام النقص» فلو كان النقص 
من قبيل نقص الأركان لم تبق صلاته» ولكانت في حكم العدم» ولو كان من نقص 
المستحبات لم ينسب النقص إلى الصلاة. 

لا ورد هذا الاستدلال بأجوبة منها: 

الجواب الأول: 

أن حديث رفاعة وإن كان حسنًا في الجملة إلا أن فيه حروفا قد اختلف رواة 
حديث رفاعة في ذكرهاء ومنها قوله: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من 
صلاتك)» فالصحيح أنه حرف شاذ» لا يصلح للحجة» والله أعلم]”". 
)١(‏ سنن أبي داود (851). 
(؟) الحديث بزيادة (وما انتقصته من شيء فإنما تنتقصه من صلاتك). = 


الحواب الثانى: 
أن النبي بي لو أمره بالإعادة فحسب لربما احتمل هذا الجواب» وإنما أمره 
بالإعادة معلا ذلك بقوله: (فإنك لم تُصَل)؛ ومن صحت صلاته لا يقال له: إنك لم 


صل فهذا دليل على نفي الصلاة الشرعية في حقه. 

الجواب الثالث: 

أنه قد ذكر مع التسميع ما لا يختلف في ركنيته» كتكبيرة الإحرام» وقراءة 
القرآن» فالتفريق بينها وبين التسميع في الحكم لا يساعد عليه اللفظ. 

الجواب الرابع: 

على فرض صحة الزيادة في حديث رفاعة» فإن النبي ي إنما سمى فعله صلاة 
بحسب ما يعتقده المصلي» بدليل أن النبي ية أمره بالركوع والسجود, فيلزم على هذا 


= روى هذه الزيادة يحيى بن علي (فيه جهالة) وداود بن قيسء وابن عجلان (صدوق) على 
اختلاف عليه فى إسناده ولفظه» رووه عن على بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه رفاعة. 
ورواه دون هله الزيافة كل عد إسحاق عبد الله بن أبي طلحة » ومحمد بن إسحاق» 
ومحمد بن عمرو» وشريك بن أبي نمر» وعبد الله بن عون. 
هذه هي الطرق التي وقفت عليها من حديث رفاعة في قصة المسيء في صلاته» وحديث 
المسيء في صلاته قد رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. 
ورواه رفاعة بن رافع خارج الصحيحين» وهي قصة واحدة لوجود التطابق بين أحداث 
القصة. وقد روى البخاري في صحيحه حديثًا من رواية علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» 
عن رفاعة بن رافع» انظر فتح الباري (ح ۷۹۹)»ء وإنما تجنب البخاري إخراج هذا الحديث 
في صحيحه للاختلاف على علي بن يحيى بن خلاد في ألفاظه. فالرواة عنه يزيد بعضهم 
على بعض بألفاظ لم يتفقوا عليها عنه» ولم ترد في حديث أبي هريرة» مما يجعل الباحث 
لا يجزم بكونها محفوظة في الحديث إلا ما وافق منها حديث أبي هريرة في الصحيحين» 
وأما ما انفرد فيه حديث رفاعة مما اختلف على الرواة فى ذكره ففى النفس منه شىء؛ لوجود 
الاختلاف الكثير في إسناده وألفاظه ومنها هذه اللفظة موضع الشاهد (وما انتقصت من شيء 
وقد تكلم على هذا الاختلاف أبو داود في السنن (/85: 6287٠0‏ 2)8751» وابن أبي حاتم في العلل 
(۱/ ۰۸۲ ۸۳)» والحاكم في المستدرك (۱/ 7857 “747)» والبيهقي في السنن (۲/ 7077).وقد 
سبق لي تخريج هذه الزيادة في نفس المجلد» فأغنى هذا عن إعادته هناء ولله الحمد. 


الفهم أن تسمي ما لا ركوع ولا سجود فيها صلاة أيضًا؛ لأنه من جملة ما انتقصه من صلاته. 
لا الراجح: 
الذي يتعين قول الجمهورء وهو أن التسميع للإمام من السنن» وليس من 
الواجبات» ولا من الأركان, والله أعلم. 


$B % $® 


المدخل إلى المسألت: 

0 حديث: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك 
الحمد) سيق لبيان تحميد المأموم وموضعه» ولم يتعرض لتحميد الإمام لا 
نفيًا ولا إثباناه والسكوت لا يصلح دلأا على نفيه إذا ثبت بأدلة أخرى. 

0 منطوق الأحاديث الصحيحة الصريحة المتكاثرة بتحميد الإمام مقدم على 
الأحاديث التي لم تتعرض لتحميد الإمام. 

0 إذا كان المنفرد يأتى بالتحميد على الصحيح فالإمام مثله؛ لآن أحكامهما واحدة. 
0 حديث: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد) الأمر 


للمأموم بالتحميد لا يقتضي الوجوب؛ لأن الأمر سيق لبيان وقت تحميد المأموم؛ 
كالأمر بالتأمين في حديث: (إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين). 

0 إذا لم يجب التسميع على الإمام على الصحيح» وقد سبق بحثه» لم يجب 
التحميد على الإمام؛ لأنه فرع عنه. 

0 الفرق بين تحميد الإمام وتحميد المأموم أن تحميد الإمام من أذكار 
الاعتدال» وتحميد المأموم من أذكار الرفع من الركوع. 





فقيل: لا يشرع التحميد للإمام» وهو قول أبي حنيفة» والمشهور من مذهب المالكية”". 
(۱) بدائع الصنائع /١(‏ ۹٠۲)ء‏ تحفة الفقهاء »)٠١١ /١(‏ الهداية للمرغيناني 6١ /١(‏ شرح مختصر 


الطحاوي للجصاص »)٦١٤ /١(‏ المبسوط »)١ /١(‏ تبيين الحقائق »2١١5 /١(‏ الجوهرة النيرة 
٥/۷‏ المدونة (۱/ ۹۷١۱ء‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف »)۲٤٤/۱(‏ شرح الخرشي = 


قال مالك كما في المدونة: «وإذا قال (يعني الإمام): سمع الله لمن حمده فلا يقل 


هو: اللهم ربنا لك الحمد» ولكن يقول ذلك من خلفه)"". 


وقيل: يشرع له التحميد» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» واختاره عيسى بن دينار 


وابن نافع من المالكية» وحكي رواية شاذة عن مالك» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة 


وبه قال صاحبا أبي حنفية: أبو يوسف ومحمادء والإمام ابن راهويه على خلاف في حكمه: 


فقيل: سنة» وهو قول الشافعية» وصاحبي أبي حنيفة» وقال بمشروعيته بعض المالكية. 
وقيل: واجب. وبه قال أحمد» وإسحاق. 

وقيل: فرض» وبه قال ابن حزم» كالخلاف السابق في التسميع'". 

قال ابن قدامة: «يشرع قول (ربنا ولك الحمد) في حق كل مُصَلٌّ» في المشهور 


عن أحمدء وهذا قول أكثر أهل العلم». 


0 


لادليل من قال: يشرع للإمام التحميد: 
e)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق عقيل» عن ابن شهاب» قال: 


»)۲۷٠ ۷‏ شرح التلقين /١(‏ 2285» التهذيب في اختصار المدونة »)۲٤٠١ /١(‏ الرسالة 
للقيرواني (ص: ۲۷)» المقدمات الممهدات »)١١۳١/١(‏ بداية المجتهد »)٠١١ /١(‏ جامع 
الأمهات (ص: 4۷)»ء الشرح الكبير للدردير /١(‏ 57 7)» الفواكه الدواني .)۱۸١ /١(‏ 

.)١١۷/١( المدونة‎ 

الاختيار لتعليل المختار (١/١١)ء‏ تبيين الحقائق »)١١5/١(‏ بدائع الصنائع »)۲٠۹/۱(‏ 
شرح مختصر الطحاوي »))2314/١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ ۲۹۸)ء حاشية ابن عابدين 
(5917/1)» إكمال المعلم (۲۹۸/۲)ء جامع الأمهات (ص: 47)» القوانين الفقهية (ص: 
)٥‏ التوضيح لخليل »)۳٥۸/۱(‏ شرح التلقين (۲/٦۸٥))ء‏ الم »)٠١١ /١(‏ مختصر 
المزني مطبوع مع الأم (ص: »23١7‏ الحاوي الكبير (۲/ ۱۲۳)» الوسيط (9/5؟1١2)‏ فتح 
العزيز (۳/ ۳۹۹)ء المجموع (۳/ ١١٤)ء‏ روضة الطالبين (۱/ 2307» منهاج الطالبين (ص: 
۷) تحفة المحتاج (۲/ 57), مغني المحتاج /١(‏ 27517 نهاية المحتاج (501/1)) 
مسائل أحمد رواية أبى داود (ص: ١‏ 5)» مسائل أحمد رواية عبد الله (7757)) مسائل أحمد 
وإسحاق »)۲٦۸(‏ المبدع (۱/ ۳۹۷ »)٤٤۳‏ الإنصاف (۲/ »)٦٤ ٦۲‏ الإقناع »)١١١ /١(‏ 
شرح منتهى الإرادات .)١97/1(‏ 


.)٠١ /١( المغني‎ 


أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 

أنه سمع أبا هريرة» يقول: كان رسول الله 4 إذا قام إلى الصلاة يكبر حين 
يقوم؛ ثم يكبر حين يركع؛ ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من 
الركعة» ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد .... 

هذا لفظ البخاري» ورواه مسلم بالإسناد نفسه إلا أنه أحال في لفظه على رواية 
ابن جريج» عن الزهري» ولفظه مطابق للفظ عقيل . 

ورواه البخاري من طريق ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» 

عن أبي هريرة» قال: كان النبي 5يا إذا قال: سمع الله لمن حمده. قال: اللهم 
ربنا ولك الحمد. وكان النبي ءي إذا ركع» وإذا رفع واس يكبر» وإذا قام من 
السجدتين. قال: الله أكبر". 

الدليل الثاني: 

(ح-٠۱۷۳)‏ ما رواه البخاري من طريق مالك عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله 

عن أبيه: أن رسول الله ب كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا 
كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رفعهما كذلك أيضاء وقال: سمع الله 
لمن حمده. ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك فى السجود”. 

الدليل الثالث: 1 

(ح-17775) ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية ووكيع» عن الأعمش» عن عبيد 
ابن الخسن: 

عن ابن أبي أوفى» قال: كان رسول الله بل إذا رفع ظهره من الركوع» 
قال: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد» ملء السموات وملء الأرض 
وملء ما شئت من شيء بعل . 


2000 صحيح البخاري 562 وصحيح مسلم (۹۲-۲۹). 


(۳) صحيح البخاري (0775. 
2 رواه مسلم (۰۲ 1-۲ €۷(. 


000 


الدليل الرابع: 
(ح-۱۷۳۳) روى البخاري من طريق الوليد بن مسلم» قال: أخبرنا ابن نمر» 
ابن شهاب» عن عروة» 

عن عائشة رضى الله عنهاء جهر النبى ب فى صلاة الخسوف بقراءته. فإذا 


فرغ من قراءته كبر» فركع» وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. ربنا 
ولك الحمد .... الحديث20. 


الدلبل الخاكس: 
(ح-175) روى البخاري عن معمر» عن الزهري» حدثني سالم» عن آبيه» 
أنه سمع رسول الله 4 إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من 


الفجر يقول: اللهم العن فلانًا وفلاتًا وفلانًاء بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: #ليس لك من الأمر شيء #إلى قوله - #إفإنهم 
ظالمون* [آل عمران: ۱۲۸]. 


وأبي 


000 
00 
(۳) 


وله شاهد من حديث إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 


سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة”". 


وثان: من حديث حذيفة في مسلو!؟. 
وثالث: من حديث علي بن أبي طالب في مسلم©. 


صحيح البخاري .)١٠١759(‏ 

.)٤٥٥٩ ۰٤٩ 1٩( صحيح البخاري‎ 

صحيح البخاري (5575). 

رواه مسلم (07 177-7/) من طريق جرير» عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن المستورد 
ابن الأحنف. عن صلة بن زفر» عن حذيفة» قال: صليت مع النبي 4 ذات ليلةء فافتتح 
البقرة .... وفيه: ثم ركع» فجعل يقول: سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحوا من قيامه» 
ثم قال: «سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ... الحديث. 

وقد رواه مسلم من طريق عبد الله بن نمير» وأبي معاوية» عن الأعمش به» وليس فيه زيادة 
رواه مسلم (۷۷۱-۲۰۲) من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» عن عمه الماجشون = 


)۱( 


ورابع: من حديث أبي سعيد الخدري في مسلم 

لا وأجيب عن هذه الأحاديث: 

بأن هذه الأحاديك محمولة على المتقرد توفيقًا بينها وبين الأحاديت الدالة 
على أن الإمام لا يأتي بالتحميد كما سيأتي في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى. 

لا ورد هذا بأكثرمن جواب: 

الجواب الأول: 

لا يوجد ما يعارض هذه الأحاديث حتى تحمل على المنفرد» وسكوت بعض 
الأحاديث عن تحميد الإمام لا يعد معارضًا. 

الجواب الثاني: 

بعض هذه الأحاديث صريح أن النبي ييه قال ذلك» وهو إمام» كما في 
حديث الكسوفء. والقنوت. 

الجواب الثالث: 

الأحاديث التي لم يصرح فيه بأن النبي بي كان إمامًا محمولة عليه. 

إما لأن الأحاديث إنما تحمل على الغالب من فعل النبي ية وليس على 
النادر» والغالب من صلاة النبي بيا كونه إمامّاء وما يصليه النبي بي من النوافل 
فغالبه يكون في البيت» وقد قال النبي مَك أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة متفق عليه". 

فحملٌ الأحاديث على الظاهر خير من حَمْلِها على النادر» ولأن هذا الحكم 
لوكا اطا بالمتقرد ل الراوف عنما للبس: 
5 ابن أبي سلمة» عن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب. 
)١(‏ رواه مسلم )41/-٠05(‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن عطية بن قيس» عن قزعة» عن 

أبي سعيد الخدري» قال: كان رسول الله ء4 إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد 


ملء السموات والأرض» وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبدى 
وكلنا لك عبد: اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 


02 صحيح البخاري (۷۳۱)» وصحيح مسلم (۷۸۱). 


وإما لأن إطلاق الأحاديث يقتضيه»ء فالمطلق على إطلاقه» فيدخل الإمام كما 
يدخل المنفرد» فلما أطلق الراوي الأحاديث كان تخصيصها بالمنفرد تخصيصًا بلا 
مخصص ومخالفًا لإطلاق هذه الأحاديث» فيكون دخول الإمام لشمول اللفظ. 

وعلى التنزل أن هذه الأحاديث نص في المنفرد» فيدخل الإمام بمقتضى القياس؛ 
لأن أحكامهما واحدة كما سأبينه في دليل مستقل إن شاء الله تعالى. 

فكان دخول الإمام» إما لكون الأحاديث محمولة على الإمام» لكونه الغالب من 
فعل النبي كَل أو لشمول اللفظء أو بمقتضى القياس. 

قال ابن دقيق العبد تعليقًا على حديث ابن عمر: «فإن الظاهر أن ابن عمر إنما 
حكى وروى عن حالة الإمامة» فإنها الحالة الغالبة على النبي ياء في الفرائض» 
وغيرها نادر جدًا فيهاء وإن حمل اللفظ على العموم دخل فيه المنفرد والإما». 

الدليل السادس: 

(ح-175) ما رواه الدارقطني» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» حدثنا 
أحمد بن الحسين بن سعيد» حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عثمان الخزازء حدثنا عمرو 
ابن شمر» عن جابر» عن عبد الله بن بريدة » 

عن أبيه» قال: قال النبي مَكِِ: يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: 
سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء 
ما شئت بعد. 

ورواه الدارقطني» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» حدثنا علي بن سعيد. 
حدثنا علي بن الحسين بن عبيد بن كعب حدثناء سعيد بن عثمان الخزاز به" . 

اشا 
)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (۱/ ۲۳۸). 
() سنن الدارقطني (1784)» ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في الخلافيات (1755). 
(۳) تفرد به سعيد بن عثمان الخزاز قال ابن القطان: لا أعرفه لسان الميزان (۳/ .)١۸‏ 

وعمرو بن شمر وشيخه جابر الجعفي متروكان. ظ 

قال ابن عبد الهادي في التنقيح (۲/ :)7١54‏ ١وحديث‏ بريدة: إسناده ساقط» وعمرو وجابر: = 


الدليل السابع: 

القياس على المنفرد» فإذا كان المنفرد يأتي بالتحميد على الصحيح فالإمام 
مثله؛ لأن أحكامهما واحدة» فالإمام منفرد في حق نفسه» ونية الإمامة ليست شرطا 
لصحة إمامته» فلو صلى منفردًا ولم ينو الإمامة فائتم به جماعة صح الاقتداء على 
الصحيح» فكان ما يصدق على المنفرد يصدق على الإمام» بخلاف المأموم فلا بد 
من نية الائتمام. 

قال الطحاوي: «قد أجمعوا فيمن يصلي وحده على أنه يقول ذلك» » فأردنا 
أن ننظر في الإمام» هل حكمه حكم من يصلى وحده أم لا؟ فوجدنا الإمام يفعل 
في صلاته كلها من التكبير» والقراءة» والقيام» والقعود» والتشهد مثل ما يفعله من 
يصلي وحده» ووجدنا أحكامه فيما يطرأ عليه في صلاته كأحكامه من الأشياء التي 
توجب فسادها .... وكان الإمام ومن يصلي وحده في ذلك سواءً بخلاف المأموم 
فلما ثبت باتفاقهم أن المصلي وحده يقول بعد قوله سمع الله لمن حمده: ربنا ولك 
الحمد ثبت أن الإمام يقولها»0". 

لا ويناقشى: 

لا تصح حكاية الإجماع في تحميد المنفرد» وكيف غفل الطحاوي عليه رحمة 
الله عن الرواية الأخرى عن أبي حنيفة والتي يرى فيها أن المنفرد لا يأتي بالتحميد. 

الدليل الثامن: 

أن اشم تع القت وتحريض عليه» فلا ينبغي أن يأمر بالبرء 
وينسى نفسه حتى لا يدخل تحت قوله تعالى: ‏ امود الاس بال وتسود آنشتکم 
وَأَنتَم تلوب لكب ألا تَعَقَلُونَ 4 [البقرة: .]٤٤‏ 

ولا حاجة في الحقيقة إلى استدعاء هذه الآية للاحتجاج بها في هذا الموضع. 
ولولا أن الكاساني من الحنفية استدل بها لم أذكرها؛ فالاستدلال بدليل في غير 
= ضعيفان» وكذلك سعيد بن عثمان» وشيخ ابن عقدة وأبوه: لا يعرفان». 


وقال البيهقي: جابر الجعفي ومن دونه أكثرهم ضعفاء. 
)١(‏ شرح معاني الآثار (۱/ .)۲٤٠١‏ 


سياقه في شأن الصلاة التي تتكرر كل يوم» دليل على ضعف الاستدلال» وفي 
المسألة نصوص متفق على صحتهاء ودلالتها صريحة» وهي نص في محل النزاع» 
تنقل لنا أن النبي ييه كان يجمع بين التسميع والتحميد» وإذا فتح الاستدلال 
بهذه الآية فتح مجالا للاعتراض على القول الذي لا ينبغي الخلاف فيه مع كثرة 
الأحاديث في الصحيحين» ولذلك اعترض بعضهم على هذا الاستدلال» فقال: 
إن الإمام إذا أتى بالتسميع فقد صار دالا على التحميد والدال على الخير كفاعله. 
فلا حاجة إلى تحميد الإمام لفظًاء فانتقلنا من دلالة النص التي لا تحتمل إلا معنّى 
واحدّاء إلى استدعاء آية في غير ما سيقت له» وهذا إنما يلجأ له بعض الفقهاء إذا 
أعوزه الدليل في المسألة» أما مع هذه النصوص الكثيرة المتفق عليها فلا حاجة 
إلى هذا النوع من الاستدلال» والمصلي إذا ترك التسميع والتحميد فقد ترك سنةه 
فكيف يكون الترك منافيًا للعقل» والذي ختمت به الآية. 

لا دليل من قال: لا يشرع التحميد للإمام: 

الدليل الأول: 

(ح-175) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة, قال: قال النبي كَلِِ: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر 
فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك 
الحمد. وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون”". 


(YD 
© 


ورواه الشيخان من طريق مالك» عن سميء عن ابي صالح» عن ابي هرير 


ورواه البخاري من طريق معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة”. 


ورواه مسلم من طريق شعبة» عن يعلى هو ابن عطاء» سمع أبا علقمة سمع 
(۱) صحيح البخاري »)۷۳٤(‏ وصحيح مسلم .)5١5-/5(‏ 
0 صحيح البخاري (1/9457 /7777)» وصحيح مسلم (5094-1/1). 


ورواه مسلم )5١5-41/(‏ عن الأعمش» عن أبي صالح به. 
(۳) صحيح البخاري (۷۲۲). 


أبا هريرة بنحوه0". 


ورواه مسلم من طريق ابن وهب» عن حيوة» أن أبا يونس مولى أبي هريرة» 
حدثه» عن أبي هريرة عن رسول الله كَل بمثله". 

وفي الباب حديث أنس في الصحيحين2. 

وحديث أبي موسى الأشعري في مسلي2). 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث أفرد الإمام بالتسميع» وأفرد المأموم بالتحميد على وجه المقابلة 
وإذا كان المأموم لا يشرع له التسميع على الصحيح» لم يشرع التحميد للإمام. 

ولأن هذه الأحاديث أحاديث قولية» والقول مقدم على الفعل. 

لا ونوقش هذا من وجهين: 

الوجه الأول: 

بأن الاستدلال بحديث: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا 
ولك الحمد) من الاستدلال بالمفهوم؛ لأنه جعل حكم المسكوت عنه خلاف 
حكم المنطوق به» ويسميه بعضهم دليل الخطاب» وعلماء الأصول متفقون على أن 
المفهوم ليس بحجة إذا عارض المنطوق» فالمنطوق مقدم عليه» وقد ثبت المنطوق 


(۱) صحيح مسلم .)5١5-8/(‏ 
(۲) صحيح مسلم .)٤۱۷-۸۹(‏ 
(۳) رواه البخاري (1۸۹)» ومسلم )٤۱۱-۸١(‏ من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن أنس مرفوعًا. 
وقد رواه البخاري (۷۳۳)» ومسلم )٤۱۱-۷۸(‏ من طريق الليث» 
والبخاري (5 »))١1١4 ١۸۰‏ ومسلم )٤۱۱-۷۷(‏ من طريق ابن عيينة. 
ورواه البخاري (۷۳۲» 5 0/7) من طريق شعيب» 
ورواه مسلم )٤۱۱-۷۹(‏ من طريق يونس» 
ورواه أيضًا )٤۱۱-۸١(‏ من طريق معمر كلهم (الليث» وابن عيينة» وشعيب» ويونس) عن ابن شهاب به. 
)€( صحيح مسلم )5١٠5-57(‏ من طريق قتادة» عن يونس بن جبير» عن حطان بن عبد الله 
الرقاشي» عن أبي موسى. 
() انظر: شرح البخاري لابن بطال (۲/ .)٤۱۷‏ 


بأدلة صحيحة صريحة بأسانيد كالشمس» منها حديث ابن عمر في الصحيحين؛ 
وحديث أبي هريرة فيهماء وحديث حذيفة» وابن أبي أوفى وعلي بن أبي طالب» 
وأبي سعيد الخدري وكلها في مسلم» فلا يترك منطوق هذه الأحاديث الصريحة. 
ودلالتها نصية لمفهوم المخالفة في بعض الأحاديث. فالاحتجاج بالمفهوم مختلف 
فيه من حيث الأصلء والمنطوق أقوى من المفهوم بالاتفاق فتقديم المفهوم إهدار 
لمنطوق هذه الأحاديث بلا مسوغ. 

يقول ابن رشد الحفيد: «والحق في ذلك أن حديث أنس يقتضي بدليل الخطاب 
أن الإمام لا يقول: ربنا ولك الحمدء وأن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده. 

وحديث ابن عمر يقتضي نضا أن الإمام يقول ربنا ولك الحمدء فلا يجب أن 
يترك النص بدليل الخطاب فإن النص أقوى من دليل الخطاب»٠.‏ 

الوجه الثانى: 

حديث: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد) ليس 
لبيان القسمة بين قول الإمام وقول المأموم» وإنما سيق لبيان وقت تحميد المأموم 
وآن قول المأموم (ربنا لك الحمد) يكون عقب قول الإمام: (سمع الله لمن 
حمده) وسكت الحديث عن تحميد الإمام» والسكوت عن تحميد الإمام لا ينفيه» 
كما أن حديث: (إذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين)» لم يمنع من تأمين الإمام 
بأدلة أخرى (إذا أمن الإمام فأمنوا)» فكذلك تحميد الإمام. 

يقول القاضي عياض عن التعلق بهذا الاستدلال: «وفى هذا التعلق نظر؛ لأن 
القصد بالحديث تعليم المأموم ما يقول» ومجمل قوله له» ولا يعتمد على إسقاط 
ذكر ما يقول الإمام بذلك» لأنه ليس هو الغرض بالحديث» وعلى هذه الطريقة 
جرى الأمر في اختلاف قول مالك في الإمام» هل يقول: ( آمين) في صلاة الجهر؟ 
فقال في أحد قوليه: لا يقولها... . 

الدليل الثاني: 

يقول الكاساني: «أن الذكر يقارن الانتقال» فإذا قال الإمام مقارنًا للانتقال: 


.)١١١/١( بداية المجتهد‎ )١( 
.)578/5( (؟) إكمال المعلم‎ 


سمع الله لمن حمده يقول المقتدي مقارنًا له: ربنا لك الحمدء فلو قال الإمام بعد 
ذلك لوقع قوله بعد قول المقتدي» فينقلب المتبوع تابعًا والتابع متبوعاء ومراعاة 
التبعية في جميع أجزاء الصلاة واجبة بقدر الإمكان)'. 

ولو كان الإمام يجمع الأمرين لقال عليه السلام: إذا قال الإمام: ربنا ولك 
الحمد» فقولوا: ربنا ولك الحمد» حتى يكون ابتداء قولهم بعد انتهاء قوله. كما 

لا وأجيب: 

أن القول بأن الإمام إذا شرع له التحميد وقع تحميده بعد المأموم» وهذا مخالف 
لسنة الإمامة» فيقال: هذا نظر في مقابل النص» والنص مقدم» مع أنه لا يلزم تقدم 
المأموم على الإمام» لأن ذكر الرفع من الركوع في حق الإمام (سمع الله لمن 
حمده). وذكر الرفع في حق المأموم: (ربنا ولك الحمد). والمأموم يشرع بالرفع 
بعد فراغ الإمام منه» فيتفق الإمام والمأموم في وقت التحميدء إلا أن الإمام يذكر 
التحميد من أذكار الاعتدال» والمأموم من أذكار الرفع» واتفاقهما معًا في وقت 
التحميد لا يخالف سنة الصلاة كما يتفقان في التأمين. 

ولو فرض اختلافهما فلا إشكال أيضاءٍ لأن السنة فى التحميد الإسرار» 
فلا يجهر به أحد منهماء فلا يظهر أثر للمخالفة» وإنما يكره تقدم المأموم على 
الإمام فيما يجهر به كل منهماء ولذلك في الصلاة السرية قد يفرغ المأموم قبل 
الإمام من قراءة الفاتحة» ويؤمن قبله» ولا أثر لهذا السبق. 

الدليل الدالت: 

استدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين: (إنما جعل الإمام ليؤتم به ...)”". 
قالوا: والائتمام به يقتضي أن يفعل مثل فعله سواء. 

وهذا من غريب الاستدلال» فإنه فرع على هذا بقوله: (فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)» فخالفوا الحديث. 
(۱) بدائع الصنائع .)۲٠۹/۱(‏ 
)49 صحيح البخاري (5 1/7)» وصحيح مسلم .)5١5-/5(‏ 


الدليل الرابع: 

قالوا: بن قول الإمام سمع الله لمن حمده دعاء» وقول المأموم ربنا ولك الحمد 
تأمين وقد ا أن من سيل الدعاء أن يدعو واحده ويؤمة برو 

لا ويجاب بجوابين: 

الجواب الأول: 

أن هذا من قياس الشبه وهو من أضعف أنواع القياس» لا يحتج به جمهور 
قيل به» وقد قبل إن المعنى حث المأموم على التحميد. 

وعلى التسليم بأنه دعاء» فليس تحميد المأموم من قبيل التأمين» وإنما هو من 
قبيل الامتثال» لأن التأمين دعاء بصيغة خاصة» وهو قول: (آمين)» فكل تأمين دعاء 
ولس كل واا 

ومن الدعاء ما لا يشرع له تأمين عقبه» كالصلاة على النبي بي فإذا سمع الرجل 
أحدًا يصلي على النبي بي وهي جملة دعائية استحب للسامع أن يصلي على النبي بلي 
ولس بالا م فكذلك هناء فكان التحميد امتثالًا لقول الإمام: سمع الله لمن حمده. 

وعلى التنزل بأنه بمنزلة التأمين فإنه لا يمنع الداعي من التأمين خاصة إذا جاء 
النص بذلك كما يشرع للإمام التأمين على دعاء الفاتحة قال كَلِِ: إذا أمن الإمام فأمنوا. 

الحواب الثانى: 

أن بعض العلماء يرى أن قوله (سمع الله لمن حمده) إخبار عن إجابة 

هذا ما يتعلق بمشروعية التحميد 

وأما اختلاف القائلين بالمشروعية بين القول بالسنية وهو قول الجمهور وبين 
القول بالوجوب» وهو مذهب الحنابلة» أو الركنية» وهو قول ابن حزم» فقد ذكرت 


.)5١17؟ المعونة على مذهب (ص:‎ )١( 


أدلتهم في الخلاف في حكم التسميع فالآدلة واحدة» ومحلهما واحد» وهما من 
أذكار الانتقال» فإذا كان التسميع قد تبين لنا أنه لا يجب على الإمام فالتحميد من 
باب أولى لا يجب على المأموم؛ لأنه فرع عنه. 

وأما القول بأنه وجب على المأموم للأمر به؛ لقوله في الحديث: (إذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)» والأمر يقتضي الوجوب. 
وإذا وجب على المأموم وجب على الإمام من باب أولى. 

لافالحواب: 

أن التحميد لا يجب على المأموم حتى يصح القياس عليه؛ والأمر في الحديث 
سيق لبيان وقت تحميد المأموم» ومتى يشرع له التحميد» ولو كان الأمر سيق 
لوجوب التحميد نفسه لجاء الأمر به على وجه الاستقلال» وهذا الحديث يشبه 
حديث (إذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين) فالتأمين ليس واجبًا مع الأمر به. 
فكذلك التحميد» والأصل أن يقاس المأموم على الإمام» وليس العكس. فإذا كان 
التسميع لا يجب على الإمام كما بينت في مسألة سابقة» فالتحميد فرع عنه» لا يجب 
على المأموم» لأنهما ذكران محلهما واحد» شرعا للانتقال من ركن إلى آخر. 

وإذا كان التكبير للانتقال للركوع ليس بواجب على الصحيح» فكذلك التسميع 
والتحميد» لكون التسميع والتحميد بدلا عن التكبير في غير الرفع من الركوع. 

انظر الخلاف في حكم التكبير للركوع في مسألة مستقلة» والله أعلم. 
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المبحثٌ الرابع 
حكم التسميع والتحميد للمأموم 


المدخل إلى المسألت: 

0 لا يختلف العلماء في مشروعية التسميع للإمام والتحميد للمأموم. 

0 قال يَكِِ: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمده 
دل الحديث بالمنطوق أن تحميد المأموم عقب تسميع الإمام مباشرة بلا فاصل» 
وَل بالالتزام أن التسميع لا يشرع في حق المأموم. 

0 قول الإمام: سمع الله لمن حمده إخبار عن إجابة الدعاء في أحد القولين» 
وقول الإمام والمأموم: ربنا ولك الحمد عقبه شكر لله عز وجل على ذلك 
وإخبار المأموم بالتسميع بعد إخبار الإمام لا معنى له. 

© ذكر الرفع من الركوع في حق الإمام سمع الله لمن حمده. وفي حق المأموم 
ربنا ولك الحمدء والانتقال من ركن إلى آخر إنما يُسَنٌّ له ذكر واحدٌ لا ذكران 
كسائر أذكار الانتقال. 

0 عَلَّمَ النبي ب الأعرابي الصلاة ولم يعلمه تكبيرات الانتقال» ولا التسميع 
والتحمید» ولو كان واجبًا لعلمه إياه. 

0 إذالم يجب التسميع على الإمام على الصحيح» وقد سبق بحثه» لم يجب 
التحميد على المأموم؛ لأنه فرع عنه. 





[م-110] لم أقف على خلاف للعلماء في أن المأموم يشرع له التحميد» على 
خلاف بينهم في حكمه» فقيل: سنة» وقيل: واجب» وقيل: فرض. على الخلاف في 
حكم التسميع والتحميد وتكبيرات الانتقال وقد سبق تحرير الخلاف فيهاء والأدلة 
واحدة» والراجح أن التحميد سنة. 


[م-141] واختلفوا في حكم التسميع للمأموم: 
فقيل: له يشرع التسميع» وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والحنابلة» على 


وقال بعض المالكية: يكره . 
قال في الفروع: «المأموم يحمد فقط (وهم)0”": أي وفاقًا لأبي حنيفة ومالك. 


وقبل: يشرع له التسميع: وهو مذهب الشافعية» ورواية عن أبي حنيفة» ورواية 


عن خم ورجحه من المالكية عيسى بن دينار» وابن نافع» وبه قال عطاء وابن سيرين» 


(۱) 


(۳) 


وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري» وإسحاق97, على خلاف بينهم في حكمه: 


الأصل للشيباني /١(‏ 0)» فتح القدير »)7598/١(‏ المبسوط (١/١٠)»ء‏ الهداية شرح 
البداية /١(‏ ١٠)ء‏ تبيين الحقائق »)١١5 /١(‏ العناية شرح الهداية (١/۲۹۸)»ء‏ الجوهرة 
النيرة /١(‏ 07)» البحر الرائق /١(‏ 775)» حاشية ابن عابدين /١(‏ ۹۷٤)ء‏ بدائع الصنائع 
)۲٠۹/1(‏ الرسالة للقيرواني (ص: 707)» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)۲٤۸/١(‏ 
التاج والإكليل (۲/ ١٤۲)ء‏ شرح الخرشي »)۲۸١ /١(‏ الفواكه الدواني »)٠١ 5 /١(‏ شرح 
الزرقاني على خليل (١/۳۷۲)ء‏ شرح التلقين (۲/ 5865 2287.» الكافي لابن عبد البر 
») مقدمات ابن رشد ))١175 /١(‏ جامع الأمهات (ص: ۹۷)» القوانين الفقهية (ص: 
40(« مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ١5)»؛‏ مسائل أحمد رواية أبي الفضل (۳/ ۲۳۹)» 
مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج »)٥۷۸/۲(‏ مختصر الخرقي (ص: ۲۲)» الهداية 
على مذهب أحمد (ص: ۸۳)» الفروع (۲/ ۱۹۸)» الإنصاف (۲/ 54)» المبدع (۱/ ۳۹۸)» 
الإقناع (۱/ »)۱۲١‏ شرح منتهى الإرادات (۱/ ۲۱۸۰۱۹۰). 

الفروع (۱۹۸/۲). 

قال ابن نجيم في البحر الرائق /١(‏ 74”): «حكاه الأقطع رواية عن أبي حنيفة» وهو غريب فإن 
صاحب الذخيرة نقل أنه لا يآتي بالتسميع بلا خلاف بين أصحابنا». وانظر: النهر الفائق /١1(‏ 515). 
وانظر قول عيسى بن دينار وابن نافع في المنتقى لأبي الوليد الباجي »)١55 /١1(‏ شرح التقلين 
للمازري (۲/ .)٥۸۷‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (۱/ ۱۳۲)ء الوسيط (۱۲۹/۲)ء فتح العزيز (۳/ ۳۹۹)» 
المجموع (۳/ ١١٤)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ ١١٠٠)ء‏ تحفة المحتاج (۲/ »)٦۳‏ مغني المحتاج 
(۷0/ ۳۷ نهاية المحتاج »)٥۰۱/۱(‏ شرح مشكل الوسيط (۲/ .)٠١١‏ 


وقيل: واجب» كما في قول إسحاق. 
وقيل: فرض» كما في قول ابن حزم» على الخلاف في حكم التسميع والتحميد 
قال ابن قدامة: «لا أعلم في المذهب خلافا أنه لا يشرع للمأموم قول: (سمع 
الله لمن حمده) ... وقال ابن سيرين» وأبو بردة» وأبو يوسف» ومحمد» والشافعى» 
وإسحاق: يقول ذلك كالإمام)”". 
وقال مالك: في مختصر ما ليس في المختصر: «للمأموم أن يجمع بينهما)» 
نقل ذلك ابن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام. 
وجاء في المحلى: «وقول (سمع الله لمن حمده) عند القيام من الركوع فرض 
على كل مُصَل» من إمام» أو منفردء أو مأموم» لا تجزئ الصلاة إلا به»". 
على ما سبق تحريره في حكم التسميع» والله أعلم. 
الدليل الأول: 
(ح-1777) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة, قال: قال النبي كَلِِِ: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر 
فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك 
= وانظر رواية الإمام أحمد في الفروع (۲/ ۱۹۸)» الإنصاف (۲/ 55). 
وقد نقل الجمع بين التسميع والتحميد للمأموم عن جماعة من التابعين وإسحاق كل من: 
ابن رجب في فتح الباري (2147/1» والبيهقي في معرفة السنن (۳/ 42١7‏ وفي السنن 
الكبرى تحقيق فضيلة الشيخ عبد الله التركي (7/ »)٠٥٤١‏ والعراقي في طرح التثريب 
»)٠۳/1(‏ وابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (// .)١۷٤١‏ 
05 المغتي 1/10). 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۲/ .)07١‏ 
(۳) المحلى بالآثار (۲/ .)۲۸٦‏ 


الحمد. وإذا سحد فاسحدواء وإذا صلی جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون2". 


أبا هريرة بنحوه 


(Dn 
%0 


ورواه الشيخان من طريق مالك» عن سمي» عن أبي صالح» عن ابي هرير 
ورواه البخاري من طريق معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة. 
ورو اة .مسا من طريق شعبة» عن يعلى هو ابن عطاء» سمع أبا علقمة سمع 


€2) 


ورواه مسلم من طريق ابن وهب» عن حيوة» أن أبا يونس مولى أبي هريرة» 


حدثه» عن أبي هريرة عن رسول الله كَلَِةٍ بمثله“. 


000 
00 


(۳) 
(€) 
2) 
000 


0200 


وفي الباب حديث أنس في الصحيحين". 

وحديث أبي موسى الأشعري في مسله7". 

لا ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن الحديث ليس فيه حصرٌء وغاية ما في الحديث السكوتٌ عن إتيان المأموم 


بالتسميع» والإمام بالتحميد» فإذا كان لا ينفي تحميد الإمام» فلا ينفي تسميع المأموم. 


صحيح البخاري (5 1/7)» وصحيح مسلم .)51١5-/5(‏ 

صحيح البخاري (1/45 ۳۲۲۸)» وصحيح مسلم .)٤٩۹-۷۱(‏ 

ورواه مسلم )4١16-/1/(‏ عن لأعمش» عن أبي صالح به. 

صحيح البخاري (۷۲۲). 

صحيح مسلم .)5١1-8/(‏ 

صحيح مسلم (84-/511). 

رواه البخاري (1۸۹)» ومسلم )٤۱١-۸١(‏ من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن أنس مرفوعا. 
وقد رواه البخاري (۷۳۳)» ومسلم (511-1/8) من طريق الليث» 

والبخاري »)١١١5:805(‏ ومسلم (/ا/511-1) من طريق ابن عيينة. 

ورواه البخاري )۷۳٤۰۷۳۲(‏ من طريق شعيب» 

ورواه مسلم )٤۱۱-۷۹(‏ من طريق يونس» 

ورواه أيضًا )4١1١1-41(‏ من طريق معمر» كلهم (الليث» وابن عيينة» وشعيب» ويونس) عن ابن شهاب به. 
صحيح مسلم )5١5-55(‏ من طريق قتادة» عن يونس بن جبير» عن حطان بن عبد الله 
الرقاشي» عن أبي موسى. 


الوجه الثاني: 

أن النبي بي لم يعلمهم التسميع لعلمهم به فكان النبي بيه يجهر به» وكان 
الصحابة يتابعونه فلم يحتج إلى التنبيه عليه بخلاف (ربنا ولك الحمد) فإن النبي 
كه لم يكن يجهر به» فاقتصر إخبارهم بما يتوقع أنهم كانوا يجهلونه لهذا أعلمهم 
به» فيكون معنى الحديث: فقولوا: ربنا ولك الحمد: أي مع ما قد علمتموه من قول: 
سمع الله لمن حمده'". 

لا ورد هذا النقاش: 

بأن الفاء في قوله: (إذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك 
الحمد) تأتي في اللغة للترتيب والتعقيب» كما في قوله: (إذا كبر فكبروا) فكان 
مقتضى الحديث أن المأموم يقول: (ربنا ولك الحمد) عقب قول الإمام (سمع 
الله لمن حمده) بلا فصل» فيفهم منه أن المؤتم لا يقول إلا ذلك» بخلاف الإمام 
فإنه ليس في الحديث ما يمنع مشروعية التحميد له بدليل آخرء والله أعلم. 

لا دليل من قال: يجمع المأموم بين التسميع والتحميد: 

(ح-۱۷۳۸) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عقيل» عن ابن شهابء قال: 
أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 

أنه سمع أبا هريرة» يقول: كان رسول الله ء4 إذا قام إلى الصلاة يكبر حين 
يقوم؛ ثم يكبر حين يركع؛ ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من 
الركعةء ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد .... ورواه مسله”". 

وفي الباب حديث ابن عمر في البخاري””". 

وحديث عائشة فيه أيضًّا9ي وحديث حذيفة في مسلم”» وحديث ابن فين 
)١(‏ انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۲/ 075). 


(؟) صحيح البخاري (7/84)» وصحيح مسلم (۳۹۲-۲۹). 

(۳) صحيح البخاري (0775. 

(5) صحيح البخاري .)1١595(‏ 

= رواه مسلم (۷۷۲-۲۰۳) من طريق جرير» عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن المستورد‎ )٥( 


أوفى في مسل وحديث علي بن اي طالب في مسل وحديث أي سعيك 
الخدرى في مسلم'". 


وإذا ثبت بهذه الأحاديث أن النبي بيه كان يجمع بين التسميع والتحميد» 
(ح-۱۷۳۹) فقد روى البخاري ومسلم من طريق أيوب. عن أبي قلابة» قال: 
حدثنا مالك» قال: أتينا إلى النبى بيه ونحن شببة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين 


يومًا وليلة» وكان رسول الله ية رحيمًا رفيقًاء فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا -أو قد 
اشتقنا- سَألَنَا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه» قال: ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا فيهم 
وعلموهم ومروهم. زاد البخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي ...الحديث. 


ومن المعلوم أن النبي 5ء كان يصلي بأصحابه طيلة العشرين يومًا فيجمع بين 


التسميع والتحميد» ولئن كان المخاطب بقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) هو 
مالك بن الحويرث ورفقته في أصل التشريع» فإن الأمة تدخل معه تبعًا باعتبار عموم 
أحكام الشريعة» والأمر لهم بالصلاة كما كان النبي ييي يصلي مطلق» يشمل الإمام» 
والمأموم والمنفرد» فلزم من الخطاب أن المصلي يجمع بين التسميع والتحميد. 


000 


00 


(۳) 


(6) 


ابن الأحنف. عن صلة بن زفر» عن حذيفةء قال: صليت مع النبي 45 ذات ليلة» فافتتح 
البقرة .... وفيه: ثم ركع» فجعل يقول: سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحوا من قيامه» 
ثم قال: «سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ... الحديث. 

وقد رواه مسلم من طريق عبد الله بن نمير» وأبي معاوية» عن الأعمش به» وليس فيه زيادة 
رواه مسلم )575-7١07(‏ من طريق أبي معاوية ووكيع» عن الأعمش» عن عبيد بن الحسن» 
عن ابن أبي أوفى. 

رواه مسلم )/17١-707(‏ من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» عن عمه الماجشون 
رواه مسلم )51/1-7٠5(‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن عطية بن قيس» عن قزعة» عن 
أبى سعيد الخدري» قال: كان رسول الله 45 إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد 
ملء السموات والأرض» وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجد, أحق ما قال العبدى 
وكلنا لك عبد: اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 
صحيح البخاري (1۳۱)» وصحيح مسلم (۲۹۲). 


لاويناقش من وجهين: 
الوجه الأول: 


أن هذا العموم أو الإطلاق الذي في حديث مالك بن الحويرث مخصوص ومقيد 
بالأحاديث الأخرى التي رواها بو هريرة وأنس وأبو موسى» وغيرهم وقد ذكرتها في 
أدلة القول الأول» والتي تقول: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا 
ولك الحمد)» والخاص مقدم على العام؛ لآن العام دلالته على مسألة النزاع ظنية» 
والأحاديث الخاصة في موضع النزاع دلالتها على مسألة الخلاف قطعية» فلا يقدم 
العام على الخاص باتفاق جمهور أهل الأصول. 

الوجه الثانى: 

أن أذكار الصلاة التي كان النبي بي لا يجهر بها من التسبيح» والتحميد. 
والتشهد» لن يدركها مالك بن الحويرث ورفقته بمجرد الرؤية البصرية لأفعال 
صلاة النبي كله فإما أن يكون مالك ورفقته لا يفعلونهاء ويكتفون بالأفعال فقط 
التي وقع عليها بصرهم» ولا أظن ذلك» لأن ذلك نقص في صلاتهم» وصلاة من 
وراعهم ممن يتعلم منهم: 

وإما أن يكونوا قد تعلموها عن طريق التفقه خارج الصلاة مدة إقامتهم والتي 
بلغت عشرين يومًا؛ وهذا هو الراجح» لأنه لا سبيل إلى الوقوف عليها من الرؤية 
البصرية لصلاة النبي بل لكونه لا يجهر بهاء كما أخذ الصحابة قراءة النبي ية في 
الصلاة السرية من اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام» فكذلك يقال: من جملة 
ما تعلموه خارج الصلاة: أن التسميع من الأحكام الخاصة بالإمام والمنفرد» وأن 
التحميد من الأفعال المشروعة للجميع» فيكون معنى قوله: (كما رأيتموني) رؤية 
بصرية فيما يدرك بالرؤية» ورؤية علمية فيما لم يدرك بالرؤية البصرية مما علموه 
من صلاة النبي ب مدة إقامتهم. 

الدليل الثاني: 

(ح-1710١)‏ ما رواه الدارقطني» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» 
حدثنا أحمد بن الحسين بن سعيد» حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عثمان الخزاز» حدثنا 


عمرو بن شمرء عن جابر» عن عبد الله بن بريدة » 

عن أبيه» قال: قال النبي كَلِ: يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: 
سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء 
ما شكت بعد. 

ورواه الدارقطني» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» حدثنا علي بن سعيد. 
حدثنا علي بن الحسين بن عبيد بن كعب حدثناء سعيد بن عثمان الخزاز به'". 

[ضعيف جدًاء قال الذهبي في التنقيح: رواه الدارقطني بسند ساقط]. 


وجه الاستدلال: 
هذا الأمر مطلق» يشمل جميع أحوال الصلاة» ومنه حالة الاقتداء. 
الدليل الثالث: 


(ح-1781) ما رواه الدارقطني في سننه من طريق أبي زرعة عبد الرحمن بن 
عمرو؛ حدثنا يحيى بن عمرو بن عمارة بن راشد أبو الخطاب» قال: سمعت عبد 
الرحمن ابن ثابت بن ثوبان» يقول: حدثني عبد الله بن الفضل» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة» ان النبي ا قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. 
فليقل من وراءه: سمع الله لمن حمده'". 

[اضطرب فيه ابن ثوبان» وهو صدوق يخطئ]. 

فقد رواه الدارقطنى من طريق يزيد بن محمد بن عبد الصمد» حدثنا يحيى بن 
عمرو بن عمارة به بلفظ: أن النبي ي قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده 
فليقل من وراءه: اللهم ربنا ولك الحمد. 

قال الدارقطنى: هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد“. 

(ح-17817) وقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» 


(1) سنن الدارقطني (221785)» ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في الخلافيات (1755). 
(۲) سبق تخریجه» انظر (ح 19/760). 

(۳) سنن الدارقطني »)١1/85(‏ ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في الخلافيات (19/55). 
(5) سنن الدارقطني (1787)» ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في الخلافيات (/11/51). 


عن أبي هريرة, قال: قال النبي كَلِِ: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر 
فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك 
الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسًا أجمعون”". 

هذا هو المحفوظ من حديث الأعرج» عن أبي هريرة» لا ما رواه ابن ثوبان» 
عن عبد الله بن الفضل» عن الأعرجء عن أبي هريرة» واضطرب فيه والله أعلم. 

لا الراجح: 

أن السنة في حق المأموم التحميد» ولا يشرع له التسميع» والله أعلم. 


$B 5 $ 


)۱( صحيح البخاري »)۷۳٤(‏ وصحيح مسلم .)5١5-/5(‏ 


المدخل إلى المسألت: 
0 كل حديث صح في حق الإمام أنه يجمع بين التسميع والتحميد فهو صالح 


للاحتجاج به في حق المنفرد. 

0 الإمام منفرد في حق نفسه. 

0 أحكام الإمام وأحكام المنفرد واحدة, ونية الإمامة ليست شرطًا في صحة إمامته. 
0 قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا أن المنفرد يقول: سمع الله لمن حمده. 
را لك الحيد: 





[م-157] اختلفوا في المنفرد: 
فقيل: المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد» وهو قول الجمهور من المالكية» 

والشافعية» والحنابلة» ورواية الحسن عن أبى حنيفة» وبه قال صاحباه: أبو يوسف» 

ومحمد بن الحسن» وهو الأصح في المذهب”". 

200 المبسوط »)5١/١(‏ تحفة الفقهاء (۱/ 5 »)١١‏ فتح القدير (١599/1)؛‏ الهداية شرح البداية 
0١ (‏ ).» مراقي الفلاح (ص: »)٠١١‏ المدونة »)١71377/1(‏ شرح التلقين (۲/ ۸۸٨)ء‏ الكافي 
لابن عبد البر »)۲٠۷ /١(‏ بداية المجتهد »)١1١ /١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ »)۲۹١ /١(‏ 
المعونة (ص: ».)37١‏ التلقين »)٤٦/١(‏ الذخيرة للقرافي »)۲۱۸/١(‏ الخرشي »)۲۷١ /١(‏ 
الشرح الكبير (1/مة ل الأم )1۳۲/1(« الوسيط ١9/5‏ فتح العزيز (۳/ 4۹(« 
المجموع (۳/ 425117 روضة الطالبين /١(‏ ١٠)ء‏ تحفة المحتاج (۲/ 77)) مغني المحتاج 
(07017/1)» نهاية المحتاج (6501/1)» الحاوي الكبير (۲/ 175)» المبسوط ))١159/7(‏ 
نهاية المطلب (۲/ »)١71 1٠‏ نيل المآرب »)١5٠ /١(‏ الهداية (ص: ۸۳)ء الكافي لابن 
قدامة ,)50١/1١(‏ المغني (1/ 11(« المبدع 41/۱« الإنصاف كم الإقناع 
(۱/ ۱۲۰( شرح منتهى الإرادات (۱/ .)١915‏ 


قال ابن عابدين: المعتمد «أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد...). 

وقيل: المنفرد يكتفى بالتحميد فقط» وهو رواية أبى يوسف عن أبى حنيفة» 
ورجحه السرخسي وغيره من المشايخ» وهو رواية عن أحمد”". 

وقيل: المنفرد يأتي بالتسميع فقط» وهو رواية المعلى» عن أبي يوسف. عن 
أبى حنفية» ورواية عن أحمد”". 

الدليل الأول: 

كل حديث صح في الإمام أنه يجمع بين التسميع والتحميد فهو صالح 
للاحتجاج به في حق المنفرد؛ لأن الإمام منفرد في حق نفسه» وأحكام الإمام 
وأحكام المنفرد واحدة» ونية الإمامة ليست شرطًا في صحة إمامته» والمنفرد يجب 
عليه أن يتأسى بفعل الرسول بل 

(ح-١٤۱۷)‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق عقيل» عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 

أنه سمع أبا هريرة» يقول: كان رسول الله 4 إذا قام إلى الصلاة يكبر حين 
يقوم» ثم يكبر حين يركع, ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من 
الركعةء ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد..... 

وفي الباب حديث ابن عمر في البخاري. 

وحديث عائشة» فى البخاري” . 
)١(‏ شرح مختصر الطحاوي /١(‏ 25154 الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ١١)ء‏ العناية شرح الهداية 

۳۰٠۰ »۲۹۹/۱(‏ بدائع الصنائع »)75١١ 2709 /١(‏ ملتقى الأبحر (ص: »)١57‏ مجمع 


الأنهر /١(‏ ۹۷)ء الإنصاف (۲/ 55). 
(؟) بدائع الصنائع (۲۰۹/۱)» الإنصاف (۲/ 265 الفروع (۱۹۸/۲). 
(۳) صحيح البخاري (۷۸۹)» وصحيح مسلم (۳۹۲-۲۹). 
(5) صحيح البخاري (0775. 
)٥(‏ صحيح البخاري .)١٠١759(‏ 


وحديث ابن أبي أوفى :فى سا 

وحديث حذيفة في مسلم'". 

وحديث أبي سعيد الخدري في مسلم. 

والظاهر من إطلاق هذه الأحاديث عموم أحوال صلاة النبي بي جماعة 

ومتفردًاء ولوكان هذا خاصًا بالإمامة لجاء التنبيه عليه من الرواة. 
قال الطحاوي: «لما ثبت باتفاقهم أن المصلي وحده يقول بعد قوله سمع الله 

لمن حمده: ربنا ولك الحمد ثبت أن الإمام يقولها»””. 
الدليل الثانى: 
حكى بعض العلماء الإجماع على أن المنفرد يجمع بينهما. 
قال ابن عبد البر: «لا أعلم خلافا أن المنفرد يقول: سمع الله لمن حمده» ربنا 

لك الحمد» أو ولك التحميل)”:. 
وقال الطحاوي: «قد أجمعوا فيمن يصلي وحده على أنه يقول ذلك)”". يعني 
وقال العيني في شرح سنن أبي داود: «وأما المنفرد فيجمع بينهما بلا خلاف). 

2000 رواه مسلم .)5175-5١5(‏ 

)۲( رواه مسلم (۷۷۲-۲۰۲۳). 

)۳( رواه مسلم (۷۷۱-۲۰۲). 

)٤(‏ رواه مسلم )٤۷۷-۲٠١(‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن عطية بن قيس» عن قزعة» عن 
أبي سعيد الخدري» قال: كان رسول الله ء4 إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد 
ملء السماوات والأرضء وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبدء 
وكلنا لك عبد: اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 

(4) شرح معاني الآثار (۱/ .)۲٠١‏ 

() التمهيد .)١5/8/5(‏ الاستذكار (۱۷۸/۲). 

(۷) شرح معاني الآثار (۱/ .)71٠‏ 

)۸( شرح سنن أبي داود للعيني (5/ 377). 


ولا يثبت الإجماع لوجود الخلاف فيه كما هو واضح من عرض الأقوال» 
ولذلك عبارة العيني في شرح البخاري وفي البناية شرح الهداية أشار إلى الخلاف 
بقوله: والمنفرد يجمع بينهما في الآصح. 

وهي أدق من عبارته في شرح سنن أبي داود السابقة 

وقال مثله القسطلاني في إرشاد الساري. 

و انين يو عبد الله ا ی فى حم 

0 دليل من قال: المنفرد يكتفى بالتحميد: 

أن قوله: (سمع الله لعن e‏ يراد منها حث المصلين على التحميد» 
والمنفرد ليس معه غيره ليحثهم عليه» فكانت حاجته إلى التحميد فقط. 


0 ويجاب: 
بأن جملة (سمع الله لمن حمده) مختلف في تأويلها على قولين: أيراد منها 
الدعاء أم الخبر؟ 


وعلى الأول لا يمنع المنفرد من أن يتقدم التحميد الدعاء له بالقبول والإجابة. 

وعلى التأويل الثاني وأن المراد منه الخبر والحث على التحميد» فلا يمتنع 
أن يحث المصلى نفسه على ذلك» ولا يستبعد أن تكون ألفاظ العبادة يغلب عليها 
التوقيف على مراعاة المعنى. ولذلك يقول المصلي في التشهد: السلام عليك 
أيها النبي ... بكاف المخاطب» مع أن النبي بء ليس شاهدًا لصلاته» ولا سامعًا 
لسلامه» ويسلم المنفرد» وليس خلفه من يسلم عليهم» ويشرع الرمل في طواف 
يصلي معه» والله أعلم. 

(ح-1755١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزناد» عن الأعرج» 
)١(‏ عمدة القارئ (5/ 257 البناية شرح الهداية (۲/ .)77”١‏ 


إفرة الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (۷/ .)١۳‏ 


عن أبي هريرة» قال: قال النبي كَلِِ: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر 
فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك 
الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون”". 

وجه الاستدلال: 

إذا كان الإمام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده» والمأموم على قول: ربنا 
لك الحمدء فالمنفرد إمام نفسه؛ ويشرع له ما يشرع للإمام» لأن أحكام صلاتهما 
واحدة» فلا يشرع له التحميد» والله أعلم. 

لا ويناقش: 

سبق الخلاف في المشروع للإمام» ورجحت أنه يجمع بين التسميع والتحميد» 
وناقشت دلالة هذا الحديث. فانظر في الخلاف في تحميد الإمام» والله أعلم. 

لا الراجح: 

أن المنفرد يشرع في حقه التسميع والتحميد » والله أعلم. 


(۱) صحيح البخاري »)۷۳٤(‏ وصحيح مسلم (85/-6 .):١‏ 


الفصل الثالث 
في رفع اليدين للرفع من الركوع 
المبحث الأول 


في مشروعية الرفع 


المدخل إلى المسألت: 

0 رفع اليدين في الصلاة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه. 

0 لا يختلف الفقهاء في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام» ويختلفون فيما عدا ذلك. 
0 لا يصح حديث في رفع اليدين في كل خفض ورفع» والمحفوظ كان يكبر 
في كل خفض ورفع. 

0 يرفع يديه للإحرام وللركوع وللرفع منه. هذه المواضع الثلاثة سالمة من 
المعارضة»ء والأصح أنه لا يرفع يديه إذا قام من الركعتين» والرفع في غير هذه 
المواضع الأربعة وهم. 





[م-"147] اختلف في مشروعية رفع اليدين مع الرفع من الركوع: 
وهي أشهر الروايات عنه» وبه قال الثوري» والحسن بن حَنٌ". 


(۱) الأصل »)١١ /١(‏ المبسوط »)١5 /١(‏ بدائع الصنائع (۱/ »)۲٠۷‏ البحر الرائق ))”4١/١(‏ 
تحفة الفقهاء .)١١١ /١(‏ الهداية شرح البداية /١(‏ 227» العناية شرح الهداية »)۳١۹/۱(‏ 
الجوهرة النيرة /١(‏ 05)» مختصر اختلاف العلماء للطحاوي »)۱۹۹/١(‏ شرح مختصر 
الطحاوي للجصاص /١(‏ ١٠٠)ء‏ المدونة /١(‏ 2310» التوضيح لخليل :)7017/١(‏ الجامع 
لمسائل المدونة (2)547/7)» البيان والتحصيل ».)5١7/١(‏ النوادر والزيادات »)١۱۷١ /١(‏ 
بداية المجتهد »2١47 /١(‏ القوانين الفقهية (ص: »)٤۳‏ الشرح الكبير للدردير »)۲۳١/۱(‏ 
الشرح الصغير »)۲١ /١(‏ الثمر الداني (ص: »)59١‏ . 
جاء في التاج والإكليل نقلا من الإكمال (7/ 774): «اختلف عن مالك في الرفع» فروي عنه: = 


جاء في المدونة: «وقال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير 
الصلاة» لا في خفضء ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئًا خفيقًا ... 
قال ابن القاسم : وكان رفع اليدين عند مالك ضعيمًا إلا في تكبيرة ة اللإحرام». 

وقيل: يرفع يديه عند الرفع من الركوع» وهو رواية ابن عبد الحكم عن مالك» 
وهو مذهب الشافعية والحنابلة". 

جاء في البيان والتحصيل: «قال ابن وهب: صليت مع مالك في بيته» فرأيته يرفع 
يديه في أول ركعة» وكان إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه حذو منكبيه)". 

وقال في التلقين: وعنه - أي عن مالك- في رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان»2». 

وقد ذكرت أدلة المسألة عند الكلام على رفع اليدين مع تكبيرة الركوع» فارجع إليه» 
فقد جمعت الخلاف في رفع اليدين في مواضع الصلاة» وذكرت أدلة كل قولء وما يرد 
عليها من مناقشة» فأغنى ذلك عن إعادتها هناء وإنما اقتضى التذكير في المسألة بخصوصها 
عند موضعهاء والحمد لله. 

$B $ $ 


= لا رفع إلا في الافتتاح» وهي أشهر الروايات». 

(۱) المدونة »)١176 /١(‏ وجاء في التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة )٠١١ /١(‏ أن قوله: 
(إلا في تكبيرة وحراة) لمن من كا ابن القاسي وإنما هومن كلام سيحنوة» فيكوة في 
مذهب مالك قول بأنه لا يرفع يديه مطلقاء لا في تكبيرة الإحرام» ولا في غيرها. 

(۲) الذخيرة للقرافي (۲/ ۲۱۹)»ء شرح التلقين (۲/ 59 5)» التوضيح لخليل /١(‏ ١۳۳)ء‏ مناهج 
التحصيل /١(‏ 57 7)» الإشراف للقاضي أبي محمد (۲۲۸/۱)ء جامع الأمهات (ص: ۹۷)» 
الشامل في فقه الإمام مالك »)٠٠٤/١(‏ المهذب للشيرازي »)١۳١/١(‏ تحفة المحتاج 
(؟/ 56)» مغني المحتاج /١(‏ 0770 نهاية المحتاج (۹۸/۱٤)ء‏ فتح العزيز (۳/ ۳۹۰)» 
روضة الطالبين ,)56١ /١(‏ المجموع 0 )۹١‏ العباب المحيط م مختصر 
الخرقي (ص: ۲۲)» مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (۲/ »)٠٠١‏ ومسائل أبي داود 
(ص: »)١١‏ مسائل أحمد رواية عبد الله (ص: »)۷١‏ الفروع (؟/ ١۹)ء‏ المحرر »)٦١/١(‏ 
المبدع »)۳۹١/١(‏ الإنصاف (229/7» المقنع (ص: 20)» الممتع للتنوخي ,)707/١1(‏ 
شرح منتهى الإرادات (۱/ ۱۹۳)ء مطالب أولي النهى (۱/ 55 5)» الإقناع (۱/ .)١١۹‏ 

.)5١5 2517 /١( البيان والتحصيل‎ )۳( 

.)55 /١( التلقين‎ )5( 


المدخل إلى المسآلت: 

0 الرفع إلى المنكبين مما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث ابن عمرء 
والرفع إلى الأذنين من أفراد مسلم» وما اتفق عليه الشيخان أرجح من غيره. 
0 رجح البخاري رواية الرفع إلى المنكبين؛ لأنه لم يختلف على ابن عمر في 


ألفاظ الحديث. واختلفت ألفاظ روايات الرفع إلى الأذنين» أهو إلى الأذنين» 
آم هو إلى فروع الأذنين؛ أم هو قريب من الأذنين. 

0 رواية الرفع إلى المنكبين هو قول أكثر السلف. قاله ابن رجب. 

0 السنة في العبادة الواردة على صفات متعددة أن يفعل هذه تارة» وهذه 
تارة؛ لإصابة السنة في جميع وجوهها؛ ولآن هذا أبلغ في متابعة النبي كَل 
من الاقتصار على صفة واحدة» وحتى لا تهجر سنة محفوظة عن النبي يي 
وليتحرر المتعبد من غلبة العادة على عباداته. 





[م-155] اختلف العلماء القائلون بمشروعية رفع اليدين للرفع من الركوع 
في صفة الرفع: 
والحنابلة» زاد الشافعية: ويكون انتهاؤه مع انتهاء رفعه. 


)١(‏ تحفة المحتاج (۲/ 57)» نهاية المحتاج »)519/1١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 037717 المغني 
/1١(‏ 755 حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ ۱۷۷)» شرح منتهى الإرادات »)۱۹١ /١(‏ الفروع 
»)١1917/(‏ كشاف القناع »)۳٤۸/١(‏ المبدع »)7917/١(‏ مطالب أولي النهى »)٤٤٦/١(‏ 
الإنصاف (۲/ »)5١‏ الإقناع .)٠١١ /١(‏ 


ومعلوم أنه يشرع له مع ابتداء رفع رأسه أن يقول الإمام: سمع الله لمن حمده. 
ويقول المأموم: ربنا لك الحمد» فيكون الرفع على هذا مقارنًا لرفع الرأس من 
الركوع» وفي الوقت نفسه مصاحبًا للذكر الخاص بالرفع. 

وقال القاضي ابن كج من الشافعية: يبتدئ بقوله: سمع الله لمن حمده» وهو 
راكع» ثم إذا ابتدأ به أخذ في رفع الرس واليدين”". 

لا واستدل من قال: يرفع يديه مقاربًا للرفع والذكر: 

(ح-1755) ما رواه البخاري» حدثنا محمد بن مقاتل» قال: أخبرنا عبد الله 
(يعني ابن المبارك)» قال: أخبرنا يونس» عن الزهري» أخبرني سالم بن عبد الله 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: رأيت رسول الله 5ي إذا 
قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه» وكان يفعل ذلك حين يكبر 
للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع» ويقول: سمع الله لمن حمده. 
ولايفعل ذلك في السجود””. 

فجعل الرفع من اليدين وقول سمع الله لمن حمده إذا رفع رأسه للركوع» وإذا 
كان وقت التسميع بالاتفاق حين يرفع رأسه» فكذلك رفع اليدين. 

ورواه النسائي أخبرنا سويد بن نصرء قال: أنباً عبد الله بن المبارك به» بلفظ: 

رأيت رسول الله بء إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه؛ ثم 
يكبر» قال: وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع» ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من 
الركوع» ويقول: سمع الله لمن حمده» ولا يفعل ذلك في السجود". 

وسويد بن نصر راوية ابن المبارك» وإن لم يخرجا عنه في الصحيح. 

وتابعه عبدان وعلي بن إبراهيم البناني كما في السنن الكبرى للبيهقي. 

ورواه البخاري من طريق عبيد الله» عن نافع» 

(۱) فتح العزيز (۳/ ١7‏ 25» الهداية إلى أوهام الكفاية مطبوع بخاتمة كفاية النبيه .)١١١/۲۰(‏ 


(؟) صحيح البخاري .)۷۳٣(‏ 
(۳) سنن النسائي (۸۷۷). 


() السنن الكبرى للبيهقي تحقيق فضيلة الشيخ عبد الله التركي (۳/ .)٤١١‏ 


أن ابن عمر» كان إذا دخل في الصلاة كبر. ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده. رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه. 
ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله علا . 

وجه الاستدلال: 

قوله: (إذا ركع رفع يديه وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه)» 

فإذا كان قوله: (إذا ركع رفع يديه) لا يحمل على معنى: إذا فرغ من الركوع 
رفع يديه بالاتفاق» فكذلك قوله: (إذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه) لا يراد 
منه: إذا فرغ من التسميع» كما في الحديث المتفق عليه: (إذا أمن الإمام فأمنوا) فإذا 
هنا تفيد المعية أي مع تأمين الإمام» فكذلك يحمل قوله: (إذا ركع رفع يديه» وإذا 
فال: سمع الله لمن حمده رقع يديه) أي مع الركوع والتسميع» لاقبل» ولا بعد 

ومثله قوله: (إذا دخل في الصلاة كبر) لا يريد أن المعنى إذا فرغ من الدخول في 
الصلاة كبّرء بل يريد اقتران الدخول بالتكبير» فكذلك يقال: اقتران الرفع بالتسميع. 

وقيل: يرفع يديه بعد اعتداله» وهو قول في مذهب الحنابلة'". 

وعلى هذا القول يكون الرفع بعد فراغ الإمام من قول: سمع الله لمن حمده؛ 
وبعد فراغ المأموم من قول: ربنا ولك الحمد. 

لا واستدلوا على ذلك: 

الدليل الأول: 

(ح-1787) ما رواه أحمدء قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن سالم» 

عن أببه. رأيت رسول الله 5 إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي 
منكبيه» وإذا أراد أن ير كع» وبعدما يرفع رأسه من الركوع -وقال سفيان: مرة» 
وإذا رفع رأسه- وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسه من الركوع. ولا يرفع 
بين السجدتين". 
(۱) صحيح البخاري (۷۳۹). 


(5) الفروع (191//7)» المبدع (۱/ ۳۹۷)ء الإنصاف (11/7). 
Aaa 089‏ 


[رواه سفيان بلفظ: (وبعدما يرفع رأسه من الركوع) على اختلاف عليه 
ورواه غيره بلفظ: (وإذا رفع رأسه من الر كو ع)» وهو المحفوظ]". 
(۱) أشار الإمام أحمد عليه رحمة الله أن سفيان يروي رفع اليدين بلفظ: (وبعدما يرفع رأسه من 
الركوع) وربما رواه بلفظ: (وإذا رفع رأسه من الركوع). 
والحديث مداره على الزهري» عن سالم» عن أبيه ابن عمر رضي الله عنهما. 
رواه سفيان بن عيينة» عن الزهري» واختلف عليه: 
فرواه علي بن المديني في رفع اليدين بالصلاة للبخاري» كما في قرة العينين (۲)» ومعجم 
ابن الأعرابي .)١761/(‏ 
ویحیی بن يحبى التمیمي» كما في مسلم (۳۹۰-۲۱). 
وابن أبي عمر كما في سنن الترمذي (555)) 
وقتيبة بن سعيد كما فى سنن الترمذي »)۲٠١(‏ والمجتبى من سنن النسائى ))٠١75(‏ وفيى 
الكبرق ك 0۹0 ٠‏ ۰ 
وعبد الله بن المبارك كما في معجم ابن الأعرابي (۱۹۲۹)» 
والبيقهي في السنن الكبرى )۳١/۲(‏ من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم (ثقة)» ستتهم 
رووهعن سفيان به» وذكروا رفع اليدين من الركوع بلفظ: (... وإذارفع رأسه من الركوع ...). 
وقوله: (إذا رفع من الركوع...) أي إذا أراد. 
وخالف هؤلاء كل من: 
الإمام أحمد كما في المسند (8/7)» وعنه أبو داود في السنن .)۷۲١(‏ 
والحميدي كما في مسنده (577)» 
والإمام الشافعي كما في مسنده (ص: »)۱۷١‏ 
وعمرو بن محمد الناقد كما في مسند أبي يعلى »)٥٤۸۱(‏ 
ويونس بن عبد الأعلى كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ .)١١7‏ وفي مشكل الآثار (0871): 
وعلي بن محمد وهشام بن عمار» وأبي عمر الضرير كما في سنن ابن ماجه (۸0۸)» 
ومحمد بن رافع في آخرين واللفظ له كما في صحيح ابن خزيمة (0۸۳)» 
وعبد الله بن محمد الزهري في آخرين» واللفظ له كما في مستخرج الطوسي »)۲۳١(‏ 
وأحمد بن عبدة كما في مسند البزار »)٦٠٠۲(‏ 
ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» كما في منتقى ابن الجارود (۱۷۷)» ومستخرج الطوسي .)۲۳١(‏ 
وهارون بن إسحاق» ويوسف بن موسى كما في المنتقى لابن الجارود .)٠١۷(‏ 
ومحمد بن عبد الله بن نميرء وأبو الربيع الزهراني كما في صحيح ابن حبان (1875). 
وأبي نعيم عبيد بن هشام الحلبي كما في المعجم الصغير للطبراني .)١١١۸(‏ 
ومحمد بن عيسىء كما في فوائد تمام (۱۱۳)» د 


وسعدان بن نصر المُخَرّمِيٌ كما في مستخرج أبي عوانة )٠١۷١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
٠70‏ وفي الخلافيات له »)۱٤۷۳(‏ وكما في مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم 
وإسماعيل الصفار (77”5)» وجزء من أحاديث ابن المقير .)١17575(‏ 

وعبد الله بن أيوب المخرمي» كما في مستخرج أبي عوانة «(\oV1)‏ والخلافيات 
للبيهقي في آخرين .)١576(‏ 

وشعيب بن عمرو كما في مستخرج أبي عوانة .)١891/7(‏ 

والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أكها في معجم ابن الأعرابي «((\T€۸A)‏ 


والخلافيات للبيهقى .)١5770(‏ 
ومحمد بن الحجاج بن إياس بن نذير أبو الفضل الكوفي كما في الخلافيات للبيهقي 
(). 


كلهم (أحمد والحميدي» والشافعي» وعمرو الناقدء ويونس بن عبد الأعلى» وعلي بن 
محمد وهشام بن عمارء وأبو عمر الضريرء وعبد الله بن محمد الزهري» وأحمد بن 
عبدة» وابن المقرئ» وهارون بن إسحاق» ويوسف بن موسى» وابن نمير» وأبو الربيع 
الزهراني» وعبيد بن هشام» ومحمد بن عيسى» وسعدان بن نصرء وعبد الله بن أيوب 
المخرمي» وشعيب بن عمروء والزعفراني» ومحمد بن الحجاج) رووه عن سفيان بن 
عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه وذكروا أن رفع اليدين بعدما يرفع رأسه من الركوع. 

وقد رواه كبار أصحاب الزهري كالإمام مالك» ويونس» ومعمرء وعبيد الله بن عمر» وشعيب» 
وابن جريج» وابن أخي الزهري» وهشيم» وغيرهم» فذكروا الحديث بلفظ: (وإذا رفع رأسه 
من الركوع) فاتفاقهم على هذا اللفظء ومخالفتهم لرواية سفيان» تدل على ضبطهم وشذوذ 
ما رواه سفيان بن عبينة» وقد تجنب البخاري ومسلم إخراج الحديث من رواية سفيان بن 
عيينة مع كون الإسناد على شرطهماء ولعل ذلك لمخالفة سفيان كبار أصحاب الزهري» وقد 
أشار الإمام أحمد إلى اختلاف سفيان بن عيينة في لفظه. فتارة يرويه برواية الجماعة» وتارة 
يخالفهم» وهو الأكثر عنه» وإليك تخريج بعض هذه الطرق عن الزهري: 

الأول: مالك بن أنس» عن الزهري. 

رواه مالك» واختلف عليه: 

فرواه يحيى بن أبي يحبى كما في الموطأ /١(‏ 0170: 

وعبد الله بن مسلمة كما في صحيح البخاري (١۷۳)ء‏ والسئن الكبرى للبيهقي (؟/ 15"4). 

وأبو مصعب الزهريء كما في روايته للموطأ »)۲۰٤(‏ 

ومحمد بن الحسن كما فى روايته للموطأ (9), 

والشافعي كما في ا ا 5 » ومستخرج أبي عوانة »)٠١۷١(‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي .)1١/5(‏ = 


ويحيى بن سعيد القطان كما فى مسند أحمد (۱۸/۲)» وسنن النسائى »)٠١51/(‏ وفى 
الكبرى (/55). ۰ ۰ ۰ 
وقتيبة بن سعيد كما في سنن النسائي (۸۷۸)» وفي الكبرى )٩٥ ٤(‏ 

وعبد الله بن المبارك كما في سنن النسائي »23٠١54(‏ وفي الكبرى :»250٠0(‏ وصحيح ابن 
حبان (18711))» والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)3٠١‏ 

وابن وهب كما في جامعه (785)» وشرح معاني الآثار (۱/ ۲۲۳). 

وعثمان بن عمر كما فى سنن الدارمی .)١7/65(‏ 

وغالد ی مخ کا ی ب ا 10141 

وإنتماغيل بن ای أريس كنا في مک أن ی 6۹0 

وعبد الله بن يوسف في رفع اليدين للبخاري» كما في قرة العينين »)١١(‏ كلهم رووه عن 
مالك» عن الزهري فذكروا رفع اليدين بلفظ: ( ... وإذا رفع من الركوع ...). 

ورواه عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك» واختلف عليه: 

فرواه هارون بن سليمان كما في الخلافيات للبيهقي (۲/ ۳۲۹)ء عن مالك به» بلفظ: (وبعدما 
يرفع رأسه من الركوع ...)» وهذا المحفوظ أنه لفظ ابن عبينة» عن الزهري. 

وخالفه أحمد بن حنبل فرواه فى المسند (۲/ 57) عن عبد الرحمن بن مهدي بهء بلفظ 
الجمافة: ( كاذ يرقم يديه إذا ام الصا وإذا اذاف ركم نوإذاارقع اناري 
الثاني: يونس بن يزيد» عن الزهري. 

رواه البخاري )۷۳١(‏ عن محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله بن المبارك» قال: أخبرنا يونس» 
عن الزهري به» بلفظ: (.... إذا قام في الصلاة رفع يديه ... وكان يفعل ذلك حين يكبر 
للركوع» ويفعل ذلك إذا رأسه من الركوع» ويقول: سمع الله لمن حمده ...). 

ورواه مسلم (۳۹۰-۲۳) من طريق سلمة بن سليمان» عن ابن المبارك به مختصرًا. وأكتفي 
بالصحيحين عن غيرهما. 

الثالث: شعيب» عن الزهري. 

أخرجه البخاري في الصحيح (۷۳۸) بلفظ: ( ... رفع يديه حين يكبر ... وإذا كبر للركوع 
فعل مثله» وإذا قال: سمع الله لمن حمده فعل مثله» وقال: ربنا ولك الحمد ...)» وأكتفي فيه 
بالصحيح عن غيره. 

الرابع: ابن جريج» عن الزهري. 

رواه مسلم (۳۹۰-۲۲) بلفظ: ( ... إذا قام للصلاة رفع يديه ... ثم كبرء فإذا أراد أن يركع فعل 
مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك .....). وأكتفي به بالصحيح عن غيره. 
الخامس: معمر عن الزهري. 

رواه عبد الرزاق كما في المصنف »)۲١٠۷(‏ عن معمر بلفظ: (.... وإذا رفع رأسه من الركعة 3 


ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد »)١57/7(‏ وابن المنذر فى الأوسط (9/ ۷۲)» 
والدارقطني في السنن .)١١189(‏ ۰ 

ورواه أحمد (57//7)» وأبو يعلى (2074)» عن إسماعيل بن إبراهيم» 

ورواه النسائى فى المجتبى »223١88(‏ وفى الكبرى (51/4)» وأبو عوانة فى مستخرجه 
)١1519(‏ من طريق ابن المبارك ْ 1 

ورواه الروياني في مسنده )١4٠7(‏ من طريق عبد الأعلى» ثلاثتهم عن معمر» عن الزهري به 
بلفظ: (... يرفع يديه إذا دخل إلى الصلاةء وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع ....). 
السادس: عبيد الله بن عمرء عن الزهري. 

رواه النسائي في المجتبى »)١1187(‏ وفي الكبرى »)١٠١١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)٥۸۳١(‏ 
وابن خزيمة في صحيحه (1۹۳)» وابن حبان (۱۸۷۷)» من طريق المعتمر بن سليمان» 
ورواه البزار فى مسنده (25007» والرويانى فى مسنده »)١5٠07(‏ وابن حبان فى صحيحه 
0 طريق عبد الرهات بنع دالس ۰ 

ورواه أبو عوانة في مستخرجه )١614(‏ من طريق ابن المبارك ثلاثتهم (المعتمر» وابن 
المبارك» وعبد الوهاب) رووه عن عبيد الله بن عمر به» بلفظ: (كان يرفع يديه إذا دخل في 
الصلاةء وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع....). 

ولفظ ابن حبان )١1874(‏ من طريق عبد الوهاب: (... إذا دخل في الصلاة رفع يديه وإذا 
رکع» وإذا قال: سمع الله لمن حمده)» وهما بمعنى واحد. 

السابع: عقيل عن الزهري. 

رواه الليث عن عقيل» واختلف عليه: 

رواه مسلم (۳۹۰-۲۳) من طريق حجين بن المثتى» 

وحجاج بن محمد كما في مستخرج أبي نعيم »)۱٥۷۸(‏ وسنن الدارقطني (۱۱۱۳)» كلاهما 
عن الليث» عن عقيل به» مختصرًاء ليس فيه اللفظ موضع البحث» ولفظه: (كان رسول الله 
5 إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منکبیه» ثم كبر). 

ورواه عبد الله بن صالح كاتب الليث» في رفع اليدين للبخاري كما في قرة العينين (۷۸)» 
حدثنا عقيل» عن ابن شهاب به» بلفظ: ( ... وبعدما يرفع رأسه من الركوع) كرواية سفيان 
عن الزهري» ولم يقل ذلك عن عقيل إلا عبد الله بن صالح» وهو صالح الحديث» وله مناكير. 
وخالفه من هو أوثق منه في الليث» 

فرواه يحيى بن عبد الله بن بكير كما في مسند أبي العباس السراج (45)» ومستخرج 
أب نعيم على صحيح مسلم »)۸٥۸(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)23١77/17(‏ وفي 
الخلافيات »)۱٨۳۹(‏ فرواه عن الليث بن سعد به » حدثني عقيل» عن الزهري به» بلفظ : = 


وجه الاستدلال: قوله: (وبعدما يرفع وأسةه من الركوع) صريح أن رفع 
اليدين بعد رفع الرأسء لا قبله» ولا معه. 

لا وأجيب: 

بأن المحفوظ من الحديث: (وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما)» كما كشف 
ذلك تخريج الحديث. والله أعلم. 

الدليل الثاني: 

(ح-۷٤۱۷)‏ ما رواه أبو داود» حدثنا الإمام أحمد» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن 

سمعت أبا حميد الساعدي» في عشرة من أصحاب رسول الله كلا منهم 
أبو قتادة» قال أبو حميد: آنا أعلمكم بصلاة رسول الله کا قالوا: فلم؟ فوالله 
ما كنت بأكثرنا له تبعًا ولا أقدمنا له صحبة» قال: بلی» قالوا: فاعرض» قال: 
كان رسول الله بيا إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم 


= (.... وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ...). مثل رواية مالك ويونس ومعمر وغيرهم من 
أصحاب الزهري» وهذا هو المحفوظ من رواية الليث» عن عقيل 
الثامن: هشيم» عن الزهري. 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)۲٤۲۸(‏ 
والبخاري في رفع اليدين للصلاة كما في قرة العينين (۷۷) حدثنا قتيبة» 
والسراج في حديثه »)۱۷۲٣۰۷۱(‏ وفي مسنده (۹۸) حدثنا داود بن رُشَيِّد وهناد بن السَّرِيٌ» 
وأبو نعيم في الحلية (9/ ۲۲۳) من طريق الإمام أحمد» كلهم عن هشيم» عن الزهري به 
بلفظ: (كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع ...). 
التاسع: ابن أخي الزهري» عن عمه. 
رواه أحمد (۲/ »)١١١ ١۳١١‏ وابن الجارود في المنتقى (1177)» والسراج في مسنده »)٩١(‏ 
وفي حديثه »)٠١۹٤(‏ والدارقطني في السئن (۱۱۱۷) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن 
ابن أخي الزهري» عن عمه (الزهري) به بلفظ: (... ثم إذا راد أن يرفع صلبه رفعهما حتى 
يكونا حذو منكبيه....). 
هذه طرق بعض الرواة ممن رواه عن الزهري مخالفين له لسفيان بن عيينة في لفظه. وإذا 
شئت أن تستكمل ما بقي من طرقه فقد خرجته في المجلد السابع عند الكلام على رفع اليدين 
في تكبيرة الإحرامء فارجع إليه» وبالله التوفيق. 


١ o 00 الجامع 2 أحكام صفت الصلاة‎ era Ro ERAS 


يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلاء ثم یقرآء ثم يكبر فيرفع يديه حتى 
يحاذي بهما منکبیه» ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه» ثم يعتدل فلا يصب 
رأسه ولا يقنع» ثم يرفع رأسه. فيقول: سمع الله لمن حمده» ثم يرفع يديه حتى 
بحالاى بهما متكبيه معد لا ...00 

[اضطرب عبد الحميد بن جعفر في موضع رفع اليدين بعد الركوع» فتارة 
يرويه بلفظ: (يقول: سمع الله لمن حمده. ثم يرفع يديه) وتارة يرويه بلفظ: (يقول: 
سمع الله لمن حمده ورفع یدیه» بالواو]'". 


.0770( سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) الاحتجاج بالحديث في محل موضع رفع الأيدي في هذا الحديث معلول بعلتين: 
الأول: أن الحديث مداره على محمد بن عمرو بن عطاء» عن أبي حميدء ويرويه اثنان عن 
محمد بن عمرو بن عطاء. 
الأول: محمد بن عمرو بن حلحلة. عن محمد بن عمرو بن عطاء. 
وروايته في صحيح البخاري (۸۲۸) بلفظ: (رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه» وإذا ركع أمكن 
يديه من ركبتيه. ثم هصر ظهره» فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه ... الحديث). 
ولم يذكر رفع الأيدي في الرفع من الركوع. 
الثاني: عبد الحميد بن جعفر» عن محمد بن عمرو بن عطاء. 
وعبد الحميد صدوق ربما وهم» وتكلم فيه الطحاوي بلا حجة» وقال أبو حاتم الرازي: محله 
الصدق» وقال النسائي: ليس به بأس» وقال في كتاب الضعفاء: ليس بقوي. 
واختلف النقل عن یحیی بن سعيد القطان» فمرة نقل أنه كان يوثقه. ونقل أنه كان يضعفه. ومع 
تفرد عبد الحميد بن جعفر في ذكر موضع رفع الأيدي إذا رفع رأسه من الركوع» فقد رواه 
بثلاثة ألفاظ مما يدل على اضطرابه في ضبطه» من ذلك: 
اللفظ الأول: رواه بلفظ: (ثم قال: سمع الله لمن حمده» ثم رفع واعتدل). 
والمتبادر بإطلاق الرفع» أنه يقصد به الرفع من الركوع» لعطف الاعتدال عليه. 
رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (5/ 4 57)» 
ويحيى بن حكيم كما في مسند البزار »)۳۷۱۱١(‏ كلاهما عن يحيى بن سعيد» عن عبد الحميد 
ابن جعفر» قال: حدثني محمد بن عطاء» عن أبي حميد الساعدي. 
اللفظ الثاني: (ثم قال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه) بالعطف» وهذا يقتضي المشاركة» 
بلا ترتب بينهما. ج 


رواه محمد بن بشار كما في سنن الترمذي (5 ٠‏ 7)» وسنن ابن ماجه (857)» وصحيح ابن 
خزيمة (/0/1). 

ومحمد بن المثنى» كما في سنن الترمذي (5 ٠7)؛‏ 

وعمرو بن علي الفلاس كما في صحيح ابن حبان (221875» ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد القطان. 
وعبد الملك بن الصباح المسمعي كما في صحيح ابن خزيمة (117/1)» كلاهما يحيى بن 
سعيد القطان» والمسمعي» روياه عن عبد الحميد بن جعفر به. 

وتابعهما هشيم عن عبد الحميد بمعناه» عند ابن أبي شيبة في المصنف »)۲٤۳۸(‏ قال: حدثنا 
هشيم» قال: أخبرنا عبد الحميد بن جعفر به» بلفظ: (... إذا ركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه من 
الركوع رفع يديه). 

فهؤلاء ثلاثة من الرواة (القطان» والمسمعي» وهشيم) رووا رفع الأيدي مع قول سمع الله 
لمن حمده. 

اللفظ الثالث: (ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم رفع يديه)» بلفظ (ثم) المتقضية للترتيب. 
رواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد, واختلف عليه: 

فرواه أحمد بن حنبل كما فى سنن أبى داود (۷۳۰)» 

٠ ۰ ,)١1795( والدارمی‎ 

وأو كر ق OT‏ 

ومحمد بن سنان القزاز البصري كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ »)٠٠١‏ أربعتهم (أحمد» 
والدرامي وأبو بكرة والقزاز) عن أبي عاصم» عن عبد الحميد بن جعفر به» بلفظ (ثم يرفع يديه). 
ورواه محمد بن بشار كما في سنن ابن ماجه )٠١71(‏ حدثنا أبو عاصم به» بلفظ (ثم يقول: 
سمع الله لمن حمده» ويرفع يديه ...). 

ورواه محمد بن يحيى كما في المنتقى لابن الجارود )١97(‏ أخبرنا أبو عاصم به» بلفظ: 
(... فيقول: سمع الله لمن حمده يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلا ....)» ليس فيه 
الواو» ولا ثم» والأظهر دلالتها على الاقتران. 

ورواه أبو أسامة حماد بن أسامة» عن عبد الحميد بن جعفر واختلف عليه: 

فرواه عمرو بن عبد الله الأودي كما في صحيح ابن حبان »)۱۸۷١(‏ حدثنا أبو أسامة» حدثنا 
عبد الحميد بن جعفر به» وفيه: (...ثم قال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه). 

ورواه عبد الله بن محمد بن شاكر كما في السنن البيهقي )١97/5(‏ حدثنا أبو أسامة به 
بلفظ: (.... ثم رفع رأسه. فقال: سمع الله لمن حمده ثم رفع يديه ....). 

ورواه علي بن محمد الطنافسي كما في سنن ابن ماجه »)۸٠۳(‏ عن أبي أسامة به مختصرًا 
برفع اليدين في تكبيرة الإحرام. 

فإن كان تم ترجيح» فترجيح رواية الواو على رواية ثم: أي أن المحفوظ (ثم يقول: سمع الله = 


الدليل العالك: 

(ح-۸٤۱۷)‏ رواه ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: 
حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا عباس بن سهل الساعدي» قال: 

اجتمع أبو حميد» وأبو أسيد الساعدي» وسهل بن سعد» ومحمد بن 
مسلمة» فذكروا صلاة رسول الله َك فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول 
الله 45 إن رسول الله 4 قام» فكبر. ورفع يديه ثم رفع حين كبر للركوع, ثم 
قام فرفع يديه. واستوى حتى رجع كل عظم إلى موضعه .... الحديث'''. 

[اختلف على فليح بن سليمان في ذكر رفع اليدين» والمحفوظ عدم ذكر 
موضع رفع اليدين في الرفع من الركوع]. 


= لمن حمده ورفع يديه) أولى من لفظ (ثم يرفع يديه) لأن الروايات الموافقة لحديث ابن عمر 
في الصحيحين» أولى من إثبات صفة تخالف حديث ابن عمر مع اضطراب رواية في لفظه. 
فتارة يرويه بالواو» وتارة يرويه بثم» والراوي ليس بالقويء والله أعلم. 

(۱) سنن ابن ماجه (6507). 

(۲) الحديث مداره على أبي عامر العقدي» عن فليح» عن عباس بن سهل الساعدي» عن أبي 
حميد الساعدي. 
رواه محمد بن بشار عن ابي عامر العقدي كما في سنن ابن ماجه (877)» وابن حبان 
)۱۸۷١(‏ وفيه (ثم قام فرفع يديه» فاستوى ...). فجاء الرفع بعد القيام مفرعًا عنه بالفاء الدالة 
على الترتيب والتعقيب. 
ورواه الترمذي مختصرًا (770: 2737١‏ 797)» وابن خزيمة مختصرًا (110) عن محمد بن 
بشار به» ليس فيه موضع البحث. 
ورواه أبو داود الطيالسي كما في صحيح ابن خزيمة )5١85/95(‏ عن أبي عامر العقدي به 
وجاء فيه: (... ثم رفع رأسه. فاستوى قائمًا حتى عاد كل عظم منه إلى موضعه ....). ولم 
يذكر موضع رفع اليدين. 
وهذه الرواية أرجح؛ لأن أبا داود الطيالسي مقدم على بندار من جهة» 
ومن جهة أخرى فإن رواية أبي داود الطيالسي موافقة لرواية الإمام البخاري. 
فقد رواه البخاري في الصحيح (۸۲۸) من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» عن أبي حميد بلفظ: (... فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مکانه)» ولم 
يذكر رفع اليدين. - 


وجه الاستدلال: 

قوله: (قام فرفع يديه واستوى) فذكر القيام أولاء وجاء بعده رفع اليدين بالفاء 
الدالة على الترتيب والتعقيب» وأما الاستواء فذكر مع رفع اليدين بالواو الدالة على 
الاشتراك بلا ترتيب بين الاستواء ورفع اليدين. 

لاويجاب: 

بأن الحديث قد اختلف في ذكر رفع اليدين» والمحفوظ عدم الرفع» وفي 
إسناده فليح صدوق كثير الخطأء فلا يمكن به إثبات صفة في الرفع معارضة لحديث 
ابن عمر في الصحيحين. والله أعلم. 

وقبل: يرفع المأموم يديه مع رفع رأسه رواية واحدة؛ وكذا المنفرد إن قلنا: 
لا يشرع له التحميد. وهو قول في مذهب الحنابلة. 

قال ابن قدامة: ولا تختلف الرواية في أن المأموم يبتدئ الرفع عند رفع رأسه؛ 


= ومرجح ثالثء أن زيادة بندار معارضة لحديث ابن عمر في الصحيحين» من كون رفع اليدين 
إذا رفع رأسه من الركوع مع قول سمع الله لمن حمده» فلا تقوى زيادة بندار» وهي عنه» عن 
فليح بن سليمان» والأول قال أبو داود: لولا سلامة في بندار ترك حديثه. 
وفليح صدوق كثير الخطأء فلا يقدر هذا الإسناد على معارضة حديث ابن عمر» وهو في 
الصحيحين» والله أعلم» ولا يمنع من القول بآن حديث فليح حسن في الجملة إلا هذا الحرف 
منه» ولا يمكن تقويته برواية عبد الحميد بن جعفر فإن هذا الحرف من حديث عبد الحميد قد 
اضطرب فيه حميد كما تبين لك في التخريج» لكن يتقوى به الحديث في الجملة دون جملة 
البحث. والله أعلم. 
وقد رواه جملة من الرواة عن أبي عامر العقدي» فاختصروه» ولم يذكروا جملة البحث» منهم: 
الأول: الإمام أحمد بن حنبل عن أبي عامر العقدي كما في سنن أبي داود (/4571). 
الثاني: عبد الله بن محمد في رفع اليدين للبخاري مختصرًا كما في قرة العينين(0). 
الثالث: ابن مرزوق كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ ۲۲۳). 
الرابع: محمد بن رافع كما في صحيح ابن خزيمة (1۸۹). 
الخامس: إسحاق بن إبراهيم كما في سنن الدارمي )1١7557(‏ 
السادس: محمد بن المثنى كما في مسند البزار (١١۳۷)كل‏ هؤلاء رووه عن أبي عامر 
العقدي» عن فليح به مختصرًاء ليس فيه جملة البحث. 

(۱) المبدع (۱/ ۳۹۷)ء الإنصاف (57/5). 


لآنه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال» والرفع إنما جعل هيئة للذكر» بخلاف الإمام. 
يعني أن له ذكرّاحال قيامه وذكرًا وهو قائم. 
لا الراجح: 
أن المشروع في رفع اليدين أن يكون مع التسميع إن كان المصلي إمامًا أو ذا 
ومع التحميد إن كان المصلي مأمومّاء والله أعلم. 


المدخل إلى المسالة: 
0 الرفع إلى المنكبين مما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث ابن عمرء 
والرفع إلى الأذنين من أفراد مسلم» وما اتفق عليه الشيخان أرجح من غيره. 

0 رجح البخاري رواية الرفع إلى المنكبين؛ لأنه لم يختلف على ابن عمر في 


ألفاظ الحديث,. واختلفت ألفاظ روايات الرفع إلى الأذنين» أهو إلى الأذنين» 
آم هو إلى فروع الأذنين» آم هو قريب من الأذنين. 

© رواية الرفع إلى المنكبين هو قول أكثر السلف. قاله ابن رجب. 

0 السنة في العبادة الواردة على صفات متعددة أن يفعل هذه تارة» وهذه 
تارة؛ لإصابة السنة في جميع وجوهها؛ ولأن هذا أبلغ في متابعة النبي كَل 
من الاقتصار على صفة واحدة» وحتى لا تهجر سنة محفوظة عن النبي بي 
وليتحرر المتعبد من غلبة العادة على عباداته. 





[م-155] اختلف القائلون بمشروعية رفع اليدين في الرفع من الركوع في 
منتهى الرفع. 

فقيل: يرفع يديه حذو منکبیه» بحيث لا يجاوز بأصابعه منكبيه» وهذا مذهب 
أكثر أهل العلم. 

وقبل: يرفع يديه إلى أن تحاذي رؤوس أصابعه أذنيه» والمراد من الأذن هو 
شحمتها وأسفلهاء لا أعلاها حتى لا يكون تكرارًا مع القول التالي. 

وقيل: يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه» أي 
أعلى أذنيه» وإبهاماه شحمتي أذنيه» وراحتاه منكبيه» وبهذا جمع الشافعي رحمه 


الله بين الروانات التعتلفة. 

وقيل: يرفع يديه في تكبيرة الإحرام حذو منكبيه» وفي غير الإحرام دون ذلك 
قليلاء رواه مالك» عن نافع» عن ابن عمر. 

وقيل: يرفع يديه حيال صدره» وهو رواية أشهب عن مالك. 

وقيل: بالتخيير» إن شاء رفع يديه حذو منكبيه» وإن شاء حذاء أذنيه» قال حرب 
الكرماني: «ربما رأيت أحمد يرفع يديه إلى فروع أذنيه» وربما رفعهما إلى منكبيه» 
وربما رفعهما إلى صدره» ورأيت الأمر عنده واسعًا». 

والقول في منتهى رفع اليدين هنا كالقول في منتهى الرفع في تكبيرة الإحرام, 
فقد فصلت الأقوال هناك ووثقتهاء وذكرت أدلتها مع تخريجهاء وذكر ما يرد عليها 
من مناقشة» فأغنى ذلك عن إعادتها هناء ولله الحمد. 


BB % & 


(۱) فتح الباري لابن رجب (75/ .)۳٤١‏ 


الجامع ے أحكام صفيّ الصلاة CS‏ 


الباب التاسع 
أحكام الاعتدال في الصلاة 
الفصل الأول 
في حكم الاعتدال من الركوع والسجود 


المدخل إلى المسألت: 
0 کون الاعتدال مقصودًا فى نفسه أو غير مقصود لا ينافى الركنية. 
0 القيام كله مقصود. سواء أكان قبل الركوع أم بعده» وكذا الجلوس كله 


مقصود» سواء أكان بين السجدتين» آم كان للتشهد. فمن فرق بين قيام وقيام 
وقعود وآخر فعليه الدليل. 
O‏ الركنية من دلالات اللفظء لا من دلالات الثبوت» فتثبت بالدليل الظني كما 
تثبت بالدليل القطعي. 
0 كل فعل إذا ترك سهوًا أو عمدًا على الصحيح انتفت الصلاة بتر كه» ولم يجبره 
سجود السهو فإن ذلك دليل على ركنيته» وهذا متحقق في ترك الاعتدال» حيث 
قال الرسول بلاة: (ارجع قَصَلَّ فإنك لم تُصَلٌّ). 
0 حديث المسيء في صلاته خرج مخرج البيان لما هو واجب في الصلاة 
لقوله: (ارجع قَصَلَّ فإنك لم تُصَلٌّ). 
[م-157] سبق لنا الخلاف في الرفع من الركوع» ون الآقوال فيه ثلاثة: سنة» 
وواجب» وفرضء فمن قال: إنه سنة لم يوجب الاعتدال لأنه فرع عنه“ 





() قال المازري في شرح التلقين :)07577/1١(‏ «قدمنا اختلاف المذهب في إيجاب الرفع من 
الركوع» فإن لم نقل بإيجابه» وهو مذهب أبي حنيفة لم نوجب الاعتدال الذي هو فرع عنه» 


ومن قال: إن الرفع فرضء أو واجب» وهو قول الجمهورء فقد اختلفوا في 


حكم الاعتدال» والخلاف فيه كالتالي: 


المالكية» رجحه ابن القاسم وابن و 


0010 


قال الزيلعي: «والقومة والجلسة: أي القومة من الركوع» والجلسة بين السجدتين» 


وقال القرافي بعد أن حكى مذهب ابن القاسم في الرفع من الركوع » قال في الذخيرة (؟/ :)۱۹١‏ 
«إذا قلنا برواية ابن القاسم» فهل يجب الاعتدال» فروى ابن القاسم: لا يجب» وعند أشهب: 
يجب؛ لظاهر الحديث» وقال القاضي أبو محمد: يجب ما هو إلى القيام أقرب». 

فحكى الأقوال في مذهب المالكية مفرعة على القول بوجوب الرفع» وهو قول ابن القاسم. 
ويطلق الحنفية لفظ (القومة) ويريدون به الاعتدال من الركوع. 

ولفظ (القعدة والجلسة): على الاعتدال من السجود. قال في مراقي الفلاح (ص: 45): 
«القومة والجلسة والرفع من الركوع». فجعل القومة غير الرفع من الركوع» وانظر: البحر 
الرائق »)١١ /١(‏ الفتاوى الهندية .)١1١ 9/1/7 /١(‏ 

قال ابن عابدين في حاشيته :)555/1١(‏ «وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور في 
المذهب السنية» وروي وجوبهم». اه وقوله: (وتعديلهما) أي تسكين الجوارح فيهماء حتى 
تطمئن مفاصله. انظر التعريفات الفقهية لمحمد عميم (ص: 08). 

وانظر: المبسوط (١/۱۸۹)ء‏ فتح القدير 0701/١(‏ ١۲٠)ء‏ الهداية في شرح البداية 
»)2١/1١(‏ تبيين الحقائق .)٠١١ /١(‏ 

قال ابن القاسم كما في البيان والتتحصيل (۲/ "2517 05): من ركع فرفع رأسه من الركوع فلم يعتدل 
حتى خر ساجدًاء فليستغفر الله ولا يعد .... قال محمد بن رشد: قوله ... يدل على أن الاعتدال 
في الرفع منهاء عنده من سنن الصلاة» لا من فرائضهاء ولا من فضائلها؛ إذ لو كان عنده من فرائضها 
لما أجزأه الاستغفار» ولو كان من فضائلهاء لما لزمه الاستغفار. ويجب على هذا القول إن لم 
يعتدل قائمًا في الرفع من الركوع» وجالسًا في الرفع من السجود ساهيّاء أن يسجد لسهوه» وروى 
ابن القاسم عن مالك في المبسوطة» أنه لا سجود عليه ولا إعادة. اه 

وحكى عياض كما في التاج والإكليل (۲/ :)۲۲١‏ قولين في الاعتدال من الركوع» وفي الاعتدال 
في الجلوس بين السجدتين» والقول بسنية الاعتدال هو مذهب ابن القاسم» واختيار ابن رشد الجدء 
فصار في مذهب المالكية قولان في الاعتدال» أحدهما: أنه من السنن. 

وانظر: التوضيح لخليل »)۳۲۸/١(‏ القوانين الفقهية (ص: :»)*٠‏ شرح الخرشي ))7504/١(‏ 
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة /١(‏ ۲۲۳)» المقدمات الممهدات .)١١۳ /١(‏ 


EE‏ 00000000000 الجامع .4 أحكام صفنّ الصلاة اعمج ونح مساج ماح ا ا 
وهما سنتان عندنا خلافا لأبي يوسف)2©2. 

وقال ابن رشد في البيان: «الاعتدال في الفصل بين أركان الصلاة على هذا من 
سنن الصلاة» لا من فرائضهاء ومن أصحابنا المتأخرين من ذهب إلى أن ذلك من 
فرائضها. ..). 

وقيل: ركن» وبه قال أبو يوسف من الحنفية» واختاره أشهب. واللخمي وابن 
الجلاب وخليل» وابن عبد البر من المالكية» وهو مذهب الشافعية والحنابلة". 

قال ابن عبد البر: «الاعتدال فرض ... ولا خلاف في هذاء وإنما اختلفوا في 
الطمأنينة بعد الاعتدال)9). 

وقال ابن رشد في المقدمات: «وكذلك الاعتدال في الفصل بين أركان الصلاة 


.)٠١١ /١( تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) البيان والتحصيل .)755/١(‏ 

() المبسوط »)۱۸۹/١(‏ قال ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: 47): الفرائض: التكبير 
للإحرام والفاتحة ... والاعتدال والطمأنينة على الأصح ...). 
وقال خليل في التوضيح /١(‏ ۳۲۷): «وأفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام» والجلسة الوسطىء والتيامن عند السلام. زاد في المقدمات: والاعتدال فإنه مختلف فيه». 
وقال في أسهل المدارك :)٠٠٠١ /١(‏ «والصحيح أن الطمأنينة والاعتدال فرضان من فرائض 
الصلاة» فلا ينبغي أن يختلف في فرضيتهما على المذهب كما اعتمد عليه المحققون الذين 
اعتنوا بتحرير كل مسألة من مسائل الإسلام). 
وقال الدردير في الشرح الكبير :)۲٤١ /١(‏ «فإن تركه -يعني الاعتدال- ولو سهرًا بطلت على الأصح». 
وانظر: التفريع لابن الجلاب »)۷۲/١(‏ التبصرة للخمي /١(‏ 784)» الشامل في فقه مالك 
»)٠١۲ /۱(‏ كفاية الطالب الربانى »277177/١(‏ الذخيرة للقرافى (۲/ »)٠٠١‏ الفواكه الدوانى 
٠ ٠ DOA /0‏ 
الأم للشافعي (۱/ 6175 »)٠١١‏ الوسيط (۲/ »)۸٦‏ فتح العزيز (۳/ »)٠٠۳‏ روضة الطالبين 
0 ۲۲۳)» مغني المحتاج »)۳١۷ /١(‏ تحفة المحتاج (۲/ »)5١‏ نهاية المحتاج »)٠٠١ /١(‏ 
التعليقة للقاضي حسين (۲/ »)4١١‏ الهداية على مذهب أحمد (ص: ۸۷)» المغني (۲/ ۳)» 
المحرر (١/1۸)ء‏ شرح الزركشي (۲/)ء المبدع (1/ 5١‏ 5)» الإقناع /١(‏ ۳١١)ء‏ شرح 
منتهى الإرادات (۱/ ۲۱۷). 

(5) التاج والإكليل (۲/ »)۲۲١‏ وانظر: التمهيد /١19(‏ ۷)ء أسهل المدارك .)۲٠۷/١(‏ 


الاختلاف فيه في المذهب: ففي مختصر ابن الجلاب أنه فرض. والأكثر أنه غير فرض)'. 

وقيل: إن كان إلى القيام أقرب أجزأه. قاله عبد الوهاب من المالكية» وحكاه 
ابن القصار أيضًا”". 

وهذا فى الحقيقة ليس قولا مستقلاء وإنما يبين متى يتحقق الاعتدال من 
الركوع» فإذا رفع حتى كان إلى القيام أقرب» حكم له بحكم القيام لمقاربته إياه» وإن 
كان إلى الركوع أقرب كان في حكم الراكع الذي لم يرفع» ولم يوجد منه فصل بين 
الركوع والسجود. بناء على قاعدة: ما قارب الشيء يعطى حكمه. 

وقيل: الاعتدال واجبء وعليه المتأخرون من الحنفية» فإن تركه سهوًا صحت 
صلاته» وجبره بسجود السهو”". 
والقومة» والجلسة الوجوب)20. 

وقال ابن عابدين: «وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور من المذهب 
السنية» وروي وجوبهاء وهو الموافق للآدلة» وعليه الكمال (يعني ابن الهمام) وَمَنْ 
بَعْدة من المعأخرين» وقد علدت قول تلهيذة إن الضواب)20. 

وجاء في البحر الرائق نقلًا من فتاوى قاضي خان: «المصلي إذا ركع» ولم يرفع 
وعليه السهو)”"'. 

فرب السهو على ثركه ساهيًا دليل على الوجوب؛ لأن الموجب لسجود السهو 
)١(‏ المقدمات الممهدات .)١57”/١(‏ 
(؟) قال في التلقين :)٤١ /١(‏ «والاعتدال في القيام للفصل بينهما مختلف فيه» والأولى أن يجب 

منه ما كان إلى القيام أقرب» وكذلك في الجلسة بين السجدتين». 

وانظر: التوضيح لخليل /١(‏ 51 ”), شرح التلقين (575/1) . 
(۳) البحر الرائق /١(‏ ۷١۳)ء‏ مراقي الفلاح (ص: 45)» فتح القدير (۱/ .)٠۲‏ 
)٤(‏ فتح القدير(١/07077.‏ 
(5) حاشية ابن عابدين .)555/1١(‏ 
(0) البحر الرائق .)7”11//1١(‏ 


ع الحافزة ثر ك الو اجب سنهوا لأ ترك المسكون, 
فتبين من عرض الأقوالء أن الأقوال ثلاثة» قيل: سنة» وقيل: فرض (ركن)» 


وقيل: واجب. 

إذا علمت الأقوال فلننتقل إلى معرض الأدلة» ومناقشتها أسأل الله وحده 
عونه وتوفيقه. 

لادليل من قال:الاعتدال سنة: 

الدليل الأول: 

فال عالطا LA ZENE‏ سينا 

وجه الاستدلال: 


أن الله أمر بالركوع والسجود مطلقاء والركوع هو الانحناء والسجود هو 
الانخفاض» وهذا هو الركن» ولم يأمر الله بالآية بالاعتدال منهماء فدل ذلك على 
أنه ليس بفرضء فالركن هو الركوع والسجود. فأما رفع الرأس حتى يعتدل قائمًا 
فليس بفرض. إلا أنه في السجود لابد من رفع الرأس؛ لأنه لا يمكن الانتقال من 
yS‏ 

صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد» وعليه السهو. 
فتبين أن الحنفية لا يرون ركنية الاعتدال من الركوع» والسجود”. 

)٠١١/۲( انظر: منحة الخالق على البحر الرائق‎ )١( 

(۲) جاء في فتاوي قاضي خان فيما يوجب السهو نقلاً من البحر الرائق :)7117/١(‏ «المصلي 
إذا ركع ولم يرفع رأسه من الركوع حتى خر ساجدًا ساهيًا تجوز صلاته في قول أبي حنيفة 
ومحمد وعليه السهو. انتهى. وفي المحيط لو ترك تعديل الأركان أو القومة التي بين الركوع 
والسجود ساهيًا لزمه سجود السهو انتهى. فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك؛ لأن 
الكلام فيهما واحد). 
ويقصد بقوله: (تعديل الأركان) أو تعديل الانتقال أي الاعتدال قائمًا من الركوع» والاعتدال 
جالسًا من السجود» فتركهما لا يبطل الصلاة عند الحنفية. وانظر: بدائع الصنائع (۱/ ۹٠۲)ء‏ ع 


لا ونوقش من وجوه: 

الوجه الأول: 

أن الآية ذكرت الركوع والسجود. وأرادت حقيقة الصلاة» لا مسمى الركوع 
والسجود» وإطلاق الجزء على الكل إذا كان الجزء ركنا أساسيًا في الكل معروفا في 
لغة العرب» كإطلاق الرقبة على العبد في قوله تعالى: #سَحَرِيررَقبَوٍ & [المجادلة: 7]» 
على الركعةء في قوله بي (من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)» ولم 
يقصد بالحديث إدراك السجود» ومنه إطلاق القراءة على الصلاة في قوله تعالى: 
#وَفَرَانَ الجر 4 [الإسراء: ۷۸]» فالمقصود بالقراءة صلاة الفجر» لا القراءة نفسها نفسها 
ومنه إطلاق التسبيح على الصلاة» فلا يراد به لفظ (سبحان الله)» فأطلق اه 
والسجود. وأراد به كامل الصلاة» والله أعلم. 

الوجه الثانى: 

لو حملنا الآية على الركوع والسجود الخاص فإن الآية أفادت ركنية الركوع 
والسجود» ولكنها لا تنفي ركنية غيرهما بدليل آخرء فالقيام والقراءة من جملة الأركان 
المتفق عليهاء فكذلك الاعتدال» وقد دلت السنة على ركنية الاعتدال. 

(ح-17591) لما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» 
عن عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه؛ 

عن أبي هريرة : أن النبي بيا دخل المسجد. فدخل رجل» فصلى؛ » ثم جاء» 
فسلم على الي د ثره ا ع ا ارجع قَصَلَّ فإنك لم 
لضا فصلى: ثم جاء» فسلم على النبي 4 فقال : ارجع قصل فإنك لم تُصَلٌ 
لاتا فقال: والذي بعثك بالحق» فما أحسن غيره» فعلمني» قال: إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر» ذ ES‏ ا 
= المحيط البرهاني (١/۳۳۸)ء‏ تبيين الحقائق .)1١1//١(‏ 


جالسًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها”". 

فلما انتفت الصلاة بانتفاء الاعتدال بقوله: (فإنك لم تُصَلٌ) دل ذلك على ركنية 
الاعتدال في الصلاة. 

لا واعترض الحنفية على الاستدلال بالحديث: 

بأن الركنية لا تثبت إلا بدليل قطعي الثبوت» وحديث أبي هريرة ظني الثبوت» 


فلا يفيد الركنية. 
لا ورد هذا من وجهين: 
الوجه الأول: 


أن الركنية من دلالات اللفظء لا من دلالات الثبوت» فتثبت بالدليل الظني كما 
تثبت بالدليل القطعي. وقد سبق لي مناقشة الحنفية في هذا الأصل عند بحث حكم 
الطمأنينة في الصلاة» فانظره هناك. 

الوجه الثاني: 

لو تنزلنا أن الركنية لا تثبت بالدليل الظني» فإنه لا يمنع من إثبات الركنية 
بالدليل الظني إذا كان ذلك من قبيل بيان المجمل. 

فالخلاف بين أبي يوسف وصاحبيه في حقيقة الركوع والسجود في الآية في 
قوله تعالى: #أرحكهعوا وَأَسْجَدُوأ € [الحج: ۷۷]. 

فأبو حنفية ومحمد بن الحسن يذهبان إلى أن حقيقة الركوع والسجود لغوية» 
وهي معلومة باللغة» فلا يحتاجان إلى بيان» وعليه فلو قالوا بركنية الاعتدال لزم منه 
الزيادة على النص بخبر الواحد» وهذا لا يجوز على أصلهم؛ لأنه يؤدي إلى نسخ 
القطعي بالظني» وقد ناقشته عند الكلام على حكم الطمأنينة» فارجع إليه. 

ويرى أبو يوسف أن حقيقة الركوع والسجود شرعية» وهي غير معلومة إلا 
من قبل الشرع» فيحتاج إلى البيان» وقد خرج حديث المسيء في صلاته مخرج 
البيان لما هو واجب في الصلاة لقوله: (ارجع تَصَلَّ فإنك لم تُصَلَّ) فأبان بذلك 


00 صحيبح البخاري c(4‏ وصحيح مسلم .)۹۷-٥(‏ 


أن الصفة التي EEE oN‏ دوأ € [الحج: ۷۷]» أن 
يكون على هذه الصفة» وعلى هذا يكون خبر الواحد» والمواظبة بيانًا لما أجمل في 
الآية» وخبر الواحد يجوز أن يأتي مبيتا لما أجمل في الدليل القطعي» وعليه يكون 
الاعتدال من الركوع والسجود من جملة فرائض الصلاة حتى على أصول الحنفية. 

الدليل الثاني للحنفية: 

الاعتدال ليس مقصودا لذاته» وإنما هو وسيلة للفصل ب بين الأركان» فلا يكون ركنًا. 

لا ورد هذا من وجهين: 

الوجه الأول: 

بأن هذا نظر في مقابل النص فيكون نظرًا فاسدًاء ولا تعارض النصوص الشرعية 
بالنظر» فالعقل مجاله في فهم النص والقياس عليه» فإذا ورد النص الشرعي وكانت 
دلالته نصية فلا يمكن معارضته بالدليل النظري. 

الوجه الثاني: 

كون الاعتدال مقصودًا في نفسه أو غير مقصود لا ينافي الركنية» فالركنية 
تستفاد من انتفاء الصلاة بانتفاء الفعل» وهذا متحقق في ترك الاعتدال» حيث قال 
الرسول بلة: (ارجع قَصَلَّ فإنك لم تُصَلَّ)؛ وحين طلب منه التعليم فيما أساء 
فيه» قال له: (ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا)» هذا في الاعتدال من الركوع» وقال في 
الاعتدال من السجود: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا). 

فإذا أمر الشارع بشيء» وحكم على الصلاة بالعدم عند الإخلال به كان ذلك 
الشيء ركنا بصرف النظرء أكان الاعتدال مقصودًا في نفسه أم غير مقصود. 

الوجه الثالث: 

لو كان الاعتدال غير مقصود» لاكتفى الشارع من الرفع بمقدار يسيرء لا ينتهي 
حتى يعتدل قائمًا ويطمئن جالسّاء فلما أمر بالرفع من الركوع حتى يعتدل قائمّاء 
وبالرفع من السجود حتى يطمئن جالسّاء دل ذلك على أن الاعتدال مقصود في 
نفسه» فالقيام كله مقصود» سواء أكان قبل الركوع أم بعده» وكذا الجلوس كله 
مقصود» سواء أكان بين السجدتين» أم كان للتشهد, فمن فرق بين قيام وقيام 


وقعود وآخر فعليه الدليل. 

لادليل من قال:الاعتدال واجب: 

الركن لا يثبت إلا بدليل قطعي الثبوت» ولهذا قلنا بركنية الركوع والسجود 
للأمر بهما في الآية الكريمة. 

وأما الأمر بالاعتدال فلم يثبت يثبت إلا في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في 
صلاته» حيث أمره بالاعتدال ذ في الركوع» فقال: (ثم ارقع حتى تعتدل قائمًا) وقال 
في السجود: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا). 

وقد واظب النبي بء على الاعتدال فيهماء ولم يخل به ولا مرة واحدة» فدل 
ذلك على وجوبهماء ولم نقل بركنيتهما؛ لأن الحديث ظني الثبوت» والفرضية 
لا تثبت إلا بدليل قطعي الثبوت» من آية كريمة» أو حديث متواتر» أو إجماع» وهذا 
ما لم يوجد هناء فلو قلا بركنية الاعتدال لكان ذلك نسيكًا لإطلاق الآية فإن إطلاقها 
يفيد صحة الصلاة بمطلق الركوع والسجود» ولو لم يعتدل منهماء فأفاد الحديث 
أن الصلاة لا تصح بالركوع والسجود حتى يعتدل منهماء وهذا تغيير لحكم الآية) 
وتغيير حكم الآية نسخ لهاء وهو ما يسميه الحنفية في الأصول: الزيادة على النص 
نسخ» وهذا لا يجوز بخبر الآحاد؛ لآن القطعي لا ينسخه إلا قطعي مثله. 

لا وأجيب: 

سبق لي مناقشة هذا الدليل عند الكلام على حكم الطمأنينة» فأغنى ذلك عن 
إعادته هناء فلله الحمد. 

لادليل من قال:الاعتدال فرض: 

(ح-1720) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» عن 
عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه؛ 

عن أبي هريرة : أن النبي َة دخل المسجد فدخل رجل» فصلى. » ثم جاء 
فسلم على النبي بلا فرد النبي بالا عليه السلام فقال: ارجع قصل فإنك لم 
تُصَلء » فصلى» ثم جاء» فسلم على النبي يا فقال: ارجع قَصَلء فإنك لم صل 
ثلاناء فقال: والذي بعثك بالحق» فما أحسن غيره» فعلمني» قال: إذا قمت إلى 


الصلاة فكبرء ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن, ثم ا ركع حتى تطمئن راكعاء ثم 
ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". 

لاالاستدلال به من أكثر من وجه: 

الوجه الأول: 

أمره بإعادة الصلاة» والإعادة لا تجب إلا لفساد الصلاة. 

الوجه الثاني: نفى عنه الصلاة الشرعية» لانعدام الاعتدال في الركوع» والسجود. 
والصلاة لا تنتفي إلا بخلل في أركانها. 

لا واغترضَ: 

بأن الأمر بإعادة الصلاة ليس دليلًا على الخلل في الأركان» وإنما هو لجبر النقص 
الحاصل بترك الواجب» وترك الواجب لا يبطل الصلاة» ويجبر بالسجود إن كان ساهيًا. 

(ح-17021) ويدل على ذلك ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان» عن علي بن 
يحيى الزرقي» عن أبيه» 

عن عمه وكان بدربًا فى قصة الرجل المسىء فى صلاته. وفيه: ....قال: إذا 
أردت الصلاة فتوضأء فأحسن الوضوء. ثم قم فاستقبل القبلة» ثم كبر ثم اقرأء ثم 
اركع حتى تطمئن راکعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجذاء 
ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء فإذا صنعت 
ذلك فقد قضيت صلاتك» وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك". 

(ح-1767) وروی أبو داود في السئن من طريق أنس بن عياض» عن عبيد الله 
ابن عمر» عن سعيد المقبري» 

عن أبي هريرة في قصة الرجل المسيء صلاته» وقال في آخره: فإذا فعلت 
هذا فقد تمت صلاتك. وما انتقصت من هذا شيئًا فإنما انتقصته من صلاتك ...". 


)۱( صحيج البخاري c49‏ وصحيح مسلم .)۹۷-٥(‏ 
(۲) سنن النسائي (555). 


)۳( سنن أبى داود (كحملم). 


وجه الاستدلال من الحديث من وجهين: 

الوجه الأول: 

قوله: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك) فلو كان ترك الاعتدال 
مفسدًا لما سماها صلاة» فإن الباطلة لا تسمى صلاة. 

الوجه الثانى: 

لآن النبي ل تركه يتم صلاته ولو كان ترك الاعتدال مفسدًا لفسدت الصلاة 
من أول ركعة» ولما أقره النبي ئ على الاستمرار فيها بعد فسادها. 

لا ورد هذا الجواب من ثلاثة أوجه: 

الجواب الأول: 

أن النبي بي لو أمره بالإعادة فحسب لربما احتمل هذا الجواب» وإنما أمره 
بالإعادة» معلا ذلك بقوله: (فإنك لم تُصَلٌّ)؛ ومن صحت صلاته لا يقال له: إنك لم 
صل فهذا دليل على نفي الصلاة الشرعية في حقه. 

الجواب الثانى: ٠‏ 1 

ترديده في الصلاة مع فسادها أبلغ في التعليم» حتى إذا اشتدت حاجته لمعرفة 
الصواب» قال: علمني» فعلمه النبي بيا فلا ينسى ذلك. 

الجواب الثالث: 

أن حديث: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك). لا يصح”". 

الراجح: 

أن الاعتدال من الركوع ومن السجود من أركان الصلاة» والله أعلم. 


$B B&B $ 


2000 سبق تخريجه» انظر (ص: )١79‏ من هذا المجلد. 


الفصل الثاني 
في حكم الزيادة على التسميع والتحميد 
المدخل إلى المسألن: 


0 كل ذكر استحِبٌّ للإمام فهو مستحب للمأموم أصله سائر الأذكار إلا بدليل 
كالتسميع. فهو خاص للإمام والمنفرد دون المأموم. 


0 زيادة (حمدًا كثيرًا طيبًا مبار گا فيه)» قاله رجل من الصحابة» وأقره النبي بي 
0 اختلف في الباعث على الحمد بهذه الصفة: أهو من أجل الرفع من الركوع, 
أم كان بسبب العطاس» و كل من العطاس والاعتدال من الركوع مقتض للحمد. 
0 حمله على العطاس آكد؛ لأنه لم ينقل أن الرسول وَل قال في صلاته ولو 
مرة واحدة» (حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه)» ولا حث أحدًا من الصحابة على 
فعله» ولم يُعِدٌ الأئمة الأربعة هذه الصفة من صيغ التحميد. 

0 لا تبت زيادة (لربي الحمد) من صيغ التحميد. 





[م- 15 ] اختلف الفقهاء فی استحباب الزيادة على التسميع والتحميد: 

القول الأول: 

لا تستحب الزيادة على قول: ربنا ولك الحمد» وهو مذهب الحنفية» والمالكية» 
وبه قال الحنابلة في حق المأموم فقط0". 

سئل أبو حنيفة في الرجل يرفع رأسه من الركوع: قال:«يقول: ربنا لك 
الحمد» ويسكت)7”"©. 
)١(‏ المبسوط »)3١/١(‏ العناية /١(‏ ۲۹۹)» الأصل /١(‏ 5)» الاختيار لتعليل المختار »)٥١/١(‏ 


شرح زروق على الرسالة »235577/١(‏ الذخيرة للقرافي (۲/ .)۲٠۸‏ 
(؟) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ۸۸)» وانظر: العناية شرح الهداية (۱/ ۲۹۹). 


وكره مالك قول: حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه؛ لثلا يعتقد أنها من فرائض 
الصلاة» أو من فضائلها”". 

وال ابن عاف قبطل اا قال وهو ضف جا 

القول الثانى: مذهب الشافعية: 

اتفق الشافعية على استحباب زيادة: أهل الثناء والمجد» حق ما قال العبد» كلنا 
لك عبد» لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجده 
للمنفرد وللإمام إذا صلى بجماعة محصورة ورضوا التطويل. 

قال النووي في الروضة: «ويستحب لغير الإمام» وله إذا رضي القوم أن 
يزيد» فيقول: أهل الثناء والمجد» حق ما قال العبد"» كلنا لك عبد» له مانع 
لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» ويكره للإمام 
هذه الزيادة إلا برضاهم)”". 

واختلفوا في زيادة: (ملء السموات» وملء الأرض وملء ما شئت من 
شىء بعد)» وفى زيادة (حمدًا كثيرًا طيبًا مبا ر گا فيه) . 

فقيل: تستحب زيادة (ملء السموات وملء الأرض وملء ما شتت من 
() التنبيه على مبادئ التوجيه /١(‏ 17 5). 
(۲) شرح زروق على الرسالة (515/1). 
(۳) قال النووي في الروضة :)٠٠١١ /١(‏ هكذا يقوله أصحابنا في كتب المذهب: (حق ما قال 

العبدء كلنا لك عبد)» والذي في صحيح مسلم وغيره من كتب الحديث, أن رسول الله َك 

كان يقول: (أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد). بزيادة ألف في (أحق) وواو في (وكلنا) 

وكلاهما حسن. لكن ما ثبت في الحديث أولى». 

وقال في المجموع (/4۸): «كلاهما صحيح المعنى» لكن المختار ما وردت به السنة 

الصحيحة» وهو إثبات الألف والواو). 

وليس الجواز معلقًا فقط على صحة المعنى» بل لابد معه من موافقة السنة؛ لأن أذكار العبادة 

من الأذكار المقيدة» وهي توقيفية» بخلاف الذكر المطلق. 
O OTE‏ 


ونص عليه النووي في المنهاج والروضة» والشيرازي في التنبيه'"". 

قال النووي فى الروضة: «فإذا استوى قائمّاء قال: ربنا لك الحمدء أو: ربنا 
ولك الحمد ملء السموات» وملء الآرض» وملء ما شئت من شيء بعد» يستوي 
في استحباب هذين الذكرين الإمام والمأموم والمنفرد». 

ولم يذكر في الاستحباب (حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه) وعليه جمهور 
الشافعية”". 

وذكر النووي في التحقيق مثل ما في الروضة» وزاد عليه: (حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فيه)» قال العراقي: وهو غریب . 

وقال الخطيب فى المغنى والرملى فى النهاية: «زاد فى التحقيق بعده: حمدًا 
كثيرٌ ا طيبًا مباركًا فيه ولم يذكره الجمهور»)©. 

وقيل: لا تستحب الزيادة على ربنا ولك الحمد إلا برضا الجماعة المحصورة» 
والرملي لمخالفته ما في الروضة والتحقيق”". 

قال في المجموع: «إنما يأتي بهذا كله إذا رضي المأمومون بالتطويل» 
وكانوا محصورينء فإن لم يكونوا كذلك اقتصر على: (سمع الله لمن حمده. 
ربنا لك الحمد)”". 


)١(‏ منهاج الطالبين (ص: ۲۷)» مغني المحتاج »)0378/١(‏ نهاية المحتاج »))2007/١(‏ تحفة 
المحتاج (۲/ »)٦۳‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج »)١118/5(‏ بداية المحتاج (۱/ »)۲٤۳‏ 
التنبيه (ص: »)١‏ حلية العلماء للقفال .)١١87/5(‏ 

(؟) روضة الطالبين .)567/١(‏ 

(۳) الأم /١(‏ ١١٠)ء‏ مختصر المزني (ص: ٠١17‏ )» الإقناع للماوردي (ص: ۳۹)» الحاوي الكبير 
(23757/5).» الوسيط (57/ 21759 170)» فتح العزيز (2507/7» التعليقة للقاضي حسين 
(؟/ 0765 التهذيب في فقه الإمام الشافعي (۲/ .)١١١‏ 

.)٠١۸/١( وكذا قال فى أسنى المطالب‎ ».)75057 /١( تحرير الفتاوى‎ )٤( 

(ه) بقن الحا 409049 تهاية ا6/0 

(5) انظر: مغني المحتاج (۱/ ۳۹۸)» تحرير الفتاوى (۱/ .)٠٠۴۳‏ 

.)٤۱۸١٤١1۷ /۳( المجموع‎ )۷( 


فهذه ثلاثة نقول عن النووي مختلفة» قال الإسنوي في المهمات: وما ذكره 
-يعنى النووي- فى هذه المسألة غريب جدّاء فإنه ذكر ثلاث مقالات متخالفة: 
وجزم بكل منها)"". 

وقال إمام الحرمين: «وقد روي أنه ي يقول: سمع الله لمن حمده. ربنا لك 
الحمد» ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجدء 
حق ما يقول العبد, كلنا لك عبد ... إلخ . 

ولعل هذه الدعوات تليق بالمنفرد» فأما الإمام فيقتصر على قوله: (سمع الله 
لمن حمده» ربنا لك الحمد) فإنه مأمور بالتخفيف)”. 

ولم يذكر إمام الحرمين استحباب حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. 

وجزم بذلك العز بن عبد السلام في اختصاره للنهاية". 

القول الثالث: مذهب الحنابلة: 
وملء ما شئت من شيء بعد» ولا يسن ذلك للمأموه) 


.)۷۷ المهمات في شرح الروضة والرافعي (؟/‎ )١( 

(؟) نهاية المطلب .)١١١/۲(‏ 

(۳) قال العز بن عبد السلام في الغاية في اختصار النهاية (۲/ /01): «ويقول في الرفع من الركوع: 
(سمع الله لمن حمده. ربّنا لك الحمد)؛ إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردّاء ولا يزيد الإمامُ على 
ذلك» ويقول غيره: (ريّنا لك الحمد ملءَ السموات» وملء الأرض» وملءَ ما شئت من شيء 
بعد أهلّ الثناء والمجد أحقٌّ ما قال العبد كأنا لك عبد: لا مانع لما أعطيتَ؛ ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الجدٌ). 

(5:) قال أبو داود في مسائل أحمد (ص: :)0١‏ «سمعت أحمد» سئل: ما يقول إذا رفع رأسه 
من الركوع مع الإمام؟ قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد» ملء 
السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد» ويقول من خلفه: ربنا ولك الحمده 
وإن شاءوا: اللهم ربنا لك الحمد. لا يزيدون على ذلك. 
سمعت أحمد: سئل عن إمام رفع رأسه» فأطال القيام» قال: لا يقول من خلفه إلا ربنا ولك 
الحمدء أو اللهم ربنا لك الحمد). 
وقال أحمد كما في مسائل أبي الفضل (07"09): اليقول إذا رفع رأسه من الركوع: (ربنا ولك 
الحمد). وإذا كان وحده أو كان إمامًا يقول: (سمع الله لمن حمده) . والذي نختار أن يقول: - 


قال فى الإنصاف: وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب”"2. 

واختلف الحنابلة: في زيادة (أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد .. إلخ) 
أو غيرها مما ورد؟ على روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله: 

فقيل : 5 تستحب الزيادة على قول: (وملء فنا شت من شيء بعد)» 
وهي رواية الفضل بن زياد عن الإمام أحمد» واختاره الخرقي» وهي ظاهر عبارة 
المنتهى» والتنقيح'". 

قال قو المنتهى: «فإذا قام قال: ربنا ولك التحمك» ملء السموات» وملء 
الأرضء وملء ما شئت من شيء بعد» ويحمد فقط مأموم»". 
بعد) أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد... إلخ أو غيرها مما ورد. وصحح ذلك 

ونقل أبو الحارث كما فى كتاب الروايتين لأبى يعلى: سألت أحمد» إذ قال: 
سمع الله لمن حمده» فليقل ربنا ولك الحمد» وإن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمدء 
ويقول: ملء ألتما وملء الأرض وملء ها شتت من شيء بعد» وإن شاء قال 
بعدها: أهل الثناء والمجد. قال أبو عبد الله: وأنا أقول ذلك. قلت: إن صلى وحده 
أو كان إماماً يقول ذلك؟ قال: نعم إن كان إمامّاء أو صلى وحده»)©. 

وعلى كلتا الروايتين: لم يذكر الحنابلة استحباب زيادة حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. 
= (ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد)» وإذا كان 

خلف الإمام قال: (ربنا ولك الحمد). فقط لا يزيد». 

وانظر: الإقناع (۱/ »)١١١‏ شرح منتهى الإرادات »)١945/١1(‏ كشاف القناع (۱/ ۳۹۱)» 
)١(‏ الإنصاف (55/5). 
(CY)‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .)١١5/١(‏ مختصر الخرقي (ضن: «(YY‏ 

منتهى الإرادات (۱/ .)۲۱١‏ 
(۳) منتهى الإرادات (۱/ .)۲۱١‏ 
)٤(‏ شرح منتهى الإرادات »)١147 /١(‏ الإقناع (۱/ »)١17١‏ كشاف القناع (۱/ .)١٤۸‏ 
)ه( المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 5؟١١).‏ 


قال ابن قدامة: «ظاهر المذهب أنه لا يسن للمأموم» نص عليه أحمد في رواية 
أبي داود وغيره» وهو قول أكثر الأصحاب)2". 

وقيل: يستحب للمأموم أن يزيد (ملء السموات وملء الأرض ... إلخ)» 
اختاره أبو الخطاب» وصاحب النصيحة» والمجد في شرحه. وصاحب الحاوي 
الكبير» والشيخ تقي الدين". 

هذه مجمل الأقوال» وملخصها كالتالى: 

ف سحن ال ا الفح ا ا وها متهن العف ا 
وقال به الحنابلة في حق المأموم» في الصحيح من المذهب. 

وقيل: لا تحب الزيادة غلى ربا ولك الح ال اذ رة كذ اوسا 
لجماعة محصورة» ورَضِيّت بالإطالة» » حكاه النووي في المجموع جازمًا به. 

وقيل: تستحب الزيادة على التحميد بقول: ملء السموات وملء الأرض 
وملء ما شئت من شيء بعد» للإمام والمنفرد والمأموم» وهو المعتمد في مذهب 
الشافعية» وبه قال الحنابلة لغير المأموم. 

وقيل: تستحب زيادة حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» ذكره النووي في التحقيق» 
وهو خلاف ما عليه جمهور الشافعية. 

وقيل: تستحب زيادة: أهل الثناء والمجد ... إلخ مطلقاء وهو رواية عن أحمد. 
وصححه في الإنصاف والشرح الكبير» والإقناع» وقال به الشافعية بشرط أن يكون 
ا ا و ا 

وقيل: يستحب للإمام والمأموم والمنفرد مطلقا زيادة: ملء السموات» وملء 
الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وهو رواية عن أحمد. 

فهذه ستة أقوال محفوظة لفقهائنا عليهم رحمة الله» ونستطيع أن نلفق منها 
القول الصحيح فيما ظهر لي» وهو أنه يستحب زيادة على ا لتحميد: ملء السموات 
(۱) المغني .)71177/1١(‏ 


(۲) الهداية لأبي الخطاب (ص: ١۸)ء‏ الإنصاف (۲/ ٤٠)ء‏ المحرر /١(‏ 57)» الكافي لابن قدامة 
۲۹/۱۲ المغني (۱/ .)۳٣۷‏ 


وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعدء فإن زاد عليها: أهل الثناء والمجد أحق 
ما قال العبد .... إلخ فهذا أكمل. 

ولا تستحب زيادة (حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه)» ولا زيادة (لربي الحمد) فإن 
قال ذلك باعتبار أن المقام مقام يحمد فيه الرب» واعتقد أن الحمد المطلق يجوز في 
هذا المقام فأرجو أنه لا بأس به» وإن كان الاقتصار على الثابت أحب إليّ. والله أعلم. 

لا دليل من قال: لا تشرع الزيادة على قول ربنا لك الحمد: 

(ح-1767) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة» قال: قال النبي يَِ: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبرواء 
لمر ا رار راي را ا 

وفي الباب حديث أنس ف في الصحيحين”". 

يدنك الى فوس ا 

الدليل الثانى: 

hE‏ البخاري من طريق عقيل» عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 

آنه سمع أبا هريرة» يقول: كان رسول الله صلى 145 إذا قام إلى الصلاة يكبر 
حين يقوم؛ ثم يكبر حين یرکع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه 
من الركعة» ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد -قال عبد الله بن صالح» عن 


.)5١5-45( وصحيح مسلم‎ »)۷۳٤( صحيح البخاري‎ )١( 
من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن أنس مرفوعا.‎ )4١1-٠0( رواه البخاري (584)» ومسلم‎ )۲( 
من طريق الليث»‎ )٤۱۱-۷۸( وقد رواه البخاري (۷۳۳)» ومسلم‎ 
من طريق ابن عيينة.‎ )51١1-1//( ومسلم‎ »)١1١5:2805( والبخاري‎ 
من طريق شعيب»‎ )۷۳٤ »۷۳۲( ورواه البخاري‎ 
من طريق يونس»‎ )٤۱۱-۷۹( ورواه مسلم‎ 
من طريق معمر كلهم (الليث» وابن عيينة» وشعيب» ويونس) عن ابن شهاب به.‎ )4١11-81( ورواه أيضًا‎ 
صحيح مسلم (505-77) من طريق قتادة» عن يونس بن جبير» عن حطان بن عبد الله‎ )۳( 
الرقاشي» عن أبي موسى.‎ 


اللبث: ولك الحمد- ثم يكبر حين يهويء ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين 
يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيهاء 
ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. 

وجه الاستدلال من الحديثين: 

الحديث الأول بَيّن بالسنة القولية الاقتصار على التسميع والتحميد» والحديث 
الثاني بَيّن بالسنة الفعلية الاقتصار عليهماء فلا تشرع الزيادة عليهما. 

لساويناقش: 

بأن الحديث دليل على جواز الاقتصار على التسميع والتحميد» وهذا ليس 
موضع خلاف» وليس في دلالة الحديثين ما يمنع من الزيادة عليهماء وقد ثبتت 
الزيادة بأحاديث متفق على صحتها. 

لا دليل من قال:لاتشرع الزيادة على التحميد إلا للمنفرد, أوبرضا الجماعة المحصورة: 

(ح-1766) الإمام مأمور بالتخفيف لما رواه البخاري من طريق مالك» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» 

03 ا ا ا e‏ ا يغ ع و ون قد ا 

عن أبي هريرة» أن النبي حي قال: إذا صلى آحدكم للناس فليخفف؛ فإن 
فيهم الضعيف والسقيمٌ والكبيرٌء وإذا صلى لنفسه فليُطوّل ما شاء. 

ورواه مسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي» عن أبي الزناد به 

ودل حديث أي هريرة وأنس وأبي موسى على الاقتصار على التسميع 
والتحميد» وأن من اقتصر على التحميد والتسميع» فصلاته تامة. 

فيكره للإمام الزيادة على تمام صلاته إلا أن يكون منفردّاء أو إمامًا لجماعة 
محصورة ورضوا الإطالة. 

وحملوا الأحاديث الواردة في الزيادة على التسميع والتحميد بأنه قد علم من 
جماعته القوة والرغبة فى الزيادة» جمعًا بين الأحاديث. 


00 صحيح البخاري (۷۰۳)» وصحيح مسلم .)5517-1١/80(‏ 


لا ويجاب على ذلك: 

بأنه لو عكس الأمر لكان أحق, فالمنفرد يصلي لنفسه» فإذا خفف فلا حرج 
عليه ما دام التخفيف لا يؤثر على صحة صلاته. 

وأما الإمام فإن صلاة الجماعة مرتبطة بصلاته» فهو مأمور بأن يطلب لهم 
كما لوكا من تمرك ف ق ا بير عدا 
لا تلحق المأمومَ منها مشقةٌ حتى يكلف الإمام موافقة جماعته» بخلاف الإطالة 
في القراءة فإن القيام فيها طويل» ويلحق الناس مشقة في الإطالة» وقد يصلي خلف 
الإمام الضعيف» والسقيم وذو الحاجةء فاعتبرت مراعاتهم» والتماس رغبتهم؛ 
لقوله ب4 اقتد بأضعفهم. 

لا دليل من قال: لاتستحب زيادة أهل الثناء والمجد إلا برضا الجماعة أوللمنفرد: 

استدلوا بما استدل به القول السابق» بأن الإمام مأمور بالتخفيف. 

لا دليل من قال: تشرع زيادة (ملء السموات) إلى قوله (من شيء بعد) مطلقًا: 

(ح-176) ما رواه مسلم من طريق الأعمشء عن عبيد بن الحسن» 

عن ابن أبي أوفىء قال: كان رسول الله كي إذا رفع ظهره من ال ركوع» 
قال: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد. ملء السماوات» وملء 
الأرض وملء ما شئت من شيء بعد”". 

لادليل من قال: تستحب زيادة حمدًا كثيرًا طيبًا مبارگا فيه. 

(ح-17617) ما رواه البخاري من طريق مالك» عن نعيم بن عبد الله المجمرء 
عن علي بن يحبى بن خلاد الزرقي» عن أبيه. 

عن رفاعة بن رافع الزرقي» قال: كنا يوما نصلي وراء النبي كيا فلما رفع 
رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده» قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد 
حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» فلما انصرف» قال: من المتكلم, قال: ناء قال: 


.)575-57١5( صحيح مسلم‎ )١( 


0 الجامع .4 أحكام صفنّ الصلاة 00 29 


رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونهاء أيهم يكتبها أول”". 

لا ويناقش من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: 

هذا الحديث تفرد به علي بن يحيى بن خلاد الزرقي» عن أبيه» عن رفاعة 
ولم يخرج البخاري لعلي بن يحيى بن خلاد الزرقي» عن أبيه» عن رفاعة إلا هذا 
الحديث» وأحاديث علي بن يحيى بن خلاد قليلة ا لا تجوز سعة آحاديت 
أو عشرة» جلها عن أبيه» عن عمه رفاعة» منها حديث المسيء في صلاته» وفيه 
اختلاف كثير عليه في إسناده» ومتنه» وتفرد بزيادات كثيرة لم تذكر في حديث أبي 
هريرة في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته. وقد سبق تخريجه. والتفرد 
يعتبر علة عند المتقدمين في الجملة» والله أعلم. 

الوجه الثاني: 

الاختلاف هل كان الحمد بسبب العطاسء أو كان الحمد بسبب الصلاة» أو 
كان الحمد في موضع الاستفتاح» فإن كان الحمد بسبب العطاس لم تُسْتَحَبَّ هذه 
الصيغة داخل الصلاة. 

(ح-172658) فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من طريق رفاعة 
ابن يحيى بن عبد الله بن رافع» عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع» 

عن أبيه قال: صليت خلف النبي يا فعطست» فقلت: الحمد لله حمدًا 
كثيرًا طيبًا مباركًا فیه» مباركًا علیه» كما يحب ربنا ويرضىء فلما صلی رسول 
الله ك انصرف فقال: «من المتكلم في الصلاة؟» فلم يكلمه أحد. ثم قالها 
الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع ابن عفراء: أنا يا رسول 
الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» مبار کا 
عليه كما يحب ربنا ويرضىء فقال النبي 45ة: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 
بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. 


2000 رواه البخاري .)۷۹٩۹(‏ 


سي ]انا 

وقد ذهب الحافظ ابن حجر على اعتبار الحديثين لقصة واحدة. 

قال في الفتح: «لا تعارض بينهماء بل يحمل على أن عطاسه وقع عند 
رفع رأسه» ولا مانع أن يكني عن نفسه؛ لقصد إخفاء عمله» أو كني عنه لنسيان 
بعض الرواة لاسمه» وأما ما عدا ذلك من الاختلاف فلا يتضمن إلا زيادة لعل 
الراوي اختصرها)”". 

(ح-۹٥۱۷)‏ وروی مسلم من طريق عفان» حدثنا حماد» أخبرنا قتادق 
وثابت» وحمید» 

عن أنس» أن رجلا جاء فدخل الصف» وقد حفزه النفس» فقال: الحمد 
لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» فلما قضى رسول الله بل صلاته قال: أيكم 
المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم» فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسًا. 
فقال رجل: جئت وقد حفزني النفسء فقلتهاء فقال: لقد رأيت اثني عشر ملكا 
يبتدرونهاء أيهم يرفعها”. 

فإن لم يحمل حديث أنس رضي الله عنه على تعدد القصة وإلا كان 


)١(‏ رواه قتيبة بن سعيد كما فی سنن ابی داود (/الا»» والترمذي »)5١٠5(‏ والنسائی فی 
المج( وف القبرى +٠6(‏ 0م ودرك نتباك 6:۳9 وبعرفة السخارة 
لأبى نعيم (۳ 4)۳۷ والبيهقي في الدغوات الكبير (849). 
وسعيد بن عبد الجبار كما في سنن أبي داود (۷۷۳) مقرونًا بقتيبة» والطبراني في الكبير 
)٤١ /(‏ ح ”077 5.» والبيهقي في السنن الكبرى (۲/١۳١)ء‏ وفي شعب الإيمان (1/7٠5)؛‏ 
وفي الدعوات الكبير (59 ؟7). 
وبشر بن عمر كما فى مسند البزار (۳۷۳۲). 
وف إسقاده معلا بن وقاعةوروى له البخاري فى سیه 0440303189 فی فصل آهل 
بدر» ووثقه ابن حبان» وضعفه ابن معين» وفي التقريب: صدوق. 
ورفاعة بن يحيى ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الحافظ فى التقريب: صدوق» وقال الذهبى 
في الكاشف: ثقة. ٠ ٤‏ ۰ 
)۲( فتح الباري (۲/ 585). 
(۳) صحیح مسلم .)٠۰۰-۱٤۹(‏ 


هذا من الاختلاف في موضع الحمد. 

الوجه الثالث: 

كون الآئمة الأربعة لم يذهبوا إلى استحباب هذا الذكرء إلا وجهًا قال به 
النووي في التحقيق» وهو خلاف ما عليه جمهور الشافعية» مع إقرار النبي 4 على 
هذا الفعل» وترتب هذا الفضل العظيم» ولعل ذلك يرجع إلى أحد أمور: 

الأول: الاختلاف في الحديث أقال الصحابي ذلك من أجل موضع التحميدء 
أم كان من أجل العطاس. 

الأمر الثاني: كون النبي ية لم ينقل» ولا مرة واحدة أنه فعل هذا في صلاته» 
ولم يأمر به» فالسنة القولية والفعلية في صفة التحميد مقدمة على السنة التقريرية 
والتي جاءت بمبادرة من الصحابي ولم يكن هذا الذكر معهودًا في الصلاة» ولو 
كان هو الأفضل لعلمه النبي بيه صحابته» وهو أحرص الناس على تعليم أمته 
ما ينفعهم» فلماذا لم ينقل عن النبي بيا أنه فعله» ولو مرة واحدة» أو حث على فعله 
بعد ذلك؟ وأما الثواب الذي ذكره النبي بء على افتراض أن الحديث محفوظ» فهو 
إما دليل على أن الحمد في الرفع من الركوع من الحمد المطلق» وللعبد أن يحمد 
ربه بما يراه مناسبًا للمقام؛ لأن الصحابي فعل ذلك من عند نفسه» لا بتوجيه من 
النبي ي وإقرار النبي َة يدل على جواز الحمد بما يراه الإنسان مناسبًا» وهو لا 
يدل على تفضيل هذه الصيغة على غيرهاء فيكون الأجر مرتبًا على الحمد؛ لا على 
تعيين الصيغة» وإلا لفعلها النبي يِه أو حث على فعلها. 

قال ابن حجر: «يستدل بهذا الحديث على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير 
مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور)”". 

وإما أن يكون هذا الثواب دليلا على الجوازء مثله مثل ذلك الرجل الذي كان 
يكرر سورة اللإخلاص» في كل ركعة» لكونها صفة الرحمن» فكان يحبهاء فأحبه 
الله لذلك» وأي ثواب أعظم من أن ينال العبد مقام محبة الله له» ومع ذلك لم يكن 


(۱) فتح الباري (۲/ .(A٦‏ 
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هذا الثواب دليلًا على المشروعية» وإنما هو من العبادة الجائزة؛ لكون النبي كلا لم 
يفعلهاء ولم يأمر بفعلهاء فلم يتجاوز الإقرار والثواب حكم الإباحة. 

لادليل من قال: تستحب كل زيادة ثبتت بها السنة مطاقا: 

سبق لنا الاستدلال على مشروعية زيا (مل» السموات وملء الأرض ...) 
بحديث عبد الله بن أبي أوفى في مسلم. 

وسن لنا ا لا سد لآل على مشروسية زيادة: (حمدا کر ا طا مار كا فة می 
حديث رفاعة بن رافع» عند الإمام البخاري. 

(ح-17160) ومنها: ما رواه مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن عطية 
ابن فیس عن قزعة 

عن أبي سعيد الخدري» قال: كان رسول الله ٤‏ إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السموات والأرضء وملء ما شئت من شيء 
بعد أهل الثناء والمجد, أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد: اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد”". 


الدليل الثاني: 

(ح-1711) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان» عن قيس بن سعد» عن عطاء 

عن ابن عباس» أن النبي ي كان إذا رفع رأسه من الركوع» قال: اللهم ربنا 
لك الحمد» ملء السموات وملء الأرض. وما بينهماء وملء ما شئت من شىء 
بعد أهل الثناء والمجدء لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع 
ذا الحد منك الحد". 

(ح-1757) ومنها ما رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن عمرو بن مرة» عن أبي حمزة رجل من الأنصارء عن رجل من بني عبس» 

عن حذيفة» أنه صلى مع رسول الله بء من الليل» فلما دخل في الصلاة 


.)ا/ال-5١5( صحيح مسلم‎ )١( 
.)578-57١5( صحيح مسلم‎ )۲( 


قال: الله أكبر ذو الملكوت والحبروت» والكبرياء والعظمة. قال: ثم قرأ البقرة» 
ثم ركع وكان ركوعه نحوًا من قيامه» وكان يقول: سبحان ربي العظيم » سبحان 
ربي العظيم, ثم رفع رأسه. فكان قيامه نحوًا من ركوعه» وكان يقول: لربي الحمد 
لوت الحمد» ثم سجدء فكان سحوده نحوًا من قيامه ....حتى قرأ البقرة» وآل 
عمران» والنساء» والمائدة أو الأنعام» شعبة الذي يشك في المائدة والأنعام. 

[زيادة (لربي الحمد) وزيادة قراءة المائدة أو الأنعام تفرد بها أبو حمزة طلحة 
ابن يزيد فإن كان الرجل المبهم صلة بن زفر كما ظن النسائي وشعبة» فهي ليست 
محفو ظة» وإلا كانت زيادة منكرة]. 


(۱) مسند الإمام آحمد(۳۹۸/۰). 

(۲) حديث حذيفة رواه صلة بن زفر» عن حذيفة. 
ورواه ابن أخي حذيفة» عن حذيفة» 
ورواه طلحة بن يزيد» عن حذيفة» ولم يدركه» وكلها ليس فيها قوله: (لربي الحمد). 
ورواه رجل من عبس عن حذيفة» وفيه زيادة (لربي الحمد). 
أما رواية رجل من عبس» عن حذيفة: 
فرواها أبو داود الطيالسى :)5١7(‏ ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ .)١78‏ 
وان انار كما فى ال عدو ارا 1813 0 
ومحمد بن جعفر كما فى مسند أحمد /٥(‏ ۳۹۸)» والشمائل للترمذي (۲۷)» ومسند البزار (۲۹۳۲). 
واو الولية الال کیا ی آے ارد( ۷ والدعاء الطبراى ۹ 
وعلى بن الجعد كما في البغويات (۸۷)» وسئن أبي داود »)۸۷٤(‏ ۰ 
وران زر كما الي حن بن الا 950 دوقي الكزرى زكر و1 
وخالد بن الحارث كما في المجتبى من سنن النسائي (55١١)؛‏ وفي الكبرى (0775) 
ومعاذ بن معاذ كما في تعظيم قدر الصلاة للمروزي (3711). 
ويحبى بن أبي بكير قاضي كرمان كما في مشكل الآثار »2)7١7(‏ كلهم رووه عن شعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن آبي حمزة» عن رجل من بني عبس» عن حذيفة. 
قال أبو عبد الرحمن النسائي كما في السنن الكبرى: أبو حمزة عندنا -والله أعلم- طلحة بن 
يزيد» وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة بن زفر. 
وقال أبو داود الطيالسي: شعبة يرى أنه صلة بن زفر» كما فى مسنده »)٤١١(‏ وفى السئن 
الكبرى للبيهقي (۲/ ١١٠)ء‏ وفي الدعوات الكبير له ٠ .)٩۷(‏ ۰ 
وقال ابن صاعد: وهذا الذي لم يسَمَّ هو عندي صلة بن زفر العبسي. = 


فذكر دعاء الاستفتاح (الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة)» وذكر فيه: 
(لربي الحمد) فيما قاله بعد الرفع من الركوع» وذكر فيه (قراءة المائدة أو الأنعام)» ورتب 
السور التى قرأها فى صلاته كما هى فى مصحف عثمان. البقرة» فآل عمران» فالنساء. 
وأماارواية طلا عن اة 0 

فرواها العلاء بن المسيب -مخالقا فيه شعبة- عن عمرو بن مرة» عن أبي حمزة طلحة بن 
يزيد» عن حذيفة. بإسقاط الرجل المبهم. 

رواه محمد بن فضيل كما في مصنف ابن أبي شيبة (۲۳۹۸» »)۷٨۹۷‏ 

ويحيى بن زكريا كما في مسند أحمد .)5٠٠ /٥(‏ 

والنضر بن محمد كما في السنن الكبرى للنسائي (1785). 

وحفص بن غياث كما في سنن ابن ماجه »)۸٩۷(‏ 

وزهير بن معاوية كما في الدعاء للطبراني (5 57)» ومستدرك الحاكم »)٠۲١١(‏ والأوسط 
لابن المنذر (/ .)۸٤‏ 

وجعفر بن زياد الأحمر كما في الدعاء للطبراني (5 07)» كلهم رووه عن العلاء بن المسيب به. 
وطلحة لم يسمع من حذيفة» كما قال النسائي. 

وشعبة مقدم على العلاء بن المسيب» ورواية العلاء بن المسيب ليس فيها (لربي الحمد). 
فإن كان الرجل المبهم هو صلة بن زفر» كما ظن النسائي وشعبة» وابن صاعد فقد اختلف عليه: 
فرواه المستورد بن الأحنف كما في صحيح مسلم »)۷۷۲-۲٠۳(‏ عن صلة بن زفر» عن 
حذيفة ليس فيه (دعاء الاستفتاح»» وليس فيه (لربي الحمد) وليس فيه (قراءة المائدة أو 
الأنعام) وذكر أنه قرأ البقرة» فالنساء فآل عمران خلافا لرواية أبي حمزة» وهو المحفوظ. 
وأما رواية ابن أخى حذيفةء عن حذيفة: 

واا سماد ين سلحة کا فى نف ادو 0 7»؛» عن عبد الملك بن عمير» 
حداشي ايع عم ا عن ا قال انيت مع سول الله ات لا قرا الع لطر 
في سبع ركعات» وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده» ثم قال: الحمد لله 
ذي الملكوت والجبروت» والكبرياء والعظمة» وكان ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل رکوعه» 
فانصرف وقد كادت تنكسر رجلاي. 

أخطأ فيه حماد بن سلمة» فقال: ابن عم حذيفة 

ورواه زائدة بن قدامة كما في مسند أحمد »)4٠١/0(‏ ومسند ابن أبي شيبة كما في المطالب 
العالية (/01)» ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الفريابي في فضائل القرآن »)۱۲١(‏ عن 
عبد الملك بن عمير» قال: حدثني ابن أخي حذيفة» عن حذيفة بنحوه» ولم يذكر السبع الطوال» 
وابن أخي حذيفة لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي ففيه جهالة» ولم يذكر لفظ: (لربي الحمد) = 


لا الراجح 

استحباب زيادة: ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد 
أعل التناموالميوه نحل ما تالو العيده و كادا لاك يده لاامائه لما أعطريع» ولا معان 
لما منعت» ولا ينفع ذا الْجَدٌ منك لجد للإمام والمنفرد والمأموم» وأما زيادة بوا 
كثيرًا طيبًا مباركا وزيادة لربي الحمد فلا أراها محفوظة» والله أعلم. 


$B 6 $ 


= وقال: (ثم رفع رأسه» وقال: سمع الله لمن حمده ذا الملكوت وذا الجبروت والكبرياء والعظمة) 
فذكر هذا في دعاء الاعتدال من الركوع» وليس في دعاء الاستفتاح كما هي رواية أبي حمزة. 
فقوله: (لربي الحمد) لم يروها عن حذيفة إلا رجل من عبس» عن حذيفة» 
فإن كان هو صلة بن زفر كما ظن شعبة والنسائي» فيكون قد اختلف فيه على ذكره. فرواه 
طلحة بن يزيد عن صلة بن زفر به» بذكره. 
ورواه مسلم من طريق المستورد بن الأحنف» عن صلة بن زفر به» ولم يذكرهاء والمستورد 
مقدم على طلحة بن يزيد والله أعلم. 


الفصل الثالتٌ 
في قبض اليسرى باليمنى بعد الرفع من الركوع 


المدخل إلى المسألت: 


0 غياب النصوص الشرعية الكاشفة عن حكم مسألة ما يراد منه شرعًا التوسعة 
على الخلق» ومان ر يا *. 

0 الأصل عدم مشروعية قبض اليدين إلا بدليل. 

0 الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون على طبيعته» ولا ينتقل 
عنها إلا بدليل. 

0 القبض صفة في العبادة» وصفات العبادة توقيفية» ولم يَأْتِ نص خاص في 


وضع اليد اليمنى على اليسرى إذا رفع رأسه من الركوع. 

0 إذا أطلق القيام في الصلاة فالمراد منه قيام ما قبل الركوع؛ لأن الألفاظ 
تحمل على المتبادر المعهود. خاصة إذا كان اللفظ من الراوي» فكلام الراوي 
ليس محكمًا ككلام الشارع. منطوقه ومفهومه حجة. 

0 نقل وائل بن حجر في صفة صلاة النبي ياء في قيامه الأول: التكبير» والرفع 
والقبضء وذكر للركوع الرفع فقط» وذكر للاعتدال من الركوع الرفع فقط. 
فلو عاد النبي بي إلى القبض لنقله كما نقل رفع اليدين في ثلاثة مواضع» فلما 
اكتفى بنقل الرفع دون القبض علم أنه تركه. ويلزم من ترك القبض الإرسال. 
0 كان علي رضي الله عنه يضع يمينه على يساره حتى يركع) ف(حتى) غائية» 





[م-158] اختلف العلماء في هذه المشألة: 
فقيل: إذا قام من الركوع أرسل يديه» ولا يقبض اليسرى باليمنى» وهو مذهب 


الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» وقول عند الحنابلة7©. 
قال في منح الجليل: «وكره قبضهما بفرض بأي هيئة كان». 
وقيل: يسن وضع اليمنى على اليسرى كما في القيام قبل الركوع» وهو قول في مذهب 
الحنفية» والهيتمى من الشافعية» ورجحه ابن قاسم فى حاشيته على الروض» واختاره 
ابن حزم من الظاهرية» ورجحه محمد بن إبراهيم؛ وشيخنا ابن عثيمين والشيخ ابن باز'". 
قال ابن حزم في المحلى: ويستحب أن يضع المصلي يده اليمنى على كوع 
يده اليسرى في الصلاة» في وقوفه كله فیها». 
وقيل: إن شاء أرسل يديه» وإن شاء وضع يمينه على شماله» نص عليه الإمام 
خو وهو المذهب”. 
هذا مجمل الأقوال فى المسألة: 
لا دليل من قال: يرسل يديه: 
الدليل الأول: 
الأصل عدم المشروعية إلا بدليل؛ ولأن القبض صفة في العبادة» وصفات العبادة 
)١(‏ بدائع الصنائع »)۲١١ /١(‏ البحر الرائق »)۳۲١/١(‏ الفتاوى الهندية /١(‏ ۷۳)ء الهداية شرح 
البداية /١(‏ 5)» العناية شرح الهداية (1/ ۲۸۷). 
وفي مذهب المالكية يسدل يديه قولًا واحدًا بعد الرفع من الركوع» وكذلك يندب إرسال 
يديه على المعتمد في المذهب بعد تكبيرة الإحرام في الفرض» إن فعله للاعتماد» أو لم 
يقصد الاستنان انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۱/ »)75٠‏ منح الجليل (۱/ 7577): 
مختصر خليل (ص: ۳۳)» الشامل في فقه الإمام مالك (۱/ 5 »)٠١‏ التاج والإكليل (۲/ »)۲٤۷‏ 
التوضيح لخليل /١(‏ 77"0), تحفة المحتاج (57/7): مغني المحتاج »)۳١۷ /١(‏ نهاية 
المحتاج »)20١/1(‏ الفروع (۲/ .)١119‏ الإنصاف (۲/ 57). المبدع (۱/ ۳۹۹). 
(۲) منح الجليل (577/1). 
(۳) بدائع الصنائع (۱/ 70١‏ البحر الرائق »)777/١(‏ حاشية الروض المربع (۲/ 54)» فتاوى 
(1/ 223516160 » مجموع فتاوى ابن باز (۱۱/ ۳۰). 
(5) المحلى (۲۹/۳). 
(4) الإنصاف (57/5). الفروع (۲/ ۱۹۹)ءالإقناع »)17١ /١(‏ كشاف القناع »)٤۸ /١(‏ المبدع 
( النكت والفوائد على المحرر »)577/١(‏ شرح منتهى الإرادات ,)١957/١(‏ 
حاشية الخلوتي .)707/١1(‏ 


توقيفية» ولم يَأْتِ نص خاص في وضع اليد اليمنى على اليسرى إذا رفع رأسه من 
الركوع. والقياس على قيام ما قبل الركوع لا يصح؛ لأن القياس إن كان من قياس الشبه 
بأن هذا قيام يشبه قيام ما قبل الركوع» فهذا من أضعف أنواع القياس عند الأصوليين. 

وإن كان من قياس العلة» فلا تعلم علة منصوصة حتى يمكن للمجتهد التماس 
العلة؛ لتعدية الحكم. 

وهناك فرق بين القيام الأول والثاني يمنع من الإلحاق: 

من ذلك: أن قيام ما قبل الركوع طويل» ومتفق على ركنيته» ويشتمل على قراءة 
طويلة ومنها قراءة الفاتحة» وهي ركن آخر» فاجتمع في القيام ركنان» ويسبق القراءة 
دعاء الاستفتاح» وقد قال بعض العلماء: إن القبض فيه نوع من الاعتماد لطول القيام. 

وأما قيام ما بعد الركوع » فهو قيام قصير» ويجوز فيه الاقتصار على قول: (ربنا 
ولك الحمد)»ء والذكر فيه مسنون على الصحيح» والغاية منه الاعتدال» والقيام فيه 
مقدار لطيف جدًا من أجل الطمأنينة» لا من أجل تحصيل القيام» فإذا اعتدل قائمًا 
أجزأه ذلك بالإجماع» لقوله ياء في حديث المسيء في صلاته: (ثم ارفع حتى تعتدل 
قائمًا)» وقال في الحديث المتفق عليه: فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا 
ولك الحمدء وهذا الاعتدال مختلف في ركنيته» كما أنه مختلف في وجوب الطمأنينة 
فيه» فلا يقاس الأدنى على الأعلى. 

ثم الاحتجاج بالقياس دليل على ضعف القول؛ إذ لو كان القبض مشروعا 
لحفظ في النصوص ما يدل على مشروعيته» ولما احتجنا إلى باب القياس في عبادة 
تتكرر في اليوم خمس مرات» فالقياس دليل على غياب النصء لأن حقيقة القياس: قياس 
ما لاانص فيه على ما ورد فيه نص» وغياب النص دليل على عدم المشروعية» ويبعد أن 
يكون مشروعًا ثم يهمل نَل الشريعة النصوص القاضية بمشروعيته» ولو وجد نص لحفظ 
للأمة لأن حفظه من حفظ الدين» وحفظ الدين قد تعهد الله به. 

ولهذا إذا عجز عن القيام فصلى جالسّاء أيقبض يديه اعتبارًا بأنه بدل عن 
القيام أم يرسلهما اعتبارًا بالهيئة» فهيئة الجلوس لا يشرع فيها القبض ولأن الحكم 
تعبدي» جاء النص في قبض اليدين قائمّاء وثبوتها في البدل يفتقر إلى نص» والبدل 


لا يأخذ صفة المبدل من كل وجه؟ فيه تأمل. 

لا ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن الاستدلال فى القبض ليس قائمًا على القياس» وإنما هو من قبيل الاستدلال 
بالعام على بعض أفراده» وبينهما فرق. 

لا وأجيب: 

سوف أبين في مناقشة أدلة القول الثاني أن القيام في الصلاة إذا أطلق حمل 
على قيام ما قبل الركوع» ولا يُُحْمَلٌ على غيره إلا بدليل» فانظره هناك. 

الوجه الثاني: 

أن إرسال اليدين في الصلاة صفة في العبادة» فيحتاج القول به إلى توقيف؛ 
لأن النبى بي إما أن يكون قد قبض يديه» أو أن يكون قد أرسلهماء وإما أن يكون قد 
فعل هذا مرة» وهذا مرة» فما اعترض به على عدم وجود النقل في القبض» يعترض 

لا ورد هذاالنقاش: 

بآن الإرسال لا نقول به باعتباره صفة مطلوبة في العبادة» وإنما باعتبار أن 
الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون على طبيعته» فالذي يريد أن ينقل 
الإنسان عن طبيعته هو المطالب بالنص» كما قلت ذلك فى المسافة بين القدمين إذا 
قام في الصلاة» وقلت ذلك في موضع نظر المصلي وهو قائم» وسوف أجلي هذه 
النقطة وضوحًا إن شاء الله تعالى في الدليل الثالث. 

الدليل الثانى: 

(ح-17717) ما رواه مسلم من طريق محمد بن جحادة» حدثني عبد الجبار بن 
وائل» عن علقمة بن وائل» ومولى لهم أنهما حدثاه 

عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى النبي بي رفع يديه حين دخل في الصلاة 
كبر» -وصف همام حيال أذنيه- ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على 
اليسرى, فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب, ثم رفعهماء ثم كبر فركع» 


فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فلماء سجد سجد بين كفيه"". 

وجه الاستدلال: 

ذكر وائل بن حجر رضي الله عنه في قيام ما قبل الركوع أن النبي كَل رفع يديه» 
ثم وضع اليمنى على اليسرى» وذكر في قيام ما بعد الركوع الرفع فقط» ولم يذكر 
القبض» فلو عاد إلى القبض لنقله كما نقل رفع اليدين حين عاد إليه للركوع وللرفع 

الدليل العالية: 

قال ب في حديث أبي هريرة المتفق عليه(ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا)”". 
وسكت الشارع من غير نسيان عن القبض» وما سكت عنه فهو عفوء فالسدل 
لا يحتاج القول به إلى دليل إثبات» لأن إرسال اليدين بمقتضى الأصلء فالقاعدة 
الشرعية: أن مقتضى الامتثال فيما لم يرد في صفته نص أن يكون المصلي على 
طبيعته؛ ولا ينتقل عنه إلا بتوقيف. فمن قال بالإرسال لا يطالب بالدليل؛ لأنه لا 
يقول بالإرسال باعتباره صفة في العبادة مطلوبة» وإنما باعتبار أنه لم يقم دليل 
يقتضي تغبير وضع اليدين عن طبيعتهاء والله أعلم. 

الدليل الرابع: 

(ث-١55)‏ روى ابن أبي شيبة في المصنف» حدثنا وكيع» حدثنا عبد السلام 
ابن شداد الحريري أبو طالوت» أخبرنا غزوان بن جرير الضبي» عن أبيهءقال: 

كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره» ولا يزال كذلك 
حتى يركع متى ما رکع» إلا أن يصلح ثوبه» أو يحك جسده". 

[حسنه البيهقي وعلقه البخاري عن علي بصيغة الجزم» وليس فيه حتى يركع]. 


000 صحيح مسلم .)50١-05(‏ 


)۲( ع البخاري «(Y4۳)‏ صحيح مسلم (هغع-/ا9ة؟). 
(۳) المصنف .)۹٤۰١٩(‏ 


ابن أبي حازم: ثنا غزوان بن جرير» عن أبيه؛ أنه كان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب» قال: = 


وجه الاستدلال: 
قوله: (وضع يمينه على يساره حتى يركع) ف(حتى) غائية» حيث جعل 
منتهى القبض الركوع وما بعد حتى مخالف لما قبلها. 
لا دليل من قال: السنة قبض اليسرى باليمنى إذا رفع من الركوع: 
الدليل الأول: 
(ح-175) ما رواه البخاري من طريق مالك» عن أبي حازم» 
عن سهل بن سعدء قال: كان الناس يُؤْمَرُونَ أن يضع الرجل اليد اليمنى على 
قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنْهِي ذلك إلى النبي كَل قال البخاري: قال 
إسماعيل: بى ذلك» ولم ينقل: ينوي . 
وإسماعيل: هو ابن أبي أويس. 
لساويناقشن: 
بأن قوله (فى الصلاة) فيه إجمالء لأننا لو قلنا: بظاهره لكان مقتضاه أنه يقبض 
فى كل صلاته» وهذا غير ممكن» والقاعدة فى المجمل أن يحمل على المبين» 
هذه قاعدة الراسخين في العلم» والنصوص الأخرى التي فَصَّلت وضع اليد اليمنى 
على اليسرى كحديث وائل بن حجر قد نص على أنه لما دخل فى الصلاة كبر» 
= كانعليٌ إذا قام إلى الصلاة فكبر» ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسرء فلا يزال كذلك حتى 
يركع إلا أن يحكٌ جلدّاء أو يُصلِح ثوبه ..... قال البيهقي: هذا إسناد حسن. 
فهذا وكيع ومسلم بن إبراهيم روياه عن عبد السلام بن أبي حازم بذكر منتهى قبض اليد وهو الركوع. 
وعلقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه من كتاب العمل في الصلاةء باب استعانة اليد في 
الصلاة إذا كان من أمر الصلاة» قبل ح »2١١19/(‏ قال البخاري: ووضع علي كمه على رسغه 
الأيسر إلا أن يحكٌ جلدًاء أو يُصلح ثوبًا. وليس فيه قوله: (حتى يركع)» وواضح أن البخاري 
ساقه بتصرف ليستشهد به على وضع اليمنى على اليسرىء ولم يتوجه لبحث منتهى الرفع. 
وهذا ذهاب من البخاري إلى صحة هذا الأثر عن على» وحسنه الحافظ ابن حجر في تغليق 
التعليق (۲/ 57 5)» وقد سبق تخريج الأثر» في المجلد السابع. 
)١(‏ صحيح البخاري (0750. 


ورفع يديه ووضع اليمنى على اليسرى» وحين أراد الركوع رفع يديه وكبر» وحين 
رفع من الركوع ذكر أنه رفع يديه» ولم يذكر القبض» فتعين وضع اليد اليمنى على 
اليسرى في قيام ما قبل الركوع؛ لأنه هو المبين في الأحاديث» ولا يصح الاستدلال 
بالمجمل على المبين. 

الدليل الثاني : 

(ح-1765) روى النسائي من طريق عبد الله (يعني ابن المبارك)» عن موسى 
ابن عمير العنبري» وقيس بن سليم العنبري» عن علقمة بن وائل» 

عن أبيه. قال: رأيت رسول الله بي إذا كان قائمًا فى الصلاة قبض بيمينه على شماله0". 

لا ويجاب بأجوبة منها: 1 

الجواب الأول: 

حديث علقمة بن وائل» عن أبيه» رواه قيس بن سليم العنبري وموسى بن عمير 
العنبري» عن علقمة بن وائل به بلفظ (إذا كان قائمًا في الصلاة قبض ...): 

ورواه وكيع عن موسى بن عمير العنبري بلفظ: (رأيت رسول الله كلل 
واضعا يمينه على شماله في الصلاة)ء وليس فيه إطلاق القيام» موضع الاحتجاج» 
واللفظان فيهما إجمال”". 

ورواه عبد الجبار بن وائل» عن علقمة في مسلم مفصلاء فذكر في القيام 
الأول: التكبير» ورفع اليدين» وقبضهماء وذكر في الاعتدال من الركوع: رفع اليدين 
فقط» فلو كان في هذا الرفع قبض لذكره'". 
)١(‏ سنن النسائي (۸۸۷). 
() رواه ابن المبارك كما في المجتبى من سنن النسائي (۸۸۷)ء وفي الكبرى (477)» ومن 


طريق النسائي أخرجه الدارقطني في السئن (4 »)١١١‏ عن موسى بن عمير» وقيس بن سليم 
العنبري» قالا: حدثنا علقمة به. 
ورواه أبو نعيم كما في المعرفة والتاريخ للفسوي (۳/ »)٠١١‏ ومن طريقه الطبراني في المعجم 
الكبير (4/575) ح ١و‏ البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 47)» عن موسى بن عمير وحله به. 
وخالفهما وكيع كما في مسند أحمد (7717/5)» ومصنف ابن أبي شيبة ت عوامة (7404)» فرواه 
عن موسى ابن عمير العنبري» عن علقمة بن وائل به» بلفظ: رأيت رسول الله يك واضعًا يمينه على 
شماله في الصلاة. زاد ابن أبي شيبة (تحت السرة). ولم يذكر لفظ (إذا كان قائمًا...). 

)۳( رواه مسلم )٤١١٠-٥٤(‏ من طريق عبد الجبار بن وائل» عن علقمة بن وائل» ومولى لهم = 


000 


كما رواه كليب بن شهاب الجرمي» عن وائل بن حجر» بمثل ما رواه 


عبد الجبار» عن علقمة» عن وائل'. 


أنهما حدثاه» عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى النبي ية رفع يديه حين دخل في الصلاة كبرء 

-وصف همام حيال أذنيه- ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» فلما أراد 

أن يركع أخرج يديه من الثوب» ثم رفعهماء ثم كبر فركع» فلما قال: سمع الله لمن حمده 

رفع يديه فلماء سجد سجد بين كفيه. 

وقد سبق تخريج رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه» انظر (ح .)١7857‏ 

رواه عاصم بن کليب» عن أبيه كليب الجرمي» عن وائل. 

ورواه عن عاصم أكثر من عشرين نفسّاء تامًّا ومختصراء يزيد بعضهم على بعض» وممن رواه 

عن عاصم تامًا مفسرًا لموضع القبض» بشر بن المفضل» وزائدة بن قدامة» وعبد الواحد بن 

زياد» وزهير بن معاوية» وأبو الأحوص سلام بن سليم» وعبد الله ب بن إدريس» وأبو عوانة 

الوضاح بن عبد الله اليشكري» وقيس بن الربيع» وغيرهم» وعاصم حسن الحديث» وباقي 

رجاله ثقات» وإليك تخريج رواية بعضهم. 

الأول: بشر بن المفضل» عن عاصم بن كليب. 

رواه أبو داود (94601/19/77)» قال : حدثنا مسدد» حدثنا بشر بن المفضل» »عن عاصم بن كليب» 

عن أبيه» عن وائل بن حجرء قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله بي كيف يصلىء قال: 

فقام رسول الله لا فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه» ثم أخذ شماله بيمينه 

فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك» ثم وضع يديه على ركبتيه؛ ذ فلما رفع رأسه من الركوع 

رفعهماء مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه .. .. الحديث. 

ومن طريق مسدد أخرجه الطبراني في الكبير ص 54 ج 5 والخطيب ىف 

الفصل للوصل /١(‏ 570). 

0 في المجتبى »)٠١٠١(‏ وفي الكبرى )١١89(‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعود. 
بن ماجه ( ۰ دكا بشر ين ساد القيرين 

7 

فهذه الرواية توضح أن القيام الأول في الصلاة فيه التكبير» والرفع والقبضء والقيام الثاني» 

فيه الرفع فقط» كرواية علقمة بن وائل من طريق عبد الجبار عنه. 

الطريق الثاني : عبد الواحد بن زياد (3 ثقة)» عن عاصم بن كليب. 

رواه أحمد (25157/5))» قال: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا عبد الواحد» حدثنا عاصم بن 

كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر الحضرمي قال: أتيت ت النبي 5 فقلت: لأنظرن كيف 

يصلي» > قال: فاستقبل القبلة» فكبر. ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه» قال: ثم أخذ شماله 

بيمينه» قال: فلما أراد أن يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منکبیه» فلما ركع وضع يديه على 


ركبتيه» فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه» فلما سجد وضع يديه 
من وجهه. بذلك الموضع .... الحديث. 

والاستدلال بهذا الطريق كالاستدلال بالطريق السابق. 

رواه يونس بن محمد كما في مسند الإمام أحمد »)7١77/54(‏ ومن طريق الإمام أحمد رواه 
الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل /١(‏ 5 5). 

ورواه مسدد كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ »)٠١ ٤‏ 

وصالح بن عبد الله الترمذي كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ »)23١‏ ثلاثتهم (يونس» 
ومسدد» وصالح) عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب به. 

الثالث: زائدة بن قدامة» عن عاصم بن كليب. 

رواه الإمام أحمد (23718/5)» قال: حدثنا عبد الصمد» حدثنا زائدة» حدثنا عاصم بن كليب» 
أخبرني أبي» أن وائل بن حجر الحضرمي» أخبره قال: قلت: لأنظرن إلى رسول الله كلق 
كيف يصلي قال: فنظرت إليه قام» فكبر. ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه» ثم وضع يده اليمنى على 
ظهر كفه اليسرى» والرسغ والساعد ثم قال: لما أراد أن يركع» رفع يديه مثلها ووضع يديه على 
ركبتيه» ثم رفع رأسه. فرفع يديه مثلهاء ثم سجدء فجعل كفيه بحذاء أذنيه .... الحديث. 
ورواه الدارمي (۱۳۹۷)» والطبراني في الكبير )١/۲۲(‏ ح 87, وابن خزيمة (580» 
»)٤‏ عن معاوية بن عمرو. 

والبخاري في رفع اليدين كما في قرة العينين (١۳)ء‏ والنسائي في المجتبى »۸۸٩(‏ ۱۲۹۸)» 
وفي الكبرى »)١١947:4575(‏ من طريق عبد الله بن المبارك. 

وابن الجارود في المنتقى )۲٠۸(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» 

والطبراني في الكبير (۲۲/ 5”) ح ۸۲ وابن المنذر في الأوسط (7/ ۹۳)ء وابن حبان في 
صحيحه (1875) من طريق أبي الوليد الطيالسي. 

والبيهقي في السنن الكبرى مختصرًا (؟/ 47) من طريق عبد الله بن رجاءء» ستتهم 
(عبد الصمدء ومعاوية بن عمروء وابن المبارك» وابن مهدي» والطيالسي» وعبد الله بن 
رجاء) رووه عن زائدة بن قدامة» عن عاصم بن كليبء عن أبيه» عن وائل بن حجر. 

الطريق الرابع: زهير بن معاوية» عن عاصم بن كليب. 

رواه أحمد /٤(‏ ۱۳۸)» قال: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا زهير بن معاوية» عن عاصم بن 
كليب» أن أباه أخبره» أن وائل بن حجر أخبره قال: قلت: لأنظرن إلى رسول الله كيف 
يصليء فقام فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه» ثم أخذ شماله بيمينه» ثم قال: حين أراد أن يركع, 
رفع يديه حتى حاذتا بأذنيه» ثم وضع يديه على ركبتيه» ثم رفع فرفع يديه مثل ذلك» ثم 
سجد فوضع يديه حذاء أذنيه .... الحديث. 

ومن طريق الإمام أحمد أخرجه الخطيب في الفصل للوصل .)٤١۷ /١(‏ 


فهذه الطرق إلى عاصم بن كليب كلها صحيحة. 

الطريق الخامس: أبو الأحوص سلام بن سليم» عن عاصم بن كليب. 

رواه أبو داود الطيالسي »)١١17(‏ قال: حدثنا سلام بن سليم» قال: حدثنا عاصم بن كليب» 
عن أبيه» عن وائل الحضرمي» قال: صليت خلف النبي بيا فقلت: لأحفظن صلاته» فافتتح 
الصلاة» فكبر» ورفع يديه حتى بلغ أذنيه» وأخذ شماله بيمينه» فلما أراد أن يركع كبر 
ورفع يديه كما رفعهما حين افتتح الصلاة» ووضع كفيه على ركبتيه حين ركع» فلما رفع 
رأسه من الركوع رفع يديه كما رفعهما حين افتتح الصلاة» ثم سجد فافترش قدمه اليسرى 
ومن طريق أبي الأحوص روه الطبراني في المعجم الكبير (؟7/ 5”) ح ۸١‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار /1١(‏ 2.147 ۰۲۲۳ 770, 75694). وابن المقرئ في الأربعين »)٤١(‏ 
والدارقطنى فى السئن ».)١١75(‏ والخطيب فى الفصل للوصل .)٤١١/١(‏ 

الطريق السادس: عبد الله بن إدريس» عن عاصم بن كليب. 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (37975), حدثنا ابن إدريس» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» 
عن وائل بن حجر قال: ریت رسول الله يَِةِ حين كبر أخذ بشماله بيمينه. 

ورواه ابن حبان بتمامه )١955(‏ من طريق سلم بن جنادة» قال: حدثنا ابن إدريس به» بلفظ: 
قدمنا المدينةء وهم ينفضون أيديهم من تحت الثياب» فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله 
يِه قال: فكبر حتى افتنح الصلاة» ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبًا من آذنيه» قال: ثم 
أخذ شماله بيمينه» فلما ركع رفع يديه فلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده» ثم كبر 
ورفع يديه» ثم سجد ... الحديث. 

وسلم بن جنادة كوفي لا بأس به» وربما خالف» وقد تابعه على تفصيل قبض اليدين من سبق ذكرهم. 
ومن طريق ابن إدريس رواه البخاري في رفع اليدين )۷١(‏ والنسائي في المجتبى (؟5١١١))‏ 
فى المنتقى (۲۰۲) وابن خزيمة فى صحيحه ( ١۹۹۰ 1٤۱۰٤1۷۷‏ ۷۱۳). 

الطريق السابع: قبس بن الربيع» عن عاصم بن كليب. 

رواه الطبراني في الكبير (۲۲/ ۴۳) ح ۷۹ء قال: حدثنا المقدام بن داود (متكلم فيه)» حدثنا 
أسد بن موسى» عن قيس بن الربيع به بلفظ: رأيت النبي ييا افتتح الصلاة» وكبر ورفع يديه 
ثم أخذ شماله بيمينه» فلما أراد أن يركع كبر فرفع يديه فوضع راحتيه على ركبتيه» وفرج بين 
أصابعه» فلما رفع رأسه كبر ورفع» فلما سجد وضع جبينه بين كفيه ... 

رواه الطبراني في الأوسط مختصرًا (45 2) من طريق أبي بلال الأشعري (ضعفه الدارقطني) ورواه 
أيضًا في الكبير مختصرًا (۲۲/ ۳۹) ح ٩۳‏ من طريق يحيى الحماني (حافظ مجروح) كلاهما 
عن قيس بن الربيع (صدوق تغير بآخرة)؛ عن عاصم بن كليب به. د 
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اا الطريقان قد تا ما ای ف رواية كيس مح فليم عوسی من عر 
والمفسّر قاض على المُّجُمَّل ومقدم عليه في الاستدلال. 

ولا ایال انميق ةل ار على ا كنا ا 
يستدل بالعام على الخاصء ولا بالمطلق على المقيد» هذا الجواب من حيث 
الصنعة الحديثية» وهناك جواب آخر من حيث الفقه. 

الجواب الثانى: 

لو فرضنا أن الحديث محفوظ بلفظ : (إذا كان قائمًا فى الصلاة قيض ...)» 

فالقيام إذا أطلق في الصلاة لا يحمل إلا على القيام انر والمسادن عند 
الإطلاق وهو قيام ما قبل الركوع» والآلفاظ تحمل على المتبادر والمعهود عند 
الإطلاق على الصحيح» فإذا أريد به الاعتدال من الركوع جاء مقيدَاء كما أنه إذا 
أطلق الجلوس في الصلاة لم يطلق إلا على جلوس التشهد» فإذا أريد به الجلوس 
بين السجدتين جاء مقيدَاء ولذلك لما قال ابن عمر عن النبي كَلِ: (كان إذا جلس 
في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلها وأشار 
بإصبعه التي تلي الإبهام ..). الحديث رواه مسلم. 

فحمل الفقهاء قوله: (إذا جلس) على التشهد؛ لأنه هو المتبادر عند الإطلاق 
ولم يحملوه على عمومه» فيشمل حتى جلوس ما بين السجدتين» فكذلك قوله: 
(إذا كان قائمًا في الصلاة) يحمل على القيام المعهود. 
= الطريق الثامن: أبو عوانة» عن عاصم بن كليب. 

رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۸/۲۲) من طريقين عنه» عن عاصم» بلفظ: لأنظرن إلى 

صلاة رسول الله 4 كيف يصلي» فقام» فاستقبل القبلة» فكبر» ورفع يديه حتى حاذى 

بهما أذنيه» ثم قبض باليمنى على الیسری» ثم ركع فرفع يديه فحاذى بهما آذنيه» ثم وضع 

كفيه على ركبتيه» ثم رفع رأسه ورفع يديه فحاذى بهما أذنيه» ثم سجد فوضع رأسه بين 

ومن طريق أبي عوانة رواه الخطيب في الفصل للوصل /١(‏ 577). 

وقد رواه عشرون راويًا عن عاصم» بعضهم مختصرًا وبعضهم مطولاء يزيد بعضهم على 

بعض» وقد سبق لي تخريج هذه الطرق» ولله الحمد, انظر رقم .)١751(‏ 
(۱) صحيح مسلم .)080-١١5(‏ 


وقد تكلم أهل الأصولء في العام أيدخل فيه الصور النادرة» وغير المعهودة 
على قولين» وإذا كان هذا الخلاف في ألفاظ الشارع» وهي ألفاظ محكمة» ومفهومها 
حجة كمنطوقهاء بخلاف ألفاظ الرواة» فإن ألفاظها يدخلها ما يدخلهاء ومفهومها 
ليس بحجة» وحديث: (رأيت رسول الله 45 إذا كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه 
على شماله) ليس لفظًا نبويّاه فيجب أن يحمل على المتبادر والمعهود من ألفاظهم. 

وإطلاق القيام في الصلاة على قيام الرفع من الركوع فيه نظر. فالمطلوب هو 
الاعتدال من الركوع» (ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا) متفق عليه» فإذا اعتدل قائمًا 
فقد حصل الفرض المطلوب» فالقيام فيه لتحصيل الطمأنينة» لا من أجل تحصيل 
القيام» ومقداره لطيف جذا فإذا اعتدل وأقام صلب ورجع كل عظم إلى مفصله 
فقد أجزأه ذلك» وما زاد فهو من القدر المسنون» وليس في هذا القيام ذكر واجب» 
فالتحميد للمأموم من أذكار الرفع» وقد نص أحمد على أن المأموم لا يزيد عليه 
وعلى اختيار الإمام أحمد لا يشرع للمأموم ذكر إذا رفع من الركوع. 

والتحميد في حق الإمام من أذكار الاعتدال» ولا يجب عليه؛ لأن ذِكرٌ الانتقال 
في حقه هو التسميع» فكان هذا القيام خلوًا من ذكر واجب» وكل ذكر يقال بعد الرفع 
من الركوع فهو مسنونء وكون النبي ية أحيانًا قد يطيل القيام فيه تبعًا لإطالة الركوع 
فهذا كما قلت مسئون. 

وقد اختلف الفقهاء في الاعتدال أهو مقصود لذاته» أم لاء وسبق مناقشة هذا 
عند الكلام على حكم الاعتدال. 

الدليل التالت: 

لا نعلم أحدًا ذكر عن النبي ئي أنه أرسل يديه في الصلاة بعد الركوع» ولا عن 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم» فالأصل في هذا الضم كما يضم قبل الركوع» 
ومن زعم أنه يرسلهما فعليه الدليل» ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان إبقاء 
للسنة على حالها. 

لا ويجاب عن هذا الدليل: 

الوجه الأول: 

القول بأنه لم ينقل عن النبي كَل أنه أرسل يديه بعد الركوع» إن كان المقصود 
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لم ينقل بهذا اللفظ فمسلّم» ولا يلزم أن يكون الدليل بلفظ الإرسال» وإن كان 
المقضود لم يتقل ترك القبضن فلا يسلم: 

(ح-1757) فقد روى علقمة بن وائل» وكليب الجرمي عن وائل بن حجر 
أنه قال: لأنظرن إلى رسول الله كي كيف يصلي قال: فنظرت إليه؛ قام» فكبر» 
ورفع يديه حتى حاذتا آذنيه» ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرىء ثم لما 
أراد أن يركع رفع يديه مثلها... ثم رفع رأسه. فرفع يديه مثلهاء ثم سجد ... 
الحديث. 

فذكر في القيام الأول: التكبير» والرفع والقبض» وذكر للركوع الرفع» وذكر 
للاعتدال من الركوع الرفع فقطء فلما كرر النبي ب رفع اليدين في ثلاثة مواضع 
نقل ذلك وائل بن حجر» ولما لم يكرر القبض لم ينقله. واكتفى بنقل الرفع» ويلزم 
من ترك القبض الإرسال. 

الوجه الثانى: 

القول بأن الأصل في الصلاة ضم اليدين غير مسلم» فإن الأصل بقاء الإنسان 
على طبيعته» ولا ينتقل عنها إلا بسنة» ولا توجد سنة محفوظة في قبض اليدين بعد 
الرفع من الركوع» قد شرحت هذا فيما سبق. 

الوجه الثالث: 

القول بأنه لا يعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إرسال اليدين» 
غير مسل 

فقد نقلت في أدلة القول السابق أثر علي رضي الله عنه أنه كان إذا قام في 
الصادة وضع يجينه على رسة يساروة ولا يال ی براقع من نا ر 
إلا أن يصلح ثوبه» أو يحك جسده". 

[حسنه البيهقي وعلقه البخاري عن علي بصيغة الجزم» وليس فيه حتى يركع ]'". 

وجه الاستدلال: 

قوله: (وضع يمينه على يساره حتى يركع) ف(حتی) غائية» حيث جعل 


(۱) المصنف .)595٠(‏ 
(0) سبق تخریجه» أنظر (ث-١55).‏ 


منتهى القبض الركوع إلا أن يحك جسده» أويصلح ثوبه» وما بعد حتى مخالف لما 
قبلهاء وعلى فرض أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة ذلك» فإنه يعكس» فيقال: لم 
ينقل عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم القبض فيما بعد الركوع» والإرسال 
هو الأصل كما بينت في أدلة القول السابق» فلا حاجة فيه إلى دليل فكل شيء لم يرد 
فيه سنة» فإن الإنسان يبقى على طبيعته» والإرسال هو الوقوف الطبيعي للإنسان» 
فإذا أراد أن ينتقل عنه إلى صفة أخرى كان مطالبًا بالدليل. 

لا الراجح: 

في كلا القولين قوة» والأمر واسع ولا ينبغي أن تكون المسألة محل تنازع 
وتبديع » ولعل غياب النصوص الحاسمة في هذا الموضع يراد منه شرعا التوسعة 
على العباد» وإن كنت أميل إلى أن الإرسال أقوى من القبض» والله أعلم. 


الفصل الرابع 


المدخل إلى المسألت: 

0 تنوع الأدعية من كمال الشريعة» وله حكمه وفوائده وأسراره البليغة. 
0الصفات المتنوعة في العبادة إذا صحت لا يكره شيء منهاء ومنها صيغ 
التحميد, وأدعية الاستفتاح» وتنوع الأذان» والتشهد في الصلاة. 

0الصفات المتنوعة يشرع الأخذ بكل ما ورد» بشرط ثبوتهاء وعدم قيام مانع 


يمنع من القول بالتنوع» كما لو كانت الحادثة لم تقع إلا مرة واحدة» واختلفت 
الروايات في صفتهاء فلا سبيل إلى إثبات التنوع فيها. 

0 يلزم من التزام نوع واحد هجر السنن الباقية» وفيه ذريعة لاندراس بعض 
السئن المتنوعة كتنوع الأذان والاستفتاحات والتشهد. بخلاف التنوع فإن فيه 
إحياء لجميع السنن الواردة في العبادة» وإصابة للسنة من جميع وجوهها. 

0 تفضيل بعض الصيغ على بعض إذا لم يكن مبنيًا على تفضيل شرعي 
اقتضاه تقديم الرسول بيا لبعضها على بعض.ء أو لأنه ثبت أن بعضها كان أكثر 
ايتعمالة: أو كان التفضيل عائدًا لكمال المعنى» أو لأن الآخر إنما فعل في 
حالات قليلة» أو لداعي الحاجة, أو لبيان الجوازء فالأصل التسوية بينها. 





[م-559] ورد للتحميد أربع صيغ. 

الأولى: ربنا لك الحمد وردت في أحاديث» منها. 

الحديث الأول: 

(ح-177) رواه البخاري من طريق معمر» عن همام بن منبه» 

عن أبي هريرة» عن النبي بيا أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به 


فلا تختلفوا عليه فإذا ركع» فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: 
ربنا لك الحمد .... المحديتك27, 


الحديث الثانى: 
CIVA)‏ رواه البخاري حدثنا يحيى بن بكير» قال: حدثنا الليث» عن 


عقيل» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 


أنه سمع أبا هريرة» يقول: كان رسول الله ء4 إذا قام إلى الصلاة يكبر حين 


يقوم, ثم يكبر حين يركع, ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من 


000 
00 


الركعة» ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد”". 


صحيح البخاري (۷۲۲). 

رواه ابن شهاب الزهري عن شيخيه أبي بكر بن الحارث وأبي سلمة» كلاهما عن أبي هريرة» 
تارة يجمع الزهري شيخيه» وتارة يفرد هما. 

أما رواية ابن شهاب» عن أبي بكر بن الحارث وحده. عن أبي هريرة فرواها عنه جماعة: 
الآول: فقيل ون شالك عن ان شهات. ٠‏ 

رواه يحيى بن بكير عن اللیث» عن عقيل» عن ابن شهاب» واختلف على ابن بكير: 

فرواه الإمام البخاري في صحيحه (۷۸۹) عن يحيى بن بكير» عن الليث» عن عقيل به وفيه 
(....ربنا لك الحمد) دون زيادة الواو. وفي نسخة البخاري والتي في فتح الباري لابن رجب 
(۷/ ١1؟5)‏ فيها زيادة (الواو). 

ورواه عبيد بن عبد الواحد, كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ »)٩۷‏ 

وعبيد بن شريك كما في السنن الكبرى (۲/ ۱۸۲)» عن يحيى بن عبد الله بن بكير» به» وفيه: 
وا ولك النهبد) ااك ان 

قال البخاري: وقال عبد الله بن صالح» عن الليث: ولك الحمد. أي بزيادة الواو. 

ورواه بالوجهين بزيادة الواو وحذفها أحمد بن إبراهيم بن ملحان 

فرواه أبو نعيم في مستخرجه (870) حدثنا أبو بكر بن خلاد» حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان» 
حدثنا يحيى بن بكير به» وفيه: (... ثم يقول» وهو قائم: ربنا لك الحمد) دون زيادة الواو. 

ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ 175)» من طريق أحمد بن عبيد الصفار» 

وفي الخلافيات (117/11) من طريق أحمد بن إسحاق الفقيه» كلاهما عن أحمد بن إبراهيم بن 
ملحان» حدثنا يحيى بن بكير به بزيادة الواو. 

ورواه حجاج بن محمد واختلف عليه: 

فرواه أحمد (۲/ »)٤٥٤‏ عن حجاج» عن ليث» عن عقيل به» دون زيادة الواو. = 


ورواه يوسف بن سعيد بن مُسَلّمِ (ثقة حافظ) كما في مسند أبي عوانة »)۱٥۸۰(‏ حدثنا 
حجاج به» بزيادة الواو: ربنا ولك الحمد. 

ورواه حَجَيّْنُ بن المثنى» كما في صحيح مسلم (۳۹۲-۲۹)» وسنن النسائي ))١١90(‏ وفي 
الكبرى له »)۷٤١(‏ عن الليث به» وفيه: (... ربنا لك الحمد) دون زيادة الواوء إلا أن مسلمًا ساق 
إسناده» وقال: بمثل حديث ابن جريج» ورواية ابن جريج» عن ابن شهاب. فيها زيادة الواو. 
الثاني: ابن جريج» عن ابن شهاب. 

ورواه ابن جريج مرة بالواوء ومرة بحذفها. 

فرواه عبد الرزاق في المصنف )١597(‏ عن ابن جريج بتمامه» وفيه: (... ثم يقول: وهو 
قائم: ربنا لك الحمد)ء دون زيادة الواو. 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم (8754). وعبد الرزاق من 
من أثبت الناس في ابن جريج. 

وتابع عبد الرزاق على حذف الواو أبو عاصم الضحاك بن مخلد» كما في مسند البزار 
(6045)» ومستخرج أبي نعيم (875). 

ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج في موضع آخر مختصرًا (22955. وفيه: (... يقول: وهو 
قائم: ربنا ولك الحمد)» بزيادة الواو» ومن طريق عبد الرزاق رواه مسلم (۳۹۲-۲۸)» 
وصحيح ابن خزيمة .)11١61/8(‏ 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو عوانة وذكر طرفا منه» وكذا ابن خزيمة (5 17)» وليس فيه 
موضع الشاهد (215/85 ))١5957‏ 

ورواه أحمد في المسند (۲/ ١77)»حدثنا‏ عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» وأحال في لفظه 
ورواه الترمذي )١505(‏ من طريق ابن المبارك» عن ابن جريج به» بذكر بعضه» وليس فيه 
موضع البحث. 

فتبين بهذا أن ابن جريج» يرويه عن الزهري مرة بزيادة الواو» ومرة بحذفهاء والراوي عنه 
اللفظين عبد الرزاق» وهو من أثبت أصحاب ابن جريج» وتابعه أبو عاصم الضحاك بن مخلد 
على حذف الواو عند البزار» فيصعب الترجيح بينهما. 

الثالث: صالح بن كيسان» عن ابن شهاب. 

رواه صالح بن كيسان بزيادة الواو» كما في حديث أبي العباس السراج »)۲٤۹۳(‏ ومستخرج 
أبي عوانة )٠١۸١(‏ إلا أن أبا عوانة أحال على لفظ سابق» عن ابن شهاب» وفيه زيادة الواو 
ارتا ولك الحمد)ء 

فصارت رواية أبى بكر بن الحارث وحده» عن أبى هريرة» 

عام غم يلظ 4 زرينا للك ر اليك ف تحلص رو اناه عي و قق > 


إحدى روايتيه» وحجين بن المثنى, ثلاثتهم» عن ابن شهاب» عن أبي بكر به. 

وجاء عنه بلفظ: (ربنا ولك الحمد) رواه الليث في إحدى روايتيه» وحجاج بن محمد في 
إحدى روايتيه» وابن جريج» وصالح بن کیسان» كلهم عن ابن شهاب به. 

وأما رواية ابن شهاب» عن أبي بكر بن الحارث مقرونًا بأبي سلمة, عن أبي هريرة. 
فرواها جماعة عن ابن شهاب» منهم: 

الأول:شعيب بن أبى حمزة» واختلف عليه: 

فرواه البخاري كما في صحيحه (۸۰۳)» 

وعنماق نو سعية الد ارم كما فى الع الک ی ا 40 

وعثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وبقية بن الوليد كما في سنن أبي داود (۸۳)» ومن 
طريقه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ /9). 

وأبو أمية كما في مستخرج أبي عوانة » ولم يذكر لفظه »)١087(‏ خمستهم: عن أبي اليمان» 
عن شعيب بن أبي حمزة» عن ابن شهاب به» بزيادة الواو. 

ورواه بو زرعة الدمشقى كما فى مسند الشاميين للطبرانى »)۳۱۳١(‏ عن أبى اليمان» وعلى بن 
عياش» عن شعيب ب و ب رينا لك الحمدااذوة ريادة الواو. ۰ ۰ 
الثاني: معمرء كما في مسند أحمد (۲/ »)۲۷١‏ وسنن النسائي »)١٠١١(‏ وفي الكبرى 
5 والدارس (08180). :وني آي الغباس السرات (9445)+ والستن الكبرى 
للبيهقي (۲/ 49) 

الثالث: صالح بن كيسان كما في حديث أبي العباس السراج .)۲٤۹۲(‏ 

الرابع: محمد بن أبي عتيق كما في حديث أبي العباس السراج (۱۲۸۹)» ومسنده (1750). 
ثلاثتهم (معمرء وصالح» وابن أبي عتيق) رووه عن ابن شهاب به بزيادة (الواو) في قوله: 
زرا ولك الحمد): 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )77١/١(‏ من طريق النعمان بن راشد» عن الزهري» 
عن أبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ولم يذكر لفظه. وأحال على رواية 
سابقة مختصرة» ليس فيها موضع البحث. 

وأما رواية الزهري» عن أبي سلمة وحده. 

رواد مالف كما فى س النغارق 0/1060 وصح سنك 01-00 ن أب 
شهاب به» مختصراء بلفظ: فيكبر كلما خفض ورفع» فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة 
برسول الله كي وهو في الموطأ /١(‏ 77), وأكتفي بالصحيحين. 

ورواه النسائي بتمامه في المجتبى (77١٠)؛‏ وفي الكبرى (۱۰۹۷)» وابن حبان مثله )١11/571/(‏ 
من طريق يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة به» وذكر فيه (وإذا رفع رأسه من الركعة» قال: 
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) بزيادة الواو. = 


فأنت ترى طريق ابن شهاب» مع اتحاد مخرجه» قد اختلف أصحابه عليه 
ولا تستطيع الترجيح» وأصحابه المختلفون من الطبقة الآولى» بل الواحد منهم 

يرويه تارة بزيادة الواو» وتارة بحذفها. 

(ح-1714) روى البخاري» حدثنا قتيبة بن سعيد» من طريق ليث» عن ابن شهاب» 
e of‏ .< صا ٠‏ ا ا 
عن آنس بن مالك أنه قال: خر رسول الله ي عن فرس» فححش» فصلى 
لنا قاعدًا فصلينا معه قعودّاء ثم انصرف. فقال: إنما الإمام - أو إنما جعل الإمام 

- ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء واذا قال: 

سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد .... الحديث. . 

= ومن طريق يونس رواه مسلم (۳۹۲-۳۰) إلا أنه أحال في لفظه على رواية ابن جريج» عن ابن شهاب. 
ورواه عبد الرزاق في المصنف (7540)» ومن طريقه أحمد (۲/ »)۲۷١‏ والنسائي في 
المجتبى »223١75(‏ في الكبرى (2501» وابن خزيمة في صحيحه (20174» وأبو عوانة في 
مستخرجه »)۱٥۹۱(‏ وابن المقرئ في الأربعين »)۳٤(‏ وأبو العباس السراج في حديثه 
(75545)» عن معمر» عن الزهري به» واقتصر على ذكر مواضع التكبير من الصلاة» إلا أحمد 
والنسائى فذكرا فيه: (وإذا رفع رأسه من الركوع» قال: اللهم ربنا لك الحمد)ء فزادا فيه 
اللهم» وزاد أحمد الواوء وحذفها النسائي. 
وقد رواه غير الزهري عن أبي سلمة» إلا أنها خارج الصحيحين» فلم أنشط لتخريجها؛ لأن 
الكلام في رواية الزهريء والله أعلم. 

)١(‏ رواه البخاري (۷۳۳) عن قتيبة بن سعيد» عن الليث» دون زيادة الواو (ربنا لك الحمد). 
ورواه مسلم )5١١-1/8(‏ عن قتيبة بن سعيدء إلا أن مسلمًا ساق إسناده» ولم يذكر لفظه 
ورواه الترمذي فى السنن )775١(‏ بإسناد البخاري» قال: حدثنا قتيبة» 
وابن حبان (۲۱۱۳) من طريق يزيد بن موهب» 
وابن وهب في الجامع »)۳۷١(‏ ومن طريقه أبو عوانة في مستخرجه (/1511). ثلاثتهم (قتيبة» 
ويزيد وابن وهب) عن الليث به» بزيادة الواو (ربنا ولك الحمد)» وقد قرن ابن وهب روايته 
عن الليث برواية جماعة من شيوخه. 
ورواه مالك كما في صحيح البخاري (584) ومسلم )٤۱۱-۸۰(‏ إلا أن مسلمًا ساق إسناده» 
وشعيب في إحدى روايتيه كما في صحيح البخاري (۷۳۲)» ورواه أبو عوانة )١1519(‏ من 


وابن جريج كما في مسند البزار (7755)» وحديث أبي العباس السراج .)٠٠۸(‏ 

وإسحاق بن راشد (في روايته عن الزهري بعض الوهم) كما في المعجم الأوسط للطبراني 
(13571)» ورواه الطبرانى فى مسند الشاميين بالإسناد نفسه (57) دون زيادة الواو. 
وإبراهيم بن أبي عبلة» EOE Nall)‏ 

وزكريا بن يحيى المروزي كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ ١‏ 47)؛ 

وأيوب السختياني كما في مسند البزار (/770)» وحديث أبي العباس السراج (875). 
وعبيد الله بن عمر كما فى مسند البزار (5709)» 

قال البزارة ولا تعلم رراة عن ايوب إلا الطقاوى» بولا عن عبيك. الله بن غر إلا ابن مقاد 
وعدي بن الفضل. اه يشير إلى أنه غريب من حديث أيوب وعبيد الله. 

كلهم (مالك» وشعيب» والليث» وابن جريج» وابن راشد, وابن أبي عبلة وزكرياء وأيوب» 
وعبيد الله العمري) رووه عن ابن شهاب» عن أنس بزيادة الواو. 

ورواه يونس بن یزید» عن ابن شهاب» واختلف على يونس:. 

فرواه بحر بن نصر» كما في الجامع لابن وهب(17/0) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 179)) 
ويونس بن عبد الأعلى» وأبو عبيد الله كما في مستخرج أبي عوانة »)٠١١۷(‏ 

ومحمد بن عبد الله كما في الأوسط لابن المنذر (۳/ »)٠١١‏ أربعتهم رووه عن ابن وهب» عن 
يونس بن يزيد وقرنهم برواية مالك والليث» عن ابن شهاب بلفظ: (ربنا ولك الحمد) بزيادة الواو 
كرواية الجماعة عن ابن شهاب. 

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (07129) حدثنا يونس (هو ابن عبد الأعلى)» أخبرنا ابن وهب» 
أخبرني ابن يزيد (هو يونس)» ومالك» أن ابن شهاب أخبرهم» قال: أخبرني أنس به وفيه: (ربنا 
لك الحمد) دون زيادة الواو» وأخشى أن يكون حذف الواو من تصرف النساخ. 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠7 /١(‏ 5) بالإسناد نفسه» ولم يذكر لفظه. 

ورواه سفيان بن عيينة» واختلف عليه: على أربعة ألفاظ» 

اللفظ الأول: رواه عنه أكثر أصحابه بلفظ: (ربنا ولك الحمد). 

رواه الإمام أحمد في مسنده (۳/ »)١١١‏ 

وعلي بن المديني كما في صحيح البخاري ( ٠۸)ء‏ 

وأبو نعيم كما في صحيح البخاري ))١١١5(‏ 

ویحیی بن يحبىء وقتيبة بن سعيد» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب» وأبو كريب كما في 
صحيح مسلم »)٤۱۱-۷۷(‏ 

وابن أبي شيبة» كما في المصنف )7١75(‏ وعنه مسلم في صحيحه (//511-1) مقرونًا 
بمجموعة من مشايخه» ومن طريقه أخرجه ابن حبان مقرونًا برواية أبي خيثمة »)۲٠١۲(‏ 
وهشام بن عمار كما في سنن ابن ماجه »)۸۷٩(‏ ۰ = 


وابن المقرئ كما فى المنتقى لابن الجارود (۲۲۹)ء 

وإ شحاف بن ا ارال كينا فى مني أب ا ا 

واحمد ين شييان الرطلي؛ كناف مرج آي درا [3 .15 )مو السيو لرن ق (10/ 0113 
وزكريا بن يحيى بن أسد المروزي» كما في مستخرج أبي عوانة .)١115(‏ 

وأبو خيثمة (زهير بن معاوية) في إحدى روايتيه كما في صحيح ابن حبان (۱۹۰۸). 
وعبد الرحيم بن منيب كما في السنن الكبرى للبيهقي (7/ .)١١7‏ 

وأحمد بن أبان وخالد بن يوسف. كما في مسند البزار (5771)) 

كلهم رووه عن سفيان» عن الزهري» عن أنس وفيه: (... ربنا ولك الحمد) بزيادة الواو. 
اللفظ الثانى: (ربنا لك الحمد) دون زيادة الواو. 

ر ادي ال كها فى الجن من سال الا ©0 رف ارق 1113 عو ابن عا به 
ODES OS CL GE SAL‏ 
تال ربا ولك الحية. ٠ ٠‏ 

ورواه أبو يعلى فى المسند )٠١١۸(‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو خيثمة (زهير بن معاوية) 
تالا عدا ابد عة ينم وكا حوفي ارالك العف درن زيادة الوا 

ورواه ابن حبان (۱۹۰۸) عن أبى يعلى» قال: حدثنا أبو خيثمة» قال: حدثنا سفيان به» وفيه: 
Ea e‏ وكيوا المماعة. 

وتابع ابن عيينة على هذا اللفظ إبراهيم بن أبي عبلة عند الطبراني في مسند الشاميين (55) 
بحذف الواوء وأعاده بالمعجم الأوسط بالإسناد نفسه بزيادتهاء وتقدم تخريجها. 

اللفظ الثالث: (اللهم ربنا لك الحمد) بزيادة اللهم دون زيادة الواو. 

رواه ابن أبي شيبة كما في المصنف (597؟) عن سفيان مختصراء بلفظ: إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. بزيادة اللهم دون زيادة الواو. 

ورواه الحميدي فی مسنده )١771(‏ عن سفيان بتمامه بهذه الزيادة. 

اللفظ الرابع: (اللهم ربنا ولك الحمد) بزيادة اللهم وزيادة الواو. 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳٦۱۳٤(‏ عن سفيان به. 

كما رواه معمر بن راشد بزيادة الواو وحذفها: 

فرواه عبد الرزاق فى المصنف »))5٠7/8(‏ ومن طريقه أخرجه أحمد ("/ 2.1٠١‏ 157), 
فون سينا 11/17 1)مرانى عرالة فى مت 100 انه وماق عاك ا 
»)١١١-۸١(‏ وأبو نعيم في مستخرجه (4117) بزيادة الواو. 

وقد رواه عبد الرزاق فى المصنف )۲۹٠۹(‏ عن معمرء عن الزهري به مختصرًا دون زيادة 
الواو الك الحم | أن يكو تخطا من السا 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (771174) عن ابن عيينة» عن الزهري» وفيه: اللهم ربنا ولك = 


فهذا حديث ابن شهاب عن آنس» رواه الليث في إحدى روايتيه عن ابن شهاب 
با رتا لك الحم 

ورواه مالك وشعيب» ومعمر» ويونس» عن ابن شهاب» بزيادة الواو. 

ورواه سفيان بن عيينة» عن الزهري بالصيغ الأربع» والحديث مخرجه واحد» 
والخلاف بين كبار أصحاب الزهري» فلعل المحفوظ من لفظه رواية الأكثر: (ربنا 
ولك الحمد)» بزيادة الواوء والله أعلم. 

الحديث الرابع: 

(ح-۱۷۷۰) رواه مسلم من طريق جرير» عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» 
عن المستورة بن الأحنف» عن صلة بن زفر» 

عن حذيفة. قال: صليت مع النبي 45 ذات ليلةء فافتتح البقرة .... وفيه: 
ثم ركع. فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوًا من قيامه. ثم 
قال: «سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ... الحديث”"". 


لا الصيغة الثانية: ربنا ولك الحمد. جاءت بأحاديث منها: 


الحديث الأول: 
(ح-۱۷۷۱) روى البخاري من طريق شعيب» قال: حدثني أبو الزنادء 
عن الأعرج» 


عن أبي هريرة» قال: قال النبي كَلِِ: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر 
فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك 
الحمد ... الحديث”". 
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= الحمدء فزاد اللهم» وزاد الواو. 
ورواه زمعة بن صالح (ضعيف) كما في سنن أبي داود الطيالسي »)۲۲۰٤(‏ عن ابن شهاب» 
فذكره بلفظ: اللهم ربنا ولك الحمد 

(۱) رواه مسلم (۷۷۲-۲۰۲۳). 

(۲) اختلف فيه على أبى الزناد: 
وزیی و ابوه ع واي اا و اعبات هله د 


وقد سبق لك الاختلاف فيه على الزهري» من حديثه عن أنس. 
ومن حديثه عن أبي بكر بن الحارث» وأبي سلمة» عن أبي هريرة. 


فرواه أبو اليمان كما في صحيح البخاري (5/)» وحديث أبي العباس السراج ))١١1/8(‏ 
عن شعيب» عن أبي الزناد به» وفيه: (... ربنا ولك الحمد). 

ورواه بشر بن شعيب بن أبي حمزة» عن أبيه به» كما في مستخرج أبي عوانة (/157)) 
والسنن الكبرى للبيهقي )١١9/17(‏ وفيه: (... اللهم ربنا لك الحمد) لفظ أبي عوانة بزيادة 
اللهم وحذف الواوء ولفظ البيهقي بزيادة الواو. 

ورواه المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي كما في صحيح مسلم »))5١4-/85(‏ ومستخرج أبي 
نعيم (4۲۳)» وسنن البيهقي (۳/ )١١١‏ عن أبي الزناد به» وفيه: (... اللهم ربنا لك الحمد) 
لفظ مسلم بزيادة (اللهم وحذف الواو)» ولفظ أبي نعيم والبيهقي بزيادة الواو. 

ورواه عبد الرحمن بن إسحاق المدنى (فى حفظه شىء) كما فى مسند أبى يعلى »)٦۳۲١(‏ 
عن أت و راا ا ا ا ای ۰ 

ورواه الإمام مالك كما في موطاً الجوهري (5 07)» وصحيح ابن حبان »)۲۱٠۷(‏ عن أبي الزناد 
به» وفيه: (... اللهم ربنا لك الحمد)» وهذه متابعة لرواية شعيب» من رواية ابنه بشر بن شعيب. 
ورواه ابن عجلان كما في حديث السراج (540)» عن أبي الزناد به» وفيه: (ربنا ولك الحمد). 
ورواه ورقاء بن عمر اليشكري (صدوق) كما في حديث السراج (146) عن أبي الزناد 
وفيه: (... اللهم ربنا لك الحمد). 

ورواه سفيان بن عيينة» كما في مسند الحميدي مختصرًا بذكر بعضه (۹۸۸)» ولیس فيه 
موضع الشاهد. ۰ 

فصار حديث أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة بأربعة ألفاظ: 

اللفظ الأول: ربنا لك الحمد. بحذف اللهم» والواوء تفرد به عبد الرحمن بن إسحاقء فهذه 
ليست محفوظة» ولا يحتمل تفرد عبد الرحمن بن إسحاق. 

اللفظ الثانى: ربنا ولك الحمد» وهذه رواية البخاري من طريق شعيب بن أبى حمزة» ورواية 
ابن عجلان كلاهما عن أبي الزناد. ٠‏ 

اللفظ الثالث: اللهم ربنا لك الحمدء بزيادة اللهم» وحذف الواوء وهذه رواية مسلم من طريق 
المغيرة بن عبد الرحمن» ورواية مالك كما في مسند الموطأ للجوهريء وورقاء بن عمر 
اليشكري» ثلاثتهم عن أبي الزناد. 

اللفظ الرابع: اللهم ربنا ولك الحمدء بزيادة اللهم» وزيادة الواو» من رواية البيهقي وأبي نعيم 
في مستخرجه من طريق المغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزناد. 

فهذا حديث مخرجه واحد» روي من وجوه أربعة. 


الحديث الثانى: 

را ای وو ت کن ابو اتقو بال وع اا 

عن أبيه: أن رسول الله ب كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا 
كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رفعهما كذلك أيضاء وقال: سمع الله 
لمن حمده. ربنا ولك الحمدء وكان لا يفعل ذلك فى السجود”". 

الحديث الثالث: ْ 

(ح-"1717/7) ما رواه البخاري من طريق مالك» عن نعيم بن عبد الله المجمرء 
عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي» عن آبيه» 

عن رفاعة بن رافع الزرقي» قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي يا فلما رفع 
رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده» قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد 
حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» فلما انصرف. قال: من المتكلم؟ قال: أناء قال: 
رأيت بضعة وثلاثین ملكا يبندرونهاء أيهم يكتبها أول”". 

لا الصيغة الثالثة: اللهم ربنا لك الحمد دون زيادة الواو» جاءت بأحاديث منها. 

الحديث الأول: 

(ح-11175) رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن سمي» عن أبي صالح» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله َي قال: إذا قال الإمام: 
سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد, فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة. غفر له ما تقدم من ذنبه". 


(۱) صحيح البخاري .)۷۳١(‏ 
ورواه البخاري )۷۳١(‏ من طريق يونس وذكر التسميع ولم يذكر صيغة التحميد 
ومن طريق يونس رواه مسلم أيضًا (۳۹۰-۲۳) إلا أن مسلمًا أحال على رواية ابن جريج عن 
الزهري» برفع الأيدي» ورواية ابن جريج لم يذكر فيها التسميع والتحميد. 
ورواه البخاري (۷۳۸) من طريق شعيب» عن الزهري به» وفيه: (... وقال: ربنا ولك 
الحمد). وهذه متابعة لرواية مالك. وأكتفي فيه بالصحيحين. 

(۲) رواه البخاري .)۷۹٩۹(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۳۲۲۸۰۷۹7)» ورواه مسلم (509-1/1). 


الحديث الثاني: 

(ح-1770) رواه البخاري من طريق إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب» عن 

عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله له كان إذا أراد أن يدعو 
على أحد أو يدعو لأحد. قنت بعد الركوع, فربما قال: إذا قال: سمع الله لمن 
حمده» اللهم ربنا لك الحمد ....الحديث"". 

الحديث الثالث: 

(ح-١۱۷۷)‏ روى مسلم من طريق أبي عوانة» عن قتادة» عن يونس بن جبير» 
عن حطان بن عبد الله الرقاشى» قال: 

صليتك مع أبى موسى الأشعري صلا 53-7 فذكر قصة» وفيه: i‏ قال أبو 
موسى: إن رسول الله ية خطبناء فبين لنا ستتناء وعلمنا صلاتنا. فقال: ككلِ: إذا 
صليتم؛ فأقيموا صفوفکم» ثم ليؤمكم أحدكم؛ فإذا كبر فكبرواء وإذا قال عر 
لْمَعْصُوبٍ نهرو الال © [الفاتحة: ۷]» فقولوا: آمين» يجبكم الله» فإذا كبر وركع 
فكبروا واركعواء فإن الإمام يركع قبلكم» ويرفع قبلكم» فقال رسول الله 445: فتلك 
بتلك» وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله 
لكم» فإن الله تبارك وتعالى» قال على لسان نبيه 44: سمع الله لمن حمده .. 
الحديث”2. 
(۱) صحيح البخاري (5575). 

ورواه مسلم (1725-595) من طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهاب به» بنحوه» وفيه: (سمع 

الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد) بحذف اللهم» وزيادة الواو. 
(؟) الحديث رواه أصحاب قتادة» منهم: 

الأول: أبو عوانةء عن قتادة. 

رواه أبو كامل الجحدري مقرونًا بجماعة معه واللفظ له كما في صحيح مسلم (5-51 ١‏ 5)) 

ومسند البزار (/51 205١‏ ومستخرج أبي نعيم /891). 


ويحيى بن عبد الحميد» كما في مستخرج أبي نعيم مقرونًا بغيره »)۸٩۹۷(‏ 
وقتيبة بن سعيد مقرونًا بغيره كما في مستخرج أبي نعيم (2891» ثلاثتهم عن أبي عوانة ‏ = 


(الوضاح بن عبد الله اليشكري)ء عن قتادة وفيه: (اللهم ربنا لك الحمد). 

ورواه عمرو بن عون كما في سنن ابي داود »)٩۷۲(‏ 

وعفان بن مسلم كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (۲۳۸/۱)» وأبو عوانة في مستخرجه 
ولم يذكر لفظه »)١1185(‏ والبيهقي في القراءة خلف الإمام (7057)» كلاهما عن أبي عوانة 
به» وفيه: (اللهم ربنا ولك الحمد) بزيادة الواو» وقرنه عفان بمجموعة من شيوخه. 

وقرن البيهقي في القراءة خلف الإمام أصحاب رواية أبي عوانة بأصحاب قتادة هشام ومعمر 
وغيرهماء وفي لفظه: (اللهم ربنا لك الحمد). 

ورواه خالد بن خداش كما فى الدعاء للطبرانى (01/8)» عن أبى عوانة مقرونًا بغيره» وفيه: 
( فقولواء رها لك السا ذف الله والواق. ۰ 

فصار أبو عوانة روي عنه بثلاثة ألفاظ: (اللهم ربنا لك الحمد)ء وروي عنه بلفظ : (اللهم ربنا 
ولك الحمد) بزيادة الواوء والثالث: (ربنا لك الحمد)ء بحذف اللهم والواوء واللفظ الأول 
أقواها؛ لأنه في صحيح مسلم» ويوافق إحدى روايتي هشام الدستوائي كما سيأتي تخريجها 
إن شاء الله تعالى. 

الثاني: هشام الدستوائي» عن قتادة» رواه هشام واختلف عليه: 

فرواه أبو داود الطيالسي »)0١14(‏ ومن طريقه أبو عوانة في مستخرجه (1181)» وأبو نعيم 
في مستخرجه (۸۹۷)» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ .)75١7‏ 

ومعاذ بن هشام كما في صحيح مسلم (5-77 ٠‏ 5)» كلاهما روياه عن هشام الدستوائي» عن 
قتادة به» وفيه: (اللهم ربنا لك الحمد). 

ورواه يحبى بن سعيد القطان» عن هشام» واختلف على يحيى بن سعيد: 

فرواه الإمام أحمد كما في المسند (5/ ٠5‏ 5)» وعنه أبو داود (4۷۲)» 

ومحمد بن بشار (بندار) كما في المجتبى من سنن النسائي (۱۲۸۰)» وفي الكبرى (5 ))١١١‏ ومسند 
الروياني ٤۸(‏ ۵)» وصحيح ابن خزيمة مختصرًا )۱٥۸(‏ ومقرونًا بغيره واللفظ لغيره »)۱١۹۳(‏ 
ومسدد بن مسرهد كما في صحيح ابن حبان (۲۱۹۷)» ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد القطان» 
حدثنا هشام به» وفيه: (اللهم ربنا لك الحمد)» بزيادة اللهم» وحذف الواو. 

ورواه عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسىء كما فى المجتبى من سنن النسائى ))١١1/7(‏ 
وق اکر ۷0 سا معن بيخ شعية اقطان قال: حدثنا هشام به وفيه: اوا اك 
الحمد) بحذف اللهم» وحذف الواو. 

ورواه ابن أبي عدي كما سنن ابن ماجه (401) عن هشام مقروئًا بسعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
وذكر طرفا منه» ليس فيه موضع البحث. 

فأرى المحفوظ عن هشام الدستوائي ما رواه أحمد ومحمد بن بشار» ومسدد» عن يحيى بن 
سعيد القطان» عن هشام» 


وهي موافقة لرواية أبي داود الطيالسي ومعاذ بن هشام» عن هشام» وأما رواية عبيد الله بن سعيد 
وإن كان ثقة» إلا أن مخالفته للإمام أحمد تجعل روايته شاذة» وقد توبع أحمد في لفظه» ولم 
يتابع على هذا عبيد الله بن سعيد من هذا الوجه» والله أعلم. 

الثالث: همام بن يحيى» عن قتادة. 

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۳۸) من طريق عفان بن مسلم» عن همام مقرونًا 
بأبي عوانةء وأبان» عن قتادة به» وفيه: (... اللهم ربنا ولك الحمد)» بزيادة اللهم وزياة الواو. 
ورواه الطحاوي أيضًا في شرح معاني الآثار (۱/ »)۲٠٠١ 2.77١‏ وفي مشكل الآثار (5 47 »)٥‏ 
ومستخرج أبي عوانة )١17417(‏ مختصرًا ليس فيه جملة البحث. 

الرابع: معمر بن راشد» عن قتادة. 

ورواه معمر كما في مصنف عبد الرزاق (27070 ۲۹۱۳) ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد 
(5/ 745)» وأبو عوانة في مستخرجه ولم يذكر لفظه» (223785» والبيهقي في السنن الكبرى 
»)۲١٠ ١۹/۲‏ عن قتادة به» وفيه: (... فقولوا: ربنا لك الحمد ...). 

ورواه أحمد /٤(‏ ۳۹۳) بنفس الإسناد إلا أنه ذكر طرفًا منه» ليس فيه جملة البحث. 

ومعمر بن راشد» متكلم في روايته عن قتادة» سمع منه» وهو صغير. 

وأخرجه مسلم (5-75 )٠١‏ من طريقين عن عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة في المتابعات» 
واختصر لفظه» وليس فيه موضع البحث. 

وأخرجه عبد الرزاق (751)» ومن طريقه أبو نعيم في مستخرجه (644). عن معمر بذكر 
طرف منه» ليس فيه جملة البحث. 

الخامس: سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. 

رواه يزيد بن زريع» كما في مسند أبي يعلى (5 17517)) ومستخرج أبي نعيم »)۸٩۸(‏ وفيه: 
(... اللهم ربنا لك الحمد)» هذا لفظ أبي يعلى» ولم يذكر أبو نعيم لفظه. 

ورواه الإمام أحمد كما في المسند ٤١١ /٤(‏ 500)) 

ومؤمل بن هشام كما في المجتبى من سنن النسائي (١۸۳)»ء‏ وفي الكبرى (405).: كلاهما 
عن إسماعيل بن علية» وفيه: (... ربنا لك الحمد) ليس فيه اللهم» ولا زيادة الواو. 

وأعاد ذكره أحمد بالإسناد نفسه (5/ 2505. وفيه: (... اللهم ربنا لك الحمد ...)» بمثل 
رواية يزيد بن زريع. 

ورواه محمد بن الصباح كما في مستخرج أبي نعيم (/89)) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن 
علية به» ولم يذكر لفظه. 

ورواه ابن أبي شيبة )٠٠۹١(‏ أخبرنا أبو أسامة» عن سعيد بن أبي عروبة» وفيه: (... اللهم ربنا 
لك الحمد يسمع الله لكم). 5 


الحديث الرابع : 


(ح-۱۷۷۷) ما رواه مسلم من طريق الأعمش» عن أبي صالح» 
عن أبى هريرة قال: كان رسول الله َي يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام إذا 


كبر فكبروا وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد”". 


ورواه مسلم» من طريق شعبة» عن يعلى وهو ابن عطاء» سمع أبا علقمة» 
۹ مام أله لاله اء كي و 
سمع أبا هريرة» يقول: قال رسول الله 5ي إنما الإمام جنةء فإذا صلى 


قاعدا فصلوا قعوداء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك 


الحمد, فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه". 


ورواه مسلم (5 ٠‏ 5)» عن أبي بكر بن أبي شيبة» به» وساق إسناده» ولم يذكر لفظه. 

وقطعه ابن أبي شيبة في المصنف بحسب اختلاف الأبواب عن أبي أسامة وليس فيه جملة 
البحث (۲۹۸۸» »)۷٠١۸ ٠۳١۲۹‏ وفي تحقيق عوامة (58 .)6١‏ 

ورواه أبو نعيم في مستخرجه (۸۹۸) من طريق ابن أبي شيبة» عن أبي أسامة ولم يذكر لفظه. 
كما رواه خالد بن الحارث كما فى السنن الكبرى للنسائى (505)) وفى المجتبى ))٠١55(‏ 
سید ین عامر الشيغى كما تی ساق الذارس (۱۴۱ 0۳۹۸ ۰ 

وغبد الأعلى كما في مسند البزار مقر وتا بغيره(۵٠۴)»‏ 

ومحمد بن عبد الله الأنصاري كما في مسند الروياني (2010)» أربعتهم رووه عن سعيد بن أبي 
عروبة» فقالوا فيه: (... اللهم ربنا لك الحمد) بحذف الواو. 

ورواه بعض الرواة عن سعيد مختصرًا بذكر طرف منه» وليس فيه جملة البحث» منهم: 
سعيد بن عامر الضبعي كما في شرح معاني الآثار 277١ /١(‏ 7555)» وفي مشكل الآثار 
(77 6)» ومستخرج أبي عوانة .)۲٠۲۰(‏ 

وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» كما في سنن ابن ماجه (401): ومحمد بن أبي عدي كما في 
صحيح ابن خزيمة (21985 .)۱١۹۳‏ 

وعبدة بن سليمان » كما في صحيح ابن خزيمة (5 219/8 .)١1997‏ 

وبقي بعض الطرق راجع تخريجها فقد سبق لي تخريج طرقه في مسألة القراءة خلف الإمام 
عند الكلام على زيادة (وإذا قرأ فأنصتوا). طلبًا للاختصار. 


(۲) صحيح مسلم .)٤۱۹-۸۸(‏ 


ورواه مسلم من طريق ابن وهب» عن حيوة» أن أبا يونس مولى أبي هريرة» 
حدثه قال: 

سمعت أبا هريرة يقول» عن رسول الله كَل أنه قال: إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده 
فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد ... الحديث7". 
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CYA‏ روى مسلم من طريق بي معاوية ووکیع» عن الا فشي عن 
عبيد بن الحسن» 


عن ابن أبي آوفى» قال: كان رسول الله ي إذا رفع ظهره من الركوع» 
قال: سمع الله لمن حمده» اللهم ربنا لك الحمد. ملء السماوات» وملء الأرض 
وغل ء ما شتت من شىء بعد“ 

الحديث السادس: 

(ح-۱۷۷۹) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان» عن قيس بن سعد» عن عطاء 

عن ابن عباس» أن النبي ي كان إذا رفع رأسه من الركوع» قال: اللهم 
ربنالك الحمد» ملء السماوات وملء الأرضء وما بينهماء وملء ما شئت من 
شيء بعد آهل الثناء والمجد. لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت» ولا 


ينفع ذا الجد منك الجد". 


(ح-۱۷۸۰) ما رواه مسلم من طريق يوسف الماجشون» حدثني أبي» عن 
عبد الرحمن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع» 

عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله كي أنه كان إذا قام إلى الصلاة» 
قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عفنا وما أنا من 
(۱) صحيح مسلم .)٤۱۷-۸۹(‏ 
)۲( رواه مسلم .)575-5١5(‏ 


المشركين... وذكر دعاء الاستفتاح وفيه: وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد 
ملء السماوات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء 
بعد .... الحديث27. 

الصيغة الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد. 

(ح-1787) رواه البخاري من طريق ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» 

عن أبي هريرة» قال: كان النبي ياء إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: 
اللهم ربنا ولك الحمد". 

الحديث الثانى: 

Eee ماروا البكارض مر‎ O 

عن ابن عمر أنه سمع النبي 4 يقول في صلاة الفجرء ورفع رأسه من 
الركوع» قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة» ثم قال: اللهم العن فلانا 
وفلاناء فأنزل الله عز وجل: ‏ لس لكين الام ىء وتوب توم يمهم هم 
بمرت + اعرا ۲۸ 

فهذه أربع صيغ في التحميد مأثورة» وأكثر الأحاديث على صيغتين: 

إحداهما: ربنا ولك الحمدء بزيادة الواو وحذف اللهم» 

والثانية: اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم وحذف الواو. 

واتفق الفقهاء على جواز هذه الصيغ الأربع» واختلفوا في الأفضل: 

فالحنابلة اعتمدوا في التفضيل على كثرة الرواية. 

ولهذا قال ابن رجب: «قال أصحابنا: فإن قال: (ربنا ولك الحمد) فالأفضل 
إثبات الواو» وإن زاد في أولها: (اللهم) فالأفضل إسقاطهاء ونص عليه أحمد في 
رواية حرب؛ لأن أكثر أحاديثها كذلك)©). 


2000 صحيح مسلم (۷۷۱-۲۰۱). 


40 فتح الباري شرح البخاري (/1/ .)١95‏ 


واختار الشافعية التخيير بلا تفضيل بينهاء استنادًا على ثبوتها كلها. فكل 
ما صح عن النبي بيا فالمصلي مخير بين الصيغ الأربع. 

واختلف الحنفية في الأفضل . 

فقال ابن نجيم: «المراد بالتحميد واحد من أربعة ألفاظ: أفضلها: اللهم ربنا 
ولك الحمد كما في المجتبى» ويليه: اللهم ربنا لك الحمدء ويليه: ربنا ولك الحمده 
ويليه المعروف: ربنا لك الحمدء فما في المحيط من أفضلية الثاني فمحمول على 
أفضليته على ما بعده لا على الكل كما لا يخفى؛ لما صرحوا به من أن زيادة الواو 
توجب الأفضلية)0". 

واختار بعض الحنفية: الأفضل ربنا لك الحمد دون الواو”". 

جاء في العناية: «ويقول المؤتم: ربنا لك الحمدء وهو أظهر الروايات» وروي: 
ربنا ولك الحمد» وروي: اللهم ربنا لك الحمد)”". 

وفي شرح الطحاوي نقلا من البناية شرح الهداية: «اختلفت الأخبار في 
التحميد» في بعضها يقول: ربنا لك الحمد. وفي بعضها: اللهم ربنا لك الحمدء 
وفي بعضها: اللهم ربنا ولك الحمد, والأول أظهر»2. 

ومتون الحنفية تذكر (ربنا لك الحمد) فهل يكون هذا دليلا على ترجيح 
القول الثاني» وأنه هو المختار عندهم؟. 

وقيل: الأشهر: ربنا ولك الحمدء بالواو. 

جاء في بدائع الصنائع» قال: «واختلفت الأخبار في لفظ التحميد» في 
بعضها: ربنا ولك الحمد» وفي بعضها: ربنا لك الحمدء والأشهر الأول». 


.)770 /١( البحر الرائق‎ )١( 

(؟) مجمع الأنهر (1/ 247 العناية شرح الهداية (۱/ 594)» تبيين الحقائق .)١١١/١(‏ 

(۳) العناية شرح الهداية (۱/ ۲۹۸). 

(4) البناية شرح الهداية (۲/ ۲۲۷). 

(5) الهداية /١(‏ 00 )» الأصل للشيباني /١(‏ 5)» المبسوط (۱/ »27١‏ بدائع الصنائع .»)۲٠۹/۱(‏ 
0( بدائع الصنائع .)١٠١ /١(‏ 





وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهنداوي من الحنفية: أنه لا فرق بين قوله ربنا 
لك الحمدة وين قوله: ربا ولك الخمد". 

فهل أراد أنه لا فرق من حيث المعنى» أم أراد من حيث التفضيل» 
يحتمل» لكن صاحب تبيين الحقائق وصاحب المحيط ساقوا كلامه في 
الاختلاف ماهو الأفضل. 

لا الراجح: 

أرى أن الأمر واسع» والتنوع أكمل» فيعمل هذا تارة» وهذا تارة» إصابة للسنة 
من جميع وجوههاء والله أعلم. 


.)851 /١( المحيط البرهاني‎ )١( 
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الفصل الخامس 
في تطويل مقدارالاعتدال من الركوع 


المدخل إلى المسألت: 
© الخير والبركة والثواب كله في اتباع السنة تطويلًا أو تخفيقًاء فما ورد عن النبي 
يا تخفيفه أو تطويله فالأفضل اتباعه فيه؛ لأن النبى ب لا يفعل إلا الأفضل . 


0 السنة في الركوع والسجود والاعتدال منهما أن تكون قريبًا من السواء. 

© كان النبي بيا أحيانًا يخفف قيامه وأحيانًا يطيله بحسب اختلاف الأحوال 
والأوقات» والركوع والسجود والاعتدال تبع لذلك. 

0 إطالة ما ورد فيه التخفيف. أو تخفيف ما ورد فيه الإطالة مخالف للسنة ومنقص 
لبركة العبادة» ولا يبطل الصلاة إذا لم يؤثر ذلك على الأركان والواجبات. 

0 مصلحة مراعاة أحوال المأموم أولى من مصلحة مراعاة بعض السئنء قال 
&4: اقتد بأضعفهم» وذم الرسول بيا المنفرين عن الجماعة. 





[م-150] اختلف الفقهاء في حكم تطويل مقدار الاعتدال من الركوع بالذكر: 

فقيل: لا يشرع طول القيام بعد رفع الرأس من الركوع» هذا مذهب الحنفية 
والمالكية» وعبر الدسوقي من المالكية: فقال: يسن ترك التطويل في الرفع من 
الركوع ومن السجود زيادة على الطمأنينة وعلى الزائد عليها استنانّا(". 

وقيل: يحرم التطويل» وهذا مذهب الشافعية» واختلفوا في بطلان صلاته إذا 
فعله عمدًا على ثلاثة أقوال» أصحها بطلان صلاته إلا حيث ورد الشرع بالتطويل 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »)57٠١ /١(‏ البحر الرائق (7/ ۸٤)ء‏ حاشية الدسوقى /١(‏ ۲۷۷)» مواهب 


الجليل (۲/ :)7١‏ شرح الخرشي »008/١(‏ الفواكه الدواني /١(‏ ۸٠۲)ء‏ المختصر الفقهي 
لابن عرفة (۳۲۸/۱). 


كالقنوت في موضعه» والتسبيح في صلاة التسابيح» وهذا مذهب الشافعية". 

ومقدار التطويل المحرم عندهم أن يزيد على الذكر المشروع فيه قدر الفاتحة 
في الاعتدال» ويزيد على أقل التشهد في الجلوس". / 

جاء في روضة الطالبين: «الاعتدال عن الركوع ركن قصيرء أمر المصلي 
بتخفيفه» فلو أطاله عمدًا بالسكوت أو القنوت أو بذكر آخر ليس بركن» فثلاثة أوجه: 

أصحها عند إمام الحرمين وقطع به صاحب التهذيب: تبطل صلاته إلا حيث 
ورد الشرع بالتطويل بالقنوت» أو في صلاة التسبيح. 

والثانى: لا تبطل. 

والثالف: إن قنت عمدًا في اعتداله في غير موضعه بطلت. وإن طول بذكر 
آخر لا يقصد القنوت لم تبطل»". 

وقيل: يشرع له تطويله بما ليس ركنا في الصلاة كالفاتحة والتشهد» رجحه 
النووي والأذرعي من الشافعية2). 

قال الأذرعي: إنه الصحيح مذهبًا ودليلاء ونقله عن نص الشافعي©. 

واستحب ابن القيم تطويل هذين الركنين". 

لا دليل من قال: يسن ترك التطويل في الاعتدال من الركوع : 

الدليل الأول: 

(ح-٤۱۷۸)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق عقيل» عن ابن شهاب» قال: 


))١ 47 /٤( نهاية المطلب (۱/ 47) فتح العزيز‎ »)١١١ /٤( روضةالطالبين(1/ ١١٠٠)ء المجموع‎ )١( 
.)47٠ ۷١ /١( مغني المحتاج‎ »)۷١ ١١١ /١( نهاية المحتاج‎ »)1١1/ /۲( تحفة المحتاج‎ 
وقد أخذ الشافعية القول بالبطلان من قول الإمام بأنه إذا أطال الاعتدال ساهيًا سجد للسهوء‎ 
قال القاضي حسين: وهذا يدل على أنه لو فعل ذلك عامدًا بطلت صلاته؛ لأن ما اقتضى سهوه‎ 
.)57/١ /۳( السجود أبطل عمده الصلاة. انظر: كفاية النبيه‎ 

(۲( تحفة المحتاج (۲/ ۷۷). 

() روضة الطالبین (۲۹۹/۱). 

.)١717/5( روضة الطالبين (۲۹۹/۱)ء المجموع‎ )٤( 

.)٤١١ /١( انظر: مغني المحتاج‎ )٥( 

(5) تهذيب السئن مع عون المعبود (۳/ .)۷١‏ 


أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 

أنه سمع أبا هريرة» يقول: كان رسول الله 4 إذا قام إلى الصلاة يكبر حين 
يقوم؛ ثم يكبر حين يركع, ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من 
الركعة» ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد .... 

هذا لفظ البخاري» ورواه مسلم بالإسناد نفسه إلا أنه أحال في لفظه على رواية 
ابن جريج» عن الزهري» ولفظه مطابق للفظ عقيل . 

ورواه البخاري من طريق ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» 

عن أبي هريرة» قال: كان النبي يا إذا قال: سمع الله لمن حمده» قال: اللهم 
ربنا ولك الحمد ...الحديث”". 

الدليل الثاني: 

(ح-1780) ما رواه البخاري من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله 

عن أبيه: أن رسول الله ي كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاةء وإذا 
كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رفعهما كذلك أيضًاء وقال: سمع الله 
لمن حمده» ربنا ولك الحمد» وكان لا يفعل ذلك في السجود””. 

الدليل الثالث: 

(ح-1787) ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية ووكيع» عن الأعمش»› 
عن عبيد بن الحسن» 

عن ابن أبي أوفى» قال: كان رسول الله ي إذا رفع ظهره من الركوع, 
قال: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد» ملء السموات» وملء الأرض 
وملء ما شئت من شيء بعد“ . 


2000 صحيح البخاري «(VA4)‏ وصحيح مسلم (۹۲-۲۹). 
( ضحيم البخاري (6/44. 


5 ضحم لار( 
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فظاهر هذه الأحاديث أن كان يكتفى بذلك» وهو دليل على أنه ركن قصير. 

لا دليل من قال: يحرم تطويل الاعتدال من الركوع على القدر المسنون: 

قالوا: المصلي مأمور بتخفيف هذا الركن» ولهذا لا يسن فيه تكرار الذكر 
المشروع» بخلاف التسبيح في الركوع والسجود» وكأنه ليس مقصودًا لنفسه» بل 
للفصل بين الركوع والسجود» وإنما وجبت فيه الطمأنينة ليكون المصلي على 
سكينة» فإذا كان مأمورًا بالتخفيف فإن تطويله تغيير لوضعه كما لو قصر الطويل 

ولأن تطويله يخل بالموالاة بين أركان الصلاة» سواء طوله بسكوت» 
أوقنوت في غير موضعه» أو ذكر آخر”". 

قال ابن دقيق العيد: «وفائدة الخلاف فيه: أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة في 
الصلاة. ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعي: إنه إذا طوله بطلت الصلاة» وقال 
بعضهم: لا تبطل حتى ينقل إليه ركتاء كقراءة الفاتحة أو التشهد)2". 

وخرج بعض الشافعية البطلان على تطويل جلسة الاستراحة عمدًا. 

لسا ويداقسن: 

لاانسلم أن المصلي مأمور بالتخفيف» انظر أدلة من قال: يشرع التطويل. 
التحميد إذا أطال الركوع والسجود حتى يقرب قيامه من ركوعه وسجوده» ويحتج 
بحديث حذيفة عند أحمد. وأن النبى ية كان يقول: لربى الحمد” » وسبق تخريجه 
فى المسألة السابقة. 

ولو سلمنا أنه مأمور بالتخفيف. فإن التخفيف يكون سنةء لا واجبّاء ومخالفة 

(۲/ 8ه ؟). 
(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)١٤٤ /١(‏ 


(۳) انظر: نهاية المحتاج .)019/1١(‏ 
(5) مسند الإمام آحمد(۰/ ۳۹۸). 


السنة تنقص من ثواب الطاعة» ولا تبطل الصلاة» ولذلك فالسنة في قراءة الفجر أن 
تكون من الطوالء ولو خففها لم تبطل بالاتفاق» فكذلك العكس. 

والقول بأنه يخل بالموالاة بين أفعال الصلاة غير مسلم» لأن معنى الموالاة ألا 
يتخلل فصل طويل بين أركان الصلاة بما ليس منهاء فلا يلزم من تطويل الأركان 
فوات الموالاة» فالزائد على المشروع إذا كان متصلًا به أخذ حكمه كما لو طول 
القيام والركوع والسجود عن القدر الواجب. 

كما أن القول بأنه يخل بالموالاة مبني على أنه ركن قصير» وأن تقصيره ملحق 
بالواجبات» وكلاهما غير مسلم. 

ولايصح القياس على تطويل جاسة الاستراحة؛ لأن تسميتها جلسة اصطلاح 
فقهي» فالجلوس فيها هي صفة في النهوضء لا يقصد فيها الجلوس» فإذا طولها 
عمدًا أحدث جلسة في صلاته» وخرجت عن كونها صفة في النهوض. 

لا دليل من قال: يشرع التطويل 

الدليل الأول: 

(ح-۱۷۸۷) ما رواه مسلم من طريق حماد (يعني ابن سلمة)» أخبرنا ثابت» 

عن أنسء قال: ما صليت خلف أحدٍ أوجز صلاةً من صلاة رسول الله علا 
في تمام» كانت صلاة رسول الله جي متقاربة) وكانت صلاة أبي بكر متقاربة» 
فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر. وكان رسول الله حي إذا قال: 
سمع الله لمن حمده قام» حتى نقول قد أوهم, ثم يسجد ويقعد بين السجدتين 
حتى نقول قد أوهم”". 

قوله: (أوهم في صلاته): أي وقع في الوهم» بأن نسي أنه في الاعتدال من 
الركوع» وليس في القيام. 

قال بعضهم: هذا يفعله على الدوام لقوله: (كان) الدالة على المواظبة. 

ويحتمل أنه يفعله أحيانًا؛ لآنه لو كان هذا دأبه في الصلاة لم ينسب إذا فعله إلى 
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الوهم؛ لاعتيادهم عليه» وإنما ينسب إلى الوهم إذا فعل فعلا على خلاف العادة. 

قال الطحاوي: قوله: «(حتى نقول قد أوهم) يوهم أن العادة جرت على 
خلافه؛ لأنه يحتمل أنه كان يفعله مرة ويتركه مرة). 

ولآن أدلة القول الأول هي أدلة فعلية» وهي نص بأن النبي كَكْةِ ريما اقتتصر 
على قول ربنا ولك الحمد في اعتداله من الركوع. 

وإذا كان قيام النبي ييه في الصلوات متفاوتاء فكذلك قيامه من الركوع 
والسجود» فقد نقل في السنة أنه يصلي الظهر حتى يذهب الذاهب إلى البقيع» 
فيقضي حاجته» ويعود إلى أهله فيتوضأء ويدرك الركعة الأولى» ونقل أيضًا أنه قرأ 
في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى» وقل مثل ذلك في سائر صلاته» فالمغرب ربما 
قرأ فيها من الطوال» وربما قرأ فيها من قصار المفصل» وإذا كان هذا شأنه في 
القيام» فقل مثل ذلك في الاعتدال من الركوع والسجود. 

قال النووي: «كله يدل على أنه َيه كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب 
الأوقات» وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات»)'. 

وهو محمول على صلاة الفريضة جماعة؛ لأنه قارن بين فعل النبي يي وفعل 
خليفتيه» وقد حمله بعضهم على النافلة» وهو خلاف إطلاق الحديث. 

الدليل الثاني : 

(ح-۱۷۸۸) مارواه مسلم من طريق الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن المستورد 
ابن الأحنف» عن صلة بن زفرء 

عن حذيفة» قال: صليت مع النبي بيا ذات ليلةء فافتتح البقرة» فقلت: يركع 
عند المائة؛ ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ر كعة» فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم 
افتتح النساء» فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها 
تسبيح سبّح وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتَعَوَذٍ تعر ثم ركع فجعل يقول: 
سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوًا من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده» 


000 شرح النووي على صحيح مسلم (5/ ۱۸۸). 
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ثم قام طويلًا قريًا مما رکع» ثم سجدء فقال: سبحان ربي الأعلى؛ فكان سجوده 
قريبًا من قيامه"©. 

هذا وإن كان في صلاة النافلة» فإذا كان لا يبطل النافلة لم يبطل الفريضة» وأما 
استحباب التطويل في الجماعة فهو مقيد بما لا يشق على المأمومين؛ لحديث: إذا أم 
أحدكم في الناس فليخفف. 

الدليل الثالث: 

(ح-1784) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الحكم» عن ابن أبي ليلى» 

عن البراء» قال: كان ركوع النبي بي وسجوده وبين السجدتين» وإذا رفع 
رأسه من الركوع» ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء. هذا لفظ البخاري”". 

فكان النبي ية يسوي بين المواضع الأربعة: الركوع» والاعتدال منه والسجود. 
والجلسة بين السجدتين فيمكث فيها زمتا قريبًا من السواء» وظاهره في الفرض والنفل 
مالم يشق ذلك على المأمومين؛ لآن الأمور المستحبة لا يلزم بها المأموم. 

لا الراجح: 

أن الاعتدال من الركوع والسجود تبع لمقدار الركوع والسجود» والركوع 
والسجود يسن إطالتهما أوتخفيفهما تبعًا لتخفيف القيام وطوله» فإذا كانت السنة في 
الصلاة تخفيف القيام فإنه يخفف الركوع والسجود. والاعتدال تبع لهماء وإذا كانت 
السنة في الصلاة إطالة القيام فإن الركوع والسجود يشرع تطويلهماء والاعتدال تبع 
لهما. فسنة الفجر وركعتا الطواف» ونحوهما السنة تخفيفهاء وصلاة الفجر وقيام الليل 
السنة تطويل القيام» فيطيل الركوع والسجود والاعتدال على ما جاء في حديث البراء» 


وحديث حذيفة» والله أعلم. 


الباب العاشر 


في أحكام السجود 


هوه 


لبيك 
المبحث الأول 





تعريف السحود اصطلاحًا”": 

يختلف تعريف السجود في الصلاة عند الفقهاء بحسب اختلافهم في الأعضاء 
التي يجب السجود عليهاء فالجمهور خلافًا لأبي حنيفة يتفقون على وجوب وضع 
الجبهة على الأرض» ويختلفون في وجوب السجود على الباقي كالآنف واليدين 
والركبتين والقدمين كما سيآتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

فتعريف السجود على مذهب أبي حنيفة: وضع بعض الجبهة أو الأنف على 


الأرض أو ما يقوم مقامها. 
وتعريف السجود بحسب مذهب الجمهور: وضع بعض الجبهة على 
الأرض أو ما يقوم مقامها". 


)١(‏ السجود في اللغة: من سَجَّد إذا خضع وتطامن وانحنى إلى الأرض يسجد سجودًاء وإنما قيل 
للواضع جَبهته بالأرض سَاجدًا لتطامنه. قال تعالى:# تراهم ركمًا سجدًا يبتغون فضلا من 
الله ورضوانًا©. 
واا |دلطاطا امو ا 
وسجدت النخلة: إذا مالت. انظر الصحاح »)٤۸٤/۲(‏ وغريب الحديث لابن قتيبة 
۸/0 الزاهر في معاني كلمات الناس (۱/ .)٤١‏ 

(؟) جاء في التاج والإكليل (۲/ :)7١15‏ «السجود وهو مس الأرض وما اتصل بها من سطح محل 
المصلى كالسرير بالجبهة». فلم يذكر مس الأرض بالأنف لأنهم لا يرون وجوب السجود 


وتعريفه بحسب مذهب الحنابلة: وضع بعض الجبهة والآنف واليدين 
والركبتين والقدمين على الأرض أو ما في حكمها. 

وإذا أحببنا أن نضع تعريفًا يطوي الخلاف بين الجمهور والحنابلة يمكن أن نقول: 

السجود: هو التعبد لله بوضع ما يجب وضعه في السجود على الأرض أو 
ما في حكمها تعبدًا لله تعالى0". 

ولمعرفة ما يجب وضعه في السجود راجع حكم صفة السجود المجزئة» فقد 
عصعدت ما غاا كفت لك اعدف الفقهاء. 


على الا واتظر عاف اوري على الك 10 ۷١‏ الراك اعرا 11/13 
وعرف الشافعية السجود: باه مباشرة بعض جبهة المضلي ما يصلي عليه من أرضن أو غيرها. 
انظرة شح القريب العجيب فى شرح ألفاظ التقزيب (ص: 5)۷۷ مخ المتحتاج ۳۷١/١7‏ 
نهاية المحتاج (0004/1. _ 

)١(‏ عرفه الحنابلة بأنه وضع جزء من كل من جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه. 
انظر دليل الطالب لنيل المطالب (ص: 5 7)» منار السبيل في شرح الدليل )۸٤ /١(‏ 


المبحث الثاني 


في مقام السجود من العبادة 
الفرع الأول 
في فضل السجود 





[م-121] السجود هو الخضوع لله» وهو على نوعين: 

خضوع كوني لحكم الله وقهره وإرادته القدرية» وهذا يقع من جميع 
المخلوقات قال تعالی: ويه جد من ف السَّموتِ وَالْدرْضِ طعا وگرها #[الرعد: 15]. 

وخضوع شرعي» وهو التذلل لله والخضوع له بوضع أعلى ما في الإنسان 
على الأرض تعبدًا له سبحانه» عند وجود أسبابه الشرعية» كالصلاة» ومواضع 
سجود التلاوة والشكر وذلك لتجدد النعم واندفاع النقم. 

والساجد أذل ما يكون لربه» وأخضع له» وذلك أشرف حالات العبدء فلهذا 
كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة» وبأن السجود هو سر العبودية» فإن 
العبودية هي غاية الذل مع كمال الحبء يقال: طريق معبد» أي ذللته الأقدام 
ووطأته» وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان سا 

وقد ورد فضل السجود في الكتاب والسنة» من ذلك: 

أن الله سبحانه وتعالى أطلق السجود على كامل الصلاة» لأهميته منها. 

قال تعالى: لادا سَجَذُوأ یکوين وَرَآبِكُم #النساء: »]٠٠١‏ والمعنى: إذا 
سجدوا: أي إذا أكمل الذين معك صلاتهم وعبر عن الصلاة بالسجود ليدل على 
فضل السجود. وأنه ركن من أركانها”". 
200 انظر: زاد المعاد (۱/ ۲۲۹). 
(۲) انظر: تفسير السعدي (ص: ۱۹۸). 





EZE ES‏ اا تن 


قال فال تنا لقم ع و ا روا انزو او کا سد 
رَه © [السجدة: .]١١‏ 

قال تعالى: #سِيمَاهُمْ في ووهه ممن اثر السجود € [الفتح: ۲۹]. 

وقال تعالى: کل آله اوا الل ين ل ذا ل ع خاو قان سنا 4 
[الإسراء: .]٠١١‏ 

وقال 'تعالى: ٭ اهو قت ٤اا‏ ا غرة وروا رمه 
ريد لکل بتر ی اي بكرن واا بای ميکر اوو الاي € [الزمر: .]٩‏ 

ل ا E‏ 
من حديث طويل في صفة البعث والشفاعة» وفيه: (... كل ابن آدم تأكله النار إلا 
أثر السجود ...). الحديث“ 

(ح-۱۷۹۱) ومنها ما رواه مسلم من طريق هقل بن زیاد» قال: سمعت 
الأوزاعي» قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة» 

حدثني ربيعة بن كعب الأسلميء قال: كنت أبيت مع رسول الله كَل 
فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: 
أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعنى على نفسك بكثرة السجود". 

فلا المنسابى طب م عط ارش الفى كله إلى الآسباب الموضة 
إليه» وهو كثرة السجود. 

(ح-۱۷۹۲) ومنها ما رواه مسلم من طريق الوليد بن مسلم» قال: سمعت 
الأوزاعي» قال: حدثني الوليد بن هشام المعيطي» حدثني معدان ب بن أبي طلحة 
اليعمري» قال: 

لقيت ثوبان مولى رسول الله ءَي فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني 
الله به الجنة أو قال قلت: بأحب الأعمال إلى الله» فسكت. ثم سألته فسكت. 
ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله بلا فقال: عليك بكثرة 
() صحيح البخاري »)86١5(‏ وصحيح مسلم (185-599). 

(۲) صحيح مسلم (584-5175). 


السحود لله. فإنك لا تسحد لله سحدة» إلا رفعك الله بها درجة» وحط عنك 
بها خطيئة. 

قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي: مثل ما قال لي: ثوبان. 

فدل على أن السجود من أعظم أسباب نيل المطلوب وهو رفع الدرجات» 
وفي زوال المرهوب» وهو تكفير السيئات. 

الدليل الغالت: 

(ح-۱۷۹۳) ومنها ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن عمارة بن غزية» عن سمي مولى أبي بكر» أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث» 

عن أبي هريرة أن رسول الله اء قال: أقرب ما يكون العبد من ربه» وهو 
ساجد. فأكثروا الدعاء". 

فالمصلي قريبٌ من الله في كل حالاته وأقرب (أفعل التفضيل) ما يكون» 
وهو ساجد» وفي هذا دليل على فضل السجود لله سبحانه وتعالى. 


$B $B $ 


(۱) صحيح مسلم .)٤۸۸-۲۲١(‏ 
)۲( صحيح مسلم .)٤۸۲-۲۱١(‏ 


الفرع الثاني 
في تفضيل كثرة السجود على طول القيام 


المدخل إلى المسألت: 

0 خص القيام بالقراءة» والركوع بتعظيم الرب» والسجود بكثرة الدعاء. 

0 القيام أفضل من السجود بذكره. والسجود أفضل بهيئته» هذا من حيث 
المقارنة المطلقة المنفكة عن الفاعل. 


0 يختار الفاعل من طول القيام أو كثرة السجود ما كان أنفع لقلبه» وأنشط 
على العبادة» فإن الله لا يمل حتى تملوا. 

0 كون السجود لا يقع إلا عبادة» بخلاف القيام فمنه العادة» ومنه العبادة 
لا يقتضي تفضيل السجود؛ فإن التسبيح والتهليل والذكر لا يقع إلا عبادق 
والقيام بالصلاة أفضل منه. 

0 أفضل الصلاة طول القنوت» أي دوام الطاعة» فهو بمعنى حديث عائشة: 
أحب الأعمال إلى الله أدومها. 





[م-107] قال ابن رشد: «لا اختلاف في أن الكثير من الصلاة أفضل من 
القليل» وإنما اختلف أهل العلم في الأفضل من طول القيام أو كثرة الركوع 
والسجود مع استواء مدة الصلاة)"". 

فقيل: طول القيام أفضل» وهو قول الإمام أبي حنفية» وأحد القولين عن 
محمد بن الحسن» وهو مذهب الشافعية» وأحد القولين عند المالكية» واستظهره 
ابن رشد في التحصيلء» وهو رواية عن أحمد”". 


.)719 /۱( والبيان والتحصيل‎ »25 ٠/ /۲( انظر: الذخيرة للقرافي‎ )١ 
= فقال: «طول القنوت والقيام في‎ »)١159/١1( (؟) سأل محمد بن الحسن أبا حنفية كما في الأصل‎ 


قال الكاساني: «قال أصحابنا: طول القيام أفضل)20. 

وجاء في كنز الدقائق: «وطول القيام أحب من كثرة السجود»”". 

وقيل: كثرة السجود أفضل» وهو أحد القولين عن محمد بن الحسن» وأحد 
القولين في مذهب المالكية» واستظهره الدردير في الشرح الكبير» وهو رواية عن 
أحمدء قال في الإنصاف: والصحيح من المذهب: أن كثرة الركوع والسجود أفضل 
من طول القياه”". 

جاء في مختصر خليل: «وهل الأفضل كثرة السجود» أو طول القيام» 
قولان»» فأطلق الخلاف. قال الدردير في شرحه: «ولعل الأظهر الأول)©. 

وقال أبو يوسف من الحنفية: إذا كان له ورد من الليل بقراءة من القرآن 


= التطوع أحب إليك أم كثرة السجود؟ قال: طول القيام أحب إلي» وأي ذلك فعل فحسن». 
وانظر: تقويم الآدلة لأبي زيد الدبوسي (ص: ١5‏ 5) بدائع الصنائع /١(‏ ٠۲۹)ء‏ فيض القدير 
(؟/57»)» البحر الرائق (۲/ 59)» المبسوط »)١0//١(‏ تبيين الحقائق »)۱۷١ /١(‏ الاختيار 
لتعليل المختار /١(‏ 258» النهر الفائق (۱/ ۲۹۹)» البيان والتحصيل »)71794/١(‏ مواهب 
الجليل (۲/ ١۸)ء‏ الشرح الكبير للدردير /١1(‏ 2719 المعلم بفوائد مسلم »)٤٠١ /١(‏ إكمال 
المعلم (7/ 88 ۸۹)ء المسالك في شرح موطأ مالك (7/ »)١‏ الذخيرة للقرافي »)1٠1//7(‏ 
ضوء الشموع شرح المجموع »)٤٤١ /١(‏ المجموع (۳/ ۲۹۷)»ء تحفة المحتاج (۲۸/۲)» 
التهذيب في فقه الإمام الشافعي »)2٠١7/5(‏ روضة الطالبين /١(‏ 7125)» شرح النووي على 
صحيح مسلم (75/ ١۲)ء‏ المغني (۲/ ٠١1‏ )) الإنصاف (۲/ ۱۹۰)) الفروع (۲/ 07 5). 

(۱) بدائع الصنائع (559/1). 

(۲) كنز الدقائق (ص: ۱۷۷). 

(۳) نقله صاحب المجتبى عن محمد بن الحسنء انظر: البحرالرائق (؟59/5)» مراقي الفلاح 
(ص: ۸٤۱)ء‏ مجمع الأنهر /١(‏ 177)» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق .)١١۳ /١(‏ 
وانظر في مذهب المالكية: منح الجليل /١(‏ ١٠)ء‏ شرح الخرشي »)١15/7(‏ التاج والإكليل 
(؟/ 296 البيان والتحصيل (۱/ ۳۷۹). 
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (۲/ ١۱۹)ء‏ الهداية على مذهب أحمد (ص: ))4١‏ 
المغني (۲/ 3١7‏ )» المحرر »)85/١(‏ الفروع (۲/ .)٠١١‏ 

.)۳۹ مختصر خليل (ص:‎ )٤( 

.07"19/1( الشرح الكبير‎ )٥( 


فالأفضل أن يكثر عدد الركعات» وإلا فطول القيام أفضل. 

وقيل: كثرة الركوع والسجود أفضل في النهار» وطول القيام أفضل في الليل» 
اعضاره تعفن العالكة وعفن الح ويه قال اسان بن واعوية واس رحد 
له جزء يحييه بالليل يأتي عليه بالليل» فكثرة الركوع والسجود أحب إِلَيَّ؛ لأنه يأتي 
على جزئه» وقد ربح الركوع والسجود'". 

وقيل: هما سواء» وبه قال أشهب من المالكية» وهو رواية عن أحمد””. 

وتوقف الإمام أحمد في رواية» فقد سئل» فقال: فيه حديثان» ولم يقض فيه 
بشىء» يشير إلى حديث جابر» وحديث كعب»ء وسيأتى الاستد لال هما .: 

والتوقف ليس من أحكام الشرع» فالمتوقف هو ملتبس عليه الأمرء فلم يحرر في 
المسألة قرلا وله اساب كثير وف هذه العسألة قد بكرن التوقف لتعارض الآدلة, 

وقيل: يتبع المصلي ما كان أنفع لقلبه» وهو يختلف من شخص لآخرء اختاره 
بعض شيوخ المالكية'. 

هذه مجمل الأقوال فى المسألة: 

الدليل الأول: 

(ح-٤۱۷۹)‏ ما رواه مسلم من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» 


.)759 /١( بدائع الصنائع‎ »)٥۹ /۲( البحر الرائق‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۱/ 3719)» التاج والإكليل (۲/ »)۳۹١‏ نقله ابن مفلح في 

الفروع (۲/ ٠7‏ 5)» والمرداوي في الإنصاف (۲/ ١۱۹)»ء‏ عن الشيخ عبد القادر في الغنية 

وابن الجوزي فى المذهب ومسبوك الذهب (۲/ ٠”‏ 5)» وانظر: مسائل أحمد وإسحاق رواية 

ا 

(۳) النوادر والزيادات »2257/١(‏ المحرر في فقه الإمام أحمد »)85/١(‏ الفروع »)۸٦/١(‏ 
الإنصاف (۲/ .)٠۹۰‏ 

(6) انظر: مسائل أحمد وإسحاق (۲/ 0509 570)» كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن 
الجوزي .)۷٦/۳(‏ 

(5) شرح ابن ناجي على الرسالة (۱/ .)١١۳‏ 





عن جابر» قال: قال رسول الله كةِ: أفضل الصلاة طول القنوت". 

ورواه مسلم من طريق أبي معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر". 

وجه الاستدلال: 

قال النووي: «المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت»”". 

فهو نص في محل النزاع» حيث دل أفعل التفضيل على تفضيل القيام على 
غيره من أركان الصلاة. 

لاونوقش: 

بأن القيام هو أحد الأقوال في ته تفسير القنوت» ولم يتفق العلماء على هذا 
التفسير» وأصل القنوت دوام الطاعة» قال تعالى: # أَمَنْهُوَ قَنَنِت ءَانَا الل سادا 
وَفَأيمًا © [الزبر: 5]: قتداول القنوث حال السجود كما تتاول حال القيام. 

فيكون حديث جابر بمعنى حديث عائشة: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ). 

قال تعالى: وکل د قدو € [البقرة: :]1١7‏ أي مطيعون» سواءء أكانت طاعة 
اختيار كالطاعة الشرعية أم كانت طاعة كونية قدرية» بمعنى الخضوع لحكمه وقهره. 

وقال تعالى: #وقوموأ يِه َدِنِتينَ 4 [البقرة: 05588 لا يصح أن يفسر القنوت 
بالقيام؛ لآن التقدير سيكون, وقوموا لله قائمين. 

وقد قيل في تفسيرها: قوموا لله في صلاتكم مطيعين له فيما أمركم به فيهاء ونهاكم 
عنه» وممن قال ذلك مجاهد والشعبي» وجابر بن زيد» وعطاء ومقاتل. 

ونظيرهاء قوله تعالى: وكات مِنألمَْلِينَ € [التحريم: 011١‏ يعني من المطيعين©. 


صرح سم 


قال تعالى: وَين وَالِْيِكتِ 1#الأحزاب: ]» أي الطائعين والطائعات. 


(۱) صحيح مسلم .)۷٥٦-۱٦٤(‏ 

(۲) صحيح مسلم .)۷٥٦-۱٦٥(‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم (0757/5. 

(5) البخاري »)٦٤٦٥(‏ وصحيح مسلم (۷۸۳-۲۱۸). 

(5) تفسير الطبري تحقيق شاكر (5/ ۲۲۸)» تفسير مجاهد (ص: ۲۳۹)» تفسر مقاتل. 
(5) تفسير مقاتل .)5١١/١(‏ 


وقيل: القنوت: السكوت» لحديث زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة 
يكلم أحدنا أخاه في جاج نوق رلت هذه الآية: -#كنيْظوا عل الصاوت 
وَالصصكزة الْوُسَطن وفوموا لله قَدِنْتِينَ € [البفرة:۲۳۸] فأمرنا بالسكوت2©. 

لاوردهذا: 

(ح-1740) بأن أبا داود روى في سننه» فقال: حدثنا ابن حنبل يعني أحمد. 
حدثنا حجاج» قال: قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان» عن علي الآزدي» 
عن عبيد بن عمير؛ 

عن عبد الله بن حبشي الخثعمي» أن رسول الله حي سئل: أي الأعمال 
أفضل؟ قال: طول القيام”". 

[المحفوظ مرسلاء بلفظ (طول القنوت)]". 


(۱) صحيح البخاري »)٤٥۳٤(‏ وصحيح مسلم (01"4-170). 

(؟) سنن أبي داود (17785). 

(۳) رواه جماعة عن حجاج بلفظ: (طول القنوت) وهو في المسند بلفظ: (طول القنوت) فلعل 
من رواه بلفظ: (طول القيام) رواه بالمعنى بحسب تفسيره للقنوت» والحديث فيه أكثر من علة: 
العلة الأولى: تفرد بوصله علي بن عبد الله البارقي الأزدي» عن عبيد بن عمير» عن عبد الله 
ابن حبشي الخثعمي» ولا يحتمل تفرده» كما أنه تفرد بلفظ: (طول القيام). 
وهو صدوق له أوهام» والحديث في مسند أحمد (۳/ ١١‏ 5)) ومن طريقه أبو نعيم في معرفة 
الصحابة ٠86(‏ 25» وابن الأثير في أسد الغابة (۳/ »)۲٠١‏ بلفظ: (طول القنوت). 
وقد رواه أبو نعيم في الحلية (۲/ )١5‏ من طريق الإمام أحمد» وفيه: (طول القيام). 
ورواه عبد الوهاب الوراق بن الحكم الرقي كما في المجتبى من سنن النسائي (5075)) 
وفى الكبرى (۲۳۱۷). 
وأحمدين عبيق الله بن فريس أبو بكر الدرسي كماكي قوافد مك البزاو 1110 
وأحمد بن إبراهيم الدورقي في إحدى روايتيه» في قيام الليل لمحمد بن نصر كما في 
المختصر (ص: .)١759‏ 
وإسحاق بن منصور (الكوسج) كما في معجم الصحابة لابن قانع (۲/ »)٦١‏ 
وعبد الله بن الحكم (هو القطواني) كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم ))5٠/5(‏ خمستهم 
رووه عن حجاج بن محمد به بلفظ: (طول القنوت). 
وقد رواه زهير بن حرب مختصرًا ليس فيه جملة البحث» كما في التاريخ الكبير .)۲١ /٥(‏ = 


ورواه جماعة عن حجاج بلفظ: (طول القيام)» إليك بعضهم: 

الأول: أحمد بن عبد الله بن أبي السفرء كما في سنن الدارمي »)١5754(‏ 

الثاني: علي بن ميمون أبو الحسن العطار كما في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ))557٠١(‏ 
واختصره مقطعًا فی كتاب الجهاد (75. 25٠‏ 774). 

القالث: أحمد بن إززاهيم الدورق في إتحدك وواه كما في قم كدر الا 
لمحمد بن نصر (۳۰۷)» 

الرابع: علي بن معبد كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ ۲۹۹). 

الخامس: أحمد بن الوليد كما فى السنن الكبرى للبيهقى ("/ 5 »)١‏ و (5/ 7"07). و(7177/9), 
اسان هان بن آي إسحاق اد يتوت الصفار كما في معجم ابن الأعرابي .)١ ٠۱۸۸(‏ 
السابع: هارون بن عبد الله كما في معجم الصحابة للبغوي ))١1157(‏ واختصره النسائي في 
المجتبى وليس فيه جملة البحث (5185). 

الثامن: زياد بن أيوب مقروئًا بهارون بن عبد الله كما في معجم الصحابة للبغوي ))١197(‏ وغيرهم 
كل هؤلاء رووه بلفظ (طول القيام). 

العلة الثانية: أن البارقي قد خالفه من هو أوثق منه» فرواه مرسلا 

فقد رواه عبد الرزاق فى المصنف (5855) عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت 
الو عور عدي لال قيل: أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده» وأهريق دمه» قيل: 
فأي الصلوات أفضل؟ قال: طول القنوت .... وذكر الحديث مرسلا. 

وعمرو بن دينار مقدم على البارقي» وقد رواه عنه ابن عيينة» وهو من أثبت أصحابه» ورواه 
بلفظ (طول القنوت). 

ورواه صالح بن کيسان» عن الزهري» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبيه عبيد بن عمير مرسلا. 
أخر جه البخاري في التاريخ الكبير /٥(‏ ١٠)ء‏ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة »)٦٤۳(‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد .)١177(‏ 

قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة: وهذا الأقوى. 

و وا رون وزنار على [زستاله: إل[ غد الال سمي هن آنه ولك على 
ذلك عمران بن حدير. 

فقد رواه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 47 ١)؛‏ عن عمران بن حدير» عن بديل بن ميسرة» 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبيه -ولم يسمعه من أبيه- عن النبي بي بنحوه. 

وهذا فيه علتان: الإرسال والانقطاع. 

قال أبو حاتم كما في العلل ....«:)۱۹٤١(‏ قد صح الحديث عن عبيد بن عمير عن النبي كَل 
مرسلاء واختلفوا فيمن فوق عبيد بن عمير» وقصر قوم مثل جرير بن حازم وغيره» فقالوا: عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير» عن النبي 4 لا يقولون: عبيد» وحديث عمران بن حدير أشبه؛ = 


الدليل الثاني: 
ولآن طول القيام هو فعل النبي بي حيث كان يقوم من الليل حتى تتورم 


لأنه بين عورته). 

العلة الثالثة: الاختلاف في إسناده» 

فرواه البارقي» عن عبيد بن عمير» عن عبد الله بن حبشي» الخثعمي. 

ورواه عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير» عن النبي كل مرسلا. 

ورواه الزهري» وبديل بن ميسرة» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبيه عبيد بن عمير 
مرسلًا. وکل هذه قد تقدم تخريجها. 

ورواه جرير بن حازم» عن عبد الله بن عبيد» عن النبي 145. ليس فيه عبيد بن عمير علقه ابن 
أبي حاتم في العلل »)١9451(‏ وقال: قصر قوم مثل جرير بن حازم وغيره» فقالوا: عن عبد الله 
ابن عبيد بن عمير» عن النبي 4 لا يقولون: عبيد. 

ورواه سويد أبو حاتم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبيه» عن جده عمير بن قتادة الليثي. 
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /٥(‏ ١٠)ء‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (5564» 
7, والطحاوي في شرح معاني الآثار »)۲۹۹/١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
6١77‏ )) وفي الكبير )٤۸/۱۷(‏ ح »٠١7‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ »)۳١۷‏ وابن بشران في 
الأمالي »)٠١١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (24777» وأبو يعلى في المعجم »)١19(‏ وعنه 
ابن زيدان في مسنده ٠(‏ 5)» وابن بشران في الفوائد »)720١(‏ وابن قانع في معجم الصحابة 
(۲/ ۲۲۹)» وقال: (طول القنوت). 

وسويد هو ابن إبراهيم الجحدري أبو حاتم الحناط» ضعفه النسائي ويحيى بن معين» وقال 
يحيى في رواية: أرجو ألا يكون به بأس. 

وقال الدارقطني كما في سؤالات البرقاني: لين يعتبر به. 

وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين. 

قال الحافظ: صدوق سي الحفظء له أغلاط. 

وتابع سويدًا أبو بدر الحلبي» 

رواه الطبراني في الكبير »)59/١1(‏ ومن طريقه أبو موسى المديني في اللطائف (050)) 
والحاكم في المستدرك (2277/7» وأبو نعيم في الحلية (۳/ 01 7)» من طريق بكر بن خنيس» 
عن أبي بدر» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبيه» عن جده. 

قال الحاكم: أبو بدر الراوي عن عبد الله بن عبيد بن عمير» اسمه بشار بن الحكم» شيخ من 
البصرة» وقد روى عن ثابت البنانى غير حديث. اه 

وضعك الحديث الذغين ` 

وضعفه الهيثمي بسبب بكر بن خنيس. 


قدماه» ولا يزيد على إحدى عشرة ركعة كما في حديث عائشة. 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة: «في الأخبار 
المروية في صفة صلاة النبي َ4 بالليل دليل على اختياره طول القيام» وتطويل 
الركوع والسجود» لا على كثرة الركوع والسجود» وذلك أن أكثر ما صح عن النبي 
كه أنه صلى من الليل ثلاث عشرة ركعة بالوتر» وقد صلى إحدى عشرة ركعة» 
وتسع ركعات وسبعًا فطول فيها القراءة والركوع والسجود جميعًاء فذلك دليل 
على تفضيل التطويل على كثرة الركوع والسجود)”". 

الدليل الثالت؛ 

ولأن قراءة القرآن تكثر بطول القيام» وله بكل حرف عشر حسنات» وبكثرة 
الركوع والسجود يكثر التسبيح» ولآن القيام ركن» والقراءة ركن» فيجتمع في طول 
القيام ركنان» وفي الركوع والسجود ركن وسنة. 

الدليل الرابع : 

أن الله خص القيام بأشرف الأذكار وهو قراءة القرآن» فكان ركنه أفضل الأركان» 
وخص السجود بالتسبيح والدعاء» ولا مقارنة بينهما. 

لاونوقش: 

بأن هذا التفضيل راجع إلى الأذكار» فالسجود في نفسه أفضل من القيام وإن 
كان ذكر القيام أفضل. 

لا دليل من قال: كثرة السجود أفضل من طول القيام: 

الدليل الأول: 

(ح-1745) ما رواه مسلم من طريق هقل بن زياد» قال: سمعت الأوزاعي» 
قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة» 

حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي» قال: كنت أبيت مع رسول الله يلل 
فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: 


)200 صحيح البخاري »)١١51(‏ وصحيح مسلم (0778-1505. 
(۲) تعظيم قدر الصلاة (۱/ ۲۲). 


أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعنى على نفسك بكثرة السجود". 

وجه الاستدلال: ْ 

بأن هذا الصحابي طلب منصبًا عظيمًا فأرشده النبي اة إلى الأسباب الموصلة 
إليه» وهو كثرة السجود. 

لسا ويناقن: 

بأن كثرة السجود كناية عن كثرة الصلاة ولا يلزم منه تقصير القيام» جمعًا بينه 
وبين ما اختاره النبي ي لنفسه حيث كان يطيل القيام» ولا يتجاوز إحدى عشرة 
ركعة» كما في حديث عائشة رضي الله عنهاء وجمعا بينه وبين حديث جابر رضي 
الله عنه» أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. 

الدليل الغانى: 

2 روا ی طريق الر دوو ميان قال اسيك ا رای 
قال: حدثني الوليد بن هشام المعيطي» حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري» قال: 

لقيت ثوبان مولى رسول الله علي فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني 
الله به الجنة أو قال قلت: بأحب الأعمال إلى الله فسكت. ثم ماك 
فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله كي فقال: عليك 
بكثرة السحود لله. فإنك لا تسجد لله سحدة» إلا رفعك الله بها درجة. 
وحط عنك بها خطيئة. 

قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي: مثل ما قال لي: ثوبان. 

لا ويناقش: 

ترتب هذا الثواب على السجود لا يلزم منه أن يكون أفضل من القيام» فإن هذا 
الثواب قد ترتب على من خرج إلى المسجد متطهرًا لا يخرجه إلا الصلاة» علمًا أن 
المشي إلى الصلاة من الوسائل وليس مقصودًا لذاته: 

ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين» قال رسول الله يَكِِ: إذا توضأء فأحسن 
(۱) صحيح مسلم (584-5175). 
(۲) صحيح مسلم .)٤۸۸-۲۲١(‏ 


E‏ 00 الجامع ے أحكام صف الصلاة ل ا 
الوضوء ثم خرج إلى المسجد, لا يخرجه إلا الصلاة لم يَخْطُ خطوة إلارفعت له 
بها درجة» حط عنه بها خطيئة» فإذا صلى» لم تزل الملائكة تصلي عليه» ما دام في 
مصلاه: اللهم صَلَّ عليه اللهم ارحمهء ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. 


هذا لفظ البخاري'. 

وفي رواية للبخاري: لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة» وحط عنه خطيئة 
حتى يدخل المسجد”". 

ولا شك أن أجر القيام في الصلاة أعظم من أجر المشي إليها. 

الدليل الثالث: 


(ح-1718) مارواه مسلم من طريق عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» 
عن عمارة بن غزية» عن سمي مولى أبي بكرء أنه سمع أبا صالح ذكوان بحدث» 

عن أبي هريرة أن رسول الله ٤‏ قال: أقرب ما يكون العبد من ربه» وهو 
ساجد» فأكثروا الدعاء”” . 

لاونوقش: 

بأن هذا الفضل للسجود من حيث سماع الدعاء» ولهذا قال: فأكثروا من 
الدعاءء فالقيام خص بالقرآن» والركوع خص بكثرة التعظيم للرب» والسجود 
خص بكثرة الدعاء لحظ العبد. وليس تخصيصه بالدعاء بأشرف من تخصيص 
القيام بقراءة القرآن» ومناجاة الرب بكلامه. 

الدليل الرابع : 

أن السجود لا يقع إلا عبادة» فلا يباح بحال إلا لله» ويجب في الفرض والنفل» 
والقيام منه ما هو عبادة» ومنه ما ليس كذلك. فيباح في غير الصلاة للوالدين وللعالم» 
ويسقط في النفل مع القدرة عليه» فما تمحض للعبادة كان أشرف. 

لاونوقش: 

كون السجود لا يقع إلا عبادة» لا يعنى تفضيله على عبادة القيام» فالتسبيح 


(۱) صحيح البخاري (570ك) وصحيح مسلم (159-51/5). 


)۳( صحيح مسلم .)٤۸۲-۲۱١(‏ 


والتهليل وسائر الأذكار لايقع إلا عبادة» ولا يعني تفضيلها على القيام في الصلاة. 
لأ دليل من قال: تفضيل طول القيام بالليل وكثرة السجود بالنهار. 
الدليل الأول: 
أن صلاة الليل قد خصت باسم القيام» قال تعالى: يكام المرَمّلل) والَلَِلَ 

قليلا # [المزمل: ؟]. 

(ح-1744) وروى البخاري ومسلم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 

حميد بن عبد الرحمن؛ 
عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًاء 


غفر له ما تقدم من ذنبه'". 

الدليل الثاني: 

(ح-١٠18)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان بن عيينة» عن زياد هو 
ابن علاقة» 


أنه سمع المغيرة» يقول: قام النبي 4 حتى تورمت قدماه فقيل له: غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا”. 

الدليل الثالث: 

(ح-1١18)‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء أنه أخبره» 

أنه سأل عائشة رضي الله عنهاء كيف كانت صلاة رسول الله 5ي في 
رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله 5 يزيد في رمضان. ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاء فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي 
أربعاء فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلائا". 


(۱) صحيح البخاري 3098 وصحيح مسلم .)۷٥۹-۱۷۳(‏ 
(۲) صحيح البخاري (5/75): ومسلم (۲۸۱۹-۸۰). 


فذكرت عائشة محافظة النبي ئي على العدد وكان القيام يتفاوت» فربما قرا 
البقرة والنساء وآل عمران في ركعة كما في حديث حذيفة في مسل . 

وربما قرن بين النظائر من المفصل»عشرين سورة» سورتين في كل ركعة كما 
في حديث ابن مسعود رضي الله عنه'". 

مما يدل على أن النبي يياه كان يتطلب طول القيام في صلاة الليل» تبعًا لنشاطه» 
وحافظ على العدد» فلم يتطلب كثرة السجود» وأما في النهار فكان يخفف السنن. 

لا دليل من قال: القيام أفضل إلا لمن كان له ورد من الليل: 

قالوا: لأن القيام في صلاته لا يختلف إذا قدره في ورد معين» ويربح كثرة 
الركوع والسجود. 

لا دليل من قال: هما سواء: 

في كل منهما فضيلة تخصه» فالقيام أفضل بذكره» والسجود أفضل بهيئته» 
فاستويا في الفضيلة. 

لا دليل من قال: يتبع المصلي ما هو أنفع لقلبه: 

٤‏ من طول القيام وكثرة السجود عمل حسن.ء فإذا كان المصلي يرى في 
طول القيام أنه أنفع لقلبه» وذلك بتلذذه بترتيل القرآن» وتدبره» والوقوف عند آية 
الرحمة» ليسأل» وعند آية العذاب ليستعيذ» فطول القيام في حقه أفضلء وإذا كان 
ما معه من القرآن قليلاء ويتلذذ بإظهار التذلل والافتقار» وكثرة الإلحاح بالدعاء 
فالسجود في حقه أفضلء والله أعلم. 

لا الراجح: 

القيام أفضل من السجود من حيث الذكرء والسجود أفضل من القيام بهيئته. 
هذا من حيث المقارنة المطلقة» وأما من حيث ما يفعله المتنفل ويختاره لنفسه» 


2000 صحيح مسلم (۷۷۲-۲۰۳). 
)۲( صحيح البخاري »)۷۷٥(‏ وصحيح مسلم (۸۲۲). 


فأرى أن يتبع ما هو أنفع لقلبه» وأنشط على العبادة؛ فإن الله لا يمل حتى تملواء 
وإن كانت السنة جارية بأنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود, وإذا خفف القيام 


خفف الركوع والسجود. والله أعلم. 


$B 5 $ 


الفصل الأول 
في حكم السجود 


المدخل إلى المسألت: 
0 الصلاة ماهية مركبة من قیام» ورکوع» وسجود. وقعود. فهذه هى أركان 
الصلاة الفعلية» وقد اصطلحوا على عد أجزاء الماهية أركانًا. 


2 


© كل جزء عبر به عن الكل فهو دليل على ركنية ذلك الجزء قال تعالى: كيه 
لي اموأ ركمو وأَسْجْدُوا 4 فعبر بالركوع والسجود عن الصلاة. 

0 قال ية ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا) فأمره بالسجود. والأصل في الأمر الوجوب. 
0 لا يختلف العلماء أن السجود ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه. 
0 السجود قربة داخل الصلاة مطلقاء وقربة خارج الصلاة إن كان له سبب 
شرعي صحيح. من سهوء أو تلاوة» أو شكرء ولا يتقرب به إلى الله بلا سبب. 





[م-1927] السجود إن كان في الصلاة فهو ركن بالاتفاق لا تتم الصلاة إلا به 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: یادا اريت موا أوسكعوأ واس دو € [الحج: ۷۷ 

فعبر بالركوع والسجود عن الصلاة؛ لأنهما من أعظم أركانهاء والآية دليل على 
امس ا ا ا يه اي ب 
دليل على ركنية ذلك الجزء» كإطلاق الرقبة على العبد في قوله تعالى: #سسَحرير 
رَعبَوٍ © [المجادلة: ]» وقد سبق الكلام على مثل هذا في حكم الركوع. 

وأما السنةء فأحاديث كثيرة» منها 

(ح-1807 ) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» عن 
عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه؛ 


عن أبي هريرة: أن النبي #5 دخل المسجد. فدخل رجل» فصلى» ثم 

جاء» فسلم على النبي لا فرد النبي ل عليه السلام» فقال: ارجع قَصَلَّ فإنك 
لم قصل فصلى. ثم جاء» فسلم على النبي بيا فقال: ارجع فَصَلْء فإنك لم 
تُصَلء ثلاناء فقال: والذي بعثك بالحق» فما أحسن غيره» فعلمني» قال: إذا 
قمت إلى الصلاة فكبرء ڈ ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن, ڈ ثم اركع حنى تطمئن 
ال ل 
تطمئن جالساء وافعل ذلك في صلاتك كلها”". 

وجه الاستدلال من أكثر من وجه: 

الأول: قوله: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا) فأمره بالسجود, وبالطمأنينة فيه. 
والأصل في الأمر الوجوب. 

وقوله: (ارجع قصل فإنك لم تُصَلَّ) فكان التقصير بالسجود وبالطمأنينة فيه 
موجبًا لإعادة الصلاة» والإعادة لاتجب إلا لفساد العبادة» وقد نفى عنه الصلاة 
الشرعية» والصلاة لا تنتفي إلا بخلل أركانها. 

وما السجود خارج الصلاة فإن كان له سبب» من سهوء أو تلاوة» أو شكر 
لحصول نعمة أو دفع نقمة» فهذا سجود مشروع. 

[م-1254] وأما التقرب بالسجود خارج الصلاة من غير سبب» ففيه وجهان 
للشافعية»: 

أحدهما: يجوز» وصححه المحب الطبري الشافعي”"» ويمكن أن يستدل له بما يلي: 

الدليل الأول: 

قوله تعالى: #وَأسْجْدٌ وارب * [العلق: 19]. 

فأمرهم بالسجود» فدل على أنه عبادة مستقلة» وإن كان جزءًا من الصلاة. 

لسا ونوقش: 

الآمر بالسجوة: أمر بالضيلاة» وأطلق اجرد على الضلاة لكرند ر كا فيه كا 


)۱( صحيح البخاري (۷۹۳)» وصحيح مسلم .)۳۹۷-٤٥(‏ 
(۲) فيض القدير (5/ 5 77), التنوير شرح الجامع الصغير (۷/ (A‏ 


ا ea‏ الجامع 2 أحكام صفنّ الصلاة ESS‏ 


رو 


تقدم مثل ذلك في قوله: © سانا ديت ء اموا أركهعوا واس دوا 4 [الحج: ۷۷]» فإنه 
لا يوجد ركوع مستقل عن الصلاة» فكذلك السجود. والله أعلم. 

الدليل الثاني: 

(ح-18607) مارواه مسلم من طريق الوليد بن مسلم» قال: سمعت الأوزاعي» 
قال: حدثني الوليد بن هشام المعيطي» حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري» قال: 

لقيت ثوبان مولى رسول الله 5ي فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني 
الله به الجنة؟ أو قال قلت: بأحب الأعمال إلى الله فسكت. ثم سألته 
فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله كَل فقال: عليك 
بكثرة السحود لله. فإنك لا تسحد لله سحدة» إلا رفعك الله بها درجة» وحط 

قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي: مثل ما قال لي: ثوبان". 

ويجاب عنه بما أجيب به الآية الكريمة» فالعلماء فهموا منه كثرة السجود في 
الصلاة» ولهذا تكلموا في أيهما أفضلء طول القيام في الصلاة أم كثرة السجود. 
كما سيأتي بحث ذلك في مسألة تالية إن شاء الله تعالى. 

الدليل الثالث: 

إذا جاز التقرب بالسجود على وجه الاستقلال عن الصلاة بسبب جاز التقرب 
بالسجود بغير سبب كالركعة» وبه فارق السجود الركوع فإنه لم يشرع استقلالًا 
مطلقاء لا بسبب» ولا بغيره. 

لاونوقش: 

بأن القَرَبَ يشترط لفعلها إما إذن من الشارع بالفعل مطلقاء أو سبب شرعي 
صحيح يجوز فعلهاء فكما لا يتقرب إلى الله تعالى بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي 
الجمار والسعي بين الصفا والمروة من غير نسك» فكذلك لا يتقرب إلى الله تعالى 


اة مشرد وإن كان قرية 


(۱) صحيح مسلم (58/8-55795). 


والوجه الثانى: 
والغزالي ورجحه الرافعي» وهو الصحيح عندهم» ويمكن تخريجه على مذهب 
كراهة الإمام مالك سجود الشكر لانفراده عن الصلاة بحجة أن النبي بي لم يفعلى 
ولم يأذن بفعله» فالسجدة التي لا سبب لها أولى بالمنع'. 

واستدلوا على التحريم: 

بأن العبادات توقيفية» تفتقر إلى إذن من الشارع» والأصل فيها الحظر إلا 
بدليل» ولا دليل على جواز التعبد بالسجود دون سبب شرعي. 
السجود. والله أعلم. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 19 5)» فتح العزيز (5/ »23٠١‏ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات 
الدين (ص: ۲ ) المدونة (۱۹۷/۱)» عيون المسائل (ص: 55 الان والتحصيل 


e EE‏ الجامع .4 أحكام صفنّ الصلاة اعمج ونح مساج ماح ا ا 


الفصل الثاني 


المبحث الأول 
فى الصفة المجزئة 





اجرد ركن من أركاة العا كارك أكمل: 

أما أقلّه فهو ما اشتمل على أمرين؛ واختلف في الثالث: 

الأول: أن يسجد على الأعضاء التي يجب السجود عليها 

وهذا موضع قد اختلف الفقهاء فيه اختلافا كبيرّا حتى تجد في المذهب 
الواحد أقوالًا وروايات مختلفة» لهذا سيكون ذكر أقل ما يجزئ ينبني على تحرير 
الخلاف في هذه المسألة» واختيار الراجح منهاء وهو اجتهاد يخطئ الباحث فيه 
ويصيب» ويكفي القارئ أن يقف على أقوال الأئمة في هذه المسألة» وأما اختياري 
فهو يعنيني أنا بالدرجة الأولى» وكونه صوايًا أو خطأ فالأجر من الله على الحالين» 
وهو بين يدي القارئ ليمحصه. ويتفحصه. ويختار منه ما يراه صوابًاء وقد بذلت 
وسعي» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

الثاني: أن يطمئن ذ في السجوه ال يطكن في سجوء» تكاله لم سا كما 
قال يا للمسيء (ارجع فَصَلّ فإنك لم تصَلَّ) فإذا سجدت على ما يجب عليك 
السجود عليه» وحققت الطمأنينة كما قال بَكّ: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا) فقد 
فعلت أقل ما يجزئ في السجود. 

الال التسبيح فيه إما مطلقًا أو باه بلفظ: (سبحان ربي الأعلى) وهذا على 
مذهب الحنابلة» وهو مذهب مرجوح» والجمهور على استحباب التسبيح. 


إذا عرفت ذلك نأتي لبيان هذين الأمرين» وسوف أقدم الخلاف في الطمأنينة 
في السجود؛ لأن البحث فيها لن يتفرع» ثم أنتقل إلى مسألة بيان الأعضاء التي 
يجب السجود عليها في أقوال أئمتنا وفقهاتناء أسأل الله وحده العون والتوفيق 


الفرع الأول 
ف وجوب الطمأنينة ف السجود 


المدخل إلى المسألت 

0 الصلاة الشرعية: ما جمعت شيئين: القيام بالأركان» والطمأنينة فيهاء وترك 
أحدهما مبطل مطلقاء بخلاف الواجب فسهوه لا يبطل بالاتفاق» وفي إبطال 
الصلاة بتعمد تركه خلاف. 

0 الطمأنينة وصف زائد على مجرد الركوع والسجود والاعتدال منهما. 

0 كل فعل إذا ترك سهوًا أو عمدًا على الصحيح انتفت الصلاة بتر كه» ولم يجبره 
سجود السهو فإن ذلك دليل على ركنيته. 

0 حديث المسيء في صلاته عند أكثر الفقهاء خرج مخرج البيان لما هو 
واجب في الصلاة. 

© قال ية للمسيء صلاته: (ارجع تَصَلَّ فإنك لم تُصَلَّ) وحين طلب 
منه التعليم» قال فيما قال له: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا)» فدل على أن 
الاطمئنان في السجود تنتفي الصلاة بانتفائه» وهذا دليل على ركنيته. 





[م-100] اختلف العلماء في حكم الطمأنينة في السجود: 
فقيل: الطمأنينة سنة في الصلاة كلهاء وهو تخريج ضعيف في مذهب الحنفية» 
وأحد القولين في مذهب المالكية. 
)١(‏ ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أن الطمأنينة في الركوع والسجود ليست بفرض» 
وبهذا أخذ علماء الحنفية» واختلفوا فى المراد منه: 
فقيل: المراد منه أن الطمأنينة سنة في الصلاة كلهاء وهو تخريج أبي عبد الله الجرجاني من 
علماء الحنفية» وهو قول ضعيف في المذهب. 
وقيل: المراد منه وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود» وعلى هذا تخريج الإمام الكرخي. = 


وقيل: الطمأنينة فرض فيها كلهاء وبه يقول أبو يوسف من الحنفية» وهو المذهب 


عند الشافعية والحنابلة» وقال خليل في التوضح: على الأصح. واختاره ابن الحاجب 


والجلاب واللخمى من المالكة. 


جاء في حاشية ابن عابدين :)555/١(‏ «وتعديل الأركان هو سنة عندهما في تخريج 
الجرجاني» وفي تخريج الكرخي» واجب ...قال في البحر: وبهذا يضعف قول الجرجاني». 
وحكى المازري المالكي قولين في حكم الطمأنينة كما في شرح التلقين (۲/ 5 07)» قال: «اختلف 
الناس في إيجاب الطمأنينة في الركوع والسجود ... والمذهب على قولين عندنا: أحدهما: 
إيجابها. والثاني: إثباتها فضيلة ...1 وشهر الدسوقي القول بالسنية. 

وحكى القاضي عياض قولين في الاعتدال من الركوع» وفي الاعتدال في الجلوس بين 
السجدتين» والقول بسنية الاعتدال هو مذهب ابن القاسم» واختيار ابن رشد الجد» فصار في مذهب 
المالكية قولان: في الطمأنينة» وفي الاعتدال» أحدهما أنهما من السنن. 

وانظر: التاج والإكليل (۲/ ١۲۲)ء‏ منح الجليل (١/٠١٠٠)ء‏ حاشية الدسوقي »)۲٤١/١(‏ 
حاشية الصاوي .)١٠١/۱(‏ 

انظر قول أبى يوسف من الحنفية فى: تبيين الحقائق »)٠١١ /١(‏ البحر الرائق (177/1"). 

وقال ابن الحا جب الى جام الأميات (ص: 4۳): الفرائض: التكبير للإحرام والفاتحة ... 
والاعتدال والطمأنينة على الأصح .٠...‏ 

وقال خليل في التوضيح /١(‏ ۳۲۷): «وأفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام» والجلسة الوسطىء والتيامن عند السلام. زاد في المقدمات: والاعتدال فإنه مختلف فيه». 
وقال في أسهل المدارك :)7١5 /١(‏ «والصحيح أن الطمأنينة والاعتدال فرضان من فرائض 
الصلاة» فلا ينبغي أن يختلف في فرضيتهما على المذهب كما اعتمد عليه المحققون الذين 
اعتنوا بتحرير كل مسألة من مسائل الإسلام). 

وانظر: التفريع لابن الجلاب »)۷۲/١(‏ التبصرة للخمي (١/٤۲۸)ء‏ الشامل في فقه الإمام مالك 
(١/؟١3»»‏ كفاية الطالب الربانى »)7517//١(‏ الذخيرة للقرافى (۲/ ١٠٠٠)»ء‏ أسهل المدارك (1/ 4 .)7١‏ 
التوضيح لخليل )۳۲۸/١(‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (۱/ ۲۲۳)» 
المقدمات الممهدات .)١١۳ /١(‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: نهاية المطلب :»)١797/7(‏ طرح التثريب (7/ 2)371» البيان 
والتحصيل :)755/١(‏ الحاوي الكبير »)١١۹/۲(‏ روضة الطالبين (۲۲۳/۱)» مغنى 
المحتاج (517//1)» نهاية المحتاج (1/ »٠٠١‏ 0504): الوسيط في المذهب (45/5): 
المجموع (۳/ »))5٠١‏ فتح العزيز .)55١ /١(‏ 

وقال إمام الحرمين: في قلبي من عدها ركنا في الاعتدال من الركوع» وكذا في الاعتدال من = 





والمقضود بالفرض الركتيةة وهذان قولان منقابلاة: 

جاء في مجمع الأنهر: «وعند أبي يوسف والأثمة الثلاثة ... فرض في الكل». 
وقيل: الطمأنينة واجبة» وليست بفرض» وهو المشهور من مذهب الحنفية”". 
قال في البحر الرائق: «تسكين الجوارح 0 الركوع والسجود حتى 


شرح المنية» والذي نقله الجَّم الغفير أنه واجب عند أبي حنيفة ومحمده 


e 0‏ "ضري 
فرض عند أبي يوسف» 5 


هذا هو ملخص الأقوال في المسألة» وهي ترجع إلى قولين: 


القول الأول: أن الطمأنينة من أركان الصلاة. 


000 
00 


(۳) 


السجود شيء. فإن النبي ية لم يتعرض للطمأنينة فيهما في قصة المسيء في صلاته. انظر: 
كفاية النبيه (۳/ 7517). 

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني »)٠١ /١(‏ المبدع (١/١٤٤)ء‏ الإنصاف »)١١١/۲(‏ 
شرح الزركشي على الخرقي (۲/ 5)» الفروع (7/ 57 7)» الإقناع /١(‏ ١١٠)ء‏ كشاف القناع 
(۱/ ۳۸۷)» مطالب أولي النهى (۱/ .)٤۹۸‏ 

مجمع الأنهر /١(‏ ۸۸). 

ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن الطمأنينة في الركوع والسجود ليست بفرض» وبهذا 
أخذ علماء الحنفية» واختلفوا في المراد منه: 

فقيل: المراد منه وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود» وعلى هذا تخريج الإمام الكرخي» 
خلافا لتخريج أبي عبد الله الجرجاني. قال في الهداية :)0١ /١(‏ «.... وفي تخريج الكرخي 
رحمه الله واجبة حتى تجب سجدتا السهو بتركها ساهيًا عنده». 

وقال في معارف السنن للبنوري(8/7): «وعلى قول الكرخى مشى في الكنز» والوقاية» 
الا موعاط المعوة وهر متهي الك ٠‏ ۰ 

وجاء في البحر الرائق /١(‏ 7117): «قال علماؤنا: الطمأنينة في الركوع والسجود. وفي 
الانتقال من ركن إلى ركن ليست بركنء وكذلك الاستواء بين السجدتين وبين الركوع 
والسجود). 

وانظر: فتح القدير (۱/ 0707 3707)» تبيين الحقائق ٠١1/١‏ )» بدائع الصنائع (1/ ))١57‏ 
الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 57)» حاشية ابن عابدين /١(‏ 575)» المبسوط »)۱۸۸/١(‏ 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: .)55١‏ 

البحر الرائق .)"157/1١(‏ 


الثاني: أن الطمأنينة ليست من الأركان على خلاف بينهم: أتلحق 
بالواجبات أم بالسنن؟ 

وقد سبق بحث هذه المسألة في هذا المجلد عند الكلام على حكم الطمأنينة 
في الصلاة» فأغنى ذلك عن ذكر الآدلة» وإنما اقتضى التذكير بها في هذا الموضع 
حتى لا يظن القارئ أن حكم الطمأنينة في السجود قد أغفل من البحث. 

لا والراجح: 

أن الطمآنينة ركن في القيام والركوع والسجود والاعتدال منهماء والله أعلم. 


الفرع الثاني 


المسألة الأولى 
في حكم السجود على الجبهة 


المدخل إلى المسآلت: 

0 ثبت الأمر بالسجود على الجبهةء والأصل في الأمر الوجوب. 

0 الذي أشار بيده على أنفه إنما هو طاوس» ولیس من فعل ابن عباس» فضا 
أن يكون مرفوعًا إلى النبي بيا 

0 لا يوجد دليل صحيح مرفوع يأمر بالسجود على الآنف» والسجود عليه 
ثابت بالسنة الفعلية» والفعل لا يدل على الوجوب. 

0 استيعاب العضو الواحد في السجود ليس بواجب بالإجماع. 

0 الأنف تابع للجبهة» في السجود» وليس العكس» كما أن الأذن تبع للرأس 
في المسح» ولو اكتفى بمسح الأذن عن مسح الرأس لم يجزئه. 


[م-107] اتفق الفقهاء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء. 

(ح-٤ )۱۸١‏ لما رواه البخاري ومسلم من طريق وهيب» عن عبد الله بن 
50 

عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: قال النبى يَكَِدِ: أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم: على الجبهةء وأشار بيده على أنفهء واليدين» والركبتين» وأطراف 
القدمين ... الحديث7'. 





.)440-770( صحيح البخاري (۸۱۲)» وصحيح مسلم‎ )١( 


وعلى القول بأنه للوجوب» أهو شامل لجميع الأعضاء» أم يختص ببعضها دون بعض؟ 
أما الخلاف فى الجبهة: 
فقيل: السجود على الجبهة ركن من أركان الصلاة على التعيين» فلو ترك 


السجود عليها فى حال الاختيار لا يجزته» وهو رواية أسد بن عمرو عن أبى حنيفة» 
وبه قال صاحباه وزفر» وإليه صح رجوع الإمام إليه» وعليه الفتوى» وهو مذهب 
امالك 


قال ابن عابدين: «وأما جواز الاقتصار على الآنف فشرطه العذر على الراجح)”". 
وقال النووي: «أما الجبهة فجمهور العلماء على وجوبهاء وأن الأنف 


00 
(۳) 


وقال أبو حنيفة: الفرض: الجبهة» أو الأنف من غير تعيين» فإن اقتصر على 


الأصل »))275٠١ ء٠١ /١(‏ المبسوط »)”5/١(‏ مختصر القدوري (ص: 77)» كنز الدقائق 
(ص: »)١١۳‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: 58)» حاشية ابن عابدين »٤۹۸/١(‏ 
9 ) العناية شرح الهداية (۱/ »)۳٠۳‏ البحر الرائق /١(‏ 3770)» تبيين الحقائق »)١١١/١(‏ 
الهداية شرح البداية .)١١/١(‏ الاختيار لتعليل المختار »)2١ /١1(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ "01). 
وقال خليل في مختصره (ص: ۳۲): «وسجود على جبهته -أي من فرائض الصلاة- وأعاد 
لترك أنفه بوقت» وسن على أطراف قدميه» وركبتيه» كيديه على الأصح». 

وقال ابن القاسم كما في التاج والإكليل (۲/ :)۲٠١‏ «إن سجد على الأنف دون الجبهة أعاد أبدًا». 
وانظر: منح الجليل »)705٠١ /١(‏ جامع الأمهات (ص: 4۷)» التوضيح لخليل »)١۹/۱(‏ 
مواهب الجليل »)257١/١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4271٠ /١(‏ شرح التلقين 
)٥۸/۲(‏ منح الجليل .)55٠١ /١(‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١//ا١)»‏ الحاوي الكبير »)۱١١/۲(‏ المجموع 
(/ 2577 ۲ ) فتح العزيز (۳/ »)55١‏ روضة الطالبين »)75557/1١(‏ المهذب »)٠٤١ /١(‏ 
منهاج الطالبين (ص: ۲۷)ء تحفة المحتاج (۲/١۷)»ء‏ مغني المحتاج /١(‏ 03777 نهاية 
المحتاج »)0١١/١(‏ شرح منتهى الإرادات (١/۱۷۹)ء‏ الإقناع (١/١١۱)ء‏ الكافي 
»)75057/١(‏ كشاف القناع /١(‏ ١١)ء‏ مسائل حرب الكرماني» تحقيق الغامدي (ص: »)۱۷١‏ 
المغني /١(‏ ١۳۷)ء‏ الفروع (۲/ ١٠۲)ء‏ المبدع :)5٠٠ /١(‏ الإنصاف (57//5). 

حاشية ابن عابدين .)٤٤۷١ /١(‏ 


المجموع (”/ 5 57). 


الأنف وحده جاز مع الكراهة» وإن اقتصر على الجبهة فقولان عن أبي حنيفة: 


ففي التحفة والبدائع: لا يكره عنده. 
وفى المفيد والمزيد والدر المختار يكره الاقتصار على أحدهما”". 
قال ابن المنذر عن قول أبى حنيفة: «وهو قول لا أحسب أن أحدًا سبقه إليه؛ 


ولا تبعه عليه)”". 


وأبو حنيفة عاصر التابعين» ومع ذلك انظر كيف تعقبه ابن المنذر في كون 


هذا القول لم يسبق إليه» فماذا يقول ابن المنذر فيما يتفرد به ابن حزم مع تأخره» 
ويخالف فيه الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. 


000 


00 


ولم ينفرد به أبو حنفية» قال ابن رجب: «ولو اقتصر على أنفه دون جبهته لم 


اختلف الحنفية في تفسير الكراهة أهي للتحريم» أم للتنزيه» على قولين: 

ولم يستبعد ابن الهمام في الفتح حمل الكراهة على التحريم بناء على أصول المذهب. 
وجه حملها على التحريم: أن الأمر بالسجود على الأنف جاء بطريق الآحاد» وهو ظني 
الثبوت» والأمر بالسجود نفسه جاء بالقرآن وهو قطعي الثبوت» فيكون السجود فرضًاء 
والسجود على الأنف واجبًا؛ وترك الفرض يعبر عنه الحنفية بالتحريم» وترك الواجب يعبر 
عنه الحنفية بالكراهة ويقصدون التحريمية» كما قال الحنفية: القراءة فى الصلاة ركن» وقراءة 
الفائحة واجيق قال مساب هذا التفسير: قر قلنا برك النستمود على الأثلت لم مت الزيادة 
على الكتاب» والزيادة على النص نسخ» والآحاد لا ينسخ القطعي» فكان مقتضى الأمر 
بالسجود على الأنف بحديث ابن عباس» وهو آحاد والمواظبة عليه من النبي لاء دليل على 
وجوبه» لا على ركنيته» وترك الواجب یکره تحريمًا لا تنزيهًا. 

وسبق لي مناقشة الحنفية في تأصيلهم هذاء والمهم عندي هنا فهم القول» لا بيان صوابه من 
ضعفه. انظر فتح القدير (١/٤٠)»ء‏ وحاشية ابن عابدين /١(‏ ۹٩۸٤ء‏ ۹۹٤)ء‏ الدر المختار 
شرح تنوير الأبصار (ص: »)٦۸‏ البحر الرائق (۱/ 4" 775). 

وجاء في بدائع الصنائع :)٠٠١ /١(‏ «قال أبو حنيفة: هو الجبهة أو الأنف من غير تعيين» 
حتى لو وضع أحدهما في حالة الاختيار يجزيه» غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير 
كراهة» ولو وضع الأنف وحده يجوز مع الكراهة». 

وانظر: الأصل »)3١١ 2١7 /١(‏ تبيين الحقائق »)١١١ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ 70 7)) الهداية 
في شرح البداية »)0١/١(‏ الاختيار لتعليل المختار ))5١ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ "01). 
الأوسط »)1١//7(‏ وانظر: المجموع (۳/ .)٤١١‏ 


يجزئه عند أحد من العلماء ممن أوجب السجود على الأنف غير أبي حنيفة» وهي 
رواية عن الثوري» رواها عنه حسان بن إبراهيم)”". 

وعند أبي الفرج المالكي في الحاوي أن من اقتصر على الأنف دون الجبهة 
تجزئه صلاته ويعيد في الوقت'". 

لادليل الجمهور على أن السجود على الجبهة فرض: 

الدليل الأول: 

(ح-05١18)‏ ما رواه أبو داود من طريق أبي عامر العَقَدِيٌ» قال: حدثنا فليح 
ابن سليمان» عن عباس بن سهلء قال: اجتمع أبو حمید» وأبو أسيد. وسهل بن 
سعد» ومحمد بن مسلمة» فذكروا صلاة رسول الله بي فقال أبو حميد: أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله ءي فذكر بعض هذاء قال: ثم ركع فوضع يديه على 
ركبتيه كأنه قابض عليهماء ووتر يديه فتجافى عن جنبيه» قال: ثم سجد فأمكن 


أنفه وجبهته ...الحديث”". 


[حسن في الجملة» وسبق تخريجه]. 

الدليل الثاني: 

(ح-5١18)‏ روى البخاري ومسلم من طريق وهيب» عن عبد الله بن 
طاوس» عن أبيه» 

عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: قال النبى يَكلَِدِ: أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده على أنفه. اللي والركبتين» وأطراف 
القدمين ... الحديث". 


وجه الاستدلال: 


أنه ذكر الجبهة بالنص» وأشار إلى الآنف فدل على أن الأنف تابع للجبهة» في 


200 فتح الباري لابن رجب (۷/ .)۲٥۷‏ 

)۲( الجامع لمسائل المدونة (۲/ ۹١٥)ء‏ التبصرة للخمي /١(‏ ۲۸۷). 
(۳) ستن آبي داود .)۷۳٤(‏ 

(5) انظر تخريجه في هذا المجلد. (ح 175/8). 


)2 صحيح البخاري (۸۱۲)» وصحيح مسلم .)٤٩۹۰٩-۲۳۰(‏ 


السجود» وليس العكس» كما أن الأذن تبع للرأس في المسح» ولو اكتفى بمسح 
الأذن عن مسح الرأس لا بجزئه. 

لا دليل أبي حنيفة القائل بأن الفرض: الجبهة أوالأنف من غيرتعيين: 

الدليل الأول: 

قال تعالی: ل يكرها الت اموأ رکو رسج دوا € [الحج: ۷۷]. 

وجه الاستدلال: 

أن الأمر في الآية تعلق بالسجود مطلقا من غيرتعيين» ثم انعقد الإجماع على 
تعيين بعض الوجه. فلا يجوز تعيين غيره» والأنف بعض الوجه كالجبهة» ولا إجماع 
على تعيين الجبهة, فلا يجوز تعيينهاء فيبقى الأمر على التخيير بين الجبهة والأنف. 

لا ويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: 

إن كان المقصود بالإجماع إجماع الأمة فلا يصح؛ لأن الحنابلة يقولون 
بوجوب السجود على جميع الأعضاء بما فيها الأنف. 

وإن كان المقصود بالإجماع إجماع الحنفية» فغير مسلم أيضًا فهذا زفر يقول 
بوجوب السجود على جميع الأعضاء عدا الأنف» ومحمد بن الحسن وأبو يوسف 
يقولان بوجوب السجود على الجبهة على وجه التعيين» فلا يصح دعوى الإجماع 
لا في مذهب الحنفية» ولا في أقوال الأئمة. 

الوجه الثانى: 

أ الأى باسحو فى ا مل وقل ريده الى ل فى ایت وداس 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» فأشار إلى الأنف. وسبق ذكره» وتخريجه. 

الدليل الثاني: 

(ح-۱۸۰۷) روى البخاري ومسلم من طريق وهيبء عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه» 

عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: قال النبى يَكلَِدِ: أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده على أنفه» ولل والركبتين» وأطراف 


وجه الاستدلال: 

أن النبي بيا لما ذكر الجبهة أشار إلى الأنف» وفيه إشارة إلى نهما في حكم العضو 
الواحد» واستيعاب العضو الواحد في السجود ليس بواجب بالإجماع» كما لو سجد على 
كفه دون أصابعه» أو سجد على بعض أصابع رجليه فلا تتعين الجبهة دون الأنف. 


لاونوقش من وجهين: 
الوجه الأول: 


- 


أن الذي أشار بيده على أنفه إنما هو طاوسء ولیس من فعل ابن عباس» فضلا 
أن يكون مرفوعا إلى النبي بي وسوف أبين ذلك عند البحث على حكم السجود 
على الأنف. 

الوجه الثاني: 

أن الأنف تابع للجبهة وليس العكسء ولهذا نص على الجبهة بالذكرء وأشار 
إلى الأنف» والتابع تابع» لا يستقل بنفسه» فالسجود عليه وحده إسقاط لما هو 
فرض أصالة» واستغناء بالتابع عن الأصل. 

الذليل القالف: 

أن الأنف محل للسجود بالإجماع» بدليل جواز السجود عليه عند العذر, 
فجاز الاقتصار عليه كالجبهة. 

لا ونوقش من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: 

جواز السجود على الأنف عند العذر مسألة خلافية» فالمالكية والحنابلة ذهبوا 
إلى أنه إذا عجز بالجبهة أوماً ما أمكنه» فلا يصح الإلزام. 

الوجه الثاني: 

على فرض جواز الاكتفاء بالأنف عند العذر» فلا يصح القياس عليه في غير المعذور, 


(۱) صحيح البخاري (۸۱۲)» وصحيح مسلم (440-770). 


فقياس الصحيح على المعذور قياس مع الفارق» فالضرورة لها أحكامهاء والعذر يسقط 
به القيام والركوع وغيرهما من الفرائض المجمع عليهاء فلا يصح القياس عليه. 

الوجه الثالث: 

لم يثبت عن النبي بي ولا عن أحد من الصحابة» القول بجواز الاقتصار على 
الآنف» والمقصود بالسجود التذلل والخشوع» ولا يقوم الأنف مقام الجبهة في ذلك. 

الدليل الرابع : 

أن الأنف أحد محلي سجود الوجه. فجاز الاقتصار عليه كالجبهة. 

لاونوقش: 

الأنف محل لكمال السجود» وما كان كذلك لا يجوز الاقتصار عليه» ألا ترى 
أن الكفين والركبتين وأصابع القدمين محل لكمال السجود» ولا يجوز الاقتصار 
عليها دون الجبهة» وكذلك الآذنان محل لكمال المسح على الرأسء ولو اقتصر 
على مسحهما لم يجزه'". 

لا الراجح: 

أن السجود على الأنف وحده لا يجزئ» وكراهة أبى حنيفة الاقتصار على الأنف 
وعدم قل اعت اباق ید لعب يعقوم إلى اا اف کي ت وا 
يكون السجود على الأنف واجبًاء والقول بأنها كراهة تنزيهية ليس هو المعتمد في مذهب 
الحنفية» فالفتوى في المذهب على أنه لا يجزئ السجود على الأنف. والله أعلم. 


.)0795 انظر التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري (ص:‎ )١ 


المسألة الثانية 
حكم السجود على الأنف 


المدخل إلى المسألت: 

0 لاخلاف بين أهل العلم في مشروعية السجود على الأنف. 

0 لا يوجد دليل صحيح مرفوع يأمر بالسجود على الأنف. 

0 ذكر الأنف في حديث ابن عباس إن كان بالعبارة فهو مدرج في الحديث» أخطأ 


فيه عبد الله بن وهب. » وإن كان بالإشارة فهو من فعل طاوس مقطوعا عليه. 
0 السجود إن كانت حقيقته لغوية» فلا تتوقف على السجود على الأنف. 
وإن كانت شرعية فالمحفوظ من حديث ابن عباس أمرت بالسجود على سبعة 
أعظم» ليس منها الأنف» وهو في الصحيحين. 

0 استيعاب العضو بالسجود لا يجب إجماعًا. 

O‏ إن جعل الأنف والجبهة كعضو واحد كان السجود على الأنف كالسجود 
على بعض الجبهة فيجزئ» وإن جعل الأنف عضرًا مستقلا كان السجود على 
ثمانية أعضاء. وهو خلاف حديث ابن عباس. 

0 المواظبة على السجود على الأنف لا يكفي في الدلالة على الوجوب فقد 
واظب النبي 4 على الوتر» وسنة الفجرء ولم يدل ذلك على وجوبهما. 





[م-128] الأنف من أعضاء السجود. لا يختلف العلماء على ذلك» ومستندهم 
حديث ابن عباس المتفق عليه إلا أنهم اختلفوا في وجوب السجود عليه: 

فقيل: السجود على الأنف سنة» وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية 
ورواية عن الإمام أحمد» وصححها أبو يعلى من الحنابلة» وكره أبو حنيفة في أحد 


القولين والشافعية الاقتصار على الجبهة» واستحب المالكية إعادة الصلاة في الوقت©. 


قال النووي: «إن اقتصر على الجبهة أجزأه. قال الشافعي في الأم كرهت ذلك 


وأجزأه. وهذا هو المشهور في المذهب وبه قطع الجمهور». 


قال فى ملتقى الأبحر: «ويسجد بأنفه وجبهته. فإن اقتصر على 


أحدهما حال سبع الكراهة)2. 


000 


00 
(۳) 


وقيل: السجود على الأنف واجب وليس بفرض» وهو قول في مذهب 


الأصل (۱/ ۰۱۳ »)۲٠١‏ فتح القدير (۱/ ٤‏ ١)ء‏ وحاشية ابن عابدين (۱/ »)٤۹۹۰٤۸٩‏ الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار (ص: 1۸)» ملتقى الأبحر (ص: »)2١517‏ العناية شرح الهداية 
0307 البحر الرائق »)١١١ /١(‏ الهداية شرح البداية ١ /١(‏ 20» الاختيار لتعليل المختار 
2١ /1(‏ »» الجوهرة النيرة /١(‏ '07)» تبيين الحقائق .)١١١/١(‏ 

وجاء فى التهذيب فى مختصر المدونة /١(‏ 7579): «السجود على الأنف والجبهة جميعًاء 
نان سعد على الآ رة الج عا ا ون موك ةة اا فا 
مجزئة عنده» ولا يعيد). 

وعلل في منح الجليل )٠٠١ /١(‏ الإعادة في الوقت بأنه مراعاة للقول بوجوبه» والراجح 
ندبه. اه أي من باب مراعاة الخلاف» وهو أصل عند المالكية. 

وانظر: مواهب الجليل »)257١/١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ))71١/١(‏ شرح 
التلقين (۲/ ۲۸٥)ء‏ منح الجليل (۱/ »)۲٠١‏ التوضيح لخليل (۱/ .)١۹‏ 

وكره الشافعية الاقتصار على الجبهة» انظر في مذهب الشافعية: الأم »)١۳١۷ /١(‏ الحاوي 
الكبير »)١۱١١/۲(‏ المجموع 4/۳(« فتح العزيز (۳/ .)٤٠٥١‏ روضة الطالبين 
(/2)2277 المهذب ,))١55/١(‏ حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (۲/ »)۷١‏ مغني 
المحتاج /١(‏ 377375)» نهاية المحتاج /١1(‏ 2517 015). 

قال أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين :)١١5 /١(‏ «نقل الحارث: إن سجد على جبهته 
دون أنفه أجزأه» وهو أصح؛ لأن أحمد قد أجاز السجود على كور العمامة. وذلك لما روى 
فى حديث ابن عمر وأنس أن النبى 4 قال: إذا سجدت فَمَكُّنْ جبهتك من الأرض» فظاهر 
هذا اند رد نكن ميد جر اله رن ل يكن آلف لأنه قد أتى بالسجود على الجبهة فأجزأه. 
كما لو أتى به مع الأنف». وانظر: المبدع »25077/١(‏ الممتع في شرح المقنع للتنوخي 
(۱/ ۳۳ الإنصاف »)1٦/۲(‏ المقنع (ص: .)0١‏ 

المجموع (۳/ 5 57)» وانظر: فتح العزيز (۳/ 500). 

ملتقى الأبحر (ص: .)١517‏ 


اله 00 
وقيل: السجود على الأنف ركن» وهو المعتمد فى مذهب الحنابلة» اختاره 
الأوزاعي وابن حبيب من المالكية» وقواه النووي» وبه قال جماعة من المحدثين. 
المروزي أنه حكى قولا للشافعى: إنه يجب السجود على الجبهة والأنف جميعًاء 
وهذا غريب في المذهب» وإن كان قويًّا في الدليل»". 
وقال الحافظ في الفتح: «وعن الأوزاعي» وأحمد» وإسحاق» وابن حبيب من 
المالكية وغيرهم يجب أن يجمعهماء وهو قول للشافعي أيضًا)0). 
فتحصل الخلاف في السجود على الآنف مع الجبهة ثلاثة أقوال: 
سنة» وواجب» وركن. فإذا اتتهيت من الأقوال» فلننزل إلى معرض الحجة والبرهان. 
لا دليل الجمهور على أن السجود على الأنف سنة: 
الدليل الأول: 
فهو إما مجرد فعل من النبي ب وهو لا يقتضي الوجوب. وإما من كلام طاوس» 
رواه ابنه عنه» وأدرجه بعض الرواة عن ابنه في الحديث فظن أنه مرفوع كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى عند تخريج حديث ابن عباس. 
0غ فتح القدير (1/ 54 ١)ء‏ حاشية ابن عابدين (۱/ ۰٤۹۸‏ 14 5)» البحر الرائق (۱/ 07770 037357 وانظر 
المسألة السابقة فقد فصلت الخلاف بين الحنفية في تفسير هذه الكراهة» والاختلاف في ثبوتها. 
(۲) شرح منتهى الإرادات »)11/4/١(‏ الإقناع (١/١١١)»ء‏ الكافي (١/۲٠٠)ء‏ كشاف القناع 
«(o\ /۱(‏ مسائل حرب الكرماني» تحقيق الغامدي (ض: ۷۱( المغني (۱/ 2006 
الفروع (۲/ »)٠٠١‏ المبدع 25٠٠ /١(‏ الإنصاف (۲/ 1۷). 
وانظر قول ابن حبيب في التبصرة للخمي /١(‏ ۲۸۷)» الذخيرة للقرافي (۲/ .)٠۹١‏ 
(۳) المجموع (۳/ »)٤١٤‏ وانظر البيان للعمراني (۲/ ۲۱۷). 
وقال النووي في الروضة :)7557/١(‏ «وحكى صاحب (البيان) قولًا غريبًا أنه يجب وضع 
الأنف مع الجبهة». 
() فتح الباري (591:7957/57). 


الدليل العاني: 
(ح-۱۸۰۸) روی البخاري من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» 
عن ابن عباسء أمر النبي ياء أن يسجد على سبعة أعضاء, ولا يكف شعرًا 

ولا ثوبًا: الجبهةء واليدين» والركبتين» والرجلين. 
ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» 
عن ابن عباس» قال: مر النبي 45 أن يسجد على سبعة أعظم» ونهي أن 

يكف شعره وثيابه» الكفين والركبتين والقدمين والجبهة'". 
وجه الاستدلال: 
أن حديث ابن عباس ذكر أن السجود على سبعة أعظم» ثم فصلها: الجبهة, 

والكفان» والركبتان والقدمان» وكون الأنف يدخل معها فهذا من باب الكمال» 

لامن باب الشرط؛ لأن اشتراط الآنف في السجود سيجعل الأعضاء ثمانيةه 

والقول ]إن الاش هو المي ل ق ولا ی ج 

لا لغة» ولا شرعاء فلو حلف أن يقبل جبهته فقبل أنفه لم يصح. 
لا وأجيب: 
بان الحديث مداره على طاوس» عن ابن عباس» رواه عمرو بن دينار في 

الصحيحين» عن طاوس» عن ابن عباس فلم يذكر الأنف. 
ورواه عبد الله بن طاوس في الصحيحين» عن أبيه» وأشار إلى الأنف حين ذكر 

الح وهل ا و ا ا ا 

ولكنهما عضو واحد من حيث الحكم الشرعي» والمستفاد من الإشارة إلى الأنف فكان 

تابعًا للجبهة في الحكم» الاعف اسهد عاو ان کے ی ا 
(ح-۹٠۱۸)‏ فقد رواه البخاري ومسلم من طريق وهيب بن خالد» عن عبد 

الله بن طاوس» عن أبيه» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبي 4: أمرت أن أسجد على 

(۱) صحيح البخاري .)6١09(‏ 

)۲( صحيح مسلم .)٤٩۹۰٩-۲۲۷(‏ 


سبعة أعظم على الجبهة. وأشار بيده على أنفه. واليدين والركبتين» وأطراف 
القدمين ولا نكفت الثياب والشعر". 

ورواه مسلم من طريق عبد الله بن وهب» حدثني ابن جريج» عن عبد الله بن 
طاوس» عن أبيه» 

عن عبد الله بن عباس» أن رسول الله 5 قال: أمرت أن أسجد على سبع» 
ولا أكفت الشعرء ولا الثياب: الجبهة, والأنف. واليدين» والر كبتين» والقدمين". 

لاوردهذا: 

بأن ذكر الأنف بالعبارة مدرج في الحديث» والصحيح أن الأنف ذكر 
بالإشارة من فعل طاوس مقطوعا عليه27. 


.)540-570( صحيح البخاري (۸۱۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (440-711). 

(۳) الحديث مداره على طاوسء عن ابن عباس» 
رواه عمرو بن دينار» عن طاوس كما في الصحيحين» لا يختلفون عليه في عدم ذكر الأنف 
تابعه أبو بشر كما فى مصنف ابن أبى شيبة (7518051) . 
وليث بن أبي سليم كما في مصنف ابن أبي شيبة (۲۹۸۲» »)۸٠٠١‏ والمعجم الأوسط 
»)٤۷(‏ وتهذيب الآثار للطبري» مسند ابن عباس (71 "7 5 37 ۳۳۱). 
وسقيف بن بشر الشيباني كما في تهذيب الآثار للطبري» مسند ابن عباس (۳۲۹)» والمعجم 
الكبير للطبراني /١١(‏ 59) ح 2٠١٠١5‏ وتلخيص المتشابه في الرسم للخطيب (؟/8547)) 
ثلاثتهم عن طاوس به» ليس فيه ذكر للأنف. 
وسقيف بن بشرء فيه جهالة» ذكره ابن حبان في الثقات (575/57)» وذكره البخاري في 
التاريخ الكبير (704» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ ۳۲۲)» وسكتا عليه. | 
وذكره ابن قطلوبَّغا في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة. 
ورواه عبد الله بن طاوس عن أبيه» عن ابن عباس واختلف على ابن طاوس: 
فرواه وهيب بن خالد كما في البخاري (۸۱۲)ء ومسلم (540-71720) عن ابن طاوس» به 
بلفظ: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة» وأشار بيده على أنفه .... الحديث. 
والذي أشار على أنفه هو طاوس» ولیس ابن عباس فضلا أن يكون مرفوعًا. 
ورواه يحيى بن أيوب الغافقي (صدوق ربما أخطأ) كما في المعجم الكبير للطبراني 
(۲۳/۱۱) ح ۱۰۹۱۹ حدثني عبد الله بن طاوس به» ولیس فيه ذكر للأنف. = 


ورواه سفيان بن عيينة» واختلف عليه: 

فرواه عمرو الناقد كما في صحيح مسلم (510-559)؛ 

وأحمد كما في المسند /١(‏ ۲۲۲)» 

وسعيد بن عبد الرحمن ن المخزومي في إحدى روايتيه» كما في صحيح ابن خزيمة (175)) 
ومحمود د بن آدم كما في المنتقى لابن الجارود (۱۹۹)» 

ومحمد بن يوسف الفريابي كما في السنن الكبرى للبيهقي (221517/57» كلهم رووه عن | 
عيينة» عن ابن طاوس به» وليس فيه ذكر للأنف» كرواية عمرو بن دينار» عن طاوس 

ورواه الشافعى كما فى السئن الكبرى للبيهقى (۲/ »)١5/‏ عن سفيان به قال: أمر النبى كَل 
أذ ستعد على ا ور كتيده و طرف ا و ك ا 
والثياب. قال سفيان: وزاد ابن طاوس: فوضع يده على جبهته» ڈ ثم أَمَرّ بها على أنفه حتى بلغ 
بها طرف أنفه» قال: وكان أبي يعد هذا واحدًا. 

وهذا صريح من الشافعية أن ذكر الأنف واحتسابه من الجبهة من كلام طاوس» ليس من كلام 
ابن عباس» فضلا أن يكون مرفوعًا إلى النبي لا 

وتابع الشافعي الحميدي فرواه في مسنده )0٠1(‏ عن سفيان به» بلفظ: ير ابي يل أن 
يسجد منه على سبع: على يديه؛ وركبتيه» وأطراف أصابعه» وجبهته» ونهىّ إن شاء الله أن 
يكف الشعر والثياب) قال سفيان: وأرانا ابن طاوس فوضع يده على جبينه» ثم مر بها حتی 
بلغ بها طرف أنفه» وكان أبي يعد هذا واحدًا. 

فهذا الحميدي وهو من أثبت أصحاب سفيان» فصل المرفوع عن المقطوع» فقوله: (وكان أبي 
يعد هذا واحدًا)» صريح أن إدخال الأنف في الجبهة من قول طاوس» ليس مرفوعًا إلى النبي ية 
ورواه هشام بن عمار كما في سنن ابن ماجه (8/85) حدثنا سفيان» عن ابن طاوس به» بلفظ: 
(أمرت أن أسجد على سبع» ولا أكف شعرّاء ولا ثوبًا) قال ابن طاوس: فكان أبي يقول: 
اليدين والركبتين والقدمين» وكان يعد الجبهة والأنف واحدًا. 

ورواه محمد بن منصور المكي كما في المجتبى من سنن النسائي »)۱١۹۸(‏ قال: حدثنا 
سفيان» عن ابن طاوس به بلفظ: (أمر النبي بيا أن يسجد على سبع ونْهِيَ أن يكفت الشعر 
والثياب على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه)؛ قال سفيان: قال لنا ابن طاوس: ووضع يديه 
على جبهته وأمرها على أنفه. قال: هذا واحد. 

فبين أن ذكر الأنف من طاوس» وليس مرفوعًا للنبي كَل. 

ورواه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي في إحدى روايته كما في صحيح ابن خزيمة 
(775)» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن ابن طاوس به» بنحوه» وفيه: وكان ابن طاوس يمر يده 
على جبهته وأنفه» يقول: هو واحد. 

ورواه علي بن المديني كما في السنن المبرى للبيهقي »)١158/1(‏ عن سفيان» به وقال: إلا = 


الدليل الثالك: 

(ح-۱۸۱۰) ما رواه مسلم من طريق ابن الهاد (يزيد بن عبد الله)» عن محمد 
ابن إبراهيم» عن عامر بن سعد» 

عن العباس بن عبد المطلب» أنه سمع رسول الله بل يقول: إذا سجد 
العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه. وكفاه. ور كبتاه» وقدماه. 


الدليل الرابع 


(ح-١١۱۸)‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش» عن 


= أن ابن طاوس أخبرنا أن طاوسًا كان يقول بيده على جبهته» وأنفه» وأَمَرّ ابن طاوس يده على 
أنفه وجبهته. قال ابن طاوس: كان أبى يقول: وهو واحد» واليدين والركبتين والرجلين. اه 
فهذا الشافعي والحميدي وابن المديني وهم من أخص أصحاب ابن عيبنة» وهشام بن عمار» 
ومحمد بن منصور المكي» وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلهم رووه عن سفيان بن عيينة 
به صريحًا أن ذكر الأنف جاء من كلام طاوس» مقطوعًا عليه» وليس مرفوعًا إلى النبي كلا 
ورواه ابن جریج» واختلف عليه: 
فرواه عبد الرزاق كما في المصنف )۲۹۷٤(‏ عن ابن جريج» عن ابن طاوس به» بلفظ: (أمر 
النبي يَِِ أن يصلي على سبع : على كفيه. ور کبتیه» وأطراف قدمیه» وجبينه -ثم مَرّ يمسح 
طاوس إذا قال: وجبینه» ثم مَرّ حتى يمسح أنفه- ولا يكف شعرّاء ولا الثیاب) قال ابن 
طاوس: لا أدري أي السبع كان أبوه يبدأ. 
فالمسح إلى الأنف من فعل طاوس» ليس مرفوعًا إلى النبي كلا 
وعبد الرزاق مقدم في ابن جريج» ومن أثبت أصحابه. 
وخالفه عبد الله بن وهب» كما في صحيح مسلم »)٤۹١-۲۳١(‏ والمجتبى من سنن النسائي 
٠ 45(‏ »؛» وفي الكبرى (7417)» وصحيح ابن خزيمة (7777)» ومستخرج أبي عوانة 2151 
6©»؛ ومستخرج أبي نعيم »223١91(‏ وسنن البيهقي »)۱٤۸/۲(‏ عن ابن جريج» عن 
عبد الله بن طاوس به» بلفظ: (أمرت أن أسجد على سبع» ولا أكفت الشعرء ولا الثياب» 
الجبهة» والأنف» واليدين» والركبتين» والقدمين). فانفرد ابن وهب بذكر الأنف بالعبارة» 
وليس بالإشارة» فجعلها ثمانية وليست سبعة. وقد أخطأ فيه عبد الله بن وهب. 
تابعه زمعة بن صالح (ضعيف) كما في تهذيب الآثار للطبري» مسند ابن عباس »)۳٤١(‏ فرواه 
عن ابن طاوس به» بلفظ: (أمر النبي يا أن يسجد على سبعة» ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: على 
الجبين» والأنف. والكفينء والركبتين» وأطراف الرجلين): والله أعلم. 

(1) صحيح مسلم (491). 


عبد العزيز بن عبيد الله» قال: قلت لوهب بن كيسان: يا أبا نعيم» ما لك لا تمكن 
جبهتك وأنفك من الأرض؟ قال: ذلك إني سمعت جابر بن عبد الله يقول: 
«رأيت رسول الله ية يسحد فى أعلى جبهته على قصاص الشعر”". 


000 
00 


[ضعيف جدا]. 


المصنف (/5591). 

رواه ابن أبى شيبة فى المصنف كما فى إسناد الباب» وفى المسند كما فى المطالب العالية 
وبر داه الظبالنيى ( 04 وار الفضل الزهرع فى خت 093 والظراق فى 
مسند الشاميين (1"5)» وابن عدي في الكامل (5/ ۹۹٤)ء‏ والدارقطتي في الستن )٠۳۲١(‏ 
من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب» عن وهب بن 
كيسان» عن جابر. 

وفي إسناده عبد العزيز بن عبيد الله لم يحدث عنه إلا إسماعيل بن عياش» 

قال أبو حاتم: ... لم يَرْوِ عنه أحد غير إسماعيل بن عياش» وهو عندي عجيب» ضعيف» منكر 
الحديث» يكتب حديثه» يروي أحاديث مناكير» ويروي أحاديث حسانًا. 

وقال أبو داود: ليس بشىء. 

وقال السا اليس تولا ركني سد 

وقال خی كنت أظن أنه مجهول حتى سألت عنه بحمص» فإذا هو عندهم معروف» 
ولا أعلم أحدًا روى عنه غير إسماعيل. اه 

قال ابن عدي: «وهذه الأحاديث التى ذكرتها لعبد العزيز هذا مناكير كلهاء وما رأيت أحدًا 
يعدم حل غير اد زو ياك ار 

وقال الدارقطني: «تفرد به: عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب» وليس بالقوي». 

وتابع حكيم بن عامر» وهب بن كيسان. 

رواه ابن سعد في الطبقات (١/١57)وأبو‏ يعلى »)۲۱۷١(‏ والطبراني في الأوسط )٤۲(‏ 
وفي مسند الشاميين »)۱٤۷١(‏ وتمام في فوائده »)٤۲۸(‏ وابن حبان في المجروحين 
)١437/(‏ من طريق ابي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير عن جابر بن عبد الله قال: 
رأيت رسول الله ية يسجد على جبهته على قصاص الشعر. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حكيم بن عمير إلا أبو بكر بن أبي مريم. 

قلت: تفرد به أبو بكر بن أبي مریم عن حكيم بن عمير» وهو ضعیف» وكان قد سُرِقٌ بیت فاختلط. 
قال الدارقطني: أبو بكر بن أبي مريم متروك. 

وقال ابن عدي: الغالب على حديثه الغرائب» وقلما يوافقه الثقات. 


وضعفه أحمد» وأبو زرعة» وابن معين وغيرهم. = 


وجه الاستدلال: 

أن من سجد بأعلى الجبهة لا يكون أنفه على اللأرض. 

لا ويناققن: 

الحديث لا يصح» ولو صح لم يكن نصا في السجود على الجبهة وحدها؛ لأن 
قصاصة الشعر إن كانت على مقدم رأسه فالسجود عليها يمنع من السجود على الجبهة» 
والسجود عليها فرض» وإن كانت قصاصة الشعر على الجبهة» كما كان الرسول عل 
له شعر كثير يبلغ شحمة أذنيه فإذا كان هذا طوله في جانب الوجه» فإنه قد يضرب على 
جبهته من مقدم رأسه» فالسجود عليها لا ينفي السجود على الأنف» ولأآن الحديث: 
يقول: ما لك لا تمكن جبهتك وأنفك؟ فلم ينف السجود على الأنفء وإنما نفى 
تمكين السجود عليهما معًا على الجبهة وعلى الأنف. وتمكين السجود إن قصد به 
الاستيعاب فهو ليس واجبًاء وإن قصد به الطمأنينة فهي ركن» لا يصح السجود إلا به 
وعلى كل حال فالحديث شديد الضعف» لا يمكن أن يعارض به حديث ابن عباس 
المتفق عليه لو كان ذكر الأنف محفوظًا في الحديث» والله أعلم. 

الدليل الخامسن: 

إن اعرا الكت عفر سمشل كان السجر و على اة اغفا وان اعتيرنا 
الأنف مع الجبهة عضوًا واحداء لم يجب السجود على الأنف؛ لآن استيعاب العضو 
بالسجود لا يجب إجماعاء ولأنهما إذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة 
إلى أحدهما إشارة إلى الآخر» وربما استنتج من هذا أنه إذا سجد على الأنف وحده 
أجزأه؛ لأنهما إذا جعلا كعضو واحد كان السجود على الأنف كالسجود على بعض 
الجبهة فيجزئ» وقد تبين من المسألة السابقة شذوذ القول بجواز الاقتصار في 
2 واد الوك ن طرق تالس ااانه معي جل 

رواه ابن عدي في الكامل (71//7) من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي» عن عبد الرحمن 

ابن سابط عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله ية بسجد على كور العمامة. 

وفي إسناده عمرو بن شمر» وجابر الجعفي» و متروك. 

فهذه الطرق الثلاثة منها طريقان ضعيفان جذاء لا يعتبر بهما طريق وهب بن كيسان» 

وعبد الرحمن بن سابط» وأمثلها طريق حكيم بن عمير» إلا أنه ضعيف. 


السجود على الأنف. 

لداوتوقش: 

بن استيعاب العضو ليس واجبًا بالإجماع هذا في الجملة» لكنه لما ذكر 
الجبهة وأشار على الأنف: ذل على أن السجوه لا قق بأحدهماء فلو استوعب 
جبهته بالسجود» ولم يسجد على أنفه لم يتم سجوده» ولو سجد على بعض جبهته 
وبعض أنفه أجزأه. 

لا وردهذا: 

هذا الجواب صحيح لو صح الأمر بالسجود على الآنف سواء أكان على وجه 
الاستقلال أم كان على وجه التبع للجبهة» لكنه لم يصح» وقد بينت في كلام سابق 
أن ذكر الأنف جاء مدرجًا في الحديث» وأن الصحيح أنه من كلام طاوس» ليس من 
كلام ابن عباس فضلًا أن يكون مرفوعًا إلى النبي بيا هذا هو الدليل الذي يمكن 
التعويل عليه في سقوط وجوب السجود على الآنف» وكل ما يذكر من الأدلة غير 
هذا فلا يسلم من الاعتراض عليه» ولولا أنه ذكر من أدلة المسألة لم أعرج عليه. 

الدليل السافسى: 

أن الوجه عضو واحد في السجود» فيجزئ عنه جزء منه كاليدين» وأن مسمى 
السجود يحصل بوضع الجبهة على الأرض» وإن لم يضع الأنف على الأرض. 

لا دليل من قال: السجود على الأنف فرض (ركن): 

الدليل الأول: 

(ح-۱۸۱۲) رواه مسلم من طريق عبد الله بن وهب» حدثني ابن جريج» عن 
عبد الله بن طاوس» عن أبيه» 

عن عبد الله بن عباس» أن رسول الله 5 قال: أمرت أن أسجد على سبع 
ولا أكفت الشعرء ولا الثياب: الجبهة, والأنف. واليدين» والر كبتين» والقدمين". 

[أدرج عبد الله بن وهب ذكر الأنف بالعبارة» والصحيح أن الأنف ذكر 


00 ضع سل ا 


بالإشارة من فعل طاوس مقطوعًا عليه» وسبق بيان ذلك]. 

الدليل الثاني: 

(ح-181) ما رواه مسلم من طريق أبي ضمرة» حدثني الضحاك بن عثمان» 
عن أبي النضرء مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد» 

عن عبد الله بن أأنيسء أن رسول الله كك قال: أريت ليلة القدرء ثم أنسيتهاء 
وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلى 
بنا رسول الله ايء فانصرف. وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: 
وكا عيذ الله بق انيس يقول: ثلاث وعشيرية 7 

لا وجهالاستدلال على الوجوب من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة بقوله تعالى: #وَأَقيمُواالصََلَوةَ 4 [النور: ٥١‏ 
وهذا الآمر فيه إجمالء وقد بين لنا النبي بيه كيفية إقامة الصلاة» فكان إذا سجد سجد 
على جبهته وأنفه» وقد واظب النبي اة على هذا الفعل» فلم يِل به» ولا مرة واحدة» 
فكان فعله عليه الصلاة والسلام بياتًا لذلك المجمل في الآية الكريمة» فيأخذ الفعل 
حكم الأمر في الآية» فيكون واجبّاء وهذا الاستدلال أقوى من الاستدلال بحديث 
مالك بن الحويرث: (صلوا كما رأيتموني أصلي)» والذي سبق أن بينت أكثر من 
مرة بأنه لا يصح الاستدلال به على وجوب أفعال النبي ئة في الصلاة. 

الوجه الثاني: 

أن سجود النبي 4 على أنفه مع وجود الطين دليل على وجوب السجود على 
الأنف» فلو لم يكن واجِبًا لصانه عن التلوث بالطين. 

لا ورد هذا الاستدلال من جوابين: 

الجواب الأول: 

لا نسلم أن قوله تعالى: #وَأَقِيمُوالصَّلَِة )» من اللفظ المجمل؛ ذلك أنه 


(۱) صحيح مسلم (۱۱۹۷-۲۱۷). 


البوم» وبين لهم كيفية الصلاة ومواقيتها فإذا قيل لهم #وَأَقِيمُولصَلَوة € [النرر: <5]» 
بعد ذلك كان لفظ الصلاة منصرقًا إلى الصلاة التي يعرفونهاء فلم يؤمروا بها 

الجواب الثاني: 

سلمنا أن قوله: #وَأقِيمُوأ اسلو » من اللفظ المجملء فإن هذا المجمل 
لا يمنع من قيام دليل مستقل يبين أن بعض أفعال الصلاة ليست واجبة» كدعاء 
وقد بين أن النبي بي أمر بالسجود على سبعة أعظم» الجبهة» والكفين» والركبتين 
والقدمين» هذا منطوقه» ومفهومه: أن السجود على الآنف ليس واجبًاء أما كون 
النبي كَل لم يصنه عن التلوث بالطين» فهذا يدل على أن تحصيل سنة السجود على 
الأنف أكبر من صيانته من الطين» لكن دلالته على الوجوب ضعيفة» والله أعلم. 

الدليل الثالث: 

(ح-5١181)‏ ما رواه الدارقطني من طريق سليمان بن عبد الرحمن» أخبرنا 
ناشب بن عمرو الشيبانى» حدثنا مقاتل بن حيان» عن عروة» 

عن عائشة» قالت: أبصر رسول الله ءي امرأة من أهله تصلي ولا تضع 
أنفها بالأرضء فقال: ما هذه؟ ضعي أنفك بالأرض؛ فإنه لا صلاة لمن لم يضع 

قال الدارقطني: «ناشب ضعيف» ولا يصح مقاتل» عن عروة)'. 

[ضعيف دا تفرد به ناشب» وهو منكر الحديث]”". 
(۱) سنن الدارقطني (/1711). 


(0) ناشب بن عمرو الشيباني لا يعرف بالرواية إلا عن مقاتل» ولم يرو عنه إلا سليمان بن 
عدار من الاما اليك 
واف هاا قال فيه او حادم صدرق سي النحديت كه أروق الاي عن القسقاء 
والمجهولين» وكان في حَدٌ لو أن رجلا وضع له حديثًا لم يفهم. 
قال ابن الجوزي في التحقيق /١(‏ 747): «إن قالوا: قد قال الدارقطني ناشب ضعيفء قلنا . = 


الدليل الرابع: 


(ح-5١181)‏ ما رواه الترمذي في العلل من طريق حرب بن ميمون» عن خالد 


الحذاء» عن عكرمة» 


عن ابن عباس» قال: أتى النبي ا على رجل يسجد على جبهته» ولا يضع 


أنفه على الأرض قال: ضع أنفك يسجد معك. 


000 
(۲) 


قال أبو عيسى: وحديث عكرمة عن النبي ية أصح . 
[الصحيح عن فكرنة فرساة]". 


ما قدح فيه غيره» ولا يقبل التضعيف حتى يتبين سببه). 

فتعقبه الذهبي في تنقيح التحقيق :)١19 /١(‏ «هذا الكلام يدل على هوى المؤلف وقلة علمه 
بالدارقطنی؛ فإنه ما يضعف إلا من لا خير فيه». 

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (۲/ :)٠١١‏ هذا الكلام يدل على قلة علم المؤلف بالدارقطنيء 
فإن الدارقطني قل أن يضعف رجلاء ويكون فيه طب» ولا يطلب بيان السبب في التضعيف إلا إذا 
عارضه تعديل» وقد تكلم البخاري في ناشب أيصًاء وقال: هو منكر الحديث). وهو جرح شديد. 
وقد أعله الدارقطني بعلة أخرى» حيث قال: ولا يصح مقاتل عن عروة. 

وقال ابن القطان الفاسي: لا يصح. انظر: بيان الوهم والإيهام /٥(‏ 5954). 

العلل الكبير للترمذي .)٠١١(‏ 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما روي مرفوعًاء وموقوفاء ومرسلاًء وهو المعروف. 

أما المرفوع» فقد روي من ثلاثة طرق: 

الطريق الأول: رواه حرب بن ميمون» عن خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا. 
رواه الترمذي في العلل »2١7(‏ وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار» مسند ابن عباس 
(1/ ۸۷ وأبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان /١(‏ 775)» والخطيب في موضع أوهام 
الجمع والتفريق .)٠١١/١(‏ 

قال الخطيب: لم يسند هذا الحديث عن خالد الحذاء غير حرب بن ميمون» وغيره يرسله .... اه 
وحرب بن ميمون العبدي الأصغرء وليس له رواية عن خالد الحذاء إلا هذا الحديث» وقد 
تفرد به عن خالد الحذاء قال ابن حجر: متروك الحديث مع عبادته. 

وقال أبو زرعة: لين. 

وقال الفلاس وغيره: حرب بن ميمون الأصغر ضعيف» وحرب بن ميمون الأكبر ثقة. 
الطريق الثاني: عن عاصم الأحول» عن عكرمة» وقد رواه جماعة عن عاصم» مرفوءً 
ومرسلا. فرواه عنه شعبة» واختلف عليه: = 


فرواه الجراح بن مخلد. واختلف عليه: 

فرواه عبد الله بن سليمان بن الأشعث. كما في سنن الدارقطني (21118» قال: حدثنا 
الجراح بن مخلد» عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة» عن شعبة» عن عاصم الأحول» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» عن النبي بيا قال: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. 

وخالفه إبراهيم بن عبد السلام كما في مستدرك الحاكم (/49)» فرواه عن الجراح بن مخلدء 
قال: حدثنا أبو قتيبة» حدثنا شعبة» عن عاصم به موقوفا على ابن عباس. 

والمعروف من رواية أبي قتيبة أنه يرويه عن شعبة مرفوعاء أخطأ فيه إبراهيم بن عبد السلام» حيث 
رواه موقوفاء وإبراهيم ضعفه الدارقطني» انظر سؤالات الحاكم .)۱١۹۰٥۲(‏ 

وقد رواه سليمان بن عبيد الله الغيلاني كما في السنن الكبرى للبيهقي (؟/59١):‏ حدثنا 
ودش وسور عا يد عقر كا وهر ا شاديك أن ا ١‏ 

خالف أبا قتيبة الأسود بن عامر (شاذان) كما في الحادي عشر من فوائد ابن البختري (114): 
وأبو داود الطيالسي كما في تهذيب الآثار للطبري» مسند ابن عباس »)۲۹٤(‏ 

وأبو زيد الهروي (سعيد بن الربيع) كما في تهذيب الآثار للطبري (740»» ثلاثتهم رووه عن 
شعبة» عن عاصم» عن عكرمة مرسلاء كرواية الجماعة عن عاصم» وهو المعروف. 

ورواه الثوري» عن عاصم الأحولء عن عكرمة» واختلف على الثوري: 

فرواه سلم بن قتيبة» كما في سنن الدارقطني (1714)» والحاكم (2441» والبيهقي في السنن 
الكبرى (۲/ »)١54‏ عن الثوري» عن عاصم الأحول» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاء 
بلفظ: أن النبي ية رأى رجلا يصلي, ما يصيب أنفه من الأرض» فقال: لا صلاة لمن 
لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الحبين. 

وخالفه الحسين بن حفصء كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)٠١١‏ 

وعبد الرزاق كما في المصنف (۲۹۸۲)» فروياه عن الثوري» حدثني عاصم الأحول. عن 
عكرمة مرسلاء كرواية الجماعة عن عاصم. 

قال البيهقي: وكذلك رواه سفيان بن عيينة» وعبدة بن سليمان عن عاصم الأحول» عن عكرمة مرسلا. 
قال الدارقطني قال لنا أبو بكر: لم يسنده عن سفيان وشعبة إلا أبو قتيبة والصواب عن عاصم 
عن عكرمة مرسلا. 1 

وقال الدارقطني: «ورواه غيره عن شعبة» عن عاصم» عن عكرمة مرسلا). 

وقال البيهقي في المعرفة (۳/ 77): «وأما حديث عكرمة أن النبي بي ... وذكر الأثر فإنما هو 
مرسل» وإنما أسنده بذكر ابن عباس فيه: أبو قتيبة» عن سفيان» وشعبة» عن عكرمة» وغلط فيه). 
وقد رواه عبدة بن سليمان كما في العلل الكبير للترمذي »)٠١١(‏ 

وأبو إسحاق الفزاري كما في المراسيل لأبي داود »)٤٤(‏ 

ومعمر كما في مصنف عبد الرزاق (۲۹۸۱)» 0 


وابن فضيل كما في مصنف ابن أبي شيبة (5796)) 

وجرير بن عبد الحميد كما في تهذيب الآثار» مسند ابن عباس (۲۹۲). 

وإسماعيل بن علية كما في تهذيب الآثار للطبري» مسند ابن عباس (۲۹۳). 

ومحاضر بن المورّع كما في الأوسط لابن المنذر (۳/ »)٠۷١١‏ 

وسفيان بن عبينة ذكر ذلك البيهقي في السنن (۲/ )۱٤۹‏ ستتهم رووه عن عاصم» عن عكرمة مرسلًا. 
قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث» وهذا أصح. يعني المرسل 

وقال ابن رجب في شرح البخاري (۷/ /701): «(وصحح الحاكم وصله» وصحح الأكثرون 
إرساله» منهم أبو داود في مراسيله» والترمذي في علله» والدارقطني» وغیرهم» وإلى ذلك 
يميل الإمام أحمد» وهو مرسل حسن». 

خالف كل هؤلاء سعيد بن الفضل كما في تهذيب الآثار للطبري» مسند ابن عباس (۳۱۲)» 
قال: حدثنا عاصم الأحول» عن عكرمة عن ابن عباس» قال: من سجد فلم يضع أنفه على 
الأرض فلم يُصَلُّ. هكذا موقوقًا. 

وسعيد بن الفضل» قليل الرواية» قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل /٤(‏ 00): شيخ 
بصري ... ليس بالقوي منكر الحديث. 

وذكره البخاري في التاريخ الكبير »)١745(‏ وذكر أنه روى عن عاصم» ورأى ابن سيرين» 
وتوضأء وحرك خاتمه» ولم يذكر فيه شيئًا. 

وقال أبو زرعة كما فى الضعفاء فى أجوبته على أسئلة البرذعى (۲/ 54): لا أعرفه» فقال لى 
آ وا وكان بحام 7( رفو الحديت, ۰ ۰ 
وذكره ابن حبان في الثقات (7/ .)3717١‏ 

الطريق الثالث: عن منصور بن زاذان» عن عاصم. 

رواه الطبراني في الأوسط »)4١١١(‏ وفي الكبير (۱۱/ ۳۳۳) ح »1١194171/‏ من طريق محمد 
ابن حمير قال: أخبرنا الضحاك بن حَمْرَةَ عن منصور» عن عاصم البجلي» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عن النبي ية قال: من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض في سجوده لم تقبل صلاته. 
قال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث عن منصور بن زاذان إلا الضحاك تفرد به: 
محمد بن حمير» وعاصم البجلي هو: عاصم بن سليمان الأحول». 

وآفته الضحاك بن حمرة» قال النسائى: ليس بثقة. 

وكانالخارى كر الحديكه مرل أنظر موا اعدا( 0 

وبهذه الطرق السابقة» أكون قد خرجت الحديث مرفوعًاء ومرسلاء وبقي تخريجه موقوقًا. 
وأما روايته موقوقاء فرواه سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس. 

رواه عبد الرزاق كما في المصنف (۲۹۷۸)» عن سماك. 

وقد رواه عبد الرزاق كما في الأوسط لابن المنذر )١1517/7(‏ عن إسرائيل» عن سماك = 


وهو مرسل حسن» فيكون حجة على الجمهور ممن يرى المرسل حجة» 


كالحنفية» والمالكية» ورواية عن أحمد. 


الدليل الخامس: 
(ح-5١181)‏ ما رواه الطبراني من طريق سليمان القافلاني» عن محمد 


ابن سيرين» 


عن أم عطية» قالت: قال رسول الله يَلِّ: إن الله لا يقبل صلاة مَن لا يصيب 


أن الذي 0 


000 
00 


ا 
الدليل السادس: 
(ح-۱۸۱۷) ما رواه أبو داود من طريق أبي عامر العَقَِيٌء قال: حدثنا فليح 


وأخشى أن يكون سقط من مصنف عبد الرزاق إسرائيل» فإني لم أجد لعبد الرزاق رواية عن 
سماك إلا هذا الحديث» ولم يدركه» فسماك توفي عام 177١ه‏ وعبد الرزاق توفي عام ١١‏ اه. 
وأبو الأحوص كما في مصنف ابن أبي شيبة (۲۹۸۸)» والأوسط لابن المنذر (۳/ 17/8)» 
والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)١5١‏ 

وإبراهيم بن طهمان كما في السئن الكبرى للبيهقي (۲/ ١١٠٠)ء‏ ثلاثتهم (إسرائيل وأبو 
الأحوضن» وابن طيهاة) رووة عن سماقيعن عكرمة عن ابن عبان فوقو ذا (إذا سجدت 
فألزق أنفك بالأرض) هذا لفظ عبد الرزاق. 

ولفظ أبي الأحوص: (إذا سجد أحدكم فليلزق أنفه بالحضيض. فإن الله قد ابتغى ذلك منكم). 
وخالفهم شريك» كما في الجعديات لأبي القاسم البغوي (۲۳۳۲) فرواه عن سماك بن 
حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض فإنكم 
قد أمرتم بذلك. وهذا من المرفوع حكمًا. 

ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» خاصة رواية المتأخرين من أصحابه. وهذه من رواية 
المتأخرين منهم» فيكون الراجح في رواية عكرمة الإرسال» وهي رواية الأكثر» والله أعلم. 
رواه الطبراني في الأوسط (51758)» وفي الكبير /۲١(‏ 080) ح .٠١١‏ 

تفرد به عن ابن سيرين سليمان بن أبي سليمان القافلاني» بياع الأقفالء قال النسائي: متروك 
الحديث» وقال في لسان الميزان :)١51/5(‏ متروك الحديث» بصري مقل. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۲١/۲(‏ رواه الطبراني في الكبير» والأوسطء وفيه 
سليمان بن محمد القافلاني» وهو متروك. اه 


عن عباس بن سهل» قال: اجتمع أبو حميد. وأبو أسيد. وسهل بن سعد. 


ومحمد بن مسلمة, فذكروا صلاة رسول الله بل فقال أبو حميد: أنا أعلمكم 
بصلاة رسول الله ٤‏ فذكر بعض هذاء قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه 
كأنه قابض عليهماء ووتر يديه فتجافى عن جنبیه» قال: ثم سجد فأمكن أنفه 


وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه .. 


الخديف:. 


[حسن في الجملةء وسبق تخریجه]. 

الدليل السابع: 

(ح-1818) ما رواه أحمد» من طريق الأعمش» عن عبد الجبار بن وائل» 
عن أبيه قال: رأيت رسول الله به يسجد على الأرض واضعًا جبهته 


و + ۳( 
وانفه فى سحو ده 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 


[ضعيف» والمعروف أن عبد الجبار يرويه عن أخيه علقمة» عن وائل بن حجر ]). 


سنن أبى داود (5 1/7). 

ار تخريجه فى هذا الجا )01941 

المسند (73717/5). 

اختلف فيه على عبد الجبار بن وائل» 

فرواه الأعمش كما في مسند أحمد )۳١١ /٤(‏ وتهذيب الآثار لابن جرير الطبري» مسند ابن 
عباس »)۳١١(‏ والمعجم الكبير للطبراني في الكبير (۲۹/۲۲) ح ٠٦۲‏ ومستخرج الأحكام 
للطوسي (5505). 

وتاج ين اطا كما قن م ان 471078018150 ومصلت ابن ےکی 0 
وفى مسنده كما في إتحاف الخيرة »)١١١(‏ وتهذيب الآثار للطبري» مسند ابن عباس 
(/494؟): ومسئد البزار (4)441/4 ومستتخرج الطوسي (8ة 88:07 18547)) والمعجم 
الكبير للطبراني (۲۲/ ۳۰) ح 2517/67 والخطيب في تاريخ بغداد (۲۰/ »)17٠١‏ كلاهما عن 
عبد الجبار بن وائل» عن أبيه. 

وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه» وسبق الكلام على هذا في تخريج سابق» انظر (ح .)١184‏ 
وخالفهم محمد بن جحادة» فرواه عن عبد الجبار بن وائل» عن أخيه علقمة بن وائل» عن أبيه» 
وهو في مسلم »)501١- ٥٤(‏ ولیس فيه ذكر للسجود للحي را 


وقد سبق تخریجه» انظر .)١71/5(‏ 


لاونوقش: 

بأن الحديث فيه دليل على مشروعية السجود على الآنف» وليس هذا محل 
حلاف جولولا لفه على الوحرب: 

الدليل الثامن: 

(ح-1819) ما رواه ابن عدي في الكامل من طريق محمد بن الفضل بن 
عطية» عن محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيدء 

عن أبي هريرة» عن النبي ياء قال: السجود على الجبهة فريضة» وعلى 
الأنف تطوع”". 

[موضوع]”"". 

لا دليل من قال: السجود على الأنف واجب. وليس بفرض: 

هذا القول لا يأتي إلا على أصول الحنفية» وتوجيه الدليل كالتالي: 

قال تعالى: اا ادبت ا EY‏ € [الحج: ۷۷]. 

فالأمر بالسجود ثبت بالآية الكريمة» فأفادت الآية فرضية السجود؛ لأن الدليل 
قطعي الثبوت» والفرض يثبت بالدليل القطعي. 

وحديق الآمر بالسجرة على الآ ثبت من حدية ابن غاس أن ورسول 
الله ءي قال: أمرت أن أسجد على سبع» ولا أكفت الشعرء ولا الثياب: الجبهة, 


= ورواه المسعودي» عن عبد الجبار بن وائل» حدثني أهل بيتي» عن أبيء أنه رأى النبي يا يرفع 
يديه مع التكبيرة» ويضع يمينه على يساره في الصلاة. 
وقد سبق تخريجه» انظرح (1717)» وليس فيه ذكر وضع الجبهة والأنف, والمسعودي أبهم 
الواسطة بين عبد الجبار وأبيه» ورواه محمد بن جحادة» وحفظ الواسطة بينهما. 

.)1/55( ومن طريقه ابن الجوزي فى العلل المتناهية‎ 2751١ /۷( الكامل لابن عدي‎ )١( 

(؟) انفرد به محمد بن الفضل بن عطية» قال أحمد: ليس بشيء حديثه حديث أهل الكذب. العلل 
رواية عبد الله (9551) 
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء» ولا يكتب حديثه. 
وقال الدارقطنى: متروك» سؤالات البرقانى .)٤٥١(‏ 
وفي التقريب: كذبوه. 


والأنف» واليدين؛ والركبتين» والقدمين. رواه مسله”". 

وهو ظني الثبوت؛ لأنه من أحاديث الآحاد. فإذا أَنْضَمَّ إليه مواظبة النبي علا 
عل السجوة غا الآ أفاد ذلك الو خر ب دون الركية؛ لان الركية لا تنيت إلا 
بدليل قطعي» من كتاب» أو سنة متواترة» أو إجماع. 

فإن قيل: لماذا لا يفيد الركنية؟ 

أجابوا: لو قلنا: إنه يفيد الركنية لكان ذلك نسحًا لإطلاق الآية» حيث أصبح 
حكم الآية -والذي هو مطلق السجود لا يكفي لصحته إلا إذا سجد على أنفه» 
وهذا تغيير لحكم الآية» وتغيير حكم الآية نسخ لهاء وهذا لا يجوز بخبر الآحاد. 
لأن القطعي لا ينسخه إلا قطعي مثله من كتاب أو سنة متواترة» أما الآحاد فلا يرفع 
حكم القطعي عندناء ومع ذلك لا نهمل هذا الخبر» وإنما يصلح خبر الآحاد أن 
بكرن كاملا للف ان لهذا ا الآ مر بالسجود عن الاه والمواظة على ذلك 
يجعل السجود على الأنف واجبًا فقط» وليس بفرض 

ومثل هذا القول قال الحنفية بحكم قراءة الفاتحة» فالقرآن طلب قراءة ما تيسر 
من القرآن بقوله تعالى: فار وا ما رمن لفان [المزمل: »]۲١‏ وهو عام في الفاتحة 
وغيرهاء وهذا دليل قطعي» فثبت أن الفرض (الركن) هو مطلق القراءة. 

وخبر الآحاد جاء بقراءة فاتحة الكتاب» (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) 
وهذا دليل ظني» فحملوا قراءتها على الوجوب لا على الركنية» أي حتى لا يؤدي 
ذلك إلى تغيير حكم الكتاب بخبر الآحاد» وقد اصطلح الحنفية على إطلاقهم على 
هذا المسألة في كتب الأصول بما يسمى (الزيادة على النص) نسحًا. 

لا وأجيب: 

سبق لي مناقشة هذا القول بتوسع عند الكلام على ركنية الطمأنينة» فارجع إليه 
إن شئت منعًا للتکرار» ويزاد عليه: 

بأن السجود في الآية مطلق لم يذكر جبهة ولا أنماء وحقيقة السجود إن كانت لغوية: 
فهو يطلق على الخضوع والتطامن والانحناء إلى الأرض تقول سجدت النخلة: إذا مالت. 


00 صحيح مسلم .)٤٩۹۰٩-۲۳۱(‏ 


وقال بعض الحنفية: وضع بعض الوجه مما لا سخرية فيه. اه 

ووضع بعض الوجه يتحقق بالأنف كما يتحقق في الجبهة. 

فاعتبازٌ السجود على الجبهة فرضًا والسجود على الأنف واجِبًا مع أن ذكر 
الجبهة في السجود لم يث يفت الا بر ظلى :جب انال السجوة على 
الجبهة واجب كالأنف؛ لأن ذكر الجبهة والأنف متلقى من أحاديث الآحاد. 
والمواظبة على الفعل تعمهماء فلا فرق فيه بين الأنف والجبهة. 

وإن كان السجود له حقيقة شرعية» وهو وضع الوجه واليدين والركبتين 
والقدمين على الأرض فهو يشمل الجبهة كما يشمل الأنف. لأننا تلقينا حقيقته 
الشرعية من فعل النبي بيا ومواظبته على هذا الفعل» فالتفريق بين الجبهة والأنف 
في الحكم» ليس دقيقا بالنسبة إلى دلالة اللفظء والله أعله". 

لا الراجح 

استحباب السجود على الأنف» حيث لم يثبت لي الأمر بالسجود على الأنف» 
ومفهوم حديث ابن عباس في الصحيحين من طريق عمرو بن دينار» عن طاوس» 
عن ابن عباس» أمرت بالسجود على سبعة أعظم» فذكرهاء ولم يذكر الأنف» فدل 
على أن السجود على الأنف من سنن السجود. والله أعلم. 


.)۳۳٣ انظر بتصرف البحر الرائق (۱/ ه“ا"‎ )١( 


المسألة الثالئة 
حكم السجود على الكفين والركبتين والقدمين 


المدخل إلى السات 
0 السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين واجب» سواء أقلنا: 


يسجد عليها أصالة» أم قلنا: يسجد عليها تبعًا للوجه. فقد أمر الشارع بالسجود 
عليهاء والأصل فى الأمر الوجوب. 

0 التفريق بين الجبهة وغيرها في الحكم تفريق لا يقوم على حجة. 

© قال ابن عمر: البدان نسجدان كما يسجد الوجه. اه وكذا يقال فى 
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[م-109] اختلف الفقهاء في حكم السجود على اليدين والركبتين 
وأطراف القدمين: 
فقيل: السجود عليها سنة» وهو ظاهر مذهب المالكية» وأشهر القولين عند الشافعية". 


(۱) وقال خليل فى مختصره (ص: 7 «وسجود على جبهته -أي من فرائض الصلاة ...وسن 
على ارات ندر که کو عا الاخ 
وقال خليل في شرحه» فقال في التوضيح :)"°۹/١(‏ «كون السجود عليهما سنة ليس 
بالصريح في المذهب. قال ابن القصار: الذي يقوى في نفسي أنه سنة في المذهب» وإليه 
أشار بقوله: فيما يظهر أي من المذهب». 
وهل السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين سنة في كل سجدة» أو سنة في 
المجموع» قولان في مذهب المالكية» ويترتب على الخلاف» وجوب السهو لترك السنةه 
ولا يجب في ترك بعضها كما لو ترك السجود على إحدى القدمين أو إحدى الركبتين» وينزل 
الخلاف في المذهب في بطلان الصلاة بترك السنة» لا في ترك بعضها. 
وانظر: مواهب الجليل (١/١١٥)ء‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)۲٠١/١(‏ عقد 
الجواهر الثمينة /١(‏ ١٠٠)ء‏ شرح التلقين (278/5))» منح الجليل »)٠٠١ /١(‏ الذخيرة = 


قال الشيرازي في المهذب: «وأما السجود على اليدين والركبتين والقدمين 


ففيه قولان أشهرهما: أنه لا یجب»'. 


وقيل: السجود عليها فرضء اختاره زفر من الحنفية» وهو أحد القولين عند 


المالكية» وأحد القولين في مذهب الشافعية» قال النووي: وهذا هو الأصح» 
والراجح في الدليل» وهو المشهور من مذهب الحنابلة97 . 


وقبل: يجب السجود على اليدين» وهو قول في مقابل الأصح عند المالكية". 
وقال الحنفية: السجود على اليدين والركبتين سنة» وأما القدمان» 


ففيهما ثلاث روايات: 


000 


(۳) 


الأولى: أن السجود عليهما معًا فرض فإن رفعهما أو إحداهما لم يصح؛ لأن 


»)۱۹٤ /5(‏ شرح الزرقاني على خليل »)٠١ /١(‏ لوامع الدرر في هتك أستار المختصر 


(//10ى)» والتاج والإكليل (۲۱۸/۲). 

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/۷١۱)ء‏ الحاوي الكبير »)۱١١/۲(‏ المجموع 
N) (‏ فتح العزيز (۳/ »)٠٠١ ٤٥٤ ٠٤٥١‏ روضة الطالبين »)۲٠١١/۱(‏ . 
المجموع (۳/ 5 2)57.» فتح العزيز (۳/ 555)» روضة الطالبين .)٠٠١/١(‏ 

المهذب (5777/7). 

جامع الأمهات (ص: 47)» التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب »)709/١(‏ حاشية 
الدسوقي ))51٠ /١(‏ المذهب في ضبط مسائل المذهب .)۲٠٠/١(‏ 

وفي شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة :)١57/١(‏ ظاهر كلام اللخمي وغيره أن ذلك 
واجب» وقول ابن العربي: أجمعوا على وجوب السجود على السبعة الأعضاء قصور». 
وانظر: مواهب الجليل (۱/ »)٥۲١‏ المهذب (۱/ »)١55‏ المجموع (۳/ »)٤۲۸۰٤۲۷‏ منهاج 
الطالبين (ص: ۲۷)ء تحفة المحتاج (۲/ ١‏ مغني المحتاج /١(‏ 235 نهاية المحتاج 
(21» شرح منتهى الإرادات (۱۷۹/۱)ء الإقناع (١/١١۱)ء‏ الكافي »)۲٠۲/۱(‏ 
كشاف القناع »)701١/١(‏ مسائل حرب الكرماني» تحقيق الغامدي (ص: »)١١١‏ المغني 
»)7376١/1(‏ الفروع (۲/ 23٠١‏ المبدع ٠١ /١(‏ 5)» الإنصاف (57//5). 

القوانين الفقهية (ص: 55)» مواهب الجليل :))27١/١(‏ شرح الخرشي /١(‏ 7177). 

وقال خليل في التوضيح :)73909/١(‏ «يتخرج في وجوب السجود على اليدين قولان من 
القولين اللذين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من لم يرفعهما من الأرض» فعلى البطلان 
يكون السجود عليهما واجبّاء وإلا فلا». وانظر: حاشية الدسوقي (۱/ 5٠‏ ؟). 


الرواية الثانية: الفرض وضع إحدى القدمين» كما لو قام على قدم واحدة في 
الصلاة صح قيامه» فكذلك سجو ده. 


الرواية الثالثة: عدم الفرضية» وظاهره أن وضعهما سنة كاليدين» ورجحه 
ا والبابرتي» وهو موافق لمذهب الجمهور"". 

فخلصت الأقوال إلى أربعة أقوال: 

السجود عليها سنة» وقيل: فرضء وقيل: يجب السجود على اليدين فقطء 
وقيل: السجود على إحدى القدمين فرض. 

لا دليل من قال:السجود عليها سنة: 

الدليل الأول: 

(ح-1870) ما رواه مسلم من طريق الماجشون» عن عبد الرحمن الأعرج» عن 
عبيد الله بن أبي رافع» 

عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله بيب أنه كان إذا قام إلى الصلاة, 
قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقاء وما أنا من المشركين... 
وإذا سجدء قال: اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت؛ سجد وجهي للذي 
خلقه» وصوره. وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين .... الحديث". 

وجه الاستدلال: 

قوله كك (سجد وجهي) فإن النبي ييه لم يذكر غير الوجه» فدل على أنه هو 
المقصود بالسجود» وبه يسمى ساجدًاء فلو وضع على الأرض يديه وركبتيه وقدميه 
ولم يضع وجهه لم يُسَمَّ ساجدًاء بخلاف ما إذا سجد وجهه» فدل على أن غيره من 
الأعضاء تبع للوجه. 


.)٠٠١ /١( العناية شرح الهداية‎ ء)۳۳١‎ /١( البحر الرائق‎ »)٤۹۹ /١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)۷۷۱-۲۰۱( مسلم‎ )۲( 


لا ونوقش من أكثرمن وجه: 

الوجه الأول: 

أن الوجه يطلق ويراد به الذات» قال تعالى: #وَيبَقَ وه ريك ذو لجل لكاو 4 
الین /9]: وقال تعالئ: كل سی مالك إل وجه [القصص: 4]: 

وقال تعالى: # فان اجو فمَلْأَسْلمتُ وهی لله وَمَن تمعن € [آل عمران: ١؟].‏ 

فلو كان المراد به هو الوجه الاصطلاحي لما أضاف السمع إلى الوجه» في 
قوله: (وشق سمعه) فإن السمع من الرأس» ولو كان من الوجه لوجب غسل الأذنين. 

وقد يقال: لما ذكر السمع والبصر دل على أن المقصود بالوجه حقيقته» وليس 
الذات, والله أعلم. 

الوجه الثاني : 

منطوق حديث علي رضي الله عنه: أن الوجه يسجدء ومفهومه أن غير الوجه لا يسجد. 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: منطوقه: أمرت بالسجود على سبعة أعضاء. 

ومن شروط الاستدلال بالمفهوم ألا يعارض منطوقاء فإن عارض منطوقًا لم 
يكن حجة بإجماع الأصوليين» فكيف يقدم مفهوم حديث علي على منطوق حديث 
ابن عباس رضي الله عن الجميع. 

الوجه الثالث: 

لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه» فتخصيص الوجه 
بالذكر لكون الوجه أشرف وأعظم مافيه الإنسان. 

الدليل الثاني : 

(ح-۱۸۲۱) ما رواه أحمد, قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي» حدثنا عبد 
الرحمن بن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن صالح مولى التوأمة» قال: 

سمعت ابن عباس» يقول: سأل رجل النبي بء عن شيء من أمر الصلاة؟ 
فقال له رسول الله يَِةِ: خلل أصابع يديك ورجليك -يعني إسباغ الوضوء- 
وكان فيما قال له: إذا ركعت» فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن -وقال 
الهاشمي مرة: حتى تطمئنا- وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض» حتى 


تجد حجم الأرضص”". 

[معلول]: 

الاليل العاليف: 

(ح-۱۸۲۲) ما رواه أبو داود من طريق همام» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة» عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيف 

عن عمه رفاعة بن رافع» في قصة الرجل المسيء صلاته» وفيه: فقال 
رسول الله كيا:: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ... 
وذكر له صفة الوضوء» وكان مما قال له: ... ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه - 
قال همام: وربما قال: جبهته من الأرض - حتى تطمئن مفاصله وتسترخي وفي 
آخره قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك" . 

[حسن في الجملة إلا حروفا انفرد بها واختلف في ذكرها على راوي الحديث 
علي بن يحيى بن خلاد» ومنه لفظ (فيمكن جبهته من الأرض) فإنه حرف شاذ]. 

الدليل الرابع: 

(ح-18775) ما رواه عبد الرزاق» عن ابن مجاهد» عن أبيه 

عن ابن عمرء أن رسول الله يا قال لرجل: إذا قمت إلى الصلاة فركعت 
فضع يديك على ركبتيك» وافرج بين أصابعك» ثم ارفع رأسك حتى يرجع كل 
عضو إلى مفصله. وإذا سجدت فأمكن جبينك من الأرض ولا تنقر”. 

[ضعيف]. 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث الثلاثة: 

أن النبي بء قال: إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض» فأفرد الجبهة بالذكر» 
(۲) سبق تخریجه» انظر (ح .)١555‏ 
(۳) سنن أبي داود .)۸٥۸(‏ 
(5) سبق تخریجه» انظر ح (۱۱۸۷). 
(5) المصنف (۲۸0۹. ۸۸۳۰). 
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لاويجاب عن الاستدلال بهذا الأحاديث الثلاثة : 

الجواب الأول: 

أن هذه الأحاديث ضعيفة. 

الجواب الثانى: 

أن الم اتك الا او إلى اناد ولذلك قابله بالنقر في حديث 
ابن عمر: (فأمكن جبينك من الأرض ولا تنقر)» فأمره بتمكين الجبهةء ونهاه عن النقر. 

وقال في حديث رفاعة في قصة المسيء: (ثم يسجد فيمكن جبهته من 
الأرض حتى تطمئن مفاصله).» فالغاية من التمكين تحصيل الطمأنينة» كقوله 
في حديث أبي هريرة المتفق عليه (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا) فإذا لم يمكن 
جبهته لم تطمئن مفاصله» ولذلك قال في رواية محمد بن عمروء عن علي بن 
يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع عند أبي داود وغيره: (إذا سجدت 
فمكن لسجودك)؛ فذكر التمكين للسجود وأطلق» فلم يخص به عضرًا دون غيره» 
ففهم منه العموم» ون المراد من التمكين الطمأنينة» وذكر الجبهة في بعض ألفاظه 
لا يقتضي التخصيصء كما هو معلوم من القاعدة الأصولية التي تقرر: أن ذكر فرد 
من أفراد العموم بحكم يوافق العموم لا يقتضي التخصيص كقوله تعالى: حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى » فذكر الوسطى لا يخصص العام. 

الجواب الثالث: 

سلمنا أن هذا الأمر يدل على وجوب السجود على الجبهةء فأين الدليل على 
سقوط السجود عن الأعضاء الباقية» فالاستدلال بهذه الأحاديث على عدم وجوب 
السجود على اليدين والركبتين والقدمين استدلال بالمفهوم» والاستدلال بحديث 
ابن عباس استد لال بالمنطوق» ولا حجة بالمفهوم إذا عارض المنطوق كما بينت 
في الجواب على الدليل الأول. 

قال ابن دقيق العيد: «استدل لعدم الوجوب بقوله 4 في حديث رفاعة (ثم 
يسجد فيمكن جبهته) وهذا غايته: أن تكون دلالته دلالة مفهوم وهو مفهوم لقب» 


أو غاية. والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه)0". 

الدليل الخامس: 

(ح-1875) ما رواه مسلم من طريق بكيرء أن كريبًا مولى ابن عباس حدثه» 

عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبدالله بن الحارث يصلى» ورأسه معقوص 
من ورائه» فقام» فجعل يحله. فلما انصرف أقبل إلى ابن 57 فقال: مالك» 
ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله ية يقول: إنما مثل هذا مثل الذي 
يصلي» وهو مكتوف'". 

وة انفد لذل: 

أجمع العلماء على أن المصلي لو صلى وشعره معقوص فصلاته صحيحة» 
فكذلك المكتوف» وهو يدل على أن السجود على غير الجبهة ليس بواجب. 

الدليل السادس: 

لو وجب السجود على غير الجبهة لوجب الإيماء بها عند العجز عن وضعها 
على الأرض كما وجب الإيماء بالرأس عند العجز عن السجود على الوجه. وإذا 
كان الإيماء بها لا يجب فلا يجب وضعهاء وأما أمره ب بالسجود على الأعضاء 
السبعة فلا يمتنع أن يؤمر بفعل الشيء ويكون بعضه مفروضًاء وبعضه مسنوتًاء 
ولا يكون وجوب بعضه دليلًا على وجوب باقيه. 

لا وپناقش: 

الاستدلال بعدم الوجوب بالقول بأنه إذا عجز عن السجود على الوجه سقط 
السجود على بقية الأعضاء فيه خلاف بين الفقهاء» فلا يصح الإلزام» وسوف يأتينا 
البحث فيه فى مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى. 

الدليل السابع : 

إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة» وهو المقصود منه بحيث يضع أشرف 
الأعضاء على الأرض تعبدًا وخضوعا لله. 
)01( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)7179/1١(‏ 
(۲) صحيح مسلم .)٤۹۲-۲۳۲(‏ 


لساويناقشس: 

بان حديت ابن غياس دل على تبات زيادة على المسمئ: وكوة الجبهة أشرف 
الأعضاء ومقصودة بالسجود لا يعني عدم وجوب السجود على بقية الأعضاء. 
فهذه العلة المستنبطة التي ذكرت لا تكفي لصرف الأمر الوارد في حديث ابن عباس 
من الوجوب إلى الاستحباب» كيف وقد جمع الأمر الشرعي بين الجبهة وبين بقية 
الأعضاء بالسجود عليهاء فإذا أفاد حديث ابن عباس وجوب السجود على الجبهة 
فإنه يفيد بالدرجة نفسها وجوب السجود على بقية الأعضاء المذكورة معهاء وإلا 
كان هذا تفريقًا في دلالة نص واحد بلا دليل من الشرع. 

لا دليل من قال: يجب السجود على اليدين والركبتين والقدمين: 

(ح-1875) روى البخاري من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» 

عن ابن عباس, أمر النبى بلا أن يسجد على سبعة أعضاء. ولا يكف شعرًا 
ولا ثويًا: الجبهة. واليدين. والركبتين» والرجلين”". 

ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن طاوسٍ 

عن ابن عباسء. قال: مر النبي كلك أن يسجد على سبعة أعظم. وتهِيَّ أن 
مسي بس 0 
O‏ ا 
الأعضاءء وإذا ورد النص بطل النظر إلا فى فهمه والقياس عليه. 

لادليل من قال: يجب السجود على اليدين دون الركبتين والقدمين: 

الدليل الأول: 

(ح-1855) ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن إياد» عن إياد» عن البراء» 
قال: قال رسول الله 45: إذا سجدت فضع كفيك» وارفع مرفقيك" 


(۱) صحيح البخاري (8609). 
2222 صحيح مسلم .)٤۹۰٩-۲۲۷(‏ 
)۳( صحيح مسلم (545-15175). 


وردً: بأن اليد فرد من أفراد العام» وذكرها في حكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصًا. 
الدليل الثاني: 

(ح-۱۸۲۷) ما رواه أحمد, قال: حدثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن نافع» 
عن ابن عمر» رفعه قال: إن اليدين تسجدان» كما يسجد الوجه. فإذا وضع 


أحدكم وجهه. فليضع يديه وإذا رفعه. فليرفعهما”". 


00 
00 


[رفعه شاذ» والمحفوظ وقفه على ابن عمر]”". 
وجه الاستدلال: 


المستك (5/5). 

رواه أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» واختلف فيه على أيوب: 

فروه ابن علية كما فى مسند أحمد »)٦/۲(‏ وسنن أبى داود (۸۹۲)ء والنسائى فى المجتبى 
(۲ °4( وفي الكبرى »)٦۸۳(‏ وابن خزيمة »)٦۳١(‏ ومستخرج الطوسي »)۲٠۲-۱۲۰(‏ 
آيوب» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا. 

وخالفهما حماد بن زيد كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ »)٠٤٤‏ فرواه عن أيوبء عن نافع» 
عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه» فإذا رفع فليرفعهماء فإن اليدين تسجدان كما 
تابع أيوب على رفعه ابن أبي ليلى كما في الأوسط للطبراني )1۳١(‏ فرواه عن نافع» عن ابن عمر» 
قال: قال النبي كية: إذا سجدت فضع كفيك على الأرض؛ فإن الكفين يسجدان كما يسجد الوجه. 
وابن أبي ليلى سيئ الحفظ. 

وخالتهم في نافع كل من: 

عبيد الله بن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۱۳)» 

ومالك فى الموطأ (۱/ ۲۳۱)» ومن طريقه البيهقى (؟/ .)٠١٤‏ 

وابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق .)۲۹۳۲٤(‏ 

وعبد الله بن عمر العمري (فيه ضعف) كما في المصنف (79155)» أربعتهم رووه عن نافع» 
عن ابن عمر موقوفا. 

فعبيد الله بن نافع» ومالك من أثبت أصحاب نافع» وتابعهم ابن جريج فتبين شذوذ رواية 
أيوب من رواية ابن علية ووهيب عنه. 


السجود عليهما مع الوجه. 

لاويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن الأثر المحفوظ موقوف على ابن عمرء فلا يعارض به حديث ابن عباس 
المرفوع إلى النبي كَك. 

الوجه الثاني: 

أن الحديث غايته أنه يثبت السجود لليدين» وهذا لا يقتضي تخصيصًا؛ لأن 
ذكر فرد من أفراد العموم يوافق العام في حكمه لا يقتضي تخصيصًا؛ فاليدان فرد 
من أفراد العموم في حديث ابن عباس . 

لادليل من قال: يكفي السجود على أحد القدمين: 

هذا القول قاسه على قيام الرجل في الصلاة على إحدى القدمين» فإذا كان ركن 
القيام يحصل بإحدى القدمين» فكذلك ركن السجود يحصل بالسجود على إحدى 
القدمين. 

ولا أدري هذا القياس» أهو من قياس العلة» فلا أذكر علة منصوصة ولا مستنبطة 
في تخصيص هذه الأعضاء دون غيرهاء أم هو من قياس الشبه» وذلك أضعف أنواع 
القياس وجمهور الأصوليين على عدم الاحتجاج به. 

وقد أمر النبي وَل بالسجود على سبعة أعضاءء والتفريق بين القدمين والركبتين 
واليدين مخالف للسنة» فما جمع بينها في الآمر لا يفرق بينها في الحكم. 


$B 6 $ 


المسألة الرابعة 
في حكم رفع الذراعين عن الأرض في السجود 


المدخل إلى المسألت: 
0 نهى النبي ئي عن بسط الذراعين انبساط الكلب» والأصل في النهي 


التحريم» ولااصارف له إلى الكراهة. 

0 ليس لنا مثل السوءء فالتشبيه بالحيوان لا يأتي إلا ويقصج به الذم الشديد. 
0 أغلب نصوص الشريعة تشبه الكافر بالحيوان» وقد يشبه المسلم بالحيوان 
كما شبه الشارع العائد في هبته بالكلب» وهو يدل على تحريم الرجوع بالهبة 
بعد لزومها. 





[م-170] اختلف العلماء في رفع الذراعين عن الأرض إذا سجد: 

فقيل: يكره أن يفترش ذارعيه في السجود» وحمله ابن نجيم على كراهة 
التحريم» ونقله ابن عابدين ولم يتعقبه» ولم أجده لغيره» وكل كتب الحنفية أطلقت 
الكراهة دون تفسير”". 

وقال ابن حزم: لا يحل للمصلي أن يفترش ذراعيه في السجود”". 

وقيل: يستحب رفع ذراعيه» ويكره تنزيهًا افتراشهما حال السجود» وهو 


)١(‏ الحنفية يفرقون بين المكروه تحريمّاء وبين المحرم» فالأول ما ثبت النهي عنه من غير صارف 
بدليل ظني» والثاني: ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي. 
وأما الكراهة التنزيهية: فهو في حق ما ثبت النهي عنه مع وجود صارف يصرفه عن التحريم. انظر: 
البحر الرائق (۲/ ١٠)ء‏ حاشية ابن عابدين »)555/١(‏ ونص على الكراهة: الأصل »)٦/١(‏ 
المبسوط »)۲۲/١(‏ الحجة على أهل المدينة (۲۹۹/۱)» فتح القدير )25٠١ /١(‏ تحفة الفقهاء 
)»١151/1(‏ الهداية /١(‏ 15)» الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 07)» تبيين الحقائق /١(‏ 157). 
(۲) المحلىء مسألة: .)١۹۰(‏ 


مذهب الجمهور. من المالكية» والشافعية» والحنابلة20. 
قال ابن القاسم كما في المدونة: «قال مالك: كره أن يفترش الرجل ذراعيه في 
السجود». 
الدليل الأول: 
(ح-۱۸۲۸) روى البخاري ومسلم من طريق شعبة» قال: سمعت قتادة» 
عن أنس بن مالك» عن النبي بي قال: اعتدلوا في السجود., ولا يبسط 
أحدكم ذراعيه انبساط الكلب””". 
قال ابن رجب: «قوله: (اعتدلوا فى السجود) يريد به: اعتدال الظهر فيه. 
وذلك لا يكون مع افتراش الذراعين» إنما يكون مع التجافي”. 
وجه الاستدلال: 
أن الرسول بي نهى عن بسط الذراعين انبساط الكلب» ودلالته على التحريم 
من وجهين: 
الأول: أن الأصل في النهي التحريم» ولا صارف له إلى الكراهة. 
الثاني: ليس لنا مثل السوء, فالتشبيه بالحيوان لا يآتي إلا ويحمل على الذم 
الشديد» ولم يشبه في الحيوان في كتاب الله إلا في الأمور المحرمة 
قال تعالى عن الكفار: إن مرکا انکر 4 [الفرقان: .]٤٤‏ 
)١(‏ الرسالة للقيرواني (ص: ۲۸)ء حاشية الدسوقي :.)559/١(‏ الفواكه الدواني »)۱۸١ /١(‏ 
حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/١۲۷)ء‏ الثمر الداني (ص: »)١١7‏ شرح زروق 
)۱/ °(« القوانين الفقهية (ص: 5 5)» المجموع :.)57١/7(‏ مغني المحتاج »)۳۷١ /١(‏ 
التهذيب في فقه الإمام الشافعي (۲/ ۸٤٠)»ء‏ الحاوي الكبير (۲/ ۲۹٠)ء‏ حاشية الشرواني 
على تحفة المحتاج (۷1/۲)ء نهاية المحتاج »)217/1١(‏ المغني (١/۳۷۳)ء‏ المبدع 
(/ 575 الإقناع (۱/ ۱۲۷)ء شرح منتهى الإرادات (۱/ ۲۰۷)ء كشاف القناع (۱/ »)۴۷١‏ 
مطالب أولي النهى .)٤١١ /١(‏ 
(۲) المدونة (159/1). 


)۳( صحيح البخاري (۸۲۲)» ومسلم .)٤۹۳-۲۳۳(‏ 
)€( فتح الباري لابن رجب (۷/ .(A*‏ 


200 الجامع 2 أحكام صف الصلاة E css‏ 
وقال تعالى عن العالم الذي انسلخ من آيات الله #مَمَلْهُ كمل كين 
َمل عَلَيّهِ يلْهَتَ أو ركف يلْهَثْ € [الأعراف: .]۱۷١‏ 
وقال عن علماء ب سرافل وکل الج مار حمل امار # الج :]١‏ 


ر کب الکو لل س الام ي هه للحيو نبوا ا قى تارك 
المكروه الكواب. 

الدليل الثاني: 

(ح-۱۸۲۹) ما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء. 


أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبى علا فذكرنا صلاة النبى علا 
فقال أبو حميد الساعدي: آنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يل ... فذكر 
الحديث بطوله. وفيه: فإذا سجد وضع يديه غيرٌ مُفترش ولا قابضهماء واستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة ... الحديث". 


الدليل الثالث: 
(ح-۱۸۳۰) ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» عن 
أ الجوزاء. 


عن عائشة» قالت: كان رسول الله 4 يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة» 
#بالحمد لله رب العالمين*» ... فذكر الحديث بطوله. وفيه: وكان ينهى 
عن عقبة الشيطان. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» وكان يختم 
الصلاة بالتسليم" 

الدليل الرابع: 

(ح-1871) ما رواه الإمام أحمد, قال: حدثنا أبو معاوية» ووكيع» قالا: حدثنا 
الأعمش» عن أبى سفيان» 

عن جابرء قال: قال رسول الله : إذا سجد أحدكم فلیعتدل» ولا يفترش 
(۱) صحيح البخاري (۸۲۸). 

20 صحيح مسلم (598-555). 


(ح-1875)ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن إياد» عن إياد» عن 
البراء. قال: قال رسول الله 6 إذا سحدت فضع كفيك» وارفع 
مرفقيك 0 


.)٠١ المسند(۳/‎ )١( 

(۲) الحديث رواه أبو معاوية كما في مسند أحمد (۳/ »)۳٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة (5791)) 
وسنن الترمذي .»)۲۷١(‏ 
ووكيع كما في مسند أحمد (۳/ »)۳۱١‏ وسئن ابن ماجه (۸۹۱)» وصحيح ابن خزيمة (5 54): 
والثوري كما في مصنف عبد الرزاق (۲۹۳۰» 777 5)) وعنه أحمد (۳/ ۳۸۹)» 
ومحمد بن فضيل كما في مسند أحمد (۳/ ٠0‏ 7)» وصحيح ابن خزيمة (5414)) 
وحفص بن غياث كما في مصنف ابن أبي شيبة »)5701١(‏ 
وأبو خالد الأحمر كما في مصنف ابن أبي شيبة »)75701١(‏ وصحيح ابن خزيمة (544)» 
وزائدة بن قدامة كما في مصنف ابن أبي شيبة (5705). 
وجرير بن عبد الحميد كما في مسند أبي يعلى »)۲٠٠۸(‏ وصحيح ابن خزيمة »)٦٤٤(‏ 
وعبد الله بن نمير كما في مسند أبي يعلى »)۲۲۸٥(‏ وصحيح ابن خزيمة (545). 
وأبو جعفر الرازي كما في الجعديات لأبي القاسم البغوي (۲۹۸۸). 
وعمار بن رزيق كما في معجم ابن الأعرابي »)۸٠*(‏ 
وداود الطائي كما في المعجم الأوسط »)17171١(‏ والحلية لأبي نعيم (۷/ 07764). 
أخرجه الترمذي (7075). وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه أمختصر الأحكاما 
(؟//ا١1-م577/1).‏ وابن ماجه .)691١(‏ وابن خزيمة .)155/9505/١(‏ وابن 
حبان فى الصلاة (۳/ ۱۸۲/ -۲۷۸۱١‏ إتحاف المهرة). وأحمد (۳/ 0٠و0١‏ ”و894). 
وعبد الرزاق (7/ 970/10/1١‏ ؟) و(1/80/ 4777). وابن أبى شيبة )۲٠١۱/۲۳۱/۱(‏ 
و(1/ 05/989 ؟) (۲/ 3101/4100 ؟- ط عوامة) (۲/ 5 -1338/1١‏ ط الرشد). وأبو 
يعلى (5/ ۲۰۰۸/۱۰) و(٤/۱۹۱/ .)۲۲۸٠‏ وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد 
(598). وابن المنذر في الأوسط (۳/ .)١5541/11٠١‏ وابن الأعرابي في المعجم .)6٠١(‏ 
والطبراني في الأوسط (۲/ 178/ )١1591١‏ و(۲/ ۲۰۳/ ۱۷۳۱) و(٤/‏ ۳۷۹/ 487 5). 


)۳( صحيح مسلم .)٤۹٤-۲۳٤(‏ 


وفي الباب أحاديث أخرى» وأكتفي بما ذكرت اقتصارًا واختصارًا. 

لادليل من قال: يستحب رفع الذراعين ويكره تنزيهًا بسطهما: 

حملوا أحاديث النهي على الكراهة» والصارف لهم ما يلي» أن القول بالكراهة 
هو قول عامة أهل العلم» بما فيهم أهل الحديث. 

قال الترمذي بعد أن ساق حديث جابر السابق: «حديث جابر حديث حسن 
صحيح» والعمل عليه عند أهل العلم: يختارون الاعتدال في السجود» ويكرهون 
الافتراش كافتراش السبع)”". 

إلا أن ابن نجيم في البحر الرائق قد حمل الكراهة في المذهب على التحريم» 
فإن كان قد سبق إلى هذا في المذهب» فالخلاف في النهي يكون قديمّاء وظاهر 
الأدلة على التحريم» وإلا فكتب الحنفية ابتداءً من كتاب الأصل لمحمد بن الحسن 
الشيباني إلى آخر كتب الشروح في المذهب يطلقون الكراهة بلا تفسير. 

وإن كان تفسير ابن نجيم انفرد به» ولم يوافق عليه في المذهب لم يقبل منه؛ 
لتأخره» وكان التحريم من مفردات ابن حزم» ولا عبرة بما يتفرد به؛ لا لكونه من 
أهل الظاهرء ولكن لتأخره» فيكون محجوجًا باتفاق العلماء قبله» حتى ولو عد هذا 
الاتفاق من الإجماع السكوتي, والله أعلم. 


.)59 /۲( سنن الترمذي‎ )١( 


المبحث الثاني 
في صفة السجود الكاملة 
الفرع الأول 
في السنن القولية 
المسألة الأولى 
في مشروعية التكبير للسجود 


المدخل إلى المسألي: 
0 كل تكبيرة عدا تكبيرة الإحرام فهي سنة إلا أن يتوقف عليها اقتداء المأموم 


بالإمام فتجب لا لذاتهاء وإنما لإمكان الاقتداء. 

0 ذكر الرسول َي للمسيء في صلاته تكبيرة الإحرام» ولم يذكر له غيرها من 
تكبيرات الانتقال» ولو كانت واجبة لذكرها. 

© القول بأن الرسول بيه ذكر للمسيء ما قصر فيه بعيد جدَّا كيف يتصور أن 
المسيء قد أساء في تكبيرة الإحرام» وأحسن جميع تكبيرات الانتقال؟ فمن 
أحسن تكبيرات الانتقال حري به أن يحسن التكبير للإحرام من باب أولى. 
خاصة أنها هي التي تدخله في الصلاة. 

0 الأصل أن التكبير شرع مع الركوع والسجود. فالقول بأن التكبير كان مستحبًا أو غير 
مشروع ثم وجب دعوى لا دليل عليها من النصوص. 

0التكبير في غير الإحرام لم يتلقه السلف على أنه واجب لازم من واجبات الصلاة. 
0 فَعَلَ التكبير جماعة من السلف» وتر كه جماعة منهم حتى قال عمران: ذكرنا 
هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله بي وأنكر عكرمة على الذي كبر 
اثنتين وعشرين تكبيرة» حتى نسبه إلى الحمق. 





[م-571] اختلف العلماء في حكم تكبيرات الانتقال» ومنها التكبير للسجود: 

فقيل: جميع تكبيرات الانتقال سنة» وهو مذهب الجمهور» من الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» ورواية عن أحمد. 

قال ابن عبد البر: «وعلى هذا القول جماعة من فقهاء الأمصار من الشافعيين 
والكوفيين وجماعة أهل الحديث)2©. 

وقال ابن الملقن: «قال بسنية تكبير الانتقالات الخلفاء الأربعة ...). 

وقال النووي: «وهذه كلها عندنا سنة إلا تكبيرة الإحرام فهي فرض. هذا مذهبناء 
ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم)”". 

وقيل: جميع تكبيرات الانتقال واجبة» وهذاهو المعتمد في مذهب الحنابلة. 

وقيل: التكبير ركن» حكاه الزركشي في شرح الخرقي رواية عن أحمد» وبه 
قال ابن حزم . 

قال في المحلى: «والتكبير للركوع فرض»"'. 

وقد سبق لي ذكر أدلة المسألة ومناقشتها عند بحث حكم تكبيرات الانتقال» ومنها 
التكبير للسجود, فارجع إليها في هذا المجلد, فأغنى ذلك عن إعادتها هناء ولله الحمد. 
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.)١185 /9( وانظر: التمهيد‎ »)٤۱۸/١( الاستذكار‎ )١( 

(؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)٠٤١/۷(‏ 

(۳) المجموع (۳/ ۳۹۷)» 

() قال في الإنصاف (۲/ :)١٠١‏ «وواجباتها تسعة: التكبيرة غير تكبيرة الإحرام ...2 وانظر: 
الفروع (۹/۲٤۲)»ء‏ شرح الزركشي على الخرقي (١/١١٥)ء‏ المحرر (١/١١1ء »)۱١١‏ 
الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ۸۷)ء الكافي /١(‏ 3577)» المبدع /١(‏ "47 4)» شرح 
منتهى الإرادات (۲۱۸/۱)»ء كشاف القناع (۱/ ۳۹۰). 

.)08017 /١( شرح الزركشي على الخرقي‎ )٥( 

.)۲۸٦/۲( المحلى‎ )5( 
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المسألة الثانية 


المدخل إلى المسألت: 

0 السنة أن تكون تكبيرات الانتقال حين الشروع لحديث أبي هريرة أن 
النبي 45: (يكبر حين يركع) وقوله: (يكبر حين يهوي) وقوله: (يكبر حين 
يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه). 

0 التكبيرات التي يشرع معها رفع اليدين كتكبيرة الركوع فإنه يرفع يديه» وهو 
قائم؛ لأن الرفع حال الانحناء متعسر. 

0 لم يحفظ نص عن الشارع يأمر به المصلي أن تكون تكبيراته في أثناء 
الانتقال» ولو كان واجبًا لتوجه الأمر به من النبي بي لأمته بيانًا للشريعة» 
وحرصًا على سلامة صلاة المسلمين من النقص. 

0 الأصل في أفعال الرسول ب45 الاستحباب. 

0 إذا خرج جزء يسير من التكبير قبل الشروع» أو أتم جزءًا منه بعد الانتقال 
فهو مغتفر للحاجةء ويعطى الأكثر حكم الكل. 

0 إذا أوقع التكبير كله قبل الاتشال؛ أو شرع فيه بعد الانتقال؛ فقد أوقع التكبير 
في غير محله» وفعله مخالف للسنة» وصلاته صحيحة؛ لأن تكبيرات الانتقال سنة. 





[م-177] يسن أن يبتدئ تكبيرات الانتقال كلها حال الشروع» وهو قول 
الجمهورء من الحنفية» والمالكية» ونص عليه الرافعي في فتح العزيز» والنووي 
في الروضة. قال المالكية: إلا في القيام من الركعتين فيندب أن يؤخر التكبير حتى 
يستوي قائمًا”". 


= بدائع الصنائع‎ »)٤۹۳ /١( انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (۱/ ۳۳۳)ء حاشية ابن عابدين‎ )١( 


جاء في تهذيب المدونة: «ويكبر في حال انحطاطه لركوع أو سجود)”". 
وقيل: يجب أن يبتدئ التكبير حين يهوي للركوع» وكذا سائر الانتقالات» 


وهو المشهور من مذهب الحنابلة» فإن خالف» فشرع فيه قبله» أو أكمله بعده» 
فقياس المذهب بطلان صلاته» وهو من المفردات. 


الإبطال به والسجود له مشقة7", 


وقد سبق لي بحث هذه المسألة في مبحث وقت ابتداء التكبير عند الكلام 


على أحكام الركوع» فأغنى ذلك عن إعادته هناء ولكن أعدت التذكير بالآقوال 
حتى يعلم أن هذه المسألة لم تهمل من البحث. 


00 
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(27/1» الجوهرة النيرة »)١١ /١(‏ الدر المختار (ص: 1۸)» الهداية في شرح البداية .)٠١ /١(‏ 
وقال خليل في التوضيح /١(‏ 775): «السنة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس» فإنه 
بعد أن يستقل قائما للعمل ....). 

وانظر: مختصر خليل (ص: ”77)» شرح زروق على الرسالة »)27501/١1(‏ تهذيب المدونة 
(۲۳۸/۱) التاج والإكليل (2555/7» مواهب الجليل .225٠/١(‏ الفواكه الدواني 
(» شرح الزرقاني »)۳۷١ /١(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي /١(‏ ۳۲۸). 
وقال الرافعي في فتح العزيز (۳/ ۳۸۷): «ويبتدئ به -يعني التكبير- في ابتداء الهُوِي). 
وقال في الروضة :)٠٠١ /١(‏ «يستحب أن يكبر للركوع» ويبتدئ به في ابتداء الهوي». 
وقال في العباب المحيط /١1(‏ 7”41): «ويسن أن يبدأ بتكبيرة الانتقال قائمّاء لا مع ابتداء هويّه 
خلافا للعزيز والروضة». 

تهذيب المدونة (۱/ ۲۳۸). 

قال في الإنصاف (59/7): وإن شرع فيه قبله» أو كمله بعده فوقع بعضه خارجًا عنه فهو 
كتركه ....). وانظر: شرح منتهى الإرادات (۲۱۹/۱)» كشاف القناع /١(‏ 789)» مطالب 
أولي النهى »)١٠١ /١(‏ الفواكه العديدة /١(‏ 89). 


المدخل إلى المسألت: 

0 الأصل عدم وجوب التسبيح. 

0 الأدلة في التسبيح في الركوع والسجود إما صحيحة لا تقتضي الوجوب» 
وإما صريحة في الوجوب وليست صحيحة. 

0 كل حديث ورد فيه الأمر بالتسبيح في الركوع أو في السجود فهو معلول. 
9 لم يُعَلّم النبي بيا المسيء في صلاته التسبيح , ولو كان واجبًا لعلمه. 

©0 القول بأن الرسول بي علم المسيء ما أساء فيه بعيد جدًا؛ لأن من لا يعلم 
كيف يركع ويسجد كيف يتصور أنه يعلم كيف يسبح فيهماء مع خفاء التسبيح. 
0 يلزم من الإخلال بالطمأنينة التقصير بالتسبيح؛ لأن مقدار الطمأنينة أقل من 
مقدار التسبيحة الواحدة. 

9 القول بأن التسبيح؛ لم يكن واجبًا ثم وجب ضعيف جدًاء فلوكان التسبيح 
مستحبًا أو غير مشروع ثم وجب لقامت الأدلة التي تبين للصحابة أن الحكم الأول 
قد رفع» ووجب الانتقال عنه إلى الوجوب كما في سائر الأحكام التي تتغير. 
0 لا يحفظ القول بوجوب التسبيح عن أحد من الصحابة» ولاعن أحد من 
التابعين» ولا عن تابعيهم» فيما أعلم» وكل قول قديم عار عن أصحاب القرون 
المفضلة فهو أمارة على ضعفه. 

0 إطلاق التسبيح على الصلاة لا يدل على وجوبه في الصلاة. 

0 سميت الصلاة تسبِيحًا لما فيها من تعظيم الله وتنزيهه» وليس المراد به التسبيح 
الخاص بالركوع والسجود. 





ركتا في الصلاة؛ لأن التعبير بالجزء عن الكل يدل على ركنية ذلك الجزء. 


0 لو كان التسبيح واجبًا لحفظ في النصوص ما تقوم به الحجة على الخلق كيف 
والأمر يتعلق بركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين؟. 





[م-"177] ذهب عامة العلماء إلى مشروعية التسبيح في الركوع والسجود للإمام 
والمنفرد والمأموم. 

وقال مالك في قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده» وفي السجود: 
سبحان ربي الأعلى» قال: لا أعرفه» وأنكره ولم يَحْدَّ فيه دعاء موقوتًا. 

وتأوله أصحابه بأن معناه لا أعرفه من واجبات الصلاةت 

[م-115] واختلف العلماء في وجوب التسبيح: 

فقيل: سنة» وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية 


ورواية عن خمد“ 


)١(‏ المدونة »)١٦۸/١(‏ وانظر: التهذيب في اختصار المدونة »)۲۳۸/١(‏ الجامع لمسائل 
المدونة .)٥١۸/۲(‏ 

(۲) الأصل للشیبانی /١(‏ 5)» المبسوط للسرخسى (۲۱/۱)» البحر الرائق (۱/ 97" »)۳۲١‏ 
بدائع الصفائع (8/1+ 7 )11١‏ تحفة الفقهاء (1/ 174) الهداية في شرح البداية (1/ >٠١‏ 
۲ ) تبيين الحقائق »)٠٠١ /١(‏ الاختيار لتعليل المختار ٠٠١١ /١(‏ 227 العناية شرح الهداية 
(۱/ ۲۹۸ *) الجوهرة النيرة /١(‏ 20557 65). 
واعتبر المالكية التسبيح في الركوع والسجود من مندوبات الصلاة» انظر مختصر خليل 
(ص: ۳۳)ء التاج والإكليل (۲/ ۲٤۲)ء‏ الخرشي (۲۸۱/۱)ء شرح التلقين »)٥٥٦/۲(‏ 
مواهب الجليل »)٥۳۸/۱(‏ الشرح الكبير للدردير »)۲٤۸/۱(‏ منح الجليل »)۲٥۹/۱(‏ 
شرح الزرقاني على خليل (۱/ ۴۷۳). 
وانظر في مذهب الشافعية: الم (۱/ ”177 )» الحاوي الكبير (۲/ 119 »)١175‏ المهذب »)٠٤١ /١(‏ 
فتح العزيز (۳/ 059٠‏ ۳۹۲)» المجموع (۳/ ٤١١‏ 577)؛ روضة الطالبين (۱/ 03706٠‏ ۸٠۲)ء‏ 
تحفة المحتاج (۲/ ))1١0 25١‏ مغني المحتاج /١(‏ 750)) نهاية المحتاج (۱/ 519). 
وانظر رواية الإمام أحمد بن التسبيح سنة في: الإنصاف (۲/ »)١1١5‏ شرح الزركشي على الخرقي 
(207//1)» الكافي لابن قدامة (۱/ »)٠١‏ المغني (۱/ 757): الفروع .)۲٤۹/۲(‏ 
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وقيل: التسبيح واجب» وهو مذهب الحنابلة» وعَدَ من المفردات» وبه قال 
إسحاق بن راهويه» وهو قول في مذهب الحنفية» اختاره بعض الشيوخ» وخرجه 
على قواعد المذهب للأمر به» والمواظبة عليه» واختاره داود الظاهري» على 
خلاف بينهم في صفة الواجب: 

فقيل: الواجب في الركوع: سبحان ربي العظيم» وفي السجود سبحان ربي 
الأعلى» لا يجزئ غير ذلك» وهو مذهب الحنابلة". 

وقال إسحاق: يجزئ كل ما روي عن النبي ية من تسبيح» وذكر» ودعاء وثناء”". 

ولعل هذا ما قصده مالك عندما روي عنه بأنه لا يحد فيه حداء أي لا يعين 
فيه تسبيحًا بعينه» ولا عددًا بعينه» فكل تسبيح لله تحصل به السنة» كسبوح قدوس 
رب الملائكة والروح» وسبحانك اللهم وبحمدك ونحو ذلك©. 

وقيل: التسبيح ركن» وهو قول أبي مطيع البلخي من الحنفية» ورواية عن أحمد. 


واختاره ابن حزم ونسبه ابن بطال للظاهرية . 


(۱) ذكرابن عابدين فى حاشيته )٤۹ ٤ /١(‏ أن فى مذهب الحنفية ثلاثة أقوال» أحدها القول بالوجوب. 
وانظر في ذهب الحنايلة: الهلذاية على معب الإمام الحمك (ص: 4¥ الكاقي لابن 
قدامة (۱/ 0565٠١‏ 3517). المبدع »)557"/١(‏ شرح منتهى الإرادات »)235١18/1(‏ الإنصاف 
.)١3١15/(‏ الإقناع (۱/ 17"5)» كشاف القناع (۱/ ۳۹۰)» الفروع (۲/ .)۲٤۹‏ 
وقد عده من مفردات الحنابلة كل من الناظم المفيد الأحمد (ص: »)١9‏ والمرداوي في 
الإنصاف (۲/ »)١١5‏ وغيرهم. 
وانظر قول الإمام إسحاق: تفسير القرطبي /١(‏ 1777)» شرح البخاري لابن بطال (۲/ ١5‏ 5). 
ونسب المازري والقاضي عبد الوهاب القول به للإمام داود الظاهري انظر: شرح التلقين 
٠ 0(‏ 2)005. والإشراف على مسائل الخلاف (١/٤٤۲)ء‏ فإن ترك التسبيح عمدًا 
بطلت صلاته عند الإمام أحمد خلافا لداود» وإن تركه سهرًا سجد للسهو. 

(۲) فتح الباري لابن رجب (۷/ ۱۸۲). 

(۳) انظر: شرح التلقين .)٥١٦/١(‏ 

(5) جاء في البحر الرائق /١(‏ ۳۳۳): «روي عن أبي مطيع البلخي أن التسبيحات ركن» لو تركه 
لا تجوز صلاته كما في الذخيرة» والذي في البدائع عنه: أن من نقص من الثلاث في تسبيحات 
الركوع والسجود لا تجوز صلاته. قال وهذا فاسد؛ لأن الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود - 


وقد سبق أن ذكرت أدلة المسألة في حكم التسبيح في الركوع» فأغنى ذلك عن 
إعادته هناء ولله الحمد. وإنما اقتضى الإشارة إلى المسألة للتذكير بهاء وربما طلب 
الباحث حكمها في مظانها فلم يجدهاء فيظن أن البحث أغفلهاء والحمد لله. 


= مطلقاعن شرط التسبيح» فلا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحدء فقلنا بالجواز مع كون التسبيح 
سنة عملا بالدليلين بقدر الإمكان اه). 
وعن أحمد رواية أن التسبيح ركن» انظر: الإنصاف (۲/ »)١١5‏ شرح الزركشي على الخرقي 
(5//1ه». الفروع (۲/ 59 ؟). 
وانظر نسبة القول للظاهرية في شرح البخاري لابن بطال (۲/ .)5١5‏ 





[م-176] ورد في السجود أذكار وأدعية متنوعة» منها: 

(ح-1877) ما رواه مسلم من طريق الماجشون» عن عبد الرحمن الأعرج» عن 
عبيد الله بن أبي رافع» 

عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله بيب أنه كان إذا قام إلى الصلاةت 
قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاء وما آنا من المشركين..: 
وإذا ركع» قال: اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي» 
وبصري» ومخي» وعظمي» وعصبي ... وإذا سجد قال: اللهم لك سجدتء وبك 
آمنت» ولك آسلمت» سجد وجهي للذي خلقه» وصوره وشق سمعه وبصره. تبارك 
الله أحسن الخالقين .... الحديث. 

(ح-1875) ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق منصور بن المعتمرء 
عن مسلم هو ابن صبيح أبي الضحى» عن مسروق» 

عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: كان النبي بء يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن””". 

(ح-185) ومنها ما رواه مسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء 

أن عائشة نبآنه أن رسول الله ٤ء‏ كان يقول: في ر کوعه وسجوده: سبوح 


(۱) مسلم (۷۷۱-۲۰۱). 
)۲( صحيح البخاري (>ةة) وصحيح مسلم .)٤۸٤-۲۱۷(‏ 


قدوس» رب الملائكة والروح”". 

(ح-18775) ومنها ما رواه مسلم من طريق ابن جریج» قال: قلت لعطاء: كيف 
تقول أنت في الركوع؟ قال: أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت» فأخبرني ابن أبي 

عن عائشة قالت: افتقدت النبى ياء ذات ليلة» فظننت أنه ذهب إلى بعض 
نسائه» فتحسست ثم رجعت» فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك 
لا إله إلا أنت. فقلت: بأبي أنت وآمي» إني لفي شأن. وإنك لفي آخر”". 

(ح-۱۸۳۷) ومنها ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر» عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة» عن عائشة» قالت: فقدت رسول الله يا ليلة من الفراش 
فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد. وهما منصوبتان» 
وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك مك لا احص ثناء عليك أنت كما نيت على سك" 

E‏ وها gg‏ طرق ابح زعي سانا عازن ين 
صالح» عن عمرو بن قيس» عن عاصم بن حميد؛ 

عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: قمت مع رسول الله بي ليلة» فقام 
فقرأ سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا 
وقف فتعوذ, قال: ثم ركع بقدر قيامه» يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه. ثم قال في سجوده مثل 
ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران, ثم قرأ سورة سورة"". 

اسن 
(۱) صحيح مسلم .)٤۸۷-۲۲۳(‏ 
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(۳) صيح مسلم .)٤۸٦-۲۲۲(‏ 
)٤(‏ سنن أبي داود (۸۷۳). 


(5) سبق تخریجه» ولله الحمد, انظر (ح .)١159١‏ 


(ح-۱۸۳۹) ومنها ما رواه مسلم من طريق يحيى بن أيوب» عن عمارة بن 
غزية» عن سمي مولى ابي بكرء عن أبي صالح»› 

عن أبي هريرة» أن رسول الله ٤ء‏ كان يقول: في سجوده اللهم اغفر لي 
ذنبي كله دقه» وجله. وأوله وآخره وعلانيته وسره". 

فيستحب للمصلي أن ينوع من هذه الأذكار» ليأتي بجميع ما ورد في السنة. 

قال ابن المنذر بعد أن ذكر هذه الآثار: «للمرء أن يقول بأي خبر شاء من هذه 
الأخبار؛ إذ الاختلاف في ذلك من جهة المباح» فأي تسبيح, أو تعظيم» أو ذكر أتى 
به مما ذكرناه في هذه الأخبار فصلاته مجزية). 


.)587-57١5( صحيح مسلم‎ )١( 
.)٠١۸/۳( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف‎ )۲( 


الفرع الثاني 

في سنن السجود الفعلية 
المسألة الأولى 

في صفة الهوي للسجود 


المدخل إلى المسألت: 
0 الإسناد ولو كان من ابتدائه إلى منتهاه ثقة عن ثقة فلا يعتبر به إذا كان شاذاء 
لأنه من قبيل الوهم» فكيف إذا كان الإسناد منكرّاء كرواية شريك» عن عاصم» 


عن أبيه» عن وائل بن حجر. 

0 لا يصح حديث في صفة الهوي إلى السجود. وقلة الأحاديث الواردة في 
الباب مع ضعفها دليل على أن الأمر واسع» وأن المصلي يعمل ما هو أهون 
عليه» فالكبير والثقيل يحتاج إلى تقديم اليدين» والشاب عكسه. 

0 أصح أثر ورد في الباب أثر عمر, وقد اختلف في وصله وإرساله» وإرساله أقوى. 
0 على افتراض صحة أثر عمر فإنه حكاية فعل» لا ندري أكان فعله تعبدّاء أم لكونها 
أهون عليه؛ لأن المصلي لا بد له في هويه إما أن يقدم يديه أو يقدم ركبتيه» بخلاف 
القول فهو أصرح في الدلالة على قصد الصفة ونفي الاستحباب عن غيرها. 

0 الهوي يتعلق بأحكام الصلاة؛ والصحابة لهم عناية بأحكامهاء فإذا لم توجد 
سنة صحيحة مرفوعة» ولا آثار عن الصحابة إلا عن عمر. وهو حكاية فعل 
مختلف في وصلها وإرسالهاء وعن ابنه ولا يثبت» فالاحتياط للعبادة ألا نجزم 
باستحباب صفة معينة إلا بدليل صريح. 





[م-111] اختلف العلماء في صفة الهوي للسجود. 
فقيل: يقدم ركبتيه» ثم يديه» ثم جبهته وأنفه» وهذا مذهب الجمهور من 


الحنفية» والشافعية» والحنابلة» ورواية عن مالك . 

قال الترمذي والخطابي وبهذا قال أكثر العلماء» وحكاه أيضًا القاضي أبو الطيب 
عن عامة الفقهاء". 

وقيل: يقدم يديه ثم ركبتيه» وهو المعتمد في مذهب المالكية» قال ابن 
رشد: هو أولى الأقوال بالصواب» وهو رواية عن أحمد» وبه قال الأوزاعي» ونقله 
الشوكاني عن العترة”". 

وقال الأوزاعي: «أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم»2. 

وقيل: تقديم اليدين على الركبتين فرض» وهو قول شاذ. 

وروى ابن عبد الحكم» عن مالك: يقدم أيهما شاءء وروی ابن حبيب: 


)١(‏ المبسوط (۳۲/۱)» البحر الرائق /١(‏ ١١)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١٠)ء‏ بدائع الصنائع 
)»2١/1(‏ العناية شرح الهداية »)۳٠۲/١(‏ تبيين الحقائق »)١١١/١(‏ ملتقى الأبحر 
(ص: »)٠٤١‏ حاشية ابن عابدين »)591//١(‏ مواهب الجليل »)٥٤١/١(‏ الشامل فى فقه 
الإا مالك ۷ الام (1/ +616 الحاوري الكبير 8 ٠١١‏ المجموع 8۲۱/50 
روضة الطالبين »)7087/١(‏ تحفة المحتاج (۲/ ١۷)ء‏ مغني المحتاج »)۳۷٤١ /١(‏ نهاية 
المحتاج »)5١15 /١(‏ مختصر الخرقي (ص: 277 الهداية لأبي الخطاب (ص: ۸۳)» الفروع 
۲۰۰/۲ المبدع (۱/ ۳۹۹)ء الإقناع (۱/ »)١7١‏ شرح منتهى الإرادات (1917//1). 

(۲) قال الترمذي في السنن (۲/ 01): «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم». 
وقال الخطابي في معالم السنن :)۲٠۸ /١(‏ «اختلف الناس في هذاء فذهب أكثر العلماء إلى 
وضع الركبتين قبل اليدين». وانظر: المجموع للنووي (۳/ .)٤١١‏ 

() مختصر خليل (ص: ۳۳)» جامع الأمهات (ص: 47)» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
(۲۰/۱)». مواهب الجليل »)٥٤۱/۱(‏ التوضيح لخليل .)۳٥۸/۱(‏ منح الجليل 
۲۹۳/۱ شرح زروق على الرسالة (۱/ ۲۳۲)» الفروع (۲/ ١٠۲)»ء‏ . 
وانظر قول الأوزاعي: فى الحاوي الكبير (۲/ ١٠٠)»ء‏ المهذب »)٠٤١٤/١(‏ حلية العلماء 
للقفال 2070/90 ٠‏ 

)٤(‏ قال حرب الكرماني في مسائله (571): حدثنا محمد بن المصفى» قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم» حدثنا أبو عمرو الأوزاعي» قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. 

(5) قال ابن حزم في المحلى» مسألة (507): «وفرض على كل مُصَلّ أن يضع -إذا سجد- يديه 
غلى الآرض قبل ركبنية ولا بدا 





لا تحدید. 


وأما الحبهة والأنف: 
فقيل: يضعهما دفعة واحدة» وهو قول في مذهب الحنفية» وبه صرح الرافعي 


في المحررء ونقله في المجموع عن الْبَنْدَنِيجِيء وهو ظاهر مذهب الحنابلة”". 


وقيل: يقدم الجبهة على الآنف وهو مذهب الحنفية» ووجه في مذهب الشافعية". 
قال في البدائع: «ومنها أن يضع جبهته ثم آنفه» وقال بعضهم: أنفه ثم جبهته) 7 . 
وقيل: يقدم أيهما شاءء اختاره أبو حامد من الشافعية©. 

وقيل: يقدم أنفه. ثم جبهته» اختاره بعض الحنفية. 

ولاترتيب بينهما؛ لأنه عضو واحد. 

لا دليل من قال: يقدم ركبتيه. ثم يديه. 

الدليل الأول: 


(ح-1850) ما رواه أبو داود من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا شريك» عن 


عن وائل بن حجرء قال: رأيت النبي 45 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» 


وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه'". 


مواهب الجليل 5١ /١(‏ 2)» التاج والإكليل (۲/ 57 27» لوامع الدرر في هتك أستار المختصر 
(؟/157١)»‏ الذخيرة للقرافي (۲/ ))١190‏ . 

المجموع (۳/ 5 57)» تحرير الفتاوى للعراقي »)۲١۷ /١(‏ بحر المذهب للروياني (۲/ »)٤۷‏ 
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ۹۷). 

تبيين الحقائق :)١١7/1١(‏ مجمع الأنهر /١(‏ ۷٩)ء‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 598)» بدائع 
الصنائع .)5١١ /١(‏ 

.)51١ /١( بدائع الصنائع‎ 

تحرير الفتاوى للعراقي »)۲١۷ /١(‏ الغرر البهية شرح البهجة الوردية (۱/ 777)» غاية البيان 
شرح زبد ابن رسلان (ص: ۹۷). 

الدر المختار (ص: /5)» حاشية ابن عابدين .)٤۹۸ /١(‏ 

سئن أبي داود (۸۳۸). 


[منكرء تفرد به شريك» عن عاصم» وقد رواه عشرون نفسًا فلم يقل أحد منهم 
ما قاله شريك» وقد اضطرب في إسناده» وفي متنه» وشريك ليس له عن عاصم غير هذا 
الحديث» فجمع في حديثه بين النكارة والاضطراب والتفرد]'. 


)١(‏ الحديث مداره على عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل» رواه ما يقارب العشرين نفسًا عن 
عاصم» فلم يقل واحد منهم: كان يضع يديه قبل ركبتيه. 
ورواه شريك» وهو سيئ الحفظ, فذكر أن النبي بيا كان يضع يديه قبل ركبتيه» وإذا نهض رفع 
يديه قبل ركبتيه. 
ولو كان شريك ثقة لم يقبل منه تفرده بما لم يتابعه عليه أحد من أصحاب عاصم» فكيف وهو 
سيئ الحفظ. فالنكارة ظاهرة على روايته» والمنكر لا يمكن الاعتبار به» ولا تقويته» وأعجب 
ممن يحاول أن يقويه بمرسل من هنا أو موقوف من هناك, فإذا كان الشاذ» وهو مخالفة الثقة 
لمن هو أوثق منه لا يعتبر به» فكيف يعتبر بالمنكر. 
وإذا أضيف على ذلك اضطراب شريك في حديثه عن عاصم» سندًا ومتتا ازداد ظلمة على 
ظلمته» واستوحشت النفس من قبول روايته» فالحديث انطوى على أربع أو خمس علل: 
الأولى: تفرد شريك بهذا اللفظ عن عاصم. 
العلة الثانية: مخالفته لكل أصحاب عاصم» ممن روى هذا الحديث» مثل الثوري» وشعبة» 
وزائدة بن قدامة» وعبد الله بن إدريس» وابن عبينة» وأبي الأحوص» وابن فضيل» وزهير بن 
معاوية» وخالد بن عبد الله الواسطيء وأبى عوانة الضحاك بن عبد الله اليشكري» وجرير بن 
عبد الحميد وغيرهم كثير حتى قاربوا العشرين راويّاء فلو كان هذا الحرف من حديث عاصم 
كيف غاب عنهم» وحفظه شريك» مع سوء حفظه. 
العلة الثالثة: شريك لا يعرف بالرواية عن عاصم» وليس له إلا هذا الحديث» وأثر موقوف 
على علي فتفرده» ومخالفته لأصحاب عاصم. مع قلة روايته مما يزيد من نكارته وغرابته. 
قال يزيد بن هارون كما في سنن الترمذي (57/7): «لم يرو شريك عن عاصم بن كليب غير هذا 
الحديث الواحد». يقصد مرفوعًاء وقد تحققتٌ من صحة كلامه عن طريق البحث الحاسوبي. 
ولهذا ضعفه الترمذي واستغربه» فقال فى السنن (577/7): «هذا حديث حسن غريب» 
لانعرف أحدًا رواه مثل هذا غير شريك» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ...). 
وكونه قول أكثر أهل العلم لا يجعل الحديث المنكر صالحًا للاحتجاج» بل لو أجمع العلماء 
حكم بضعفه وغرابته الإمام الترمذي» فالحسن عند الترمذي هو الحديث الضعيف» وكونك 
تذهب بالفقه إلى ترجيح تقديم الركبتين يجب أن يكون هذا بمعزل عن الحكم على الحديث 
من حيث الصنعة الحديثية» فالعمل عند أكثر أهل العلم لا يرفع حديثًا معلولًا. - 


قال ابن أبي داود نقلا من سنن الدارقطني (۲/ :)١9١‏ «تفرد به يزيد عن شريك» ولم يحدث 
به عن عاصم بن كليب غير شريك» وشريك: ليس بالقوي فيما يتفرد به» والله أعلم». وأقره 
الدارقطني» ولم يتعقبه. 

العلة الرابعة: اضطراب شريك في إسناده» 

فقال مرة: عن عاصم بن کليب» عن أبيه» عن وائل. 

وقال في أخرى: عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن خاله. 

وقال في إسناد ثالث: عن عاصم بن كليب» عن علقمة بن وائل؛ عن أبيه. 

وقال في إسناد رابع : عن أبي إسحاق» عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه. 

وقال فى إسناد خامس: شريك» عن سماك» عن علقمة» عن أبيه» 

فإذا لم تكن رواية شريك مضطرية فلا يعرف في الأحاديث حديث مضطرب. 

واضطرب في متنه» ولفظه. فمرة يذكر رفع اليدين للسجود» وهو مخالف لحديث ابن عمر 
المتفق عليه أنه كان لا يرفع يديه إذا سجدء فلا أدري كيف على هذا الاختلاف من التفرد» 
والمخالفة» والاضطراب يمكن للباحث أن يقبل حديث شريك» ويحتج به» أو يقويه بغيره. 
العلة الخامسة: قال الترمذي في السنن (07/7): وروى همام عن عاصم مرسلاء ولم يذكر 
ووا ين جر 

يقصد رواية همام عن شقيق أبي الليث» عن عاصم» وقال الترمذي في العلل الكبير 
(ص: 19)» : «(وروی همام بن يحيى عن شقيق عن عاصم بن كليب شيئًا من هذا مرسلاء لم 
يذكر فيه: عن وائل بن حجر» وشريك بن عبد الله: كثير الغلط والوهم». 

ورواه أبو داود في السنن (5”ا/ا, ۸۳۹)» والبيهقي في السئن الكبرى (۲/ )١57‏ من طريق 
حجاج (يعني ابن منهال): 

ورواه أبو داود في المراسيل (257» والبيهقي في المعرفة (۳/ )۱١‏ من طريق عفان» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »)٠٠٠١ /١(‏ والطبراني في الأوسط )٥۹١١(‏ من طريق أبي 
عمر الحوضي» ومن طريق حبان بن هلال» 

وعن همام: عن شقيق أبي الليث» حدثني عاصم بن كليب» عن أبيهء أن النبي ِي كان إذا 
سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه» قال: وكان إذا نهض في فصل الركعتين» 
نهض على ركبتيه» واعتمد على فخذيه. هكذا مرسلاء قال البيهقي في المعرفة (۳/ :)١١‏ 
وهو المحفوظ. 

وشقيق أبو الليث فيه جهالة» لا يعرف بغير رواية همام. 

والغريب أن بعضهم يحاول تقوية رواية شريك بهذا المرسل» والمخرج واحد» فكل هذه 
العلل تبين عوار رواية شريك» عن عاصم» هذا الكلام في الحديث من حيث الجملة وإليك 
التخريج على وجه التفصيل: = 


الأول: رواية يزيد بن هارونء عن شريك» عن عاصم. 

رواه أبو داود (۸۳۸)» والترمذي (273578» والنسائی فی المجتبى :»)١١05 :٠١89(‏ وفی 
الكبرى »)۷٤٤ .1۸۰٩(‏ وابن ماجه (۸۸۲)» الاد (۱۹)» والطبراني في ا 
الكبير (۳۹/۲۲) ح 4۷ والبزار في مسنده (587 5)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(1/ 250 والطوسي في مستخرجه (۲۵۱)» وابن خزيمة ۰1۲۲ 1۲۹)» وابن حبان 
© والدارقطني »)۳١٠۷(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ »)٠٤١‏ من طرق عن يزيد 
ابن هارون» عن شريك» عن عاصم بن کليب» عن أبيه عن وائل بن حجرء قال: ريت النبي 
كد ذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. 

هذه رواية يزيد بن هارون» عن شريك» عن عاصم» ورواه غيره» عن شريك» فلم يذكر صفة 
الهوي في السجود. 

الثانى: عثمان بن أبى شيبة» عن شريك. 

واا الى عرزا مرح قراف لظ (رأيت النبي بي حين افتتح الصلاة رفع يديه 
حيال أذنيه. قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم 
برانس وأكسية. 

رواه أبو داود (۷۲۸) ومن طريقه الخطيب في الفصل للوصل »)٤٤١ ٤٤١ /١(‏ والبغوي 
في شرح السنة (۳/ ۲۷). 

ورواه الخطيب في الفصل للوصل )٤٤١/١(‏ من طريق المعمري» كلاهما (أبو داود 
والمعمري) عن عثمان بن أبي شيبة» عن شريك به. 

الثالث» والرابع: محمد بن سعيد الأصبهاني» ويحيى الحماني. 

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )۱۹١ /١(‏ من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني. 
والطبراني في الكبير (۳۹/۲۲) ح 45» من طريق يحيى الحماني (حافظ متهم بسرقة 
الأحاديث)» كلاهما عن شريك به ولفظ الطحاوي: (أتبت النبي بك فرأيته يرفع يديه حذاء 
أذنيه» إذا كبرء وإذا رفع» وإذا سجدء فذكر من هذا ما شاء الله قال: ثم أتيته من العام 
المقبلء وعليهم الأكسية والبرانس» فكانوا يرفعون أيديهم فيهاء وأشار شريك إلى صدره. 
واقتصر الطبراني على رفع الأيدي حذاء الأذنين حين افتتح الصلاة. 

الخامس: يحبى بن آدم» عن شريك. 

رواه أحمد /٤(‏ ۳۱۸)» قال: حدثنا يحيى بن آدم» قال: حدثنا شريكء به» بلفظ: (أنه سمع 
النبي ياء يقول في الصلاة آمين). 

السادس: يحبى بن أبي بكير» عن شريك. 

رواه الطبراني في الكبير (۲۲/ )5١‏ ح ٠٠۲‏ بلفظ: (أن النبي بيه جهر بآمين). 

هكذا رواه عثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن سعيد الأصبهاني» والحماني» ويحيى بن آدم» = 


ويحيى بن أبي بكيرء خمستهم رووه عن شريك» عن عاصم بن کليب» عن أبيهء عن وائل؛ 
فاتفقوا مع يزيد بن هارون في إسناده» وخالفوه في لفظه» ولم يقل أحد منهم ما ذكره يزيد بن 
هارون» عن شريك. 

فإن قيل: إن ابن حبان قد ذكر في الثقات (5/ 555): سماعٌ المتقدمين منه» الذين سمعوا 
منه بواسط» ليس فيه تخليط» مثل يزيد بن هارون» وإسحاق الأزرق؛ وسماع المتأخرين منه 
بالكرفةء فيه أوهام كثيرةة. 

فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: أننا لو فرضنا أن شريكًا ثقة» وخالف عشرين نفسًا رووه عن عاصم» واضطرب في 
إسناده لم يقبل منه» كيف» وهو أحسن أحواله» أن يكون صدوقاء وليس معروفا بالرواية عن 
عاصم» فليس له إلا هذا الحديث؛ فكيف يقدم على أصحاب عاصم؟. 

الوجه الثاني: أن ما ذكره ابن حبان ليس دقيقاء فقد قال يزيد بن هارون كما في حلية الأولياء 
210 «قدمت الک ف فيا رابك بها اعدا إلا یدل ما عاذ عشم | و شر یکا دل على 
سماعه منه بالكوفة» وانظر: الكفاية في علم الرواية(ص »)05١‏ وجامع التحصيل (ص: .)١١4‏ 
فهذا يدل على أن يزيد بن هارون سمع منه بالكوفة أيضًاء وبعد ما ساء حفظه. 

وخالف هؤلاء كل من : 

زكريا بن يحيى زحمويه كما في المعجم الكبير للطبراني رواه (۳۳۹/۱۸) ح .۸٦۱‏ 
وسعيد (هو ابن منصور). كما فى الأوسط لابن المنذر (۳/ 9/7). 

وإبراهيم بن عبد الله الهروي كما في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ (۳/ »)٥٦۷‏ 
وتاريخ أصبهان لأبي نعيم (۲/ .)١7١‏ 

والوركاني (محمد بن جعفر) ومحرز بن عون» كما في معجم الصحابة لابن قانع 
(؟/70)» خمستهم رووه عن شريك» عن عاصم بن کلیب» عن أبيه؛ عن خاله» بلفظ: أتيت 
النبي بيا في الشتاءء فوجدتهم يصلون في البرانس والأكسيةء وأيديهم فيها. والحمل في 
هذا التخليط على شريك. 

وخالف كل هؤلاء وکیع» فرواه أحمد :)71١7/5(‏ وأبو داود (۷۲۹) عن وكيع» عن شريك 
عن عاصم بن كليب» عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه» بلفظ: (أتبت النبي 4 في 
الشتاءء قال: فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم. 

فهنا جعل الحديث من رواية عاصم» عن علقمة بدلا من عاصم بن كليب» وهو شاهد على 
اضطراب شريك في إسناده.. 

هذه وجوه الاختلاف على شريك في روايته عن عاصم بن كليب. 

ورواه شريك من غير طريق عاصم بن كليب: 

فقيل: عن شريك» عن أبي إسحاق» عن علقمة بن وائل بن حجر» عن أبيه. 


الدليل الثانى: 

(ح-1851) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا حجاج بن 
منهال» حدثنا همام» حدثنا محمد بن جحادة» عن عبد الجبار بن وائل» 

عن أبيه» أن النبى کل فذكر حديث الصلاة» قال: فلما سحد وقعتا ركبتاه 


إلى الأرض قبل أن تقع كفاه". 
[إسناده منقطع عبد الجبار لم يسمع من أبيه» وقد رواه عفان وعبد الوارث عن 
همام» عن عبد الجبار» عن علقمة» عن وائل فوصلاه؛ وليس فيه قوله: (فلما سجد 


وقعتا ركبتاه إلى الأرض))» وهو المعروف]". 


= رواه الطبراني في الكبير )١17/77(‏ ح »١١‏ من طريق عمر بن محمد بن الحسن الأسدي» عن 
شريك به» بلفظ : (أنه سمع النبي ياء لما قال: ولا الضالين» قال: آمين). 
ورواه الأسود بن عامر» واختلف عليه فيه: 
فرواه أحمد /٤(‏ ۳۱۸)» 
ومحمد بن إسحاق الصغاني كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ )۸٤‏ عن أسود بن عامر» عن 
شريك» عن أبي إسحاق» عن علقمة بن وائل بن حجرء عن أبيه» بلفظ: (سمعت النبي كَل 
يجهر بآمين). 
وخالفهما أبو كريبء فرواه مسلم في التمييز (۳۸) عنه» قال: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا 
شريك» عن سماك» عن علقمة» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله يجهر بآمين. 
والمحفوظ من رواية أبي إسحاقء أنه يرويه عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» وسبق تخريجه. 
فواضح أن شريك بن عبد الله النخعي قد اضطرب في إسناده» ولفظه» فمرة يرويه عن عاصم 
ابن كليب» ومرة يقول عن أبيه عن وائل بن حجرء ومرة يقول عن أبيه عن خاله» وثالثة يقول 
عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن أبيه. 
وأحيانًا يرويه عن غير عاصم بن كليب» فيرويه عن أبي إسحاق» عن علقمة» 
ومرة عن سماك عن علقمة » فواضح شدة اضطراب شريك في إسناده» كما لم يسلم لفظه من 
زيادات شاذة. 
وقد رواه ما يقارب من عشرين نفسّاء عن عاصم بن كليب» عن أبيه. عن وائل» جلهم أوثق من 
شريك» وأكثر رواية منه عن عاصم» فلم يذكروا صفة الهوي من لفظ الحديث» وقد خرجت 
طرقهم وسقت ألفاظهم في بحث سابق» انظر تخريجها في (ح 1757)» فأغنى ذلك عن 
تكرارهاء ولله الحمد. 

(۱) سنن أبي داود (۸۳۹). 

(؟) اختلف على عبد الجبار بن وائل في إسناده ولفظه. 


فرواه همام» عن عبد الجبار» واختلف على همام فيه: 

فرواه عفان وعبد الوارث» عن همام» عن عبد الجبار بن وائل» عن أخيه علقمة بن وائل» عن 
أبيه وائل بن حجرء وليس فيه (ذكر صفة الهوي للسجود). 

أخرجه مسلم »)٤١۱-٥٤(‏ وأحمد (711//5 ۳۱۸)» وأبو عوانة في مستخرجه ))١159157(‏ 
والطحاوي في أحكام القرآن »)۱۸۸/١(‏ وابن خزيمة مختصرًا (2405» وأبو نعيم في 
مستخر جه (884)» والبيهقي في السنن» من طريق عفان» عن همام» حدثنا محمد بن جحادة» 
حدثني عبد الجبار بن وائل» عن علقمة بن وائل ومولى لهم» عن أبيه» أنه رأى النبي ية رفع 
يديه حين دخل في الصلاة كبر -وصف همام حيال أذنيه- ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده 
اليمنى على اليسرىء فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب» ثم رفعهماء ثم كبر فركع» فلما 
قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فلماء سجد سجد بين كفيه. 

وهذا هو المحفوظ من حديث همام» وعفان من أثبت أصحاب همام» وكل من خالفه في هذا 
الحديث فى إسناده أو لفظه» فالقول قول عفان. 

ولرد ساف ققد یه عبد الوارية بع سد( 

أخرجه أبو داود في السئن (۷۲۳) حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي (ثقة ثبت)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »)701/١(‏ وفي أحكام القرآن (۳۳۸)» والطبراني في 
الكبير (۲۸/۲۲) ح 5١‏ من طريق أبي معمر المقعد: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج (ثقة)» 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (25719)» والطبراني في الكبير (۲۸/۲۲)»ح »٦١‏ عن 
محمد بن عبيد بن حساب (ثقة). 

وابن خزيمة (2405» وأبو نعيم في مستخرجه مقرونًا بغيره )۸۸٩(‏ عن عمران بن موسى 
القزاز (صدوق)» 

وابن حبان )١1877(‏ من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي (ثقة)» 

خمستهم (عبيد الله» وأبو معمر» ومحمد بن عبيد» وعمران وابراهيم بن الحجاج السامي) 
رووه عن عبد الوارث» عن محمد بن جحادة» عن عبد الجبار بن وائل» قال: : كنت غلامًا لا 
أعقِلٌ صلاةً أبي قال: فحدثني وائل بن علقمةء عن أبي: وائل بن حجر, قال: صليت مع 
رسول الله اء فكان إذا كبر رفع يديه قال: ثم التحف» ثم أخذ شماله بيمينه. وأدخل يديه 
في ثوبه قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهماء وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع 
رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه» وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى 
فرغ من صلاته ... قال أبو داود: روى هذا الحديث همام» عن ابن جحادة لم يذكر الرفع 
مع الرفع من السجود. 

وليس فيه صفة الهوي للسجود. 

وخالفهما حجاج بن منهال» وأبو عمر الحوضي في إسناده» ولفظه: = 


وإذا كانت رواية شريك» لا تصلح للاعتبار» فكذلك رواية حجاج بن منهال» 
وأبي عمر الحوضيء عن همام» عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» لا تصلح 
للاعتبار؛ ليس لأنها فقط منقطعة» فالضعيف غير مدفوع عن الاعتبار» وإنما لآنها 
خالفت رواية عفان بن مسلم» وعبد الوارث» عن همام» وهي رواية موصولة. وفي 
ج عسل وال ر رالغاد راان عار 

الدليل الثالث: 


(ح-1857) ما رواه البيهقي من طريق أبي کریب» حدثنا محمد بن حجر ثنا 


= آما المخالفة في إسناده» فروياه عن همام» عن محمد بن جحادة» عن عبد الجبار بن وائل» عن 
أبيه بإسقاط علقمة» فصار الإسناد منقطعًا. 
وأما لفظه: فزادا فيها صفة الهوي للسجود. 
رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ 55) ح »5١0‏ حدثنا علي بن عبد العزيز. 
وأبو جعفر البختري كما في مجموع مصنفات أبي جعفر )7١5-175(‏ قال: حدثنا حنبل: 
كلاهما عن حجاج بن منهال: حدثنا همام: حدثنا محمد بن جحادة» عن عبد الجبار بن وائل 
ابن حجرء عن أبيه: أن النبي كَكِةٍ كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر» ثم التحف بثوبه» ثم 
وضع يده اليمنى على اليسرى فلما راد أن يركع قال هكذا بثوبه» وأخرج يديه ثم رفعهماء 
وكبر وركع فلما أراد أن يسجد» وقعت ركبتاه على الأرض قبل كفيه» فلما سجد وضع جبهته 
بين كفيه» وجافى عن إبطيه» » قال: همام: وأكبر علمي أن في حديث محمد بن جحادة, فإذا 
نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. 
ورواه أبو داود (1/75. ۸۳۹)» حدثنا محمد بن معمر. 
والقطيعي في جزء الألف دينار »)۱۸١(‏ وأبو نعيم في مستخرجه (884)» عن إبراهيم بن 
عبد الله بن مسلم (الْكَشَّيّ): كلاهما عن حجاج بن منهال به» مختصرًا. 
وتابع أبو عمر الحوضي حجاجًا في إسناده» فرواه الطبراني في الكبير (۲۲/ ۲۷) ح ٠٠١‏ وأبو 
نعيم في مستخر جه )۸۸٩۹(‏ مقروتًا برواية حجاج بن منهال. 
والمحفوظ رواية عفان وعبد الوارث عن همام بذكر علقمة بن وائل» وليس فيه ذكر صفة 
الهوي للسجود. 
فهذان اختلافان على همام» وفيه اختلاف ثالث: 
قيل: عن همام: عن شقيق أبي الليث» حدثني عاصم بن كليب» عن أبيه» أن النبي كَل كان إذا 
سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه قال: وكان إذا نهض في فصل الركعتين» 
نهض على ركبتيه» واعتمد على فخذيه. هكذا مرسلاء ليس فيه وائل بن حجر. 
وقد سبق تخريجه في أثناء الكلام على الدليل الأول. 


سعيد بن عبد الجبار» عن عبد الجبار بن وائل» عن أمه؛ 


عن وائل بن حجر قال: صلیت خلف رسول الله كَل ثم سجد وكان أول 


ماوضل إلى الأرض ركاه" 


اقا 
الدليل الرابع: 


(ح-1857) ما رواه ابن خزيمة» قال: أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى 


ابن سلمة بن كهيل» حدثنى أبى» عن آبيه» عن سلمة» عن مصعب بن سعد» 


000 
(۲) 


(۳) 
(€) 


عن سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الر كبتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدين”". 
[منکر]. 

لا ونوقش هذا: 

قال البيهقي: «هذا إن كان محفوظًا دل على النسخ» غير أن المحفوظ عن 


التو ابرض لبوق عار نا 


قال ابن التركماني في الجوهر النقي: «محمد بن حجر قال الذهبي: له مناكير» وأم 
عبد الجبار هي أم يحيى لم أعرف حالها ولا اسمها». 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن وائل بن حجر بهذا الإسناد». 
ومحمد بن حجر بن عبد الجبار: قال البخاري: «فيه نظر»» وهذا جرح شديد» وقال 
أبو أحمد الحاكم في الكنى: ليس بالقوي عندهم. وقال أبو حاتم: ٠كوفي‏ شيخ». 

هكذا رواه أبو كريب محمد بن العلاء (وهو ثقة حافظ) وقد خالفه كل من : 

بشر بن موسى كما في المعجم الكبير للطبراني (۲۲/ 59) ح 21١8‏ 

وإبراهيم بن سعد كما في مسند البزار (/5 5)» كلاهما عن محمد بن حجر بن عبد الجبار 
ابن وائل الحضرمي» حدثني عمي سعيد بن عبد الجبار» عن أبيه» عن أمه آم يحبى» عن وائل 
ابن حجر قال: حضرت رسول الله بء وقد أتي بإناء فيه ماء.... فذكر في حديث طويل صفة 
وضوء النبي ييه وصفة صلاته مفصلة» فروايتهما أتم من رواية أبي كريب» وليس فيه صفة 
الهوي للسجود» والحمل في هذا الاختلاف على محمد بن حجر بن عبد الجبار. 

صحيح ابن خزيمة (574). 

ومن طريق ابن خزيمة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 5 .)١5‏ 

وفي إسناده إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل» وهو متروك» وفيه أيضًا: ابنه إبراهيم» وهو ضعيف. 
قال ابن حجر في الفتح (۲/ :)۲۹١‏ «وهذا لو صح لكان قاطعًا للنزاع» لكنه من أفراد إبراهيم 
ابن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل؛ عن أبيه» وهما ضعيفان». 


مصعب» عن أبيه: حديث نسخ التطبيق»'. 

وقال الحازمي وابن القيم بمثل ما قال البيهقي”". 

(ح-5 (۱۸١‏ يريد البيهقي الإشارة إلى ما رواه البخاري في صحيحه من طريق 
شعبة» عن أبي يعفور» قال: 

سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي» فطبقت بين كفي 
ثم وضعتهما بين فخذي» فنهاني أبي. وقال: كنا نفعله» فنهينا عنه وأمرنا أن 
نضع أيدينا على ال ركب". 

الدلبل الخاس: 

(ح-1855) ما رواه الدارقطني من طريق العلاء بن إسماعيل العطارء حدثنا 
حفص بن غياث» عن عاصم الأحول» 

عن أنسء قال: رأيت رسول الله 45 كبر حتى حاذى بإبهاميه أذنيه» ثم 
ركع حتى استقر كل مفصل منه في موضعه» ثم رفع رأسه حتى استقر كل 
مفصل منه في موضعه. ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه'". 

لمعن 


.)١9/7( معرفة السنن‎ )١( 

(۲) الاعتبار (ص: .)١5١‏ زاد المعاد (۱/ ۲۲۷). 

(۳) صحيح البخاري (0/90. 

0( سنن الدارقطني (1708)» ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة .)۲١٠١(‏ 

(5) الحديث رواه الحاكم (۸۲۲)» وعنه البيهقي في السنن الكبرى (77777)» من طريق العباس بن 
محمد الدوري» حدثنا العلاء بن إسماعيل العطار به. 
وسئل أبو حاتم عن الحديث الذي رواه فقال: منكر» انظر لسان الميزان (6/ 577). 
والحديث فيه علتان» الأولى: تفرد العلاء بن إسماعيل العطارء قال ابن القيم: مجهول. كما 
في حاشية ابن القيم على السنن مع عون المعبود (۳/ .)0٠‏ 
ونقل ابن حجر في التلخيص )5١17/١(‏ عن البيهقي أنه قال: تفرد به العلاء بن العطارء 
والعلاء مجهول. اه ولعل كلمة: وهو مجهول من كلام الحافظ لا من كلام البيهقي» لأن 
الموجود فى السئن الكبرى قوله: تفرد به العلاء بن إسماعيل. 
العلة الثائية: المخالغةء فقد خالفه عمر بن حفص بن غياث» وهو من أثبت الناس في أبيه = 


الدليل السافس: 
(ث-١٤٤)‏ ما رواه ابن أبى شيبة فى المصنف» قال: حدثنا يعلى» عن 


الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» أن عمرء كان يقع على ركبتيه”". 
[اختلف فى وصله وإرساله. وإرساله آقری]": 


ويناقش: 

هذا أصح أثر نقل في المسألة» مع الاختلاف في وصله وإرساله» وهو حكاية فعل» 
لا ندري أكان عمر رضي الله عنه فعله تعبدًا أم لكونه هون عليه؛ لأن المصلي لابد 
له إما أن يقدم يديه أو يقدم ركبتيه إذا هوى للسجود» بخلاف القول فهو أصرح في 
الدلالة على قصد الصفة ونفي الاستحباب عن غيرها. 


= فرواه عن أبيه» عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة» وغيره عن عمر موقوقًا عليه. وهذا هو 
المعروف» وسوف يآأتي تخريج أثر عمر رضي الله عنه في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ المصنف .)۲۷٠٤(‏ 
(؟) الأعمش مكثر عن النخعي» فلا تضر عنعنته عند من يعتبر العنعنة علة» انظر الميزان (۲/ 5 77). 
وقد اختلف فيه على الأعمش: 
فرواه يعلى بن عبيد الطنافسي (ثقة إلا في حديثه عن الثوري) كما في منصف ابن أبي شيبة 
( ۲۷۰)» والأوسط لابن المنذر (۳/ ١١٠)ء‏ عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود. عن 
عمر رضي الله عنه موصولًا. 
تابعه حفص بن غياث» كما في شرح معاني الآثار )597/1١(‏ عن الأعمش قال: حدثني 
إبراهيم» عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود, فقالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد 
ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه. 
وخالفهما الثوري ومعمر كما في مصنف عبد الرزاق »)۲۹٥۰۵(‏ 
ووكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۰۳)» 
وأبو معاوية كما في تهذيب الآثار للطبري» مسند ابن عباس .)59٠(‏ 
أربعتهم» الثوري» ومعمر» ووكيع» وأبو معاوية» رووه عن الأعمش» عن إبراهيم» أن عمر كان 
إذا ركع يقع كما يقع البعير» ركبتاه قبل يديه» ويكبر» ويهوي. 
وهذا منقطع» إبراهيم لم يدرك عمر رضي الله عنه» وليس له رواية عن أحد من الصحابة» وأبو 
معاوية من أثبت أصحاب الأعمشء وكذا الثوري ووكيع» فأخشى أن يكون إرسال هؤلاء علة 
في الرواية الموصولة» والله أعلم. 


الدليل السابع: 

(رث-: 5) روى ابن أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
عن ابن أبي ليلى» عن نافع؛ 

عن ابن عمر أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه ويرفع يديه إذا 
رفع قبل ركبتيه'". 

[منکر» وروي عن ابن عمر خلافه» وهو المعروف]”". 

الدليل الثامن: 

(ث-٤‏ 5 5) ما رواه الطحاوي من طريق الحجاج بن أرطاة» أخبرهم, قال: 

قال إبراهيم النخعي: حفظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن 
ركبتيه كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه". 

[ضعيف. لانقطاعه» ولضعف حجاج ]!4. 

الدليل التاسع: 

استدل الطحاوي من جهة النظرء فقال: «العلماء متفقون على أنه إذا سجدء فإن 
الرأس يضعها بعد الركبتين واليدين» لا قبلهماء وفي الرفع من السجود يقدم الرأس» 
ثم اليدين» ثم الركبتين» فما كان الرأس مؤخرًا عند السجود, مقدمًا في الرفع» فالنظر 
أن تكون اليدان في السجود مؤخرتين كذلك؛ لأنهما مقدمتان في الرفع»©. 

وقال نحوه ابن القيم» ولكن بلفظ آخرء فقال: «المصلي في انحطاطه ينحط 
منه إلى الأرض الأقرب إليها أولاء ثم الذي من فوقه؛ ثم الذي من فوقه حتى ينتهي 
)١(‏ المصنف .)۲۷٠١(‏ 
(؟) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظء وقد روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم 

يأتي تخريجه إن شاء الله في أدلة القول الثاني. 
(۳) شرح معاني الآثار (595/1). 
)٤(‏ في إسناده الحجاج بن أرطاة» ضعيف» ومدلسء وقد قال: قال إبراهيم» كما أن إبراهيم لم 


(4) شرح معاني الآثار .)5577/1١(‏ 
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إلى أعلى ما فيه» وهو وجهه» فإذا رفع رأسه من السجود ارتفع أعلى ما فيه أولاء ثم 
الذي دونه حتى يكون آخر ما يرتفع منه رکبتاه»'. 

لا دليل من قال: يضع يديه قبل ركبتيه: 

الدليل الأول: 

(ح-1855) ما رواه أحمدء قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا عبد 
العزيز بن محمد قال: حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما 


يبرك الجملء وليضع يديه» ثم ركبتيه'". 
إلا هذا الحديث]. 


.)١55 كتاب الصلاة لابن القيم (ص:‎ )١( 

(۲) المسند(؟81/5). 

(۳) الحديث رواه محمد بن عبيد الله (ثقة) كما في التاريخ الكبير /١(‏ 179)) وسنن الدارقطني 
كك 6 ة 
ومروان بن محمد (ثقة) كما فى المجتبى من سنن النسائى »)۱٠۹۱(‏ والسئن الكبرى له 
5 وسن الدارقطني (17:4). ٠‏ 
ويحيى بن حسان (ثقة) كما في سنن الدارمي (١٣۱۳)ء‏ ثلاثتهم رووه عن عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن محمد بن عبد الله بن الحسن» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
ورواه سعيد بن منصورء واختلف عليه: 
فرواه أحمد بن حنبل كما في المسند (۲/ »)۳۸۱١‏ 
وأبو داود في السنن (١٤۸)ء‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ .)١547"‏ 
وصالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث المصري (صدوق»» كما في شرح معاني الآثار 
»»555/١(‏ ومشكل الآثار (۱۸۲). 
وعبد الرحمن بن معدان كما في فوائد تمام »)۷۲١(‏ 
وخلف بن عمرو العكبري (ثقة) كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ 57 »)١‏ 
ومحمد بن علي (هو الصائغ ثقة) كما في الدلائل في غريب الحديث »)٥۳۹(‏ ستتهم رووه 0 


عن سعيد بن منصور» حدثنا عبد العزيز بن محمد به» وقالوا: (وليضع يديه قبل ركبتيه) وفي 
رواية: (ثم ركبتيه). 

وخالفهم: الحسن بن علي بن زياد» فرواه عن سعيد بن منصور به» كما في السنن الكبرى 
للبيهقي (۲/ »)۱٤۳‏ بلفظ: (وليضع يديه على ركبتيه). 

والحسن بن علي بن زياد السري ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (5/ 977)» والسمعاني 
في الأنساب (۷/ )١١١‏ فلم يذكرا فيه شين فالرواية هذه خطأ قطعًاء ولا ينبغي أن يحكم على 
لفظ الحديث بالاضطراب بسبب هذه الرواية لنكارتهاء فقد خالف فيها الحسن بن علي بن 
زياد الإمام أحمد والإمام أبا داود ومحمد بن علي الصائغ» وخلف بن عمروء وهم ثقات» فلو 
كان ثقة لم يقبل منه مخالفة الإمام أحمد» كيف وهو فيه جهالة. 

وتابع عبد الله بن نافع الصائغ الدراوردي في رواية الحديث من هذا الوجه. إلا أنه لم يذكر 
فيه (وليضع يديه قبل ركبتيه). 

رواه أبو داود (8551)» والترمذي في السنن (22579» والنسائي في المجتبى »)٠٠۹١(‏ وفي 
الكبرى »)1۸١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 5414 )١‏ من طريق قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد 
الله بن نافع به» بلفظ: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. 

وليس فيه (وليضع يديه قبل ركبيته). 

وخالف هؤلاء في لفظه» عبد الله بن سعيد المقبري» فرواه عن جده» عن أبي هريرة إذا سجد 
أحدكم فليبتدئ بركبتيه قبل يديه» ولا يبرك بروك الفحل. 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)۲۷٠۲(‏ وأبو يعلى في المسند »)٠٠٤١(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار »)٠٠٠١ /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ )١57‏ من طريق محمد بن 
فضيل» عن عبد الله بن سعيد به. 

وعبد الله بن سعيد متروك» قال فيه أحمد: منكر الحديث متروك. 

وقال البخاري: عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبري» عن جده» قال يحيى القطان: استبان 
ل اكقيدق سول O‏ 

قال البيهقى: عبد الله بن سعيد المقبري ضعيف. 

الحديث أعل باكر من غ 

العلة الأولى: الاضطراب في لفظه. فمنهم من يقول: (وليضع يديه قبل ركبتيه)» ومنهم من 
يقول: (وليضع ركبتيه قبل يديه)» ومنهم من يقول: (وليضع يديه على ركبتيه)» ومنهم من 
يحذف هذه الجملة رأسًا. 

ويجاب عن هذه العلة: 

بأن من شروط الاضطراب استواء وجوه الاختلاف» وقد تبين أن لفظ: (وليضع يديه على 
ركبتيه)» تفرد به الحسن بن علي بن زياد عن سعيد بن منصور» وأصحاب سعيد كالإمام أحمد = 


وأبي داود» وغيرهم رووه عن سعيد بن منصور كرواية الجماعة» فهي من قبيل الوهم. 

وأما لفظ: (فليضع يديه على ركبتيه) فهذا اللفظ تفرد به عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» وهو متروكء فلا يعارض بها رواية الدراوردي. 

ويبقى النظر في حذف جملة (وليضع يديه قبل ركبتيه) زادها الدراوردي» ولم يذكرها 
عبد الله بن نافع الصائغ» وسوف أفرد الكلام على هذه العلة على وجه الاستقلال» إنما 
أوردت هاهنا مناقشة دعوى الاضطراب فى لفظه. 

العلة القائية :ره متمد يع عد الله بن الك الس الركية عن أن الاد هاا الي 
لھ ھون ارا عن أبن الرنافه ولين عن آے الاد كنب ا التعديك» 
فمثله لا يحتمل تفرده» وقد قال ابن سعد: كان قليل الحديث» وكان يلزم البادية ويحب 
الخلوة» وأبو الزناد له أصحاب يعتنون بحديثه» فأين أصحاب أبي الزناد مالك والثوري وابن 
عيينة» وابنه عبد الرحمن » والليث وشعيب» وغيرهم من أصحابه المكثرين عنه» أين هم من 
هذا الحديث الذي يتعلق بالصلاة» فلو كان هذا من حديث أبي الزناد» لما انفرد عنهم راو بهذا 
الحديث الذي هو أصل في الباب» فلا يرويه إلا رجل لا يعرف بالرواية عنه إلا بهذا الحديث. 
ولهذا استغربه الترمذي» فقال في السنن (۲/ :)۷١‏ «حديث أبي هريرة حديث غريب» 
ااه من سا ا ل ٠‏ 

وحق للإماء آي عبد الل البخاري أن يشعك ف سباع الس الركة من أبي الرناف فال كما 
في التاريخ الكبير :)۱١۹ /١(‏ «ولا يتابع عليه» ولا أدري سمع من أبي الزناد» أم لا؟)». 
فأشار بهذه العبارة المختصرة إلى علتين: الأولى تفرده» بقوله: لم يتابع عليه. 

والثانية: كونه لا يعرف بالرواية عنه» فقال: ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟. 

وبعضهم يرد على الإمام البخاري بأن هذا بناء على علو شرطه في اشتراط العلم بالسماع» 
وهذا ليس دقيقاء فالبخاري يصحح أحاديث كثيرة في أجوبته للترمذيء وقد يقال: علو شرطه 
خصٌ به ما يرويه في كتابه الجامع الصحيح» وهذا ليس منها. 

وقال البيهقى فى السنن الكبرى :)١57/7(‏ (ينفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن» وعنه 
الدواوودقي ر دريل عبد اله ى فافع خر 

العلة الثالثة: تفرد الدراوردي عن النفس الزكية» بقوله: (وليضع يديه قبل ركبتيه)» 

فقد رواه عبد الله بن نافع الصائغ (صدوق فيه لين)» عن النفس الزكية» دون هذا الحرف» 
ولفظه: (يعود أحدّكم في صلاته» فيبرّك كما يبرك الجمل). 

فعبد الله بن نافع والدراوردي يتفقان في الرواية عن النفس الزكية بالنهي عن التشبه ببروك 
البعير» وينفرد الدراوردي بلفظ: (وليضع يديه قبل ركبتيه)» ولا يعرف الدراوردي بالرواية 
عن النفس الزكية» وليس للدراوردي من الرواية عنه إلا هذا الحديث. 

قال الدارقطني في الأفراد: «تفرد به الدراوردي» عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي = 


عن أبى الزناد). 

وقال البيهقى: «يتفرد به: محمد بن عبد الله بن الحسن» وعنه الدراوردي». 

والدراوردي وعبد الله بن نافع حالهما متقاربة» فكل واحد منهما في حفظه شيء» وكتابه 
صحيح» وابن نافع فقيه» وثقة فيما يرويه عن مالك» وإذا روى عن غيره تعرف وتنكر. 
والدراوردي أشهر من ابن نافع» وأكثر رواية منه» وخرج له مسلم» فالنظر والاجتهاد بين هذين 
الطريقين» أيكون عبد الله بن نافع اختصره كما يراه البيهقي (7/ 5 »)١5‏ أو يكون الدراوردي 
زاد في الحديث ما ليس منه» فوهم. 

فيطلب مرجح من خارج روايتهما؛ لأن حالهما متقاربة» وإن كان الدراوردي في الرواية أكثر 
وأشهر» وذاك فى الفقه أكبر» 

فقد رواه أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب» عن أبي هريرة أنه قال: (لا يبركن أحدكم بروك 
البعير الشارد ولا يفترش ذارعيه افتراش السبع) وهذا موقوف» وإسناده صحيح. 

ولیس فيه (وليضع يديه قبل ركبتيه) صحيح أن مخرجه مختلف» ولكن لا يمنع من ترجيح 
كفة عبد الله بن نافع بهذه الرواية» وسوف أتكلم على هذا الطريق في العلة التالية. 

العلة الرابعة: أعله بعضهم بأنه قد روي عن أبي هريرة موقوفًاء فقد رواه أبو القاسم السَرَ قَسْطِيُ 
في (غريب الحديث) (0۳۸)» من طريق محمد بن علي» أخبرنا سعيد بن منصورء قال: أخبرنا 
عبد الله بن وهب» قال: أخبرنا عمرو بن الحارث» أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه» عن 
أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب» عن أبي هريرة أنه قال: (لا يبركن أحدكم بروك البعير 
الشارد ولا يفترش ذارعيه افتراش السبع) وهذا موقوف» وإسناده صحيح. 

وهذا اللفظ قريب من لفظ عبد الله بن نافع» عن محمد بن عبد الله بن الحسن. 

إلا أن الحكم بإعلال المرفوع بالموقوف يعكر عليه أمران: 

أحدهما: أن هذا الأثر الموقوف مخرجه مختلف» عن حديث الدراوردي. 

الثاني: أن محمد بن علي قد رواه عن سعيد بن منصور بالطريقين جميعًاء الموقوف والمرفوع 
انظر الدلائل فی غریب الحديث .٥۳۸(‏ 51/4)» مما يدل على أن كلا الطريقين محفوظان عن 
سعيد بن منصور» والله أعلم. 

قال السُرَقَسْطِيٌ: لا يرم بنفسه معًا كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المواترء ولكن لينحط 
مطمئنًا يضع يديه ثم ركبتيه. اه 

فكان الأثر لا ينهى عن مطلق البروك» وإنما ينهى عن بروك البعير الشارد» الذي لا يستقر 
ويطمئن في بروكه فلا يصل إلى الأرض حتى يثور مرة أخرىء إشارة إلى الاستعجال وعدم 
الاطمئنان في الصلاة» وليس الأمر يتعلق بصفة الهوي بالركبتين أو باليدين. 

العلة الخامسة: إعلال الحديث بانقلاب لفظه على الراوي. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأظهر أن الحديث منقلب على الراوي» لأن قوله: (وليضع يديه = 


الدليل الثاني: 
(ث-450) روى البخاري معلقا بصيغة الجزم» قال أبو عبد الله: وقال نافع: 


كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه'". 


000 
00 


[روي مرفوعًا وموقوفاء ولا يصح أي منهما]”". 


قبل ركبتيه) يخالف صدر الحديث (فلا يبرك كما يبرك البعير)» فقد يكون لفظ الحديث: (ولا 
يضع يديه قبل ركبتيه) حتى يتفق آخر الحديث مع أوله. ويتفق مع حديث وائل بن حجرء وقد 
جزم ابن القيم بقلب الحديث» وهو أول من أعله بذلك» انظر زاد المعاد (۱/ ۲۲۳). 

وجه كونه منقلبًا: أن النبي بي قال: (لا يبرك كما يبرك البعير)» ولم يقل: (لا يبرك على ما يبرك 
عليه البعير)» والفرق بين التعبيرين واضح» فالحديث نهى عن الكيفية» ولم ينه عن العضو الذي 
يبرك عليه البعير» فإذا تأملنا كيفية بروك البعير فإنه ينحني مقدم جسمه قبل مؤخره كما هو 
مشاهد» فإذا سجد الإنسان» وقدم يديه صار مشابهًا للبعير في انحناء المقدم قبل المؤخر» إذا 
علمنا ذلك كان قوله: (وليضع يديه قبل ركبتيه) مناقضًا لقوله: (فلا يبرك كما يبرك البعير)» 
فلا يبعد أن يكون الراوي قلب الحديث. فبدلًا من قوله: (ولا يضع يديه قبل ركبتيه) قال: 
(وليضع يديه قبل ركبتيه). انتهى بتصرف من كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. 

وإذا علمنا أن هذه اللفظة لم ترد في لفظ عبد الله بن نافع» وإنما تفرد بها الدراوردي» وهو 
سيئ الحفظ, فربما كان الحمل عليه فى هذا اللفظ. 

وقد يقال: إن التشبه بالكيفية يستلزم أن يبرك على الركب» فهذا علقمة والأسود قالا: حفظنا 
عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعیر» فوصفا نزول عمر على 
ركبتيه أنه خر كما يخر البعير. فإذا كانت (ما) مصدرية كان اللفظ كخرور البعير» فوصفوا 
الخرور على الركب كخرور البعير» ويلزم منه أن الخرور على اليدين لا يوصف بذلك» والله 
أعلم» وسبق تخريج أثر عمر رضي الله عنه» وإذا كان عمر يخر كما يخر البعير كان ذلك دليلا 
على أن النهي ليس عن مطلق بروك البعير» وإنما عن بروك الجمل الشارد» ولأن الأصل عدم 
انقلاب لفظ الحديث على الراوي. 

لهذه العلل أو بعضها ضعفه الإمام البخاري بالانقطاع» والدارقطني والبيهقي بالتفرد» 
واستغربه الترمذي» وقال حمزة الكناني نقلا من فتح الباري لابن رجب (۲۱۸/۷): هو منكر. 
وقال المناوي في الفيض /١(‏ ۳۷۳): «أعله البخاري والترمذي والدارقطنى بمحمد بن 
عبد الله بن حسن وغيره). 

صحيح البخاري (۱/ .)٠٥۹‏ 

الحديث مداره على عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن 
أخرجه أبو داود في الصلاة من رواية ابن العبد» ولم يذكره أبو القاسم كما في التحفة »)۸٠۳١(‏ = 


عن إسحاق أبي يعقوب شيخ ثقة» وعن محمد بن يحيى» عن أصبغ» كلاهما عن الدراوردي» 
عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر أن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه» زاد ابن 
يحيى فى حديثه: وكان رسول الله َة يفعل ذلك. 

قال المري »قال أبو داو روع غيد العريق عن غبيل الله الحاديت اكير 

فالأثر معلول بأكثر من علة: 

العلة الأولى: أن هذا الأثر تفرد به الدراوردي» وهو متكلم في حفظه. 

العلة الثانية: أنه من حديثه عن عبيد الله بن عمر» وقد قال النسائي: حديثه عن عبيد الله بن 
عمر منكر. وقال أحمد: ربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر. اه 
وعبد الله ضعيف» بخلاف أخيه عبيد الله فهو ثقة. 

العلة الثالثة: الاختلاف على الدراوردي في وقفه ورفعه. 

رااان ےا ل عباتي سی ےک دراو ال ا ی اا 
وأبو نعيم الحلبي عبيد بن هشام ( في التقريب: صدوق تغير في آخر عمره فتلقن) كما علل 
الدارقطني (17/ 5 7): كلاهما عن الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر 
موقوفا. قال الدارقطني: وهو الصواب. 

وخالفهم أصبغ بن الفرج» كما في شرح معاني الآثار »)۲٠٤ /١(‏ وصحيح ابن خزيمة 
(5710)» والأوسط لابن المنذر (7/ ١٠٠)»ء‏ وسئن الدارقطني .)٠١١۳(‏ 

ومحرز بن سلمة كما في مستدرك الحاكم »)۸۲١(‏ وعنه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 55 .)١‏ 
وعبد الله بن وهب كما في الاعتبار للحازمي (ص: ۷۷)ء وعلل الدارقطني (۱۳/ ٤۲)ء‏ 
ثلاثتهم رووه عن الدراوردي به» مرفوعاء وهذا التخليط من قبل الدراوردي» فإنه سيئ الحفظ. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. اه ومسلم ينتقي من حديث 
عبد العزيز بن محمدء فلا يقال لأحاديثه إذا كانت خارج الصحيح إنها على شرط مسلم» وقد 
ذكر بعد هذا في معرض الترجيح بين أثر ابن عمر وحديث وائل» فقال: فأما القلب في هذا 
فإنه إلى حديث ابن عمر أميل لروايات فى ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين. اه 

رلم أف فى الآثار عن الصحابة إلا عن حمر وابنه رضي الله عتما 

العلة الرابعة: أن حديث ابن عمر هو في وضع اليدين في السجود» وليس في تقديم اليدين في 
الهوي للسجود. 

قال البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 5 :)١5‏ والمشهور عن عبد الله بن عمر ثم ساق بإسناده 
إلى آيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه فإذا رفع فليرفعهماء فإن 
اليدين تسجدان كما يسجد الوجه). اه 

فوقع وهم من الدراوردي في هذا الحديث» فظن أن قوله: (فليضع يديه ...) أنه في الهوي 
للسجود. وليس كذلك. = 


لادليل من قال:الأمرواسع: 

لا يصح في الباب سنة مرفوعة» والأصل عدم الاستحباب احتياطًا للعبادة 
ولو كان هناك سنة في صفة الهوي لحفظها الله سبحانه وتعالى لناء ولسخر من 
الصحابة من يعتني بنقل هذه الصفة بما يحفظ لنا سنة نبيناء 

قال تعالى: # إن عتاللهدّى# [الليل: ؟1]. 

وقال سبحانه: # وع آلو قصد اليل € [النحل: 4]. 

فالله قد تكفل بحفظ شريعته» فإذا لم يوجد في السنة المرفوعة إلا حديثان: 

أحدهما: حديث شريك» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل. 

وهذا الحديث قد جمع أربع علل كل واحدة تسقط حديثه» منها: 

الأولى: أن شريكًا لا يعرف بالرواية عن عاصم» وليس له إلا هذا الحديث. 

والثاني: أنه سيئ الحفظ. 

والثالث: أن حديث عاصم قد رواه عشرون نفسّاء منهم أئمة وثقات.كسفيان 
ابن عيينة» والثوري» وزائدة » وقد ذكرتهم في التخريج» وخرجت ألفاظهم» فلا يذكر 
أحد منهم ما ذكره شريك» وأي نكارة أشنع من هذاء أن يخالف الضعيف أئمة 
الحديث» فينفرد عنهم وهو لا يعرف بالرواية عن عاصم» وليس له إلا هذا الحديث. 

والرابع: أن شريكًا قد اضطرب في حديث عاصم اضطرابًا كثيرّاء لا في لفظه» 
ولا في إسناده ما لو اضطرب فيه الإمام مالك لرد حديثه» كيف وهذا الاضطراب 
جاء من رجل سيئ الحفظء ثم تجد بعد ذلك من يقول: حديث وائل أرجح من 
حديث أبي هريرة» أو يحاول أن يعتبر به. 


= وقال البيهقي في المعرفة (۳/ :)١18‏ «والمحفوظ عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أن اليدين 
تسجدان كما يسجد الوجه» فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما». اه 
رواه إسماعيل بن علية كما في مسند أحمد (7/7) وسنن أبي داود (8947)» والمجتبى من 
سنن النسائي (47 »١ ٠‏ وفي الكبرى (1۸۳)» ومسند أبي العباس السراج (۳۳۹)» وصحيح 
ابن خزيمة (١1۳)ء‏ ومستدرك الحاكم (۸۲۳)» والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)٠٤١‏ 
ووهيب بن خالد كما في المنتقى لابن الجارود (٠١۲)ء»‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ »)١٤١‏ 
والأوسط لابن المنذر »)١737/7(‏ كلاهما عن أيوبء عن نافع به. 


والحديث الثاني: حديث أبي هريرة» وهو حديث غريب تفرد به محمد بن 
او ی ا عن ابي اناده بولا يعرقه که رای 
له عنه إلا هذا الحديث» فكيف يكون لأبي الزناد عبد الله بن ذكوان حديث في 
الصلاة» محل عناية الرواة» ثم لا يعرف ذلك أصحابه المكثرون عنه» والمهتمون 
بجمع حديثه» وينفرد عنهم رجل لا يعرف بالرواية عنه» ولو كان الحديث في 
الآداب لقيل ربما قاله أبو الزناد مرة» ثم لم يحدث به» أما أن يكون الحديث في 
الصلاة» محل عناية العلماء» وفي مسألة ليس فيها كثير أحاديث لو علم بها أحد من 
الأئمة لسافر يقطع الأرض ليسمع هذا الحديث» فلقد كانوا يضربون أكباد الإبل 
في طلب ما هو أقل أهمية من هذا الحديث» وكل أحاديث الرسول ية مهمة» ثم 
لا يحدث به أبو الزناد أصحابه» ولا يعرفون هذا من حديثه» حتى ابنه عبد الرحمن 
ابن أبي الزناد» ومن أهل بيته لا يعرف هذا عنه» ويرويه رجل يحب العزلة والبادية» 
ولايعرف بطلب الحديث» وليس له عن أبي الزناد إلا هذا الحديث اليتيم» فلا 
يمكن قبول مثل ذلك» ولا تصور وقوعه. 

هذا من جهة السنة المرفوعة» وقل مثل ذلك من جهة الآثار» كيف لم يَعْتّن 
الصحابة بحكم المسألة» ولا يوجد أثر واحد قولي» يهدينا إلى سنة نبينا في الهُوِيٌ» 
وكل الموجود حكاية فعل عن عمر رضي الله عنه» وقد اختلف في وصله وإرساله» 
وإرساله أقوى وأكثر» وعلى افتراض صحته لا ندري أكان عمر فعل هذا لكونه 
أهون عليه؛ لأن المصلي لابد له في هويه: إما أن يقدم يديه أو يقدم ركبتيه» بخلاف 
القول فهو أصرح في الدلالة على تعيين الصفة» ونفي الاستحباب عن غيرها. 

وأما أثر ابن عمر فمداره على الدراوردي» وقد اختلف عليه فيه في رفعه 
ووقفه» واختلط عليه من حديث نافع في سجود اليدين مع الوجه» فظنه في تقديم 
اليدين على الركبتين. 

أتظن أن صفة الهوي من أحكام الصلاة» ويقصر الصحابة في نقل هذه 
السنة مع عنايتهم الشديدة بأحكام الصلاة» فهل الاحتياط أن نجزم بالاستحباب» 
أو الاحتياط في العبادة ألا نجزم به إلا بدليل صريح» ونقول: الأمر واسع» اعمل 


ماهو أسهل عليك» دون أن تعتقد أن هناك صفة مستحبة للهوي» والله أعلم. 

لا الراجح: 

هذه المسألة مثلها مثل بعض المسائل في الصلاة وغيرهاء تجد أن النصوص 
فيها قليلة ضعيفة» والآثار ليست حاسمة»ء وتجد أقوال الفقهاء فيها متكاثرة» 
كالمسح على الجبيرة» وقد مرت معنا في الطهارة. 

فالجمهور على تقديم الركبتين» خلافا لمالك» وبعض أهل الحديث» والعترة» 
فإن كنت تريد في الترجيح أن تتشدد وتطلب دليلًا صحيحًا صريحًا ستجد أقوى 
الأقوال بأن الأمر واسع هو الأحظء لكون النصوص ليست كاشفة عن حكم المسألة. 

وإن كنت تريد أقوال الفقهاء فستجد أن قول الجمهور من الحنفية والمالكية 
والشافعية على تقديم الركبتين فإنه يسعك ما وسع القوم, وأَكْرِمْ بهم سلمًا وفقهّاء 
ومن اقتدى بهم فقد اقتدى بأهل هدى» وليست كل مسألة خلافية يتكشف بعد 
البحث خيطها الأبيض من خيطها الأسود. وحسبك أنك بذلت وسعك» وأثرت 
تقاط تأملها القارئ من بعدك فقد ترؤق المسآلة بشخضن سد التغراك» ويفجاوز 


العثرات» وما التوفيق إلا من الله العليم الحكيم. 
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المسألة الثانية 
في رفع الأيدي إذا كبرللسجود أو رفع منه 


المدخل إلى المسآلت: 

0 رفع اليدين في الصلاة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه. 

0 لا يختلف الفقهاء في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام» ويختلفون فيما عدا ذلك. 
0 قال الإمام البخاري يروى عن سبع عشرة نفسًا من أصحاب النبي بيا أنهم 


كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع, ثم ذكرهم. 

0 لايصح حديث في رفع اليدين في كل خفض ورفع» والمحفوظ كان يكبر 
في كل خفض ورفع. 

0 يرفع يديه للإحرام وللركوع وللرفع منه. هذه المواضع الثلاثة سالمة من 
المعارضة»ء والأصح أنه لا يرفع يديه إذا قام من الركعتين» والرفع في غير هذه 
المواضع الأربعة وهم. 

0 سئل أحمد عن الرفع إذا قام من الثنتين» قال: أما أنا فلا أرفع يدي» فقيل له: 
بين السجدتين أرفع يديء قال: لا. 





[م-1717] اختلف العلماء في حكم رفع اليدين إذا كبر للسجود أو رفع منه. 
فقيل: لا يرفع يديه مع الت لتک لاجر دة وهو مذهب الأكمة الأريرة0, 


»)۳١١ /۱( البحر الرائق‎ »)۲٠۷ /۱( بدائع الصنائع‎ »)١5 /۱( المبسوط‎ »)١1/1١( الأصل‎ )١( 
»)۳٠۹/۱( العناية شرح الهداية‎ »)07 /١( الهداية شرح البداية‎ »)2177 /١( تحفة الفقهاء‎ 
الجامع لمسائل المدونة (545/7)» البيان‎ »)37 51 /١( التوضيح لخليل‎ »)٠١١ /١( المدونة‎ 
القوانين‎ ».)١57/1١( بداية المجتهد‎ »)١11/١/١( النوادر والزيادات‎ .)5١177/١( والتحصيل‎ 
الثمر‎ 40755 /١( الفقهية (ص: 47)» الشرح الكبير للدردير (۲۳۱/۱)ء الشرح الصغير‎ 
. .)50١ الدانى (ص:‎ 
- جاء في التاج والإكليل نقلًا من الإكمال (۲/ ۲۳۹): «اختلف عن مالك في الرفع» فروي عنه:‎ 


وقيل: يستحب رفع اليدين للسجود» وقد ذهب إلى هذا بعض آهل الحديث» 
كالقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله بن عمرء وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وهو 
قول مرجوح عن الإمام مالك والشافعي» ورواية عن أحمد, وبه قال ابن حزه”". 

وحمل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على الجواز دون الاستحباب”". 

ونقل المروذي عن أحمد أنه قال: لا يرفع يديه بين السجدتين» فإن فعل فهو جائز». 


3 لا رفع إلا في الافتتاح» وهي أشهر الروايات». 
وانظر في مذهب الشافعية: الأم /١(‏ ١١٠)ء‏ المهذب للشيرازي (١/١۳١)»ء‏ تحفة المحتاج 
0 )» مغني المحتاج /١(‏ 37705)» نهاية المحتاج »)٤۹۸/۱(‏ فتح العزيز (۳/ ۳۹۰)» 
روضة الطالبين »)76١ /١(‏ المجموع (۳/ 097 العباب المحيط /١(‏ 57 7). 
وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (۲/ 215)» ومسائل أبي داود 
(ص: »)١١‏ مسائل أحمد رواية عبد الله (ص: »)۷١‏ الفروع (۲/ ١۹٠)ء‏ المحرر »)٦١/١(‏ 
المبدع 0797/1 الإنصاف »)٥۹/۲(‏ المقنع (ص: »)٠١‏ الممتع للتنوخي »)٠١١/١(‏ 
شرح منتهى الإرادات (۱/ ۱۹۳)» مطالب أولي النهى (۱/ 57 5)» الإقناع (۱/ .)١١۹‏ 

)١(‏ روى ابن أبي شيبة في المصنف (۲۷۹۷) أخبرنا ابن علية» عن أيوبء قال: رأيت نافعًا 
وطاوسًا يرفعان أيديهما بين السجدتين. وسنده صحيح . 
رواه ابن أبى شيبة فى المصنف (۲۷۹۸) أخبرنا يزيد بن هارون» عن أشعث» عن الحسن وابن سيرين 
ألهما كاقار لمان مهدا يد ee‏ بار فوكة عمد رفير 
وروی عبد الرزاق في المصنف (7971) عن ابن جريج» عن عطاء» وسنده صحيح. 
وقال ابن حجر في الفتح (۲/ ۲۲۳): «وقع في أواخر البويطي يرفع يديه في كل خفض 
ورفع» فيحمل الخفض على الركوع» والرفع على الاعتدال» وإلا فحمله على ظاهره يقتضي 
استحبابه في السجود أيضًا وهو خلاف ما عليه الجمهور» وقد نفاه ابن عمر» وأغرب الشيخ 
أبو حامد في تعليقه» فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة» وتعقب 
بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاوس ونافع وعطاء» كما أخرجه عبد الرزاق وغيره 
عنهم بأسانيد قوية» وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذرء وأبو علي الطبري» 
والبيهقي» والبغوي» وحكاه ابن خويز منداد عن مالك» وهو شاذا. 
وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 45)» المحلى (۳/١٠)ء‏ بداية المجتهد 
۱٤۲ /۱(‏ فتح الباري لابن رجب .)070١/5(‏ 

(۲) فتح الباري لابن رجب (7/ 07"07. 

(۳) فتح الباري لابن رجب (7607/5). 


وقد تكلمت عن أدلة المسألة عند الكلام على حكم رفع الأيدي مع تكبيرات 
الانتقال» والسجود فرد منهاء فارجع إليه إن شئت. 


$B 6 $ 


المدخل إلى المسألت: 

0 وضع اليدين في السجود صفة في العبادة» وصفات العبادة توقيفية. 

0 لم يثبت في السنة القولية موضع اليدين في السجود, أيضعهما حذو منكبيه. 
أو حذو أذنيه» وما ورد كله من السنة الفعلية. 

0 لم يثبت حديث في وضع اليدين في السجود حذاء المنكبين. 





فقال الحنفية والمالكية: يضع كفيه حذاء أذنيه» زاد المالكية: أو دون ذلك”". 

وجاء في المدونة: قال مالك: يوجه بيديه إلى القبلة» قال: ولم يَحُدَّ لنا 
أين بذ | 

وقال ابن شاس في الجواهر: «واستحب المتأخرون أن يسجد بين كفيه» ولم 


,)07 /1( تبيين الحقائق (١/١١١)ء الجوهرة النيرة‎ »)0707/١( فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
.)591/ /١( مراقي الفلاح (ص: ١٠٠)ء حاشية ابن عابدين‎ 
قال القيروانى فى الرسالة (ص: ۲۸): «تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك».‎ 
ال ئ الك اكير( 1 وت وها أذية ارقا‎ 
قال زروق في شرحه على الرسالة: «قوله: (أو دون ذلك) يحتمل أن يكون تخييرًا في الفعل من‎ 
القائل الواحد» ويحتمل أن يكون على قولين» فهو تخيير في النقلين» كقوله: ثمانية أيام» أو عشرة».‎ 
وانظر: القوانين الفقهية (ص: 55).» الرسالة للقيروانى (ص: ۲۸)» عقد الجواهر الثمينة‎ 
:)78/1( كفاية الطالب الربائي مغ خاشية العذوي (34/1 © )شرح المخرشي‎ ١٠ 
. ء»)۲٤۹/۱( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ ء)۱۸١‎ /١( الفواكه الدواني‎ 

(؟) المدونة (22319/1.» وانظر التهذيب في اختصار المدونة (1/١51؟).‏ 


يحدّ مالك في ذلك حدًا200. 

وقيل: يضع كفيه حذو منكبيه» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة"". 

وقيل: كلاهما سنة» اختاره جماعة من أهل العلم”". 

وإذا كان الجميع سنة» فالمصلي بالخيار إن شاء فعل هذا أو فعل هذاء والأفضل 
أن يفعل هذا مرة» وهذا مرة؛ ليتحقق فعل السنة بوجوهها المتنوعة» ولأننا لو لازمنا 
سنه واجدة مانت السنة الأخرى» 

قال ابن المنذر: «... الساجد بالخيار إن شاء وضع بذية حذاء أذتيه» وإن شاء 
جمعهما حذو منکبیه). 

وقال ابن الهمام في الفتح: «ولو قال قائل: إن السنة أن يفعل أيهما تيسر جمعًا 
للمرويات بناء على أنه كان بيه يفعل هذا أحيانًا وهذا أحياناء إلا أن بين الكفين 
أفضل؛ لأن فيه من تخليص المجافاة المسنونة ما ليس في الآخر كان حسنًا»©. 

وقال البنوري في معارف السنن: «ولا يبعد أن يجمع بين الروايات كما جمعوا 
في رفع اليدين بأن يكون الكفان حذو المنكبين» والأصابع حذاء الأذنين» وقد 
استحسنوه من الشافعي في الرفع» والله أعلم». 

لا دليل من قال: يضع كفيه حذاء أذنيه: 

الدليل الأول: 

(ح-۷٤۱۸)‏ ما رواه مسلم من طريق همام» حدثنا محمد بن جحادة» حدثني 


.»)٠٠١ /١( عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير »23١8/5(‏ المهذب للشيرازي »)١577/١(‏ المجموع (۳/ »)٤١١‏ منهاج 
الطالبين (ص: ۲۸)»ء تحفة المحتاج (۲/ ١۷)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ١۳۷)ء‏ نهاية المحتاج 
,. بحر المذهب للروياني (۲/ »)١١‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعي (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) الأوسط (22319/7))» فتح القدير /١(‏ ١٠)ء‏ حاشية ابن عابدين »)٤۹۸/١(‏ مرعاة المفاتيح 
(۳/ ۷۲)» مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۲/ 77017-77*0) مجموع الفتاوى والرسائل لشيخنا 
ابن عثيمين (۱۳/ ١۳۷)ء‏ رفع اليدين في الصلاة لابن القيم ت علي العمران (ص: ۲۹۱). 

.)١١۹ /۳( الأوسط‎ )٤( 

.)١۳/۱( فتح القدیر‎ )٥( 

(5) معارف السنن (۳/ ۳۷). 


عبد الجبار بن وائل» عن علقمة بن وائل» ومولى لهم أنهما حدثاف 


عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى النبي بي رفع يديه حين دخل في الصلاة 


كبر -وصف همام حيال أذنيه- ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على 
اليسرىء فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب» ثم رفعهماء ثم كبر فركع» 
فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه"". 


وجه الاستدلال: 
يلزم من السجود بين الكفين أن تكون يداه حذاء أذنيه. 
الدليل الثاني: 
(ح-1858) ما رواه عبد الرزاق في المصنف. عن الثوري» عن عاصم بن 
كليب» عن أبيه» 
عن وائل بن حجر قال: رمقت رسول الله کیا فلما سجد كانت يداه حذو أذنيه". 
جا 
000 صحيح مسلم .)50١-05(‏ 
(۲) المصنف .)۲۹٤۸(‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف (۲۹۲۸» »)٠٠١۲۲‏ ومن طريقه أحمد في المسند »)۳١۷ /٤(‏ 


والطبراني في الكبير (77/ 7”4) ح ۸١‏ والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 
(۱/ 470 )» عن سفيان به. 

ورواه أحمد /٤(‏ ۳۱۸) حدثنا عبد الله بن الوليد» حدثنى سفيان به. 

زرو الطتتاوى فى شرح ساني الآثان 10/17 ۴١‏ من طريق مزل ا أبن 
إسماعيل)» قال: حدثنا سفيان به بلفظ : (رأيت النبي بيه حين يكبر للصلاة يرفع يديه حيال 
أذنيه. ومؤمل سیۍ لحفظء لكنه قد توبع. 

ورواه أحمد »)۳٠١ /٤(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (77717) عن وكيع» 

ورواه أيضًا /٤(‏ ۳۱۸) حدثنا يحيى بن آدم وأبو نعيم (الفضل بن دكين). 

ورواه ابن المنذر في الأوسط )١19/7(‏ وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير )۳۷٠۹(‏ من 
طريق أبي نعيم وحله. 

ورواه النسائي في المجتبى (۱۲۹۳)» و في الكبرى »)١۱۱۸۸(‏ والطبراني في الكبير (۲۲/ ۳۳) ح 
۸ من طريق محمد بن يوسف الفريابي» 


ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ )٠٠١‏ من طريق الحسين بن حفص» = 


ورواه أحمد من طريق زائدة» حدثنا عاصم به وفيه: (... ثم سجد فجعل 
كفيه بحذاء أذنيه ...) الحديث2©. 


تابعه زهير بن معاوية» عن عاصم به» وفيه: (... ثم سجد فوضع يديه حذاء 
أده الا 

ورواه البيهقي في السنن من طريق خالد بن عبد الله ثنا عاصم بن كليب به 
وفيه: (... فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه. فلما سجد وضع يديه فسجد 
ا اه 

ورواه الطبراني في الكبير من طريق قيس بن الربيع» عن عاصم به» وفيه ...فلما 
رفع رأسه كبر ورفع» فلما سجد وضع جبينه بين كفيه ..). 


= والطبراني في الكبير (۳۹/۲۲) ح 4١‏ من طريق علي بن قادم» ستتهم (وكيع» ويحيى؛ 
وأبو نعيم» والفريابي والحسين بن حفص وعلي بن قادم) رووه عن سفيان به مختصرًا. 
وقد سبق تخريج حديث عاصم بن کلیب» وتتبع أكثر طرقه» انظر (ح 57 .)١7‏ 

)١(‏ رواه أحمد(8/5١3)»‏ حدثنا عبد الصمد. 
والنسائي في المجتبى )۱۲۹۸۰۸۸٩۹(‏ وفي الكبرى ))١١197»476(‏ من طريق عبد الله بن المبارك. 
والدارمي (۱۳۹۷)» والطبراني في المعجم الكبير )١/۲۲(‏ ح ۲ وابن خزيمة »58٠0(‏ 
5, والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۱۸۹)» عن معاوية بن عمروء 
وابن الجارود في المنتقى )۲٠۸(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» 
والطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ 75) ح 87, وابن حبان في صحيحه )١170(‏ من طريق 
أبي الوليد الطيالسي» 
والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 47) من طريق عبد الله بن رجاء» ستتهم (عبد الصمدء 
وابن المبارك» ومعاوية بن عمروء وابن مهدي» وأبو الوليد الطيالسي» وابن رجاء) عن 
عاصم بن كليب به. 
وقد سبق تخريج حديث عاصم بن کلیب» وتتبع أكثر طرقه» انظر (ح 517 .)١7‏ 

5 رواه أحمد »)3١8/5(‏ ومن طريقه الخطيب في الفصل للوصل »)٤۳۷ /١(‏ حدثنا أسود بن عامر» 
ورواه الطبراني في الكبير )۳١/۲۲(‏ ح 84» من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل» كلاهما 
عن زهير بن معاوية به. 

(۳) السنن الكبرى (۱۸۸/۲). 

(5) رواه الطبراني في الكبير (۲۲/ ۳۳) ح ۷۹ء قال: حدثنا المقدام بن داود (متكلم فيه)» حدثنا 


احا 

وجه الاستدلال: 

أن من سجد بين يديه كانت يداه حذاء أذنيه. 

الدليل الثالث: 

(ح-1859) ما رواه الترمذي من طريق حفص بن غياث» عن الحجاج» عن 


أبى إسحاق. قال: 


000 


00 
(۳) 


قلت للبراء بن عازب: أين كان النبي ية يضع وجهه إذا سجدء فقال: بين كفيه". 
[فكرورنالاشعة وسفيان عن أ إستفاق يمقر ذا يكير هذا اللفظ] 3 


أسد بن موسى» عن قيس بن الربيع به» بلفظ: رأيت النبي بيا افتتح الصلاة» وكبر ورفع يديه» 
ثم أخذ شماله بيمينه» فلما أراد أن يركع كبر فرفع يديه فوضع راحتيه على ركبتيه» وفرج بين 
أصابعه» فلما رفع رأسه كبر ورفع» فلما سجد وضع جبينه بين كفيه ... 
رواه الطبراني في الأوسط مختصرًا (45 2) من طريق أبي بلال الأشعري (ضعفه الدارقطني) ورواه 
أيضًا في الكبير مختصرًا (۲۲/ ۳۹) ح ٩۳‏ من طريق يحيى الحماني (حافظ مجروح) كلاها 
عن قيس بن الربيع (صدوق تغير بآخرة)» عن عاصم بن كليب به. 

وقد سبق تخريج حديث عاصم بن کلیب» وتتبع أكثر طرقه» انظر (ح 151 .)١7‏ 
أخرجه الطحاوي )۲١۷ /١(‏ من طريق الحماني » 
والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۱۸۸) من طريق مسدد» 
والخطيب في الفصل للوصل )٤١١ /١(‏ من طريق وهب بن بقية» ثلاثتهم (الحماني» ومسدد 
ووهب بن بقية) رووه عن خالد بن عبد الله الواسطي» عن عاصم به» وقد اقتصر الطحاوي على 
ذكر إسناده وأحال على لفظ سابق» وساق لفظه البيهقي تامًا واختصره الخطيب» وذكرا فيه رفع 
اليدين حيال الأذنين في تكبيرة الإحرام. 
وقد سبق تخريج حديث عاصم بن كليبء وتتبع أكثر طرقه» انظر (ح 51 .)١7‏ 
سنن الترمذي (۲۷۱). 
ومن طريق حفص بن غياث رواه أبو يعلى في مسنده »)١779(‏ والطوسي في مستخرجه 
(5058-157)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ .)۲٥۷‏ 
في إسناده حجاج بن أرطاة كثير الخطأء وقد خالفه شعبة وسفيان» فرووه عن أبي إسحاق» عن 
البراء موقوفا بغير هذا اللفظ» وهو المعروف. 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف تحقيق عوامة (۲۹۹۱) حدثنا وكيع» 


والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ )٠١٤١‏ من طريق عفان بن مسلم» ومسلم بن إبراهيم» - 


الدليل الرابع : 


(ح-1800) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوصء عن عطاء بن 


السائب» عن سالم البراد» قال: 


أتينا أبا مسعود الأنصارىء فى بيته» فقلنا: علمنا صلاة رسول الله كلا 


فصلی» فلما سجد وضع كفيه قريبا من رأسه”". 
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[الحديث حسن إلا قوله: (قريبًا من رأسه) انفرد بها أبو الأحوص» عن عطاء]. 
لا دليل من قال: حذو منكبيه: 

الدليل الأول: 

(ح-1651) ما رواه أبو داود من طريق عبد الملك بن عمروء أخبرني فليح» 


وأبي عمر الحوضي» وعمرو بن مرزوقء أربعتهم» عن شعبة. 

ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (۲۹۹۰)» وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث »)۳١۸ /٤(‏ 
حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» كلاهما (شعبة» وسفيان)» عن أبي إسحاق» عن البراء 
موقوقاء بلفظ: السجود على أَلْيَّةِ الكف. فخالفا حجاجًا فى إسناده ولفظه. 

مصنف ابن أبي شيبة (7774). ۰ 

الحديث مداره على عطاء بن السائب» عن سالم البراد» عن أبي مسعود: 

رواه أبو الأحوص عن عطاء بن السائب» واختلف عليه: 

فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (7075)» عن أبي الأحوص به» وذكر: (فلما سجد وضع 
كفيه قريبًا من رأسه). 

ورواه هناد بن السَّرِيٌّ كما في المجتبى من سنن النسائي »)٠١75(‏ وفي الكبرى (1۲۸)» 
وعثمان بن أبي شيبة كما فى ات الكبير للطبراني 04ح ۲ كلاهما عن ابي 
الأحوص به» وليس فيه قوله: (فلما سجد وضع كفيه قريبًا من رأسه). 

وقد رواه زائدة بن قدامة» وهمام» وابن علية» وأبو عوانة» وجرير بن عبد الحميد» وخالد بن 
عبد الله الواسطي» وجعفر بن الحارث» وحماد بن شعيب» ومفضل بن مهلهل» كلهم رووه 
عن عطاء بن السائب» فلم يذكروا ما ذكره أبو الأحوصء وأصحها طريق زائدة؛ وهمام؛ فالأول 
صرح الطبراني بأنه ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط والثاني صرح الطحاوي في مشكل 
الآثار بأنه ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط» وأما جرير وأبو الأحوص» وابن علية فهم ممن 
روى عن عطاء بعد تغيره» فالحديث حسن في الجملة إلا ما تفرد به أبو الأحوص» وقد سبق 
تخريجه ر لله السك الظريم 050 (ص: ٠١‏ )من هذا المسجلله الله اعم 


حدثني عباس بن سهلء قال: اجتمع أبو حميد» وأبو أسيد» وسهل بن 


سعد» ومحمد بن مسلمة» فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
أبو حميد: آنا أعلمكم بصلاة رسول جا فذكر بعض هذاء قال: ثم ركع فوضع 
يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهماء ووتر يديه فتجافى عن جنبيه» قال: ثم 
سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه". 
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[الحديث حسن إلا ما انفرد به فليح ومنه قوله: (ووضع كفيه حذو ل )0 


سنن ابی داود .)۷۳٤(‏ 

روک کیت الى یلعای کل من جا بو عطات وغ انی نچا 

أما رواية عباس بن سهل» عن أبي حميد: 

فرواه أحمد بن حنبل كما فى سنن أبى داود (/951)» 

امه رج وار اق مسحي ارو 11/1 كلاس اباد و ابو يها و رقنا عن لي 
عامر العقدي بتمامه» عن فليح بن سليمان به» وذكرا فيه (ووضع كفيه حذو منكبيه). 

وقد روى الترمذي .55٠0(‏ ۰۲۷۰ ۲۹۳)» وابن ماجه (۸1۳)» وابن خزيمة (2589)» رواية 
محمد بن بشار مختصرة» ليس فيها جملة البحث. 

وقد رواه بعضهم عن أبي عامر العقدي مختصرًا ليس فيه جملة البحث» منهم: 

عبد الله بن محمد كما في رفع اليدين للبخاري (5). 

وابن مرزوق كما في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۲۳)» 

ومحمد بن رافع مقرونًا بمحمد بن بشار واللفظ لمحمد بن بشار كما في صحيح ابن خزيمة (114). 
وإسحاق بن إبراهيم كما في سنن الدارمي (1755). 

ومحمد بن المثنى كما في مسند البزار (١١۳۷)وأحال‏ على رواية أخرىء أربعتهم رووه عن 
أبى عامر العَقَدِيٌ به مختصرًا. 

وتابع أبا عامر العقدي» كل من: 

الأول: أحمد بن يزيد الحراني (قال الذهبي: ضعفه أبو حاتم» ومشاه غيره) كما في الأوسط 
لابن المنذر (۳/ ۸٦١)»ء‏ أخبرنا فليح به» وفيه: (وجعل يديه حذو منكبيه). وهذه متابعة 
لا بأس بها لأبى عامر العقدي في ذكر صفة جعل اليدين حذو المنكبين. 

الغاني: أبو داود الطيالسي» كما في صحيح ابن خزيمة مختضرًا (384) وابن جرير الطبري في 
تهذيب الآثار» مسند ابن عباس (۲۹۷)» عن فليح بن سليمان» حدثني العباس بن سهل الساعدي 
به وذكر صفة السجود بقوله: (رأيت رسول الله ياء سجد فأمكن جبهته وأنفه من الأرض» 
ونحى يديه عن جنبيه) ولم يذكر منه وضع الكفين حذو المنكبين. = 


وفليح بن سليمان صدوق» كثير الخطأء إلا أنه قد توبع في صل الحديث» ولم يتابع على ذكر 
وضع اليدين حذو المنكبين. 

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (181) من طريق إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق» قال: 
حدثني عن رسول الله 4 في صلاته إذا سجد العباس بن سهل بن سعد بن مالك بن 
ساعد قال: جلست بسوق المدينة في الضحى مع أبي أسَيّد مالك بن ربيعة» ومع أبي 
حميد صاحب رسول الله كيا وهما من رهطه من بني ساعدة» ومع أبي قتادة الحارث بن 
ربعي فنال ديقع ی -وأنا أسمع- آنا أعلم بصلاة رسول الله ية منكماء كل يقولها 
لصاحبه فقالوا لأحدهم: انم امل يتاحت ناا تعيب صاذة O N‏ 
أحدهما فاستقبل القبلة» ثم كبره ثم قرأ , بعض القرآنء ثم رکع» فأثبت يديه على ركبتيه 
حتى اطمأن كل عظم منه. ثم رفع رأسه. فاعتدل حتى رجع كل عظم منه. ثم قال: : سمع 
الله لمن حمده» ثم وقع ساجدًا على جبينه» وراحتيه» وركبتيه وصدور قدميه راجلا بيديه 
حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه» ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم منه» ثم رفع رأسه 
فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه حتی رجع كل عظم منه إلى موضعه. ثم عاد لمثل ذلك 
قال: ثم قام فركع أخرى مثلها قال: ثم سلم فأقبل على صاحبيه. فقال لهما: كيف رأيتما؟ 
فقالاله: أصبت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» هكذا كان يصلي. 

فقد ساق الحديث ابن إسحاق بتمامه» وليس فيه ذكر وضع | ليدين حذو المنكبين» وإبراهيم بن 
سعد من أوثق أصحاب محمد بن إسحاق» فهذه متابعة حسنة لفليح ب بن سليمان على أصل 
الحديث. إلا أنها تبين تفرد فليح عن العباس بن سهل بلفظ: (ووضع كفيه حذو منكبيه). 
وقد روى حديث أبي حميد من غير طريق العباس بن سهل» وليس فيه: (ووضع كفيه حذو 
منكبيه)» كما سيأتي في الطريق التالي. 

ا عمرو من عطاء فن الى جیه ققد روا ظح این شرو قا 
اجا مرحم ين عرو بن عا كنا فى مجح البخارق 009 ر ف (أنه كان 
جالسًا مع نفر من أصحاب النبي كيا فذكرنا صلاة النبي كلاف فقال أبو حميد الساعدي: أنا 
كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يلد رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء م: منكبيه» وإذا ركع أمكن 
يديه من ركبتيه» ثم هصر ظهره» فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مکانه» فإذا سجد 
وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» فإذا جلس في 
الركعتين جلس على رجله اليسرى. ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله 
البسرى» ونصب الأخرى وقعد على مقعدته)» ولم يذكر ما ذكره فليح بن سليمان. 

الثاني: عبد الحميد بن جعفر. عن محمد بن عمرو بن عطاء. 

وعبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم» قال أبو حاتم الرازي: محله الصدق» وقال النسائي: 
ليس به بأس» وقال في كتاب الضعفاء: ليس بقوي» وذكره العقيلي في الضعفاء. 0 


الدليل الثانى : 
(ح-1867) ما رواه أحمد من طريق عبد الواحد» حدثنا عاصم بن 
كليب» عن ابیت 


عن وائل بن حجر الحضرمي قال: اتيت النبي 44 فقلت: لانظرن كيف 
يصلي» قال: فاستقبل القبلة» فکبر» ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه. قال: ثم 
أخذ شماله بيمينه) » قال: فلما أراد أن يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منکبیه» 
فلماركع وضع يديه على ركبتيه» فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حتى كانتا 
حذو منكبيه» فلما سجد وضع يديه من وجهه. بذلك الموضع ... الحديث"". 
[المحفوظ من حديث وائل بن حجر أنه رفع يديه حذاء أذنيه» فلما سجد 
وضع يديه من وجهه بذلك الموضع]'". 
لا دليل من قال: يفعل هذا مرة وهذا مرة: 
هذا القول احتج بمجموع الأحاديث الواردة في الباب» فإن شاء وضع يديه 
حذاء المنكبين» وإن شاء وضعهما حذاء أذنيه؛ والاختلاف بين هذه الأحاديث إنما 
العمل بها كلها فيفعل هذا تارة» وهذا تارة» ويكون الاختلاف في هذا من قبيل تنوع 
= انظر تخريج الحديث في (ص: )2١‏ من هذا المجلدء فقد خرجته هناك مستوفى» وإنما 
أعدت تخريجه لأن تخريجه السابق لم يتوجه إلى دراسة هذا الحرف منه» والله أعلم. 
)١(‏ المسند(17/54"). 
(۲) الحديث رواه سفيان بن عيينة وعبد الواحد بن زياد» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل 
ابن حجرء أن النبي کي رفع يديه حاذى منكبيه. 
ورواه أكثر من عشرين راويّاء على رأسهم الثوري» وزائدة بن قدامة» وأبو الأحوص» وشعبة» 
وعبد الله بن إدريس» وابن فضيل» وزهير بن معاوية» وخالد بن عبد الله الواسطي» وأبو 
عوانة الضحاك بن عبد الله» وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن مسلم» وغيرهم» رووه 
عن عاصم بن كليب به» بأنه رفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه» وهو المحفوظ من حديث وائل» 
ولعله دخل على ابن عيينة حديثه الذي رواه مسلم من طريقه» عن الزهري» عن سالم» عن 
ابن عمر وفيه أنه رفع يديه حتى حاذى بهما منکبیه» بحديثه عن عاصم بن کلیب» عن أبيه؛ عن 
وائل» والله أعلم» وقد سبق تخریجه» انظر (ح 51 ..)١7‏ 


صفة العبادة» كالتنوع الوارد في دعاء الاستفتاح» والتنوع الوارد في أنواع التشهد في 
الصلاة» ونحوهاء ليس شيء منها مهجورًا. 

والسنة في العبادة الواردة على صفات متعددة أن يفعل هذه تارة» وهذه تارة؛ 
لإصابة السنة في جميع وجوهها؛ ولآن هذا أبلغ في متابعة النبي بيه من الاقتصار 
على صفة واحدة» وحتى لا تهجر سنة محفوظة عن النبي 45 وليتحرر المتعبد من 
غلبة العادة على عباداته. 

لا ويناقش: 

هذا الكلام جيد لو ثبت حديث في وضع اليدين في السجود حذو المنكبين 
وما ورد في حديث أبي حميد الساعدي في سنن أبي داود قد تفرد به فليح بن سليمان» 
والحديث في البخاري وليس فيه صفة وضع اليدين في السجود. والله أعلم. 

لا الراجح: 

أن المصلي يسجد بين كفيه لحديث وائل» وأما وضع اليدين حذو المنكبين 
في السجود فلم يصح فيه حديث» وإن كان رفع اليدين في تكبيرة الإحرام حذاء 
المنكبين أصح من وضعهما حذاء الآذنين» ولو كان يصح قياس فيما لا تعلم علته 
لقيل: إن آخر الركعة معتبر بأولهاء فكما يرفع يديه في الإحرام حذاء المنكبين» 
فكذلك في آخرها يضع يديه حذاء المنكبين» ولكن لم يتوفر شروط صحة القياس» 
ومنها أن يكون الرفع معللاء وأن توجد العلة في الفرع» والله أعلم. 


$B 6 $ 


المدخل إلى المسألت: 
0 أعضاء المصلى تبقى على طبيعتها إلا أن يآتى فى السنة ما يخالف ذلك. 


0 لم يصح في ضم الأصابع في السجود حديث مرفوع. 

0 صح ضم الأصابع في السجود من فعل ابن عمر موقوقًا عليه وحسبك به. 
0 السنة في الأصابع في السجود الضم» وفي الركوع التفريج. 

©0 غياب النصوص الصحيحة المرفوعة عن حكم مسألة ما يقصد به التوسعة 
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على الخلق» وما ن رک ضِيًا 4 





[م-179] يستحب للمصلي أن يبسط كفيه» وأن يضم أصابعهما بخلاف الركوع» 
وأن يستقبل بها القبلة» وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وأحد القولين في 
مذهب المالكية اختاره ابن شعبان» ونص عليه أبو زيد القيرواني في الرسالة. 

قال النووي في المجموع: «والسنة أن يضم أصابع يديه ويبسطها إلى جهة القبلة)”". 


)١(‏ الأصل (7/1)» تحفة الفقهاء /١(‏ ١١٠)ء‏ بدائع الصنائع »)۲٠١ /١(‏ المحيط البرهاني (۱/ ۳۴۷)ء 
الجوهرة النيرة /١(‏ "01)» المبسوط للسرخسى /١(‏ ١١).ملتقى‏ الأبحر (ص: »)١57‏ حاشية ابن 
غ( الرسالة لارو صر ۸ مواهب التجلال (611/5)الكمر الدائن أن : 
١‏ شرح زروق على الرسالة (9/1؟؟) التهذيب في اختضار المدونة (141/1): لوامع 
الدرر في هتك أستار المختصر (87/7)» المجموع شرح المهذب (7/ ١١٤)ء‏ الحاوي الكبير 
٠/1‏ المهذب »)157/١(‏ نهاية المطلب (2118/7)» الوسيط للغزالي »))١50/5(‏ فتح 
العزيز (۳/ ١١۷٤)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ ۹١۲)ء‏ تحفة المحتاج (۲/ »)۷١‏ مغني المحتاج /١(‏ 0717/9 
نهاية المحتاج (١/١٠١)ء‏ الكافي لابن قدامة (۱/ »)٠٠۳‏ المغني (۱/ 71/5)» الفروع (۲/ 2507 
المبدع (1/ 4 »)5٠‏ الإنصاف (۲/ 255» الإقناع (۱/ ۱۲۱)» شرح منتهى الإرادات (۱۹۸/۱). 

(؟) المجموع شرح المهذب (۳/ .)٤١١‏ 


وقال ابن قدامة: (ويستحب أن يضع راحتيه على الأرض» مبسوطتين» 


مضمومتي الأصابع بعضها إلى بعض» مستقبلًا بهما القبلة»©. 


وقيل: لا حد في ذلك» بل يفعل ما تيسر عليه» وهو أحد القولين في مذهب 


المالكية» نص عليه ابن الحاجب في جامع الأمهات» وهو ظاهر تصرف خليل في 


مختصره» وفي التوضيح”". 


لا دليل من استحب ضم الأصابع وتوجيهها إلى القبلة: 
الدليل الأول: 
(ح-1807) ما رواه ابن خزيمة من طريق الحارث بن عبد الله الْهَمَدَانِيٌ 


يعرف بابن الخازن» حدثنا هشيم» عن عاصم بن كليب» عن علقمة بن وائل» 


00 
00 


(۳) 
(6) 


عن أبيه (وائل بن حجر). أن النبي 5 كان إذا سجد ضم أصابعه”". 


المغني لابن قدامة /١(‏ 371/4). 

قال في جامع الأمهات (ص: 59): «ولا حد في تفرقة الأصابع وضمها في ركوع أو سجود. 
أو جلوس وجلوس التشهد كغيره». 

تجاهل خليل ذكره في المختصره وفي التوضيح شرح عبارة جامع الأمهات, ولم يتعقبه» انظر 
التوضيح /١(‏ 705). 

صحيح ابن خزيمة (117). 

أخر جه ابن خزيمة (2095 2147)» والطبراني في الكبير »)١9/75(‏ ح 255 والدارقطني في 
السنن (۱۲۸۳)» وابن المنذر فى الأوسط (۳/ »)١79‏ عن موسى بن هارون بن عبد الله البزازء 
الطبزاني في الكبير (14/97)ت + 

وابن حبان (۱۹۲۰)» والبيهقي في السئن الكبرى (۲/ »)١77‏ عن الحسن بن سفيان بن عامر. 
والحاكم (677) من طريق أحمد بن علي البار» ثلاثتهم عن الحارث بن عبد الله الهُمَذَانِيٌ به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

وقال ابن الملقن في البدر المنير (۳/ /17): «هذا الحديث صحيح ...). 

وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء وهذا منهما تصحيح للحديث. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)٠١١‏ «رواه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن». 
وفيه علتان الأولى: هشيم لم يسمعه من عاصم» جاء في العلل رواية عبد الله :)١509(‏ سمعت 
أبي يقول لم يسمع هشيم من عاصم بن كليب ....». وانظر المراسيل لابن أبي حاتم (857). = 


الدليل الثانى: 
(ح-٤‏ ۱۸0( ما رواه البيهقي في السئن من طريق محمد بن سلمة» عن 


الفزاري» عن ابي اسای 


عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله 5 إذا سجد فوضع يديه 


بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة. 


000 
00 


[تفرد به الفزاري عن أبى إسحاق» وليس له عن أبي إسحاق إلا هذا الحديث]". 


العلة الثانية: خالف هشيمًا أصحاب عاصم» في إسناده ومتنه. 

أما المخالفة في إسناده فقد رواه قرابة عشرين راويّاء عن عاصم بن كليب» فقالوا: عن أبيه» 
عن وائل» في صفة صلاة النبي ياء ولم يذكروا في إسناده علقمة بن وائل. 

وأما المخالفة في لفظه» فلم يذكر أحد من العشرين أن في لفظه (وضم أصابعه). 

وأما حديث علقمة بن وائل عن أبيه» فقد رواه عبد الجبار» عن علقمة بن وائل عن أبيه» 
وحديثه في مسلم» وليس فيه ذكر (ضم الأصابع). 

وقد تابع عمرو بن عون الحارث الهّمَذَانِيَ بتفريج الأصابع. 

رواه الحاكم في المستدرك »)8١5(‏ قال: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن صفوان 
الجمحي» بمكة» حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا عمرو بن عون» حدثنا هشيم» عن 
عاصم بن كليب» عن علقمة بن وائل» عن أبيه» أن النبي ئة كان إذا ركع فرج بين أصابعه. 
ولم يذكر ضم الأصابع. 

وهذا إسناد ضعيف» فشيخ الحاكم فيه جهالة» وقد تفرد به» عن علي بن عبد العزيز البغوي» 
عن شيخه عمرو بن عون» وكلاهما له أصحاب يعتنون بحديثه» فأين أصحابهما لو كان هذا 
الحديث من حديثهما. 

السنن الكبرى .)١١١/۲(‏ 

الفزاري هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث ثقة إلا أنه لا يعرف بالرواية عن أبي 
إسحاق» وليس له عن أبي إسحاق إلا هذا الحديث في الكتب التي وصلت إليناء ولم يتابع 
عليه» وقد سمع منه بآخرة» ولم يرو في كتب السنة إلا عند البيهقي وهو نازل جداء وليست 
هذه علة» ولكن لو كان محفوظًاء لوجدته في كتب السنن» خاصة أن الحديث يتعلق بأحكام 
الصلاة» وهي محل عناية العلماء» وقد روي حديث أبي إسحاق عن البراء بألفاظ مختلفة» 
ليس منها ما ذكره أبو إسحاق الفزاري وأصح ما روي عن أبي إسحاق» عن البراء» ما رواه 
الثوري وشعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء موقوفا بغير هذا اللفظ» وهو المعروف. 

رؤا ابن أب کا فى المصزتق ایق غرافة ۱ ۲۹۹ اا وکین = 


ورواه السراج في مسنده والبيهقي من طريق الحسين بن علي الصدائي» 


حدثني أبي علي بن يزيد. عن زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» 


عن البراءء قال: كان النبي 45 إذا ركع بسط ظهره وإذا سجد وجه أصابعه 


000 


00 


(۳) 
(€) 


[ضعيف» وهو في أصابع قدي 

قال ابن الجوزي فى غريب الحديث: تفاجت عليه أي فرجت رجليها للحلب”. 
الدليل الثالث: 

(ح-1860) روى ابن أبي شيبة من طريق أبي خالد الأحمر» عن حارثة» عن عمرة» 
عن عائشة. قالت: كان النبي 4 إذا سجد وضع يديه وجاه القبلة 27. 


[ضعيف جا 


والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 5 )٠١‏ من طريق عفان بن مسلم» ومسلم بن إبراهيم» وأبي 


عمر الحوضي» وعمرو بن مرزوق أربعتهم» عن شعبة. 

ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (25795» وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث »)۳١۸ /٤(‏ 
حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» كلاهما (شعبة» وسفيان)» عن أبي إسحاق» عن البراء 
موقوقاء بلفظ: السجود على أَلْيّةِ الكف. والله أعلم. 

رواه السراج في مسنده »)١۲(‏ والبيهقي في السنن (۲/ 177). 

وفيه علتان: إحداهما: في إسناده علي بن يزيد الصدائي فيه لين» قال أبو حاتم الرازي: ليس 
بقوي» منكر الحديث عن الثقات. 

وقال ابن عدي: ولعلي بن يزيد غير ما ذكرت أحاديث غرائب وعامة ما يرويه مما لا يتابع 
عليه. اه وقد تفرد به عن ابن أبى زائدة. 

اا ا روك فق ی 

غريب الحديث لابن الجوزي (217/7)» وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
:.)5١7 /(‏ لسان العرب (۲/ ۳۳۹)» الغريبين فى القرآن والحديث .)١51١7 /٠٥(‏ 

مصنف ابن أبى شيبة (۲۷۱۲). ْ 
EE‏ عدو شاع اله قاور شعي a Ea‏ 
الأول: أ وخاد الالحير كماد ساو الى ق واوا 1 

ااي يدك كنا فى حت ابن أبن فی (15)+وإسحاق بن زاهرية ۰0 »٠‏ وسئن ابن 
ماجه ».2)3١77(‏ الدعاء للطبراني (۳۸۳)» والأوسط لابن المنذر (۳/ .)١59‏ 


الدليل الرابع: 
أصح ما ورد في الباب أثر عن ابن عمر رضي الله عنه» 
(ث-55 5) فقد روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبدة» عن عبيد الله» عن نافع» 


عن ابن عمرء أنه كان يقول: إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بان 


فإنهما يسجدان مع الوجه'". 


000 
00 


[صحيح ]”". 


الثالث: ابن أبي زائدة» كما في مسند أبي يعلى (/257/1 24147 5/875)» الدعاء للطبراني .)۳۸٤(‏ 
الرابع: أبو بدر (شجاع بن الوليد) كما في سنن الدارقطني »)۲۲٤(‏ 

الخامس: جعفر الأحمر (هو ابن زياد) كما في سنن الدارقطني »)۲۲٤(‏ 

السادس: سفيان الثوري كما في مسند البزار .)۳١۷(‏ 

وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال» قال أحمد: ليس هو بذاك. 

وقال ابن حبان: تركه أحمد ويحيى. 

وقال النسائي: متروك. 

وقال يحيى بن معين: ليس بثقة. 

وقال البخاري: لم يعتد أحمد بحارثة بن أبي الرجال. 

قال ابن عدي: «وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه؛ 
فإذا أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث» فأنكره جدّاء وقال: أول حديث في الجامع 
يكون عن حارثة». 

.)۲۷١۳( المصنف‎ 

رواه مالك وابن جريج عن نافع» ولم يذكرا وضع اليدين وجاه القبلة. 

رواه مالك كما في الموطأ (۱/ )١77‏ عن نافع بن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته 
بالأرض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته» ثم إذا رفع فليرفعهماء فإن اليدين تسجدان 
كما يسجد الوجه. 

ورواه مالك أيضًا (۱/ )۱٦۳‏ عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على 
الذي يضع عليه جبهته» قال نافع» ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه «ليخرج كفيه من تحت 
برنس له حتى يضعهما على الحصباء. 

فكأن نافعًا فهم من قوله: (فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته) مباشرة اليدين للأرض 
كما تباشر الجبهة. 

ورواه ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق (79775) قال: أخبرني نافع» أن ابن عمر» كان د 


(ث-557) وروى البيهقي في السنن من طريق الحسين بن أحمد بن منصور 
سجادة» حدثنا أبو معمر» حدثنا أبو أسامة» عن مسعر» عن عثمان بن المغيرة» عن 
سالم بن أبي الجعد» عن نافع» 

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: يكره أن لا يميل بكفيه إلى القبلة إذا سجد. 

[حسن]. ْ 

(رث-558) وروى عبد الرزاق» عن عبد الله بن عمر» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن حفص بن عاصم قال: 

صليت إلى جنب ابن عمر ففرجت بين أصابعي حين سجدت» فقال: 
يا ابن أخي» اضمم أصابعك إذا سجدت. واستقبل القبلةء واستقبل بالكفين 
القبلة» فإنهما يسجدان مع الوجه'". 

عبد الله بن غمر' العمرق ضعيف]! 

وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق عبيد الله بن عمر» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» قال: 

صليت إلى جنب حفص بن عاصم» فلما سجدت فرجت بين أصابعي. 
وأملت كفي عن القبلة» فلما سلمت. قال: يا ابن أخي إذا سجدتء فاضمم 
أصابعك» ووجه يديك قبل القبلة» فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. 

[صحيح وهو يبين أن الكلام مقطوع على حفص بن عاصم» وليس موقوفا 
على ابن عمر] 


= يقول: إذا سجد أحدكم فليضع يديه مع وجهه. فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. وإذا 
رفع رأسه فليرفعهما معه. 
ويمكن أن يقال: إن وضع اليدين اتجاه القبلة من دلالة الالتزام» فإذا كان سجود الجبهة 
يستلزم اتجاه القبلة» وكانت اليد تسجدء فإن ذلك يعني أن تكون باتجاه القبلة» فإنه لا يوجد 
بضع من المصلي يسجدء ولا يتجه في سجوده للقبلة. 
ورواه عبد الله بن عمر العمري (ضعيف) عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم 
فليرفع يديه» فإن اليدين تسجدان مع الوجه. 

.)٠١١ /۲( السئن الكبرى للبيهقى‎ )١( 

٠ .)۲۹۳۳( المصنف‎ )9( 


لادليل من قال: الأمرواسع: 

لعله اعتمد على كون المسألة ليس فيها حديث صحيح مرفوع» ولو كان من 
صفة الصلاة المقصودة لحفظ فيه سنة عن النبي ويد لاهتمام الصحابة وعنايتهم 
بمكملات صلاتهم» وتكرار العبادة وعلانيتها واجتماعهم عليها. 

وأثر ابن عمر مع صحة إسناده إلا أنهم لم يتفقوا على معناه» فهل كان في 
مباشرة اليدين للأرض كما يباشر الأرض بجبهته» كما هو رواية مالك» أو كان في 
توجيه الأصابع للقبلة» كما هو في رواية عبيد الله بن عمر» والله أعلم. 

(ث-554) وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف» حدثنا هشيم قال: أخبرنا 
مغيرة» عن إبراهيم» عن الأسود بن يزيد. 

عن ابن عمر: أنه سئل عن الرجل» إذا سجد. كيف يضع يديه؟ قال: 
يضعهما حيث تيسراء أو كيفما جاءتا. 

[رجاله ثقات إلا أن الإمام أحمد تكلم في رواية مغيرة عن إبراهيم من قبل 
كثرة التدليس عنه» وليست بعلة فقد توبع]"". 

لا الراجح: 

من رأى أن غياب النصوص الشرعية الصحيحة المرفوعة في حكم مسألة 
ما يقصد به التوسعة على الخلق» ومان ريك سيا © [مريم: 34]» رأى أن الأمر واسع 
إن شاء الله تعالى. 


BB B&B & 


.)5559( المصنف‎ )١( 

(۲) فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7710)» حدثنا هشيم» قال: أخبرني حصين» عن أبي حازم 
قال: قلت لابن عمر: أكون في الصف» وفيه ضيق» كيف أضع يدي؟ قال: ضعهما حيث تيسر. 
فرواية الأسود بن يزيد تدل على أنه يضعهما مطلقا حيث تيسر» مع سعة المكان وضيقه» مما 
يدل على أن ما ذكر في السؤال من ضيق الصف في رواية أبي حازم ليست قيدا في فتوى ابن 
عمر رضي الله عنهماء وإنما وقع اتفاقًا في السؤال. 


ee‏ الجامع .4 أحكام صفنّ الصلاة اعمج ونح مساج ماح ا ا 


المسألة الخامسة 
ف الهيئة المستحبة ف سجود القدمين 
المدخل إلى المسألت: 


0 الفرض فى استقبال القبلة متعلق بالبدن خاصة» أما سائر الأعضاء كالوجه 
وأصابع اليدين والرجلين فاستقبال القبلة فيها من المستحبات. 


0 إذا كان الالتفات بالوجه في الصلاة جائرًا للحاجة ويكره لغيرهاء فمن باب 
أولى أن يكون توجيه الأصابع إلى القبلة في الصلاة ليس بواجب. 

0 استقبال القبلة بأطراف الأصابع ثبت من السنة الفعلية» والفعل بمجرده لا 
يدل على الوجوب. 

0 جواز الصلاة بالنعال والخفاف دليل على أن استقبال القبلة بأطراف الأصابع 
ليس بواجب؛ إذ لوكان واجبّا لوجب خلعها؛ لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 





[م-170] تكلمت في مبحث سابق عن اتفاق العلماء بأن القدمين من الأعضاء 
السبعة التي أمرنا بالسجود عليها على خلاف بينهم في الأمرء أهو للوجوب أم 
للاستحباب؟ 

وقد ذهب الأآئمة الأربعة إلى أنه يستحب للمصلي إذا نصب قدميه في السجود 
أن يوجه أطراف أصابعه إلى القبلة0©. 


)١(‏ الأصل للشيباني /١(‏ ۷)ء البحر الرائق »)۳۳۹/١(‏ الهداية /١(‏ 27)» العناية شرح الهداية 
.»”037/1١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 05)» ملتقى الأبحر (ص: »)١517‏ حاشية ابن عابدين 
».2505/١(‏ كنز الدقائق (ص: 2375). الرسالة للقيروانى (ص: ۲۸)ء مختصر خليل 
(ص: ۳۲)ء التاج والإكليل (518/7)» الفواكه الدواني /١(‏ 187)» مواهب الجليل 
»)07١/١(‏ شرح الخرشي »)۲۷۲/١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)۲٤١ /١(‏ 
مختصر المزني (ص: »23١7‏ الحاوي الكبير (22359/5» نهاية المطلب »)۱٦۹/۲(‏ 


وقيل: يضع أطراف أصابعه على الأرض من غير أن يوجهها إلى القبلة» اختاره 

إمام الحرمين وتبعه الغزالي» وهو قول في مذهب الحنابلة"". 
قال إمام الحرمين: «ظاهر النص أنه يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض 

يتضمن أنه يتحامل عليهاء ويوجه رؤوسها إلى قبالة القبلة. والذي صحححه الأئمة 

أنه لا يفعل ذلك بل يضع أصابعه من غير تحامل عليها»”". 

وهو شاذ مردود مخالف للأحاديث الصحيحة السابقة» ولنص الشافعي» ولما قطع 

به الأصحاب أنه يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة»". 
وقيل: يخير بين أن يسجد على أطراف أصابعه» وبين أن يجعل بطونها على 

الأرضء وهو قول فى مذهب الحنابلة). 
وقيل: يجب جعل باطن أطرافها إلى القبلة إلا أن تكون في نعال أو خف» وهو 

قول في مذهب الحنابلة©. 
ويستثنى من ذلك إذا كانت القدم في نعل أو خف. فيكفي السجود على 

أطراف النعل أو الخف. 
المجموع (۳/ ١١٤)ء‏ فتح العزيز (۳/ ٤۹٤)ء‏ روضة الطالبين »)2559/١(‏ تحفة المحتاج 
(/727)» مغني المحتاج (۱/ »)۳۷١‏ الفروع (2707/7» الإنصاف (۲/ ١٠)ء‏ الإقناع 
(۱۲۱/۱)» شرح منتهى الإرادات /١(‏ ۱۹۷)» المغني (۱/ ۳۷۳). 

(۱) نهاية المطلب (۲/ ۱۹۹)ء المجموع (۳/ ١١٤)ء‏ الإنصاف (۲/ ١٦)ء‏ الفروع .)۲٠۳/۲(‏ 
وقال ابن تميم الحنبلي في مختصره (۲/ :)١57‏ «ثم يكبر» ويخر ساجدا» ويضع ركبتيه» ثم 
يديه» ثم جبهته وأنفه» ويكون صدور قدميه على الأرضء ويفتح أصابعه نحو القبلة» أويكون 
على أطراف أصابعه». 

Oa O 

.)٤١١/۳( المجموع‎ )۳( 


(6) انظر: المرجعين السابقين. 
)٥(‏ الفروع (۲/ ۲۰۳)» الإنصاف (۲/ 55))» مختصر ابن تميم (۲/ .)١٤۳‏ 


فتحصل الخلاف في المسألة على أربعة أقوال: 

فقيل: يستحب السجود على أطراف الأصابع موجهة إلى القبلة» وهذا قول الأكثر. 

وقيل: يجب جعل باطن أطراف الأصابع إلى القبلة إلا أن تكون في نعال أو خف. 

وقيل: يستحب السجود على أطراف الأصابع» ولا يتوجه بها إلى القبلة. 

وقیل: يتخير بينهما. 

لا دليل من قال: يستحب أن تكون أطراف أصابعه إلى القبلة: 

الدليل الآول: 

(ح-1851) ما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة» عن 
محمد بن عمرو بن عطاءء أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي بيا فذكرنا 
صلاة النبي يي 

فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله 5ي رأيته 
إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من ر کبتیهء ثم هصر ظهره. 
فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مکانه» فإذا سجد وضع يديه غير 
مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة .... الحديث”. 

الدليل الثاني: 

(ح-18017) مارواه النسائي من طريق يحيى بن سعيد» قال: حدثنا عبد الحميد 
ابن جعفر» قال: حدثني محمد بن عطاء. 

عن أبي حميد الساعدي قال: كان النبي ب إذا أهوى إلى الأرض ساجدًا 
جافى عضديه عن إبطيه» وفتخ أصابع رجليه". 

ورواه أحمد مطولًا حدثنا يحيى بن سعيد به وفيه: (... ثم هوی ساجدا 
وقال: الله أكبرء ثم جافى وفتح عضديه عن بطنه. وفتح أصابع رجليه ....)". 
(۱) صحيح البخاري (۸۲۸). 


222 النسائي .)١١١1(‏ 
(۳) المسند(ه/ 5؟5). 


[إسناده حسن» وهو حديث صحیح]'. 

والفتخ كما في شرح البخاري لابن رجب: «هو أن يكسر أصابعه فيثنيها حتى 
تكون أطرافها مواجهة للقبلة» ولو لم يفعل ذلك كانت أطرافها إلى غير القبلة». 

لا دليل من قال: يسجد على أطراف أصابعه. ولا يستقبل بها القبلة: 


الدليل الأول: 
(ح-1858) مارواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن الأعرج» 


عن أبي هريرة» عن عائشة» قالت: فقدت رسول الله جي ليلة من الفراش 
فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو فی المسجد وهما منصوبتان .... 


الحديث” . 

الدليل الثاني: 

A‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق وهيب» عن عبد الله بن 
طاوس» عن أبيه» 


عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: قال النبى يَكَِةِ: أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم: على الجبهة, وأشار بيده على أنفه. واليدين. والركبتين» وأطراف 


القدمين ماع20 


فذكر أن السجود على أطراف القدمين» فإذا وقعت أطراف أصابعه على 
الأرض مع بقية أعضاء السجود فقد تم سجوده. 

ولأن توجيه أطراف أصابع القدمين إلى القبلة لا يكون إلا بالتحامل عليهاء 
وهذا فيه مشقة. 

لا ويجاب عن هذا: 

بن السجود على أطراف الأصابع هذا أدنى ما يقع عليه السجود» وكماله إنما 


(۱) سبق تخریجه» انظر (ح .)١551١‏ 

(؟) فتح الباري لابن رجب (۳/ 01). 

(۳) صيح مسلم .)٤۸٦-۲۲۲(‏ 

)€( صحيح البخاري (۸۱۲)» وصحيح مسلم .)٤٩۹۰٩-۲۳۰(‏ 


يكون في توجيه أطراف أصابعه إلى القبلة كما هو في حديث أبي حميد الساعدي 
في البخاري. 

لا دليل من قال: يجب أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة: 

استدل آصحاب هذا القول بوجوب السجود على القدميخ) وسبق بحث 
الخلاف فيهاء والدليل على الوجوب. 

(ح-1810) مارواه البخاري من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» 

عن ابن عباس» أمر النبي 4 أن يسجد على سبعة أعضاء., ولا يكف شعرًا 
ولا ثوبًا: الجبهة» واليدين» والركبتين» والرجلين'. 

ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد. عن عمرو بن دينار» عن طاوس» 

عن ابن عباس» قال: أمر النبي 445 أن يسجد على سبعة أعظم» ونهي أن 
يكف شعره وثيابه» الكفين والركبتين والقدمين والجبهة”". 

فالأمر بالسجود على القدمين مجمل» وحديث أبي حميد في البخاري 
(واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ...)"» وإن كان من السنة الفعلية إلا أنه 
جاء بيانًا لذلك المجملء والفعل إذا وقع بيانًا لمجمل أخذ حكم ذلك المجمل» 
فتكون هذه الصفة واجبة. 

لاويجاب: 

لو كانت هذه الصفة واجبة لما صح السجود على القدمين بالخف والنعل» 
ولوجب خلع النعال والخفاف في الصلاة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» فلما صح السجود فيها دل على أن استقبال القبلة بأطراف الأصابع من 
اللأمور السشتحة, 


(۱) صحيح البخاري (609). 


2222 صحيح مسلم .)٤۹۰٩-۲۲۷(‏ 
)۳( صحيح البخاري (۸۲۸). 


استحباب استقبال القبلة بأطراف أصابعه» والسنة فى هذا صريحة والحديث 


فيها في البخاري» والقول بوجوب هذه الصفة قول ضعيف. انفرد به بعض الحنابلة» 
فالسجود على القدمين سواء كان بأطراف القدمين أو بظهورهما كاف في القيام 


المسألة السادسة 
ف استحباب المجافاة ف السجود 
المطلب الأول 


فى استحباب مجافاة العضدين عن الجنبين 


المدخل إلى المسألت: 

0 المجافاة في السجود صفة في العبادة» وصفات العبادة توقيفية. 

0 سنة المجافاة متفق على استحبابهاء قال ابن عمر: اسجد كيف تيسر عليك. 
0 تطبيق السنن مقيد بشرط ألا يؤذي من بجانبه» فإن آذى حرمت المجافاة. 





جنبيه» وهذه السنة متفق عليها بين الأئمة الأربعة. 
قال الحنفية والحنابلة: الاستحباب مقيد بشرط ألا يؤذي من بجانبيهء 


»)٠١١ /١( تحفة الفقهاء‎ »)01١ /١( الهداية‎ »)737 /١( المبسوط‎ »)5/١( الأصل للشيباني‎ )١( 

بدائع الصنائع »)۲٠١ ۳١ /١(‏ البحر الرائق »)۳۳۸/١(‏ مجمع الأنهر »)917/١(‏ حاشية 

ابن عابدين (١/2507»؛‏ شرح مختصر الطحاوي للجصاص »2057١ /١(‏ تبيين الحقائق 

١۸/0‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة »)٠١١ /١(‏ الثمر الداني 

(ص: »)١١١‏ الذخيرة للقرافي (۲/ ۱۸۸)» القوانين الفقهية (ص: 45)» الأم /١(‏ ۱۳۷)» 

مختصر المزني (ص: »)23١7‏ الحاوي الكبير (۲/ ۱۲۹)»ء المهذب في فقه الإمام الشافعي 

»)٠٤١ /1(‏ نهاية المطلب »)١518/7(‏ فتح العزيز (۳/ ١۷٤)ء‏ المجموع شرح المهذب 

(/55» تحفة المحتاج (۲/ ١۷)ء‏ نهاية المحتاج »)2١77/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 73705 

التعليقة للقاضي حسين .)95١/5(‏ المغني »)۳۳٠/١(‏ الفروع (5/ 425١17‏ الإنصاف 
(59/5)» المبدع (۱/ 5 ٠‏ 25» الإقناع (۱/ ۱۲۱)»ء شرح منتهى الإرادات .)١98/١(‏ 


وأذية المؤمنين محرمة. 

لا والأدلة على استحباب هذه الصفة كثيرةء نذكر منها: 

الدليل الأول: 

(ح-1811) ما رواه البخاري ومسلم من طريق جعفر بن ربيعة» عن ابن هرمزء 

عن عبد الله بن مالكِ ابن بحينةء أن النبي 4 كان إذا صلى فرج بين يديه 
حتى يبدو بياض إبطيه”". 

الدليل الثانى: 

(ح-1877) مارواه مسلم من طريق جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء 

عن ميمونة بنت الحارث» قالت: كان رسول الله 4 إذا سحد جافى حتى 
یری من خلفه وضح إبطيه'". 

ورواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصمء 
عن عمه يزيد بن الأصمء 

عن ميمونة» قالت: كان النبى بيا إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت). 

ورواه مسلم من طريق مروان بن معاوية الفزاري» قال: حدثنا عبيد الله بن 
عبد الله بن الأصم به بلفظ: 

كان رسول الله 45 إذا سجد حَوى بيديه -يعني جنح- حتى یری وضح 
إبطيّه من ورائه ....الحديث©. 

الدليل الثالث: 

(ح-1877) ما رواه أحمد» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عاصم 


)١(‏ البحر الرائق /١(‏ ۳۳۸)ء حاشية ابن عابدين ,)007/١(‏ كشف اللثام شرح عمدة الأحكام 
۳۲ الإنصاف (259/5)» المبدع ١5 /١(‏ 5). 

(۲) البخاري (۳۹۰)» وصحيح مسلم (590-5710). 

(۳) صحيح مسلم .)٤۹۷-۲۳۹(‏ 

.)595-5119/( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم .)٤۹۷-۲۳۸(‏ 


ابن کلیب» عن أبيه. 
عن وائل الحضرمي قال: صليت خلف رسول الله يله فكبر حين دخل» 
ورفع بده» وحين أراد أن يركع. رفع يديه» وحين رفع رأسه من الركوع» رفع 
يديه» ووضع كفيه» وجافی» وفرش فخذه اليسرى من اليمنى» وأشار بإصبعه”". 
ورواه أحمد, قال: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا شعبة به» وفيه:(... وخوى 


فى ركوعه. وخوّى فى سجوهه ...).الحدیث". 
ورواه ابن خزيمة من طريق وهب بن جرير» عن شعبة به» وفيه: (.... وقال 
حين سحد: هكذاء وجافى يديه عن إبطيه ....). الحديث”". 


سن ا 

وجه الاستدلال: 

قوله: (ووضع کفیه» وجافى) يعني عن إبطيه في سجوده كما في رواية 
وهب بن جرير. 

وقوله: (وخوّى في سجوده)ء قال ابن الأثير في النهاية: « أي جافى بطنه عن 


.)"١١/0دنسملا‎ )١( 

(؟) المسند(3157/5). 

)۳( صحيح ابن خزيمة (/19). 

(4) رواه شعبة» فذكر رفع الأيدي للتكبير» ولم يذكر صفة الرفع وبيان منتهاه: 
فقد رواه أحمد )۳٠١ /٤(‏ ومن طريقه الخطيب في الفصل للوصل /١(‏ ١١٤)»ء‏ عن هاشم بن القاسم» 
ورواه أحمد )۳۱١ /٤(‏ و ابن خزيمة فى صحيحه (/191) عن محمد بن جعفر» 
وروا خد مض[ ار ا السرم وو عاتن 
والبخاري في رفع اليدين (١۲)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ 5") ح 47 وفي 
الدعاء (/7709)» عن مسلم بن إبراهيم» 
والطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ 5 7) ح ۸۳» من طريق أبي الوليد الطيالسي» 
وابن خزيمة (/11) من طريق وهب بن جرير» 
والخطيب في الفصل للوصل )٤١١/١(‏ من طريق النضر (يعني ابن شميل) سبعتهم» رووه 
عن شعبة» به. 


وحديث عاصم قد رواه مایقارب من عشرين نفسًا عن عاصم» وقد سبق تخريجهاء انظر (ح 1417 .)١7‏ 


الأرض ورفعهاء وجافى عضديه عن جنبيه» حتى يخوى ما بين ذلك)20. 

الدليل الرابع: 

AE)‏ ما رواه النسائى من طريق يحيى بن سعيدء قال: حدثنا عبد 

عن أبى حميد الساعدى قال: كان النبى بي إذا أهوى إلى الأرض ساجدًا 
جافى عضديه عن إبطيه» وفتخ أصابع رجليه". 

وروا | كله مط لذ خد بسحي بن سد وفيه: (... ثم هوی ساجدًا 
وقال: الله أكبرء ثم جافى وفتح عضديه عن بطنه. وفتح أصابع رجليه ....)". 


[إسناده حسن» وهو حديث صحيح ]!1. 


الدليل الخامس: 
(ح-1856) ما وواه احم قال: حدثنا وکیع» حدثنا عباد بن راشد» عن 
الحسن» 


حدثنا أحمر.ء صاحب رسول الله کل قال: «إن كنا لنأوى لرسول الله علا 
مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. 
اسن ]1 , 


() النهاية في غريب الحديث (۲/ .)۹١‏ 

.)١١١1١( النسائی‎ )۲( 

(۳) المسند (0/ 474). 

.)١551١ سبق تخریجه» انظر (ح‎ )٤( 

.)١ المسند(ه/‎ )5( 

0) الحديث مداره على عباد بن راشد» عن الحسن» عن أحمر بن جزء» ورواه عن عباد جماعة منهم: 
وكيع كما في مسند أحمد (5/ »)١‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)۲٠٤١(‏ وفي المسند 
١ (‏ وابن ماجه (885)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)٠٠٠١(‏ والسنن الكبرى 
للبيهقى (؟1557/5١).‏ 
فعية انی ون هدق کا ی عند اعرد 0 وراب و ای 7009 وال ارد 


اا0 
وعفان بن مسلم كما في مسند أحمد (5/ ۱)» وشرح معاني الآثار (۱/ ۲۳۲)» ومعرفة = 





وفي الباب أحاديث كثيرة» وما ذكرته كاف في الاحتجاج لهذه السنة. 

قال ابن حجر: «وهذه الأحاديث ظاهرها وجوب التفريج المذكور لكن 
أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب» وهو حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: اشتكى أصحاب النبي ياي مشقة السجود عليهم إذا انفرجواء فقال: 
استعينوا بالركب)”"2. 

وهذه الأحاديث التى ذكرتها لا تدل على الوجوب. لأنها حفظت عن النبى 
من السنة الفعلية» والفعل لا يدل بنفسه على الوجوبء ولو حفظ من النبي كلل 
الأمر بالمجافاة لم يكن ذلك وحده ليقتضي الوجوب حتى يكون ذلك هو ما فهمه 
الصحابة من كلام رسول الله 5ة وحفظ ذلك» ولو عن واحد منهم» فإذا لم يفهم 
الصحابة من كلام الرسول ية الوجوب» ولم يفهم ذلك التابعون» ولا تابعوهم 
وكان القول بالوجوب عاريًا من أقوال القرون المفضلة» ثم ذهب الأئمة الأربعة 
إلى استحباب المجافاة لم يكن القول بالوجوب له حظ من النظرء وإن نزع إلى 
ذلك أحيانًا آهل الظاهر كما هي طريقتهم في فهم النصوص. واعتمادهم على اللغة 
فقط في فهم دلالة النصوص. واللغة إحدى الآدوات وليست الأداة الوحيدة» 

فإذا أضيف إلى مسألتنا ما نقله بعض آهل العلم من الإجماع على استحباب المجافاة» 
كما سيأتي نقله في دليل خاص. فقد أغلق باب احتمال حكاية الوجوب. والله أعلم. 

وانظر إلى حديث أم عطية في الصحيحين: نهينا عن اتباع الجنائزء ولم 
يعزم علينا”". 
= الصحابة لأبي نعيم .)٠١5(‏ 

ومسلم بن إبراهيم كما في سنن أبي داود »)۹٠١(‏ ومعجم ابن الأعرابي »)١١١9(‏ ومعرفة 

الصحابة لأبي نعيم .)١٠١75(‏ 

وأبو نعيم الفضل بن دكين كما في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۳۲)» والمعجم الكبير للطبراني 

(4/1 ح ,81١7‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم .)١٠١75(‏ 
(۱) فتح الباري (۲/ ۲۹۲). 


)۲( صحيح البخاري «(\VA)‏ وصح مسلم (4۳۸). 


الله عنها خارج دلالة النهي اللغوية» ولا يحيط به إلا من شاهد التنزيل» وسمع 
الخطاب من النبي بء لن يعطاه من تعامل مع دلالة النصوص اللغوية بمعزل عن 
فهم الصحابة رضوان الله عليهم» وعن فهم من أَحَدَّ عنهم واتبعهم بإحسان» وهم 
التابعون رحمهم الله. 

وقل مثل ذلك لو أن طالب علم جاء إلى لفظ (السفر) في اللغة وأراد أن يطبق 
أحكام القصر والفطر على دلالة النص اللغوية» فرخص في الفطر والقصر بمجرد 
الظهور عن البلد؛ باعتبار أن حقيقة السفر هو السفور والظهورء فلما كان مضطرًا 
في فهم حقيقة السفر إلى الرجوع إلى عمل الصحابة وفهم السلف كان ذلك واجبًا 
في التعامل مع بقية النصوص الشرعية» والله أعلم. 

وحين قال عطاء في قوله تعالى: لوهم إن لمم فم حرا 4 [النور: ۳]. 
قال: ما أراه إلا واجبًا. أخذ ذلك فقط من دلالة الأمر» والأصل فيه الوجوب» ولم 
يأخذ ذلك من فهم الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال له تلميذه ابن جريج: أتأثره عن أحد؟ قال: ل01". 

فآراد ابن جريج أن ينبه شيخه إلى أن القول بالوجوب يحتاج إلى أن يكون 
مأثورًا عن أحد من الصحابة» لأن ابن جريج لم يرد بسؤاله أن يكون مأثورًا عن أحد 
من التابعين لأن قول عطاء وهو إمام من التابعين كافٍ. 

فإذا كان ذلك في حق عطاء» وقد أدرك مائتين من الصحابة» فما ظنك 
بغيره من المتأخرين. 

ومما يدل على نفي الوجوب. ما حفظ عن ابن عمر رضي الله عنهماء 

((رث-0١55)‏ فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف» حدثنا أبو عاصم (هو 
النبيل)"» عن ابن جریج» عن نافع» قال: كان ابن عمر يضم يديه إلى جنبيه 
إذا سحد”". 


000 مصنف عبد الرزاق )١901/5(‏ بسند صحيح. 
(۲) في المطبوع (حدثنا عاصم)» وهو خطأً وفي المخطوط (حدثنا أبو عاصم) على الصواب. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (7557). 


(ث-١55)‏ وروی ابن أبى شيبة فى المصنف» حدثنا ابن نمير» قال: حدثنا 


الأعمش» عن حبيب» قال: 
سأل رجل ابن عمر» أضع مرفقي على فخذي إذا سجدت؟ فقال: اسحد 
كيف تيسر عليك”". 


[(صحيح ]. 

الدليل السادس: 

حكى الطحاوي إجماع المسلمين على الاستحباب'". 

وقال النووي في شرح مسلم: وهذا أدب متفق على استحبابه". 

وقد ذكر العلماء من الحكمة في المجافاة أنه شبه بالتواضع» وأبلغ في تمكين 
الجبهة من الأرض» وأبعد من هيئات الكسالى» وليأخذ كل عضو من البدن بحظه 
من العبودية والخضوع. فيجافي بطنه عن فخذيه. وفخذيه عن ساقيه» وعضديه عن 
جنبيه» ليستقل كل عضو منه بالعبودية» ويبقى الحكمة الأولى هي الاتباع» ولا أبلغ 
منها حكمة» فإن النبي بي بعث في الأميين يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم» 
فكل تعاليمه 4 حكمة وتزكية. 
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.)1551( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۲۳١ /1( انظر: شرح معاني الآثار‎ )۲( 


(5) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (۲/ 05 7). 


المطلب الثاني 
في استحباب مجافاة الفخذين عن البطن 


المدخل إلى المسالة: 
0 مجافاة البطن عن الفخذين سنة متفق عليها بين الفقهاء. 


0 قال ي اعتدلوا في السجود, والاعتدال أن تكون فيه وسطًا فلا تبالغ في مد 
الظهرء ولا تقبضه فيلصق البطن على الفخذ والفخذ على الساق. 

0 إمكان مرور البهيمة من تحته يك إذا سجد فيه دلالتان على المجافاة: 
مجافاة البطن عن الفخذ المأخوذ من إمكان مرور البهيمة بين يديه. 

ومجافاة اليدين عن الجنبين» وهي من دلالة الالتزام» فإنه لو ألصق يديه بجنبيه 
ما أمكن للبهيمة مرورها بين يديه 





[م-177] ذهب الأئمة الأربعة إلى استحباب مجافاة البطن عن الفخذين في 
الصلاة. 


)١(‏ الهداية 25١ /١(‏ 67)» كنز الدقائق (ص: (١٠٤‏ الدر المختار (ص: 1۹)»ء الاختيار لتعليل 
المختار »)١١ /١(‏ العناية شرح الهداية (۱/ ۳۰۹)» البحر الرائق (۱/ ۰۳۳۸ ۳۳۹)» مجمع 
الأنهر /١(‏ 4۷)» حاشية ابن عابدين »)007/١(‏ شرح مختصر الطحاوي للجصاص 
1/ 1۸)» تبيين الحقائق »)١١8 /١(‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(٠١۷ /1(‏ الثمر الدانى (ص: »)١١١‏ الذخيرة للقرافى (۲/ ۱۸۸)»ء القوانين الفقهية (ص: 
«(t0‏ ا 0 کر المزني زر ۷ الحاوض الكبير (؟/ :.)١79‏ المهذب 
في فقه الإمام الشافعي »)١55 /١(‏ نهاية المطلب (۸/۲٦۱)»ء‏ فتح العزيز (۳/ »)٤۷۳‏ 
المجموع شرح المهذب (۳/ 579)» تحفة المحتاج (۲/١۷)ء‏ نهاية المحتاج »)٥١١/١(‏ 
مغني المحتاج »)۳۷١ /١(‏ التعليقة للقاضي حسين (۲/ »)۷١١‏ المغني »)۳١١ /١(‏ الفروع 
0 الإنصاف (1۹4/۲)ء المبدع (١/٤١٤)ء‏ الإقناع »)١75١7/١(‏ شرح منتهى 
الإرادات (۱۹۸/۱). 


قال ابن قدامة رحمه الله: «وجملته أن من السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه» 
وبطنه عن فخذيه إذا سجد؛ لأن النبي ية كان يفعل ذلك في سجوده». 

وقد استدلوا على هذه السنة المتفق عليها بما يلى: 

الدليل الأول: ْ 

(ح-1857) بما رواه أحمد» قال: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا شعبة» عن 
عاصم بن كليب» قال: سمعت أبي يحدث » 

عن وائل الحضرمي أنه رآى النبي ٤‏ صلى فكبر فرفع يديه» فلما ركع 
رفع يديه» فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه» وخوّى في رکوعه» وخوّى في 


000 


سحوده .... الحديث 
[ ج 
وقوله: (وخوّى في سجوده)ء قال الجوهري في الصحاح #دخري اا 
تَحْوِيَة: إذا جافى بطنه عن الأرض في بروكه» وكذلك الرجل في سجوده» والطائر 
إذا أرسل جناحيه). 
وقال في أساس البلاغة: «خوى الرجل في سجوده ... وهو أن يبقى بينه وبين 
الأرض خواء ...)©. 
وقال ابن الأثير في النهاية: « أي جافى بطنه عن الأرض ورفعهاء وجافى 
عضديه عن جنبيه» حتى يخوى ما بين ذلك)220. 
فهنا أطلق قوله: (وخوّى) ليشمل مجافاة البطن عن الفخذء ومجافاة العضد 
عن الجنب» ليجعل بينه وبين الأرض خواء: أي هواء وفجوة؛ لآن أصل الخواء كما 
)١(‏ المغني (۳۷۳/۱). 
(۲) المسند(219/5). 
(۳) سبق تخریجه» انظر (ح 517 .)١7‏ 
(4) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ ۲۳۳۳). 
(4) أساس البلاغة (۱/ ۲۷۲). 
(5) النهاية في غريب الحديث (۲/ 40)» وانظر غريب الحديث لابن الجوزي .)7315/١(‏ 


قال الهروي: المكان الخالي» ومنه يقال: خوى الرجل: إذا خلا جوفه". 

وقال الشافعي في الأم: «أحب للساجد أن يكون مُتَحَوياء والتخوية: أن يرفع 
صدره عن فخذيه. وأن يجافي مرفقيه وذراعيه عن جنبيه» حتى إذا لم يكن عليه 
ها سعر خت متكبيه ورایت غفرة إبطيه ا" 
وقال في اللباب في علوم الكتاب: «(...إذا سجد خوّى) أي خلا عن عضده 


وجنبيه» وبطنه وفخذيه)”". 


الدليل الثاني 
(ح-/1451) ما رواه أحمدء قال: حدثنا أبو كامل» حدثنا شريك» عن أبي 
إسحاق» 


عن البراء بن عازب أنه وصف السجود. قال: فبسط كفيه. ورفع عجيزته» 
وخََوّىء وقال: هكذا سجد النبي کل . 
[اختلف على شريك في ذكر كلمة (خوّى). والأكثر على عدم ذكرها]©. 


.)۲۹۰ /۳( انظر الغريبين في القرآن والحديث للهروي (250377/7» وانظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
۰ ۱۳۸۱۳۷ /۱( الأم‎ (۲( 
.)١٠١ /٤( اللباب في علوم الكتاب‎ )۳( 
مسند أحمد(707/5).‎ ):( 
عن شريك» وذكر كلمة (وخوى).‎ »)۳٠*۳ /5( رواه أبو كامل كما في مسند أحمد‎ )5( 
وتابعه على ذكر كلمة (خوى) كل من:‎ 
؛)١557/5( سعيد بن سليمان (سعدويه ثقة) كما في السنن الكبرى للبيهقي‎ 
وعبد الحميد الحماني في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۳۱)» والحماني في التقريب: صدوق‎ 
يخطئ» ورمي بالإرجاء.‎ 
عن شريك به» فقال: (فاعتمد‎ )۲٠٠١( ورواه سود بن عامر كما في مصنف ابن أبي شيبة‎ 
على كفيه» ورفع عجيزته فقال: هكذا كان النبي 45 يسجد).‎ 
وبنحو هذا اللفظ رواه كل من:‎ 
.)٠١١ /۲( الربيع بن نافع كما في سنن أبي داود (845)» والسئن الكبرى للبيهقي‎ 
»)1۹٥( وفي الكبرى‎ »)١١١ 5( وعلي بن حجر المروزي كما في المجتبى من سنن النسائي‎ 


وصحيح ابن خزيمة (155). = 


فأطلق كلمة (خوى) لتشمل مجافاة البطن عن الفخذين ومجافاة اليدين عن الجنبين. 
الدليل الثالث: 


(ح-188) ما رواه أبو داود في السنن من طريق بقية» حدثني عتبة يعني ابن 


أبى حكيم» حدثني عبد الله بن عيسی» عن العباس بن سهل الساعدي» 


عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله َيه قال: وإذا سجد فرج بين 


فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه”". 


[انفرد عبد الله بن عيسى بقوله: (غير حامل بطنه على شيء من فخذيه) وهو 


حرف شاذ]". 
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ومعلى بن منصور كما في مسند الروياني (۲۸۰)» 

وزهير كما في مسند علي بن الجعد »)٠١٠١(‏ فهو لاء خمسة من الرواة رووه عن شريك» عن 
أبي إسحاق به» ولم يقل أحد منهم (حَرَّي). 

وشريك وإن كان سيئ الحفظ إلا أنه ثقة في أبي إسحاق» وسماعه قديم. 

قال عبد الله بن حمد كما فى العلل :)۳٤۸(‏ سمعت أبى يقول: قال شريك» عن أبى إسحاق. 
لغ الج كاذ تاقيم قال ال انا ار عد فك رن أن ان هال ودوت 
أني كتبت تَمَسَهء وكان يتلهف عليه. ۰ 

ولم ينفرد شريك بلفظ (خوى) فقد رواه ابن مخلد البزار في حديثه عن شيوخه (۲۹۷- ٠‏ 5) 
من طريق أبي الجواب الأحوص بن جواب» عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق به» 
ولقظة: (كان رسول الله كله إذا سعد خوى), 

سنن أبى داود (1/70). 

ديك اب حويه السا تاي رود ككل egle e‏ 

آنا ميد ين عا قرزا عند اكنان: 

الأول: محمد بن عمرو بن حلحلة» عن محمد بن عمرو بن عطاء وحديثه في صحيح 
البخاري (878)» ولیس فی لفظه قوله: (غير حامل بطنه على شىء من فخذيه). 

والثاني: عبد الحميد بن جعفرء عن محمد بن عمرو بن عطاء» . 

رواه عن عبد الحميد بن جعفر» يحيى بن سعيد القطان» وأبو عاصم الضحاك بن مخلدء وأبو 
أسامة» حماد بن أسامة» وهشيم بن بشير» وعبد الملك بن الصباح المسمعي» وغيرهم وليس 
في رواية عبد الحميد بن جعفر قوله: (غير حامل بطنه على شيء من فخذيه) وقد سبق 
تخريج رواية عبد الحميد بن جعفر» وهي خارج الصحيحين. 

وأما رواية عباس بن سهل» فرواها عنه ثلاثة: = 


الأول: فليح بن سليمان (صدوق كثير الخطأ). 

الثاني: محمد بن إسحاق» كما في صحيح ابن خزيمة (581)» وقد اتفق فليح وابن إسحاق 
على عدم ذكر قوله: (غير حامل بطنه على شيء من فخذيه)» وقد سبق تخريج هذه الطرق 
فيما سبق» انظر (ص: 577 ) من هذا المجلد. 

الثالث: عيسى بن عبد الله» عن عباس بن سهل» وقد اختلف عليه في إسناده» كما اختلف 
عليه في لفظه؛ فرواه الحسن بن الحر» عن عيسى بن عبد الله وليس فيه (غير حامل بطنه على 
شيء من فخذيه). 

ورواه عتبة بن أبي حكيم؛ عن عيسى بن عبد الله» فزاد قوله: (غير حامل بطنه على شيء من 
فخذيه)» فواضح شذوذ هذا الحرف حيث لم يذكر إلا في هذا الطريق. 

وسواء اعتبرنا العهدة في هذه الزيادة على عتبة بن أبي حكيم, أو كانت من شيخه عيسى بن 
عبد الله» فلا يحتمل التفرد بهذه الزيادة» والمخالفة لكل من روى حديث أبي حميد الساعدي. 
فعيسى بن عبد الله قليل الحديث» ولم يوثقه إلا ابن حبان» وقد وصمه بالجهالة كل من 
علي بن المديني» وابن القطان الفاسيء وفي التقريب: مقبول. 

وعتبة بن أبي حكيم» قال الآجري عن أبي داود» سألت يحيى بن معين عنه» فقال: والله الذي 
لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: كان أحمد يوهنه قليلاء وقد سئل عنه أبي» فقال: 
صالح» لا بأس به. الجرح والتعديل (5/ ٠/الاء‏ 0710/1 

وقال النسائي: ضعيف» وفي موضع آخر: ليس بالقوي. 

وقال دحيم: لا أعلمه إلا مستقيم الحديث. وهو أعلم بأهل الشام من غيره. 

وعلى كل حال فحديثه من قبيل الحسن ما لم يخالف» كيف وقد تفرد بمثل هذا اللفظ الذي 
لم يرد في كل طرق حديث أبي حميد الساعدي. 

إذا علمت هذاء نأتي لتخريج طريق عيسى بن عبد الله» فهو الطريق الذي لم يخرج سابقًا من 
طرق حديث أبى حميد الساعدي. 

فقد اخختلف عليه في إسناده: 

فقيل: عن عيسى بن عبد الله» عن العباس بن سهل» عن أبي حميد. 

رواه أبو داود في السنن (775)» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ »)١١١‏ 

ورواه الطبراني في الكبير )٤۳۳/۱(‏ ح »۷٦۳‏ كلاهما (أبو داود والطبراني ) عن عمرو بن 
عثمان» عن بقية» 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ )۲٠۰‏ من طريق إسماعيل بن عياش» كلاهما 
(بقية بن الوليد وابن عياش) عن عتبة بن أبي حكيم» حدثني عبد الله بن عيسى -وفي رواية 
الطبراني: عبد الله بن عيسى وهو خطأء وفي رواية ابن عياش: عيسى بن عبد الرحمن- عن = 


العباس بن سهل به» بذكر قوله: (غير حامل بطنه على شىء من فخذيه). 

وقيل: عن عيسى بن عبد الله» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن عباس بن سهل أو عياش 
ابن سهل الساعدي» بذكر واسطة بين عيسى والعباس بن سهل. 
ey‏ : برحل اللتكرني ال سودت أي لاله سانا ار يمه 
r E‏ 
-وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- وفي المجلس أبو هريرة » وأبو سيد 
وأبو حميد الساعدي» من الأنصارء وأنهم تذاكروا الصلاة» فقال أبو حميد: أنا أ 
بصلاة رسول الله کيا قالوا: فأرناء قال: فقام يصلي وهم ينظرون فبدأ یکبر» ورفع يديه 
عا المتكين قر كبر للر كوس قرفع ينية اعا كم أمكن بایان ر وهر کے وله 
مصوبء ثم رفع رأسه. وقال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمدء ثم رفع يديه 
ثم قال: الله آكبرء فسحد» فانتصب على كفيه. وركبتيه» وصدور قدميه وهو ساجدء ثم 
كبر» فجلسء وتورك إحدى رجليه» ونصب قدمه الأخرى» ثم كبر فسجد الأخرى, فكبرء 
فقام» ولم يتورك, ثم عاد فركع الركعة الأخرىء وكبر كذلكء ثم جلس بعد الركعتين حتى 
إذا هو أراد أن ينهض للقيام» كبر ثم ركع الركعتين الأخيرتين» فلما سلم» سلم عن يمينه 
سلام عليكم ورحمة الله » وسلم عن شماله : سلام عليكم ورحمة الله . 

قال الحسن بن الحر: وحدثني عيسى أن مما حدثه أيضا في المجلس في التشهد : أن يضع 
يده اليسرى على فخذه اليسرى» ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ثم يشير في الدعاء 
بإصبع واحدة. اه 

روى أبو داود بعضه (۷۳۳» 477). والطحاوي في شرح معاني الآثار )۲٦١/١(‏ و 
(5/ 704)» وفي مشكل الآثار (25017707037/1» والطبراني في الكبير (5/ ۱۲۹)ح 51/8 
واد بن حبان بتمامه »)١18757(‏ وأبو علي الطوسي في مستخرجه ( © وأبو العباس في 
لير والح ل وس ا 
فى مكرتين و 

فأخطأ فى إسناده فى ذكر واسطة بين محمد بن عمرو بن عطاء» وبين أبى حميد» وهذا الخطأ 
من قبل عيسى بن عبد الله حيث لم يضبط إسناده» كما لم يضبط لفظه. وقد خالفه كل من 
وعبد الحميد بن جعفر» فروياه عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن أبي حميد» ليس بينهما 
واسطة» وهو المحفوظ. 

قال البيهقي (۲/ :)١517‏ «روى عتبة بن أبي حكيم» عن عبد الله بن عيسى» عن العباس بن = 


الدليل الرابع 

(ح-1814) روى البخاري ومسلم من طريق شعبة» قال: سمعت قتادة» 

عن أنس بن مالك» عن النبي ج قال: اعتدلوا في السجود. ولا بسط 
أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. 

قال ابن رجب: «قوله: (اعتدلوا في السحود) يريد به: اعتدال الظهر فيه» 
وذلك لا يكون مع افتراش الذراعين» إنما يكون مع التجافي”". 

فالحديث أمر بالاعتدال في السجود» ونهى عن بسط الذراعين. 

فالاعتدال في السجود لا يراد منه تسويته فإن ذلك يعني استواء أسفل الظهر 
بعنقه» ومعلوم أن أسفل الظهر في السجود أعلى من العنق» وإنما أراد بالاعتدال: 
التوسط بين الافتراش والقبض قاله ابن حجر. 

لا يمك اهرمد ا مالا فة ر جهن عد |الاعل دالولا ضيه صف سط 


ذارعيه على الأرض ويلصق بطنه بفخذيه» بل يكون وسطًا بينهما وذلك برفع البطن 


= سهل» عن أبي حميد» ولم يذكر محمدًا في إسناده» والصحيح أن محمد بن عمرو بن عطاء قد 
شهده من أبي حميد الساعدي». 
وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق (57/ :)٠٠١‏ «رواه الحسن بن الحر» عن عيسى بن 
عبد الله بن مالك الدار مولى عمر بن الخطاب (يعني: عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
فاس بن سهل الساغلي). 
وخالفه عتبة بن أبي حكيم فرواه عن عيسى» عن العباس نفسه» لم يذكر محمد بن عمرو. 
ورواه عبد الحميد بن جعفر ومحمد بن عمرو بن حلحلة» عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
أبي حميد» وأسقطا العباس من إسناده». 
قلت: والمعروف في إسناد الحديث» أن عيسى بن عبد الله» وفليحَاء وابن إسحاق يروونه عن 
العباس بن سهل» عن أبي حميد» ليس فيه محمد بن عمرو بن عطاء. 
وأن محمد بن عمرو بن حلحلة» وعبد الحميد بن جعفر يرويانه» عن محمد بن عمرو بن 
عطاء» عن أبى حميد» ليس فيه العباس بن سهل» وكل من خالف ذلك فقد أخطأ فى 
نكا وال أعلة: ٠‏ 

(۱)( صحيح البخاري (۸۲۲)ء ومسلم .)٤۹۳-۲۳۳(‏ 

(۲) فتح الباري لابن رجب (۷/ ۲۸۰). 


عن الفخذين» ورفع المرفقين عن الأرض. 

يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في تفسير الاعتدال في السجود: «اجعلوه 
سجودًا معتدلاء لا تهصرون فينزل البطن على الفخذء والفخذ على الساق» 
ولا تمتدون كما يفعل بعض الناس إذا سجد» يمتد حتى يقرب من الانبطاح» فهذا 
لا شك أنه من البدع» وليس بسنة فما ثبت عن النبي بي ولا عن الصحابة فيما نعلم 
أن الإنسانَ يمد ظهره في السجود. إِنّما مد الظهر في حال الركوع» أما السجود فإنه 
يرتفع ببطنه ولا يمده)"". 

الدليل الخامس: 

(ح-٠۱۸۷)‏ ما رواه البخاري من طريق مالك» عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه» واسع بن حبان» 

عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إن ناسًا يقولون إذا قعدت على 
حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس» فقال عبد الله ابن عمر: لقد 
ارتقيت يومًا على ظهر بيت لناء فرأيت رسول الله َة على لبنتين» مستقبلًا 
بيت المقدس لحاجته. وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم؟ فقلت: 


قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض» يسجد وهو لاصق 
بالأرض”. 


فقول ابن عمر موقوفا عليه: (لعلك من الذين يصلون على أوراكهم) قال 
ذلك على وجه التحذير له من الصلاة عليهاء وقد فسر مالك الصلاة على الأوراك 
بأن يلصق بطنه بفخذيه إذا سجد» وهو خلاف هيئة السجود المشروعة» من مجافاة 
البطن عن الوركين. 

الدليل السادس: 

نقل الإجماع الشوكاني في نيل الأوطار بأنه لا خلاف في مشروعية التفريج 


OA ED 


بين الفخذين في السجود» ورفع البطن عنهما"". 

الدليل السابع: 

(ح-۱۸۷۱) فقد روى مسلم من طريق سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن عبد 
الله بن الأصم» عن عمه يزيد بن الأصمء 

عن ميمونة» قالت: كان النبي 4 إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت”". 

قال في الهداية: «ويجافي بطنه عن فخذيه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا 
سجد جافى حتى إن بهمة لو أرادت أن تمر بين يديه لمرت)2". 

وقال الشوكاني: «والمراد أنه لم يجعل شيئًا من فخذيه حاملًا لبطنه» بل يرفع 
بطنه عن فخذيه» حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت». 

فإن قيل: 

(ح-۱۸۷۲) قد رواه مسلم من طريق مروان بن معاوية الفزاري» قال: حدثنا 
عبيد الله بن عبد الله بن الأصم به بلفظ: 

كان رسول الله 5 إذا سجد حَوَّى بيديه -يعني جنح- حتى یری وضح 
إِبْطَيْهِ من ورائه ....الحديث©. 

ورواه مسلم من طريق جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصم» 

عن ميمونة بنت الحارث» قالت: كان رسول الله بي إذا سجد جافى حتى 
یری من خلفه وضح إبطيه"". 

فلماذا لا يحمل مرور البهيمة بين يديه على المجافاة» 

قيل: إن إمكان مرور البهيمة من تحته إذا سجد فيه دلالتان على المجافاة: 


.)791//5( انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (/595-519). 

(۳) الهداية شرح البداية (۱/ 45١‏ 07)» البحر الرائق (۱/ 9”). 
(5) نيل الأوطار (۲/ ۲۹۷). 

(5) صحيح مسلم .)٤۹۷-۲۳۸(‏ 

(7) صحيح مسلم .)٤۹۷-۲۳۹(‏ 


مجافاة البطن عن الفخذ المأخوذ من إمكان مرور البهيمة بين يديه. 
ومجافاة اليدين عن الجنبين» وهي من دلالة الالتزام» فإنه لو ألصق يديه بجنبيه 
ما أمكن بهد للبهيمة مرورها بين يديه» والله أعلم. 
® 55 $ 


المطلب الثالث 
في مجافاة المرأة 


المدخل إلى المسآلت: 

0 خطاب الرجل في الأحكام تدخل فيه المرأة إما بشمول الخطاب أو 
بمقتضى القياس إلا بدليل. 

0 النساء دخلن في أكثر الأوامر المطلقة في الشرع كالأمر بالصلاة والزكاة 
والحج وغير ذلك فدل أن دخولهن إما بمقتضى الشرع» أو بمقتضى اللغة. 

0 وضعت اللغة ضميرًا مذكرًا خاصًا بالذكور» وضميرًا مؤنثا خاضًا بالإناث» ولم 
تضع ضميرًا له دلالة على الجمع بين الذكور والإناث» فإذا كانت العبادات لا تخص 
الذكور وحدهم ولا الإناث وحدهم كان الضمير المذكر يعم الجميع إلا بدليل. 

© المرأة كالرجل في الصلاة إلا ما استثني» وقد صح استثناء التجافي من 
عموم خطاب: صلوا كما رأيتموني أصلي. 

0 المرأة خالفت الرجل في بعض العبادات» فلا ترمل في الطواف والسعي» 
ولا تصعد على الصفا والمروة» وتصفق إذا سها الإمام في الصلاة» ولا يشرع 
لها الأذان لصلاتهاء فالقول بمفارقة المرأة الرجل في التجافي ليس بعيدًا عن 
الأثر ومقتضى القياس. 





[م-۷۳] اختلف الفقهاء في المرأة أتجافي يديها عن جنبيهاء وبطنها عن 
فخذيها كالرجل أم أن حكمها يختلف عن حكم الرجل؟ 

فقيل: لا تستحب المجافاة للمرأة» بل يشرع لها أن تلزق بطنها بفخذيها؛ 
وعضديها بجنبيهاء وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية» والحنابلة» 

زاد السمرقندي الحنفي في التحفة والكاساني في البدائع وابن عابدين في 


حاشيته: وأن تفترش ذراعيها". 


قال السمرقندي: «أما المرأة فينبغي أن تفترش ذراعيها وتنخفض ولا تنتصب 


كانتصاب الرجل وتلزق بطنها بفخذيها لآن هذا اسر لها) 2 . 


وقال ابن جزي فى آداب السجود: «وهي ثمانية: أن يجافي بين ركبتيه» وبين 


مرفقيه وجنبيه» وبين بطنه وفخذیه» وهو التفريج» ولا تفرج المرأة»©. 


وقال الشافعي في الأم: «وأحب للمرأة في السجود أن تضم بعضها إلى بعض 


وتلصق بطنها بفخذيها وتسجد كأستر ما يكون لها)9©). 


وقيل: هي كالرجل» وهو قول في مذهب المالكية» ومذهب الظاهرية. 
جاء في شرح ابن ناجي التنوخي نقلا من المختصر: «جلوسهاء وكل شأنها في 


صلاتها كالرجل إلا في اللباس». 


000 


00 
(۳) 
(€) 


(0 


تحفة الفقهاء /١(‏ ١١٠)ء‏ بدائع الصنائع (١/١٠۲)ء‏ حاشية ابن عابدين »)٥٠٤/١(‏ 
البحر الرائق /١(‏ 37729)» تبيين الحقائق ».)»3١8/1١(‏ الثمر الداني على شرح الرسالة (ص: 
© القوانين الفقهية لابن جزي (ص: 255» التاج والإكليل (۲/ »)٠٠٠١‏ الفواكه الدواني 
(/4) الثمر الداني على شرح الرسالة (ص: »)١١١‏ القوانين الفقهية لابن جزي 
(ص: 255)» التاج والإكليل (۲/ »25١15‏ الفواكه الدواني /١(‏ ۱۹۹)ء حاشية العدوي على 
كفاية الطالب الرباني (۲۹۱/۱)» الشرح الكبير للدردير »)۲٤۹/۱(‏ الام »)۱۳۸/١(‏ 
مختصر المزني (ص: ۹٠٠)»ء‏ الحاوي الكبير (۲/ ١١١)ء‏ نهاية المطلب »)١13797/7(‏ فتح 
العزيز (۳/ “/47)» المجموع شرح المهذب (۳/ 2409 »)٥١١‏ تحفة المحتاج (؟7277/1)) 
نهاية المحتاج »)217/١(‏ مغني المحتاج »)۳۷١ /١(‏ التعليقة للقاضي حسين (۲/ »)۸١١‏ 
المغني ٠” /١(‏ 5). الفروع (2557/7)» الإنصاف (۲/ 40). المبدع »)2575١7/١1(‏ الإقناع 
(2335/1». شرح منتهى الإرادات (۱/ ۲۰۵). 

تحفة الفقهاء »)١75 /١(‏ وانظر بدائع الصنائع .)5١١ /١(‏ 

القوانين الفقهية (ص: 55). 

الأم (1/ 328 1). 

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (178/7)» شرح الخرشي ))787/١(‏ شرح ابن ناجي 
التنوخي على الرسالة »)١71/١(‏ تحبير المختصر لبهرام /١(‏ 5 070. 

شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة .)١١١ /١(‏ 


لا دليل الجمهور على استحباب ترك المجافاة للمرأة: 
الدليل الأول: 
(ح-"/141) ما رواه أبو داود في المراسيل» قال: حدثنا سليمان بن داود» 


حدثنا ابن وهبء أخبرنا حيوة بن شريح» عن سالم بن غيلان» 


عن يزيد بن أبي حبيبء أن رسول الله يك مر على امرأتين تصليان فقال: إذا 


سجدتما قَضْما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل”. 


[مرسل حسن» وهو حجة لمن يحتج بالمرسل» وهم الجمهور ]'". 
الذليل الثانى: 
(«ث-107) ما رواه ابن أبى شيبة فى المصنف» قال: نا أبو عبد الرحمن 


المقري» عن سعيد بن أيوب» عن يزيد بن حبيب» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» 


000 


(۳) 
(€) 


عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة فقال: تجتمع وتحتفر". 
Of 1‏ 


المراسيل لأبي داود (۸۷). 

ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ .)١٠١‏ 

قال الذهبى فى اختصار السنن (577/7): خرّجه أبو داود فى المراسيل» وهو من أضعف 
الا اف ٠‏ 

ولعل الذهبي اعتمد في حكمه على تجريح الدارقطني» فقد انفرد بتجريحه» قال الدارقطني 
كما في سؤالات البرقاني :)7١6(‏ متروك. 

وهو معارض بقول الإمام أحمد: ما أرى به بأسًا. العلل »)۳۳٤۷(‏ الجرح والتعديل /٤(‏ ۱۸۷). 
وقال أبو داود كما في سؤالات الآجري (279): لا بأس به. 

وقال لمات الس و الى اياتب كالمل AN‏ 

وذكره ابن بان في الات (18901)ء ووثقة لجان 

وقال ابن يونس كما في تاريخه (2275: كان فقيهًا. وفي التقريب: ليس به بأس 

وقال الهيثمي في مجموع الزوائد في إسناد فيه سالم بن غيلان» قال: رجاله رجال الصحيح 
غير سالم بن غيلان» وهو ثقة. مجمع الزوائد (۸/ 3717). 

فجرح الإمام الدارقطني غير مفسرء وقد عورض بتوثيق جملة من الأئمة. 

مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۷۸). 

تفرد به عن ابن عباس بكير بن عبد الله بن الأشج» وهو ثقة» وقليل الرواية عن ابن عباس» = 





واارص محا الس الصاري E‏ 
الشافعية الذي يشترطون للاحتجاج بالحديث المرسل أن يعتضد. 


الدليل الثالث: 
(ح-٤‏ ۱۸۷) ما رواه البيهقي من طريق أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» 
عن عمر بن ذر» عن مجاهد» 


عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ي إذا جلست المرأة فى الصلاة 
وضعت فخذها على فخذها الأخرى؛ وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها 
كَأَسَْر ما يكون لهاء وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول : يا ملائكتي أشهدكم أني 
قد غفرت لها . 

ا 


الدليل الرابع: 
(رث-"07 5) ما رواه ابن أبى شيبة فى المصنف» قال: حدثنا أبو الأحوصء عن 


ع 


غو علي رظي الله رفا : إذاسجدت المرأة فلتحتفر تَلْتَحْتَفِرُ ولتضم فخذيها". 


[ضعيف جدًا]9. 
الدليل الخامس: 
من النظرء فإن المرأة إذا جمعت نفسهاء وانضمت فإنه أستر لها والمرأة مأمورة 


= لكن يحتمل له باعتبار أن المروي هو رأي لابن عباس» وليس حديثا عن الرسول يَك. 

.)٠١ /۲( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) ومن طريق أبي مطيع البلخي أخرجه ابن عدي في الكامل »220١/7(‏ وأبو نعيم في تاريخ 
أصبهان .)5٠١ /١(‏ 
وفي إسناده أبو مطيع: الحكم بن عبد الله البلخي» صاحب أبي حنيفة» فقيه بصير بالرأي 
علامة كبير الشأن» كان ابن المبارك يعظمه ويبجله لعلمه ودينه» ولكنه واو فى ضبط الأثر» 
الكت ق عدار انر لان الميزاف 0 

(۳) المصنف لابن أبى شيبة (/الا/71). 

© :ف عاد اهارت رم ضيه الا سجرج الا 


بالستر» فلا يؤمن أن يبدو شيء منها وقت التجافي. 

ومقتضى هذا التعليل أنها لو كانت وحدهاء أو مع نساء فيشرع في حقها 
التجافي كالرجل» كما قيل ذلك في الجهر بالقراءة إذا أمت النساء. 

لا دليل من قال: تستحب لها المجافاة: 

(ح-١۱۸۷)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق أيوب» عن أبي قلابة» قال: 

حدثنا مالك» قال: أتينا إلى النبي 5 ونحن شببة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين 
يوا وليلةه وكان رسول الله كله رحيمًا رفيمًاء فلما ظن آنا قد اشنهينا أهلنا أو قد 
اشتقنا- سَأَلَنَا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه» قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 
وعلموهم ومروهم. زاد البخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي ...الحديث. 

وجه الاستدلال: 

قوله كم صلوا كما رأيتموني أصلي» فالخطاب شامل للرجال والنساء» ولم يرد 
في السنة ما يقتضي استثناء النساء من عموم هذا الخطاب» والأصل أن ما ثبت للرجل 
ثبت للمرأة إلا بدليل. 

لسا ويناقش: 

بأن هذا العموم صحيح في الجملة وقد ورد مرسل حسنء وأثر عن ابن 
عباس صحيح» فكان الآثر يعضد المرسل» فيكون المرسل حجة عند الأئمة 
الأربعة» وإذا صح الاحتجاج بالمرسل صح استثناء هذه المسألة من عموم 
موافقة المرأة للرجل في الأحكام. 

يقول الشافعي» وهو الذي لا يرى الاحتجاج بالمرسل» يقول في الرسالة: 

فمن شاهد أصحاب رسول الله به من التابعين» فحدث حديثًا منقطعًا عن 
النبي يا اعتبر عليه بأمور: .... هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير 
رجاله الذين قبل عنهم» فإن وجد كذلك كان دلالة يقوى له مرسله. ... 

وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله کیا 
قولا له» فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله لا كانت في هذه دلالة على أنه لم 


ESS الجامع 2 أحكام صفنّ الصلاة‎ yy 


يأخذ مرسله إلا عن أصل يَصِحّ إن شاء الله» وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم 
يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي ٤ي‏ . 

وقد رأينا المرأة تخالف الرجل فى بعض العبادات» فلا ترمل فى الطواف 
والسعي» ولا تصعد على الصفا والمروة» وتصفق إذا سها الإمام في الصلاة» 
ولا يشرع لها الأذان لصلاتهاء فالقول بمفارقة المرأة الرجل في التجافي ليس بعيدًا 
عع الآ و قفش الاس 

أن المرأة لا تجافي في صلاتها كما يجافي الرجل» وترفع مرفقيها عن الأرض» 
فقول بعض الحنفية أنها تفترش ذراعيها قول ضعيف» ولم يتفق عليه في المذهب» 


والله أعلم. 


(6 الرسالة لمن A‏ 


في 


المطلب الرابع 
في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين 


المدخل إلى المسألت: 


© المجافاة بين الفخذين لا يصح فيه حديث مرفوع. 

0 الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون على طبيعته» ولا ينتقل 
عنها إلا بدليل. 

0 أمرنا بالاعتدال في السجود. والاعتدال فيه أن يكون الفخذان وسطًا فلا 
يفرج بين فخذيه ولا يتكلف الضم. 





[م-175] يلزم من المجافاة بين الفخذين أن يجافي بين الركبتين لأن الركبة 


أسفل الفخذ. 
استحب المالكية» والشافعية» والحنابلة للمصلي أن يفرق بين ركبتيه إذا سجد”". 
واستدلوا على ذلك بحديثين: 
الحديث الأول: 


(ح-١۱۸۷)‏ ما رواه أبو داود في السنن من طريق بقية» حدثني عتبة يعني ابن 


اص حكيم» حدثني عبد الله بن عيسى» عن العباس بن سهل الساعدي» 


عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله جي قال: وإذا سجد فرج بين 


التاج والإكليل (؟/7557)» شرح الخرشي ».2587/١(‏ الفواكه الدواني /١(‏ 187)» كفاية 
الطالب الرباني مع حاشية العدوي »)۲۷١ /١(‏ الشامل في فقه الإمام مالك »)٠٠۹/١(‏ التوضيح 
لخليل /١(‏ ١٠۳)ء‏ عقد الجواهر لابن شاس »)٠٠١/١(‏ فتح العزيز (5171/1)» روضة 
الطالبين »)27509/1١(‏ الوسيط (۲/ »)١5٠‏ تحفة المحتاج (۲/ ١۷)ء‏ مغني المحتاج »)۳۷١ /١(‏ 
نهاية المحتاج /١(‏ 217))» شرح منتهى الإرادات /١1(‏ ۱۹۸)» كشاف القناع /١(‏ "701)» الهداية 
على مذهب أحمد (ص: ٤۸)ء‏ الإقناع »)١17١ /١(‏ مطالب أولي النهى /١(‏ 5517). 


فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه'". 

[انفرد عبد الله بن عيسى بقوله: ( وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه 
على كو غ من نخان )وخر حر کا 

الحديث الثاني: 

( ح-۱۸۷۷) ما رواه السراج في مسنده والبيهقي من طريق الحسين بن علي 
الصدائي» حدثني أبي علي بن يزيد» عن زكريا بن بي زائدة» عن أبي إسحاق. 

عن البراء» قال: كان النبي يك إذا ركع بسط ظهره وإذا سجد وجه أصابعه 

[ضعيف ]!". 

قال ابن الجوزي في غريب الحديث: تفاجت عليه أي فرجت رجليها للحلب©. 

هذه هي الأحاديث الواردة في الباب» ولا يصح منها شيء. 

(ح-۱۸۷۸) ويعارضهما ما رواه أبو داود من طريق ابن وهب» حدثنا الليث» 
عن دراج» عن ابن ججيرة؛ 

عن أبي هريرة, أن النبي كَل قال: إذا سجد أحدكم» فلا يفترش يديه 
افتراش الكلب» وليضم فخذيه“. 

[غريب من حديث أبي هريرة» وفي إسناده دراج مختلف فيه]. 


000 سنن أبى داود (70/). 

00 بر تويب لقا لجم قا مرق ORNENAEMZ‏ 

(۳) رواه السراج في مسنده (۲١)ء‏ والبيهقي في السنن (۲/ .)١57‏ 
وسبق تخريجه (ص: 5 .)0١‏ 

(:) غريب الحديث لابن الجوزي .2١1376/7(‏ وانظر: النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 
»)٤۱۲ /۳(‏ لسان العرب (۲/ ۳۳۹)ء الغريبين فى القرآن والحديث .)٠٤١١ /٥(‏ 

(6) سنن أبي داود (4+1). ۰ 

000 الحديث لم يروه عن أبي هريرة إلا ابن حجيرة» تفرد به دراج. 
وعبد الرحمن بن حجيرة ثقة» وله عن أبي هريرة ستة وعشرون حديثاء أكثرها من رواية 
دراج بن سمعان عنه» عن أبي هريرة» إلا واحدًا من رواية عبد الله بن الوليد بن قيس المصري» 
وهو ضعيف» وآخر من رواية سعيد بن يزيد الثقة. 
فأكثرها أحاديث غريبة الإسناد» ودراج بن سمعان» قد اختلفوا فيه» فوثقه بعضهم كابن معين» = 


وجمع بعض العلماء بين حديث أبي حميد في التفريج بين الفخذين» وبين 
حديث أبي هريرة في ضمهماء فقال السهارنفوري: لا معارضة بينهماء فإن معنى 
قوله: (إذا سجد فرج بين فخذيه): أي باعد بين فخذيه وبين بطنه» ثم أكده بقوله: 


(غير حامل بطنه على شيء من فخذيه))""". 
ولا يعين عليه اللفظ» وكلا الحديثين من قبيل الضعيف» فلا يتكلف في الجمع بينهما. 
وإذا لم يكن هناك سنة واضحة على الاستحباب فالأفضل أن تكون المسافة 
بينهما ما تقتضيه هيئة الساجد بلا تكلف. فلا يفرج بين فخذيه» ولا يتكلف ضمهماء 
إن كان ذهب إلى هذا أحد من السلف. والله أعلم. 


BB B&B $ 


= واعتمد ابن حبان والحاكم توثيق ابن معين فصححا له. 
ومنهم من قال: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد كأبي داود. 

وقال أحمد: دراج وحبي وزبان أحاديثهم مناكير. العلل .)٤٤۸۲(‏ 

وقال النسائى: ليس بالقوي. الضعفاء .)١41/(‏ 

وقال ابو حا الرائق: في عديفه عة قال المطلمي البمائن 1 يعني آنه يتصرف ف 

ولا يأتي به على الوجه. 

وقال ابن عدي: عامة الأحاديث التي أمليتها عن دراج مما لا يتابع عليها. 

وقال الدارقطنى: متروك كما فى سؤالات البرقانى .)١557(‏ 

وقال في أخرى: ضعيف حكاه الحاكم عنه (571). 
ولم يتابع دراج بن سمعان على قوله: (وليضم فخذيه)» فلا يحتمل تفرده فهي زيادة منكرة. 
وقد رواه أبو داود (۹۰۱) من طريق ابن وهب» 
رواه ابن عبد الحكم كما في فتوح مصر والمغرب (ص: »)۳١۲‏ وابن خزيمة (21517» وابن 
حبان (۱۹۱۷) عن عبد الله بن عبد الحكم» 
وابن المنذر فى الأوسط »)١77/7(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى )١777/57(‏ من طريق أبى 
صالح كاتب الليث» ثلاثتهم عن الليث بن سعد عن دراج أبي السمح به. ۰ 
قال ابن عبد الحكم كما في فتوح مصر : لم يرو الليث عن دراج إلا هذا الحديث. وكذا قال 
ابن حبان فى صحيحه. 
وقد حسن الحديث ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام .)1۹٤ /٥(‏ 

.)١۷١ /١( بذل المجهود‎ )١( 





المطلب الخامس 
في المجافاة بين القدمين 


المدخل إلى المسألت: 


0 لايوجد دليل صحيح في رص العقبين» والأصل عدم الاستحباب. 

0 الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون المصلي على طبيعته» 
ولا ينتقل عنها إلا بدليل 

0 غياب النص عن حكم مسألة ما يراد منه التوسعة على المصلي» وما كان 





فقيل: ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب التفريج بين القدمين تفريجًا 
وسيطاء قدو الشاقية بمقدار شين 
قال النووي: «قال الشافعي والأصحاب: يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه» 

وبين قدميه» قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: يكون بين قدميه قدر شبر)0". 
وقال في الإقناع: «ويفرق بين ركبتيه ورجليه)”". 
وفى المستوعب: «يكره أن يلصق كعبيه)29. 

(۱) مختصر المزني (ص: ۱۰۷)» الحاوي الكبير (؟9/5؟١),‏ المهذب للشيرازي »)١557/١(‏ 
الطالبين ,)5597/١(‏ المغني (۱/ »)۳۷٤‏ الإقناع »)١١١/١(‏ المبدع »)٤٠٥/١(‏ الروض 
المربع (ص: ۲ كشاف القناع (۱/ »)٠٠۴۳‏ الإنصاف (269/5. الفروع (۲/ ١٠‏ 56 

.)١15١ /1١( الإقناع‎ (۲( 


(۳) نقله في الفروع» وحمله على صفة السجود (۲/ ۲۰۳)» ونقله صاحب الإنصاف (۲/ 1۹) 
وظاهره أنه في حال القيام. 


وقال بكر أبو زيد: «لم أر في كتب الحنفية والمالكية شيئًاء ورأيت في كتب 
الشافعية والحنابلة استحباب التفريق ....تحصل من هذا أنه لا ذكر لجمع العقبين 
حال السجود في شيء من المذاهب الأربعة ....)20. 

وقيل: السنة أن يلصق عقبيه» اختاره أبو السعود من الحنفية» وترجم ابن 
خزيمة من الشافعية في صحيحه فقال: باب ضم العقبين في السجود» واختاره ابن 
تميم من الحنابلة". 

لا دليل من قال: لا يستحب أن يلصق عقبيه: 

الدليل الأول: 

(ح-۱۸۷۹) ما رواه أبو داود في السنن من طريق بقية» حدثني عتبة يعني ابن 
أبي حكيم» حدثني عبد الله بن عيسى» عن العباس بن سهل الساعدي» 

عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله 45 قال: وإذا سجد فرج بين 
فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه'". 

[ضعيف]40. 

وجه الاستدلال: 

أن القدمين تبع للفخذين مادام لم يرد في القدمين سنة صحيحة تبين صفة وضعهما. 

لا وأجيب: 

بأنه لا يلزم من تفريج الفخذين تفريج القدمين» فيمكن للمصلي أن يفرج بين 
فخذيه ويضم قدميه. 

الدليل الثاني: 

لا يوجد دليل صحيح في رص العقبين» والأصل عدم الاستحباب. 


)01 لا جديد في أحكام الصلاة (ص: 59). 

(۲) حاشية ابن عابدين (۱/ 597)» صحيح ابن خزيمة (۱/ ۳۲۸)» مختصر ابن تميم .)١57/7(‏ 
)۳( سنن ابی داود (1/70). 

205 مع تدروو طرف اه وانظر أيضًا (ح .)۱۸٥۱ ۰۱۷٤۸‏ 


الدليل الثالث: 

إذا عدم الدليل كان الإنسان حرا في وضع قدميه» إما أن يضعهما على طبيعتها 
تبعًا لفخذيه؛ لأن الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون على طبيعته» 
ولا ينتقل عنها إلا بدليل 

وإما أن يكون مخيرًا بأن يضعهما كيف تيسر له» لأن غياب النص فيه توسعة 
للمصلي فيكون الخيار له» وما كان ربك نسيًا. 

لا دليل من قال: يستحب أن يرص عقبيه: 

(ح-۱۸۸۰) ما رواه ابن خزيمة من طريق ابن أبي مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب» 
حدثني عمارة بن غزية قال: سمعت أبا النضر يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: 

قالت عائشة زوج النبي 355: فقدت رسول الله 4 وكان معي على 
فراشي» فوجدته ساجدًا راصًا عقبيه مستقبلًا بأطراف أصابعه القبلة» فسمعته 
يقول: أعوذ برضاك من سخطك .... الحديث. 

[غريب من حديث عروة» وفي إسناده يحبى بن أيوب» وقد تفرد بقوله: (راضًا 
عقبيه)» والحديث في مسلم من طريق آخر» ولیس فيها قوله: (راصًا عقبيه)]". 


.)195( صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) رواه ابن خزيمة (555)» وعنه ابن حبان »)١977(‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)۱۱١(‏ 
وابن المنذر في الأوسط (7/ »)۱۷١‏ والحاكم في السقدرك »۸۳١(‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى »)١77/7(‏ وابن عبد البر في التمهيد (۲۳/ ۸٤۳)»ء‏ من طريق سعيد بن أبي مريم به. 
ولم يتابع يحيى بن أيوب المصري على قوله: (راضًا عقبيه)» وهو صدوق سيئ الحفظ. 
قال أحمد فى رواية: سيئ الحفظ. 
رال او اترا ا كدي ارا ھت 
وقال النسائى: ليس بالقوي. 
والتحديك ال وى صعيم ملك ر اا اه ر ت لقره وتا اتحتيت ا رارسا 
ابن أبي أمية عن عروة بهذا الحديث» وهو مقل في روايته عنه» وعروة له أصحاب يعتنون بروايته» 
وقد يكون الحمل على يحبى بن أيوب المصري في إسناد الحديث مع ما تفرد به من لفظه. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظء لا أعلم أحدًا 
ذكر ضم العقبين في السجود غير ما في هذا الحديث». = 


قال بكر أبو زيد: لا يعرف فى رص الساجد عقبيه آثار عن السلف من الصحابة 
رضي الله عنهم» فمن بعدهم» وأنه لم يتم الوقوف على تفريع لأحد من الفقهاء 
بمشروعية رص العقبين حال السجود سوى كلمة ابن تميم» ومن معه ممن لم يسم 
من الحنابلة» ولَعَلّها من شاذ التفقه. 

فبقي أن يقال: المشروع للساجد: هو تفريج القدمين؛ استصحابًا للآصل حال 
القيام في الصلاة.... ولأن سنة السجود: الاعتدال في الهيئة» والمجافاة» والتفاج» 


- 


وتفريق الأعضاء أعضاء السجود. ومنها التفريق بين الركبتين» والفخذين» 
والقدماة ان ااي كر نال قات 


= علق الشيخ بكر أبو زيد في كتابه لا جديد في أحكام الصلاة (ص:٤۷):وهذه‏ كلمة استقرائية 
مفيدة شذوذ هذه اللفظة ونكارتهاء وأن ترجمة ابن خزيمة لهذه الرواية بقوله: «باب ضم 
العقبين في السجود» تعني فقه هذه الرواية التي أسندها مع صرف النظر عن صحتها من 
عدمهاء لا أنها صحيحة في نفس الأمر ويقع هذا كثيرًا في تراجمه فتدبر». 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في فتاوى نور على الدرب (۸/ :)۲۹٤‏ «أما ما يروى أنه ككل 
كان ساجدًا راضًا عقبيه مستقبل بأطراف أصابعه القبلة) فهذا فيه نظر» الظاهر أنه شاذ» ومخالف 
للأحاديث الصحيحة ... والمحفوظ أنه يك كان يقيم قدميه» كل واحدة منفردة عن الأخرى». اه 
فقد رواه مسلم (؟5/85-77) من طريق عبيد الله بن عمر» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» عن عائشة» قالت: فقدت رسول الله بي ليلة من الفراش فالتمسته 
فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان» وهو يقول: اللهم أعوذ 
قال شيخنا ابن عثيمين كما في فقه العبادات (ص: :)١71‏ «معلوم أن اليد الواحدة لا تقع على 
قدمين منصوبتين إلا وبعضها قد ضم إلى بعض» وكذلك جاء صريحًا في صحيح ابن خزيمة 
رحمه الله أنه يلصق إحدى القدمين بالأخرى فى حال السجود). اه 
و لا يلزم من وقوع اليد على القدمين أن تكون ملتصقتين» نعم قد يدل على أنه لا يفرج بينهما 
تفريجًا شديدًا هذا إذا فسرنا قوله: (فوقعت يدي) أنها إحدى يديهاء واليد نكرة مضافة إلى 
معرقق ققد تريك بها كلها يذيها» واللحة تحمل قال كال + + وإ ترا ئشمة أ لاسرم © 
[النحل: ۱۸]»ء ف(نعمة) مفردة مضافة إلى معرفة» فعمت. 


فثيث بهذا: أن السنة فى القدمين حال السجود هو التفريق باغنذال على سمت 
البدن» دون غلو في التفريج» ولا جفاء في الإلصاق 9 وَكَدِكَ جَعَلتَكُم أَمَة وَسَطا 4 
[البقرة: »]٠٤١‏ والله تعالى بأحكامه أعلم. 

أن الآمر واسع» ليس فيه سنة كاشفة» بقاء القدمين على طبيعتهما أقرب. 
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الفصل الثالث 
في تعذرالسجود على أحد الأعضاء السبعة 2 
المبحث الأول 


إذا قدرعلى السجود بالوجه وعجز عن الباقي 


المدخل إلى المسألة: 

0 لا يسقط السجود بالوجه إذا عجز عن الباقي. 

0 الساجد على الوجه يسمى ساجدًاء ولو es‏ أعضاء السجود على 
الأرض غير وجهه لا يسمى ساجدًا. 

0 كل ما كان جزْءًا من العبادة» وهو مشروع في نفسه. فيجب فعله مع القدرة 
عليه عند تعذر فعل الجميع. 


[م-1727] إن قدر المصلي على السجود بالوجه وعجز عن السجود على 
غيره كما لو قطعت يده» أو أصابع قدمه» فإنه يسقط عنه السجود على ذلك العضوء 
ولا يسقط عنه السجود بالوجه مع القدرة عليه بالاتفاق. 

قال الخطيب في مغني المحتاج: «محل وجوب وضع هذه الأعضاء إذا لم 
يتعذر وضع شيء منهاء وإلا فيسقط الفرض» فلو قطعت يده من الزند لم يجب 
وضعه» ولا وضع رجل قطعت أصابعها لفوت محل الفرض». 

وقال ابن قدامة: «وإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاءء 
سجد على بها" 





.)١۷۳/١( مغني المحتاج‎ )١( 
.)۳۷١ /1( المغني‎ 00 


لا وجهالقول بالسقوط: 

إما لآن السحجود على هذه الأعضاء لبس براحت أصلاء قلو ترك السجرد 
عليها في حال القدرة صح سجوده» ففي العجز من باب أولى؛ وهو قول الجمهورء 
وسبق بحث الخلاف في حكم السجود على غير الجبهة كالآنف واليدين والركبتين 
والقدمين» في المباحث السابقة» فانظر العزو إليها. 

وأما وجه سقوط السجود عند القائلين بالوجوب وهم الحنابلة» وأحد القولين 
في مذهب المالكية والشافعية: 

فهم يسقطون السجود على ذلك العضو؛ لتعذره بالعجز» فمن شرط التكليف القدرة» 
فلا واجب مع العجز» فما عجز عنه كله سقط کله» وما عجز عن بعضه سقط ما عجز عنه» 
ولزم القيام بالباقي» قال تعالى: « لا مكل أنه تسا وُسَمهًا #[البقرة: 183]. 

قال تعالى: لدَأتَونَهمَا َعَم € [التغاين: .]1١‏ 

(ح-1881) وروى البخاري من طريق مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة عن النبي كيا قال: ... إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم”". 

ولآن السجود على الجبهة مقصوة بنفسه» والسجوه على بثية الأعضاء إنما 
وجب تبعًا لغيره على وجه التكميل واللواحق» فلا يسقط ما وجب قصدًا مع القدرة 
عليه بالعجز عما وجب من باب التكميل واللواحق» فالساجد على الوجه يسمى 
ساجدّاء ولو لم يضع يديه على الأرضء أو رفع قدميه أو إحداهما حال السجود. 
ولو وضع كل أعضاء السجود على الأرض غير وجهه لا يسمى ساجدًا. 

ولأن كل ما كان جزءًا من العبادة» وهو مشروع في نفسه» فيجب فعله مع 
القدرة عليه عند تعذر فعل الجميع» والله أعلم”". 
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)¥( صحيح البخاري (۷۲۸۸)» وصحيح مسلم .)۱۳۳۷-٤۱۲(‏ 
(؟) نهاية المحتاج »)١٠١ /١(‏ مغني المحتاج /١(‏ ١۳۷)ء‏ حاشية الجمل /١(‏ ١۴۷)ء‏ . 


المبحث الثاني 
إذا تعذرالسجود بالجبهة وقد ر على الباق 


المدخل إلى المسالة: 


0 إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. 

0 الميسور لا يسقط بالمعذور. 

0 السجود على الأنف إيماء وزيادة. 

0 الإيماء رخصة للضرورةء فلو أراد تحمل الضرورة» وسجد على جبهته وأنفه 
لأجزأه كجنب أبيح له التيمم لبرد وغيره فتركه. واغتسل» فكذلك إذا سجد على أنفه. 





[م-11717] إذا تعذر السجود بالجبهة» وقدر على الأنف وبقية الأعضاء: 

فقيل: يلزمه السجود على الأنف» وهو مذهب الحنفية» واختاره ابن حبيب من 
المالكية» ورجحه اللخمي» وهو رواية عن أحمد”". 

الي ا «وأجمعوا -يعني أئمة الحنفية- أنه لو وضع الأنف في 
حال العذر جاز)”". 

قال اللخمي في التبصرة: (إذا كانت بجبهته جراح» فقال في المدونة: 
يومئ بجبهته» وعلى قول ابن حبيب: يومئ بالجبهة» ويسجد على الأنف. وهو 
الصواب)27. 

لاواستدل أصحاب هذا القول: 

الدليل الأول: 

(ح-1887) بما رواه البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» 
)١(‏ المبسوط »)١ /١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 175)» الإنصاف (517//7)» الفروع (۲/ .)۲٠٠١‏ 
(۲) تحفة الفقهاء .)٠١١ /١(‏ 
(9) التبصرة للخمي (۱/ ۲۸۷). 


عن أبي هريرة عن النبي كي قال: ... إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورواه ا 

الدليل الثاني: 

ولآن الميسور لا يسقط بالمعسور. 

الدليل الثالث: 

ولأن حديث ابن عباس اغثر الجبهة والأئف كالعضو الواحد؛ لآنه سجود 
بالوجه» ولهذا عد النبي ية أعضاء السجود سبعة» ولو كان في معنى العضوين 
لكانت ثمانية؛ وإذا كانا كذلك كان السجوه على الأنف كالسجوه على بعضن 

وقيل: إذا عجز عن السجود بالجبهة كان فرضه الإيماء» وهو مذهب 
المالكية؟ والسنادلة1", 

قال اللبدي في حاشيته على نيل المآرب: قوله: «(ومن عجز بالجبهة لم يلزمه 
غيرها): ظاهره أنه لا يلزمه السجود بالأنف)2". 

لا دليل من قال: من عجز بالجبهة سقط عنه السجود على الأنف: 

(ح-1887) روى البخاري من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» 

عن ابن عباس» أمر النبي 45 أن يسجد على سبعة أعضاء. ولا يكف شعرًا 
ولا ثوبًا: الجبهةء واليدين» والركبتين» والرجلين”". 

ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد. عن عمرو بن دينار» عن طاوس» 


(۱) صحيح البخاري (/7/78)» وصحيح مسلم (515-/170). 

(۲) المدونة (2117/1)» المدونة /١(‏ ۷١١)ء‏ حاشية الدسوقي »)٠١۹/١(‏ الذخيرة للقرافي 
0 ) شرح التلقين »)۸٦۸/۲(‏ التوضيح لخليل »)۳٥۲/۱(‏ شرح زروق على 
الرسالة /١(‏ ۲۲۹)» لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (۲/ ۱۸۸)» شرح منتهى الإرادات 
۸/۷ الإنصاف (۲/ »)٦۷‏ كشاف القناع .)١١ /١(‏ مطالب أولي النهى (۲/ »)٤٥١‏ 
الإقناع .)١١١/١(‏ 

(*) حاشية اللبدي على نيل المآرب .)٥۸/١(‏ 

(5) صحيح البخاري (609). 


عن ابن عباسء قال: أمر النبي 445 أن يسجد على سبعة أعظم» ونهي أن 
يكف شعره وثيابه» الكفين والركبتين والقدمين والجبهة'". 

وجه الاستدلال: 

أن المحفوظ فى حديث ابن عباس ذكر الجبهة دون الأنف. فإذا عجز بالسجود 
على الاد ترصن ار لاف اوا على ر اليم ل 
لأن حديث ابن عباس ذكر الجبهة بالعبارة» وأشار على الأنف» والإشارة من فعل 
طاوس» كما بينت ذلك عند الكلام على تخريج الحديث» وهذا الدليل يتوافق مع 
مذهب المالكية دون مذهب الحنابلة. 

وعلى فرض أن يكون السجود على الأنف مأمورًا به» فإن الأنف ذكر على 
وجه التبع للجبهة» وإلا لكان السجود على ثمانية أعضاءء والتابع لا يستقل بنفسه. 
فحيث سقط فرضها سقط تابعها. 

وإذا قلنا: لا يجب السجود على الأنف وحده» فلو سجد على أنفه هل يجزئه؟ 
فيه قولان في مذهب المالكية. 

سأل سحنون ابن القاسم كما في المدونة: «أرأيت من كانت في جبهته 
جراحات وقروح» لا يستطيع أن يضعها على الأرض» وهو يقدر على أن يضع 
أنفه» أيسجد على أنفه في قول مالك» آم يومئ؟ قال: بل يومئ إيماءً ....قلت لابن 
القاسم: أتحفظ عنه إن هو سجد على الأنف دون الجبهة شيئًا قال: لا أحفظ عنه في 
هذا شيئًا. قلت: فإن فعل أترى أنت عليه الإعادة؟ قال: نعم في الوقت وغيره». 

فإن خالف فرضه. وسجد على أنفه: 

فقيل: يجزته» لأنه إيماء وزيادة» وهذا اختيار أشهب من المالكية» بل قال 
أشهب: هو أبلغ من الإيماء. اه 

وقياسًا على الرجل يغسل رأسه في الوضوء بدلا من مسحه» فإنه يجزئ عنه. 

واختلف المتأخرون في مقتضى قول ابن القاسم: 

فاختار ابن يونس وشيخه عتيق: أنه موافق لقول أشهب؛ لأن الإيماء ليس له 


(۱) صحيح مسلم .)٤۹۰٩-۲۲۷(‏ 
(۲) المدونة (1//ا5١).‏ 


حد ينتهي إليه» فهو لو أومأ حتى قارب الأرض بأنفه لأجزأه باتفاق» فليس زيادته 
بالسجود على أنفه بالذي يبطل إيماءه. 
ولآن الإيماء رخصة للضرورة» فلو أراد تحمل الضرورة» وسجد على جبهته وأنفه 
لأجزأه كجنب أبيح له التيمم لبرد وغيره فتركه» واغتسل» فكذلك لو سجد على أنفه. 
واختار ابن القصار: أن قول ابن القاسم مخالف لقول أشهب؛ وإليه ذهب شيوخ 
ابن يونس؛ لأنه لم يَْتِ بالأصل» وهو السجود على الجبهة, ولا ببدله» وهو الإيماء. 


لا وسبب الخلاف: 
الاختلاف في الحركة ب بين الأركان» أهي فرض مقصودة في نفسهاء > آم هي 
وسيلة» والمقصود هو الركوع والسجود. 


فإن قيل: هي مقصودة في نفسها حسن القول بأن المأمور به في الإيماء نهاية 
yg‏ مسري عطي لاو ل e‏ تك 
شيء من المقدور عليه لأجل المعجوز عنه» فيجب عليه أن يأتي من الإيماء ما 
يطيقه» فلو قصر عن طاقته فسدت صلاته» فيكون السجود على الأنف هو فرضه» 
باعتبار أنه قادر أن يبلغ بالإيماء إلى هذا الحد» فوجب عليه» ولأنه أقرب للأصل. 

وإن قيل: الحركة ب بين الأركان وسيلة» وليست مقصودة في نفسهاء حسن 
القول بأنه لا يؤمر أن يبلغ بالإيماء إلى نهاية ما يقدر عليه» فيكفي ما ب يسمى إيماء مع 
ادرف عن أعثر مسوخاصة إذا اقفيرنا آن اليا يدل عو السكوى فا5ا سجد على 
أنفه فقد خالف فرضه» وصار كمن سجد بدلا عن الركوع» فإنه لا يعتد بذلك» وإن 
كان زاد على مقدار الركوع”". 
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)١(‏ قال ابن جزي في القوانين (ص: :)٤٦‏ «ومن كان بجبهته قروح تؤلمه إن سجد أومأ عند 
ابن القاسم» وسجد على الأنف عند أشهب». وانظر: حاشية الدسوقي (27509/1» الذخيرة 
للقرافي (۲/ ١۱۹)ء‏ شرح التلقين (۲/ 8678 )2» التوضيح لخليل »)٠١ /١(‏ التاج والإكليل 
(379/7)» شرح ابن ناجي على الرسالة .)١504 /١(‏ 

(۲) انظر شرح الخرشي (7917/1)» شرح التلقين (۲/ .)۸٦۸‏ 


المبحث الثالث 
إذا تعذرالسجود بالجبهة والأنف وقد ر على الباق 
المدخل إلى المسألت: 


0 إذا ذكر القرآن أعضاء السجود حص الوجه بالذكر فكان دليلًا على أنه هو 
المقصود أصالة بالسجود. والباقي تبع. 


0 الساجد على الوجه يسمى ساجدًاء ولو لم يضع غيره على الأرضء ولو 
وضع كل أعضاء السجود على الأرض غير وجهه لا يسمى ساجدًا. 

0 لو لزمه السجود على هذه الأعضاء كما يلزمه السجود على الجبهة للزمه 
الإيماء بها في حال العجزء كما لزمه الإيماء بالجبهة في حال العجز عن 
السجود على الوجه. 

0 الإيماء بدل عن السجود. فلو ألزم بالسجود على بقية الأعضاء لجمع فيه 
بين البدل والمبدل منه. 





[م-178] إذا عجز عن السجود بالجبهة والأنف وقدر على وضع بقية أعضاء 
السجود. فهل يلزمه ذلك. أما القائلون بأن السجود على الأعضاء الأربعة مستحب» 
وهو قول الجمهور فلا يلزمه ذلك؛ لأنه إذا لم يلزمه في حال القدرة» ففي حال 
العجز من باب آولى» وآما على القول بالوجوب. فاختلفوا: 

فقيل: لا يلزمه» وهو مذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة0©. 


)١(‏ المبسوط (۱/ ۲۱۷)ء البحر الرائق (۲/ 177): حاشية ابن عابدين (۲/ ۹۸)ء مراقي الفلاح 
(ص: 20005 فتح العزيز (۳/ «(t04‏ المجموع 41/7« الحاوي الكبير (۱1/۲« 
الإنصاف (۲/ 1۷)ء تحفة المحتاج (۲/١۷)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ١۳۷)ء‏ نهاية المحتاج 


قال ابن رجب في القواعد: «المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على 
الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود. فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح» 
لآ ن المج دغل بقية الأعضاء انما وجب عا المتجوه على الةو تكم 

وقيل: يلزمه ذلك» اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة» ومال إليه الخلوتي في 
حاشيته على منتهى الإرادات» وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين» وشيخه السعدي”". 

لا دليل من قال: لا يلزمه السجود على غير الوجه: 

اعتمد الجمهور في استدلالهم على قاعدة: أن المقصود بالسجود هو الوجه 
وبقية الأعضاء تبع له» سواء أقلنا: السجود على بقية الأعضاء من الواجبات أم من 
المستحبات» فإذا سقط الفرض عن الأصل وهو الوجه» سقط الفرض عن التابع. 

وعمدتهم في تأصيل ذلك ثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: 

أن كل موضع ذكر فيه السجود في الشرع» فإنما خص الوجه بالذكر دليل على 
أن سجود الوجه هو المقصود» ولم يَأْتِ قط» سجد قدمي أو ركبتي. 

قال تعالى: #سِيمَاهُمْ ف وُجُوهه م تنأ ر السجود € [الفتح: 4]. 

وقال تعالى: رون لِلأَدَقانِ سسَجَّدًا ©[الإسراء: .]٠١٠/‏ 

وجاء في مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ... وإذا سجد» 
قال: ... سجد وجهي للذي خلقه» وصوره» وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسن 
الخالقين .... الحديث©. 


= وقال ابن قدامة فى المغنى :)۳۷١ /١(‏ «وإن سقط السجود على الجبهة لعارض من مرض أو غيره 
مق عله الجر د على غير له الأصال» وغيره تح قرا مقط عن الأصل سقط عن الع ا 
وانظر: حاشية اللبدي على نيل المآرب .)28/١(‏ الإنصاف (۲/ 1۷)» الفروع (۲/ »)۲٠١‏ 
المبدع (1/ ٠”‏ 5)» الإقناع (۱۲۱/۱)ء شرح منتهى الإرادات .)١98 /١(‏ 

.)١١ القواعد لابن رجب (ص:‎ )١( 

(؟) الإنصاف (۲/ 1۷)ء حاشية الخلوتى على منتهى الإرادات »)٠۳١/١(‏ الفتاوى السعدية 
(صن 0٤۷‏ الشرح الممعم ۴۷/5 : 

(۳) مسلم (۷۷۱-۲۰۱). = 


الدليل الثاني: 

أن الساجد على الوجه يسمى ساجدًاء ولو لم يضع غيره على الأرض» ولو 
وضع كل أعضاء السجود على الأرض غير وجهه لا يسمى ساجدًاء فتعلق التسمية 
بسجود الوجه دليل على أنه هو المقصود بالسجود. 

الذليل الثالف: 

أنه لو لزمه السجود على هذه الأعضاء كما يلزمه السجود على الجبهة للزمه 
الإيماء بها في حال العجزء كما لزمه الإيماء بالجبهة في حال العجز عن السجود 
على الوجه» فلما سقط عنه الإيماء بها عند عجزه بالسجود عليها سقط وجوب 
السجود عليها على وجه الاستقلال؛ لآن وجوب السجود على بقية الأعضاء إنما 
وجب تبعًا لغيره على وجه التكميل واللواحق. فالتابع لا يستقل بنفسه» فحيث 
سقط الأصل سقط التابع. 

الدليل الرابع: 

ولأن الإيماء بدل عن السجود. والقاعدة: أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. 

لا دليل من قال: يجب السجود على بقية الأعضاء: 


الدليل الأول: 

من القرآن قال تعالى: اناما اسع 4 [التغاين: 15]. 
الدليل الثانى: 

ي 


(ح-886١‏ ) من السنة ما رواه البخاري من طريق مالك» عن أبى الزنادء عن 


عن أشن هريرة» عن النبى 2 قال: ... إذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه» وإذا 


أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم”". 


030 صحيح البخاري (۷۲۸۸)» وصحيح مسلم .)۱۳۳۷-٤۱۲(‏ 


000 الجامع 2 أحكام صفنّ الصلاة ERS SRS‏ 


فالشرع أَمَرَ بالسجود على الأعضاء السبعة على الأرض» ولم يفرق بين عضو وآخرء 
فإذا تعذر السجود عليها كلها سقط الفرض» وإن عجز عن بعضه سقط ما عجز عنه» ولزم 
القيام بالباقي» قال تعالى: 3 لا مُكَل آله تَفْس إلا وْسَعْهَا #[البقرة: 187]. 

الدليل الثالث: 

الاستدلال بالقاعدة الققيية: الميسور ل يسقظ بالمعسو. 

قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: «(قاعدة) وهي أن من كلف بشيء 
من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما 
فجن a e‏ ينكل لتك ل OME O‏ وقولة 
عليه السلام: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم)» وبهذا قال أهل الظاهر»'. 


.)۷ /۲( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 


الفصل الرابع 
في السجود على الحائل 
المبحث الأول 


في السجود على حائل منفصل عن المصلي 


المدخل إلى المسألة: 

0 كل فراش لا إسراف فيه ولا مخيلة» ولا يشغل المصلى بزخرفته فالصلاة عليه جائزة. 
0 لابحفظ قول يتخريم الضلاة على البسط إذا كان تفضا عن المصلي. 
0 كراهة الصلاة على الفرش قول ضعيف؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج 
إلى دليل شرعي» ولا دليل. 





[م-11794] اتفق الفقهاء على جواز السجود على حائل لدفع شدة حر أو شدة 
برد أو خشونة أرض أو جرح بجبهة ونحوها. 

واختلفوا في حكمه إذا كان لغير حاجة: 

فقيل: يجوز مطلقاء وهو مذهب الجمهورء من الحنفية» والشافعيةء 
والحتابلة3, 

قال في البحر الرائق: «لو سجد على حائل بينه وبين الأرض منفصل عنه فإنه 


)١(‏ البحر الرائق /١(‏ ۳۳۷)» بدائع الصنائع »)75١١ /١(‏ المبسوط »)۲٠١ ء۲٠٠١ /١(‏ حاشية 

ابن عابدين »)٠٠١ /١(‏ الهداية شرح البداية »)١١/١(‏ الاختيار لتعليل المختار »)٥١ /١(‏ 

الجوهرة النيرة »)٥۳ /١(‏ فتح العزيز (۳/ 2577 577)» تحفة المحتاج (۲/ »)۷١‏ مغني 

المحتاج (١/۳۷۲)ء‏ نهاية المحتاج »25٠١ /١(‏ أسنى المطالب »)١١١/١(‏ المجموع 

»)٤١١ ٤۲٤ ۲۳ /۳(‏ روضة الطالبين ».)75057/١(‏ الإقناع »)١7١/١(‏ شرح منتهى 
الإرادات (191/1)» كشاف القناع (۱/ 2757 707), مطالب أولي النهى (1/ .)45١‏ 


يصح بالأولى كالسجادة والحصير»'. 

وقال ابن رجب في شرح البخاري: : «تجوز الصلاة على غير جنس ما ينبت 
من الأرض: كالصوف والجلودء ورخص في الصلاة على ذلك أكثر أهل العلم» 
وقد روي معناه عن: عمر» وعلي» وأبي الدرداء» وابن عباس» وأنس» وروي عن ابن 
مسعود» وضعف الرواية في ذلك عنه الإمام أحمد» وهو قول أكثر العلماء بعدهم 
من التابعين وفقهاء الأمصارء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد». 

زقال الجالكية: كر على كرب آر ساط الأ أن كوو سعدا لفرش الجن 
موقوفا عليه» أو كان السجود على ما تنبته الأرض مما لا رفاهية فيه ولا زينة 
كالحصير والخمرة» فلا بأس بالسجود عليه» وتركه أحسن”" 

لا دليل من قال بالجواز مطلقًا: 

الدليل الأول: 

الأصل الجوازء وعدم الكراهة» ولم يحفظ في النصوص نهي عن السجود 
على البسط والفرش» وكل فراش لا إسراف فيه ولا مخيلة فالصلاة عليه جائزة» 
والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي. 

الدليل الثاني: 

(ح-1886) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» 

عن أنس بن مالك» أن جدته مليكة دعت رسول الله 45 لطعام صنعته له 
فأكل منه. ثم قال: قوموا كَأَصَلّيَ لكم قال أنس: فقمت إلى حصير لناء قد اسوَدٌ 


. »)۳۳۷ /۱( البحر الرائق‎ )١( 

)۲( فتح الباري لابن رجب (7/ .)۲١‏ 

() الشرح الكبير للشيخ الدردير (۱/ 2557» مواهب الجليل 55/١(‏ 5)» الخرشي (۱/ ۲۹۰)» 
منح الجليل (۲۹۸/۱)» لوامع الدرر هتك أستار المختصر (۲/ ٠١١‏ التاج والإكليل 
»)٠٠٤ /1(‏ الثمر الداني (ص: »)١١١‏ شرح الزرقاني على خليل »)۳۸٤/١(‏ النوادر 
والزيادات /١(‏ 5 57). 


o الجامع ے أحكام صفتَ الصلاة 0 21 شإ‎ awae RSS ass 


و + .و +« اا 

من طول ما لبس» فنضحته بماء» فقام رسول الله يلي وصففت واليتيم وراءه. 
والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله 45 ركعتين» ثم انصرف"". 

الدليل الغالت: 

(ح-1887) ما رواه مسلم من طريق الأعمش» عن أبي سفيان» 

عن جابرء قال: حدثنا أبو سعيد الخدری» أنه دخل على رسول الله كلا 
فوجده يصلي على حصير يسجد عليه" . 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم إلا أن قومًا من أهل العلم 
اختاروا الصلاة على الأرض استحبايًا"”. 

الدليل الرابع: 

(ح-۱۸۸۷) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن أبي النضر مولى 

عن عائشة زوج النبي ي أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله كَل 
ورجلاى» في قبلته فإذا سحد غمزنى» فقبضت رجلى. فإذا قام سطتهماء 
قالت: والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح2. 

وجه الاستدلال: 

قال ابن رجب: (إن عائشة رضي الله عنها كانت تنام على فراش النبي كَل 
يديه على الفراش» وكانت رجلاها فى قبلته» فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت 
رجلها ليسجد فى موضعهاء وهذا يدل على أنه كان يسجد على طرف الفراش الذي 
كانت نائمة عليه» وكانت رجلاها عليه» والله أعلم ...»6©. 


(۱) صحيح البخاري (۳۸۰)» صحيح مسلم (5198-777). 
20 صحيح مسلم (111-11/1). 
(9) سنن الترمذي /١(‏ 5 57). 


الدليل الخامس: 
(رث-5 55) روى عبد الرزاق في المصنف» عن الثوري» عن توبة» عن عكرمة 


ريت عمر بن الخطاب: يصلي على عبقري» قلت: ما العبقري؟ قال: 


eT 


[صحیح]. 

والعبقري: الوَشْيَّء منسوبٌ إلى عَبْقَرَ قرية باليّمن. 
ورجل عَبْقَرِيّ: ليس فوقه شيء©. 
فظهر أنها من فرش الزينة. 

ولذلك قال ذو الرمة يذكر ألوان الرياض: 

حتى كأن رياض القف ألبسها ... من وَشي عَبْقَرَ تجليل وتنجيد“. 

لا دليل من قال: يكره الصلاة على غيرما ينبت على الأرض مما فيه رفاهية: 
الدليل الأول: 

(ح-۱۸۸۸) ما رواه البخاري من طريق هشیم» قال: أخبرنا سيار» قال: حدثنا 


يزيد هو ابن صهيب الفقير» قال: 


أخبرنا جابر بن عبد الله. أن النبي ياء قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد 


قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا. 


000 
00 
(۳) 
(€) 
(٥) 


وجه الاستدلال: 
استدل به الهادي على كراهة ما ليس من الأرض بناء على أن لفظ الأرض ذكر 


.)٠١٤١( المصنف‎ 

.)١١١ /٥( الأوسط‎ 

المنجد في اللغة (ص: .)51١‏ 

غريب الحديث للقاسم بن سلام /١(‏ ۸۷). 


م البخاري «(٥)‏ وصحيح مسلم (6-۳). 


على سبيل الامتنان» فكما لا يتيمم بغير الأرض فلا يصلي على شيء من الثياب 
ولح ها مما لا تنيته الأرض 20, 

لا وأجيب بجوابين: 

الجواب الأول: 

هذا الاستدلال يقتضي أن الصلاة على الآأرض شرطء ولا قائل به» فلما كرهوا 
الصلاة على الثياب دل على صحة الصلاة عليهاء وإنما كرهت الصلاة على الثياب 
لأن فيها توسعًا بالترفه» وهو منافٍ لكمال التذلل والخضوع والمسكنة. 

قال الشوكاني في الجواب على هذا الاستدلال: «التنصيص على كون 
الأرض مسجدًا لا ينفي كون غيرها مسجدًا بعد تسليم عدم صدق مسمى الأرض 
على البسط على أن السجود على البسط ونحوها سجود على الأرض كما يقال 
للراكب على السرج الموضوع على ظهر الفرس راكب على الفرس» وقد صح أن 
رسول الله ية صلى على البسطء وهو لا يفعل المكروه»". 

الجواب الثانى: 

أجاز المالكية الصلاة على الفرش المعدة للمسجد كالموقوفة عليه» وهذه 
ليست مما تنبته الأرض» وإذا جاز على الموقوفة جاز على المملوكة» فالوقف 
لاعلاقة له بالصلاة» وإنما تعلقه بالملكية» ومحلها الذمة. 

الدليل الثانى: 

2 ما رواه أحمد» قال: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» قال: 
خلا أبن محمد عن أبي صالح» 

أن آم سلمة» رت نسيبًا لها ينفخ إذا أراد أن يسجدء فقالت: لا تنفخ» فإن 
رسول الله 5 قال لغلام لنا يقال له: رباح: ترب وجهك يا رباح". 
)١(‏ انظر: نيل الأوطار (5/ .)١5/‏ 


(0) نيل الأوطار .)١587/5(‏ 
(۳) المسند٣۲۳/۷").‏ 


000 


فيه علتان: 

الأولى: مدار هذا الإسناد على أبي صالح» وفيه جهالة» قيل: مولى طلحة بن عبيد الله» وقيل: 
مولى أم سلمة» وقد سماه المغيرة بن مسلم السراج عند الطبراني ب (زاذان). 

العلة الثانية: الاختلاف فى إسناده. 

eee 

فرواه كامل بن طلحة الجحدي (لا بأس به کان أحمد یثنی عليه ورمى أبو داود بكتبه)» كما فی 
سبك أ على 6482 ا یاد بز سلما ص این أي الفجرة عن أبن مال 
ولم يتابع كامل بن طلحة في جعل الحديث من رواية عاصم» عن أبي صالح. 

وخالفه عفان بن مسلم» وهو أوثق منه كما في مسند أحمد (5/ ۳۲۳)» 

وموسى بن إسماعيل كما فى معرفة الصحابة لابن منده (ص: 5 1۲)» كلاهما عن حماد بن 
تلم يدها زو سقيس ی جا آنا نيلنة رج وذكر الع 

ولم ينفرد به حماد بن سلمة من هذا الوجه. بل تابعه عليه كل من: 

أبى الأحوص كما فى مصنف ابن أبى شيبة (59 .)٠١‏ 

وزائدة بن قدامة كما في كك ات بن راهويه »)۱۹۰٤(‏ ومستخرج الطوسي 
»)٠۳١ -۲۲۱(‏ ومستدرك الحاكم »)٠٠١١(‏ وعنه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ »)١۸‏ 
وعباد بن العوام كما في سنن الترمذي »)78١(‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم »)٠٠١۲(‏ 
وعبد الوارث بن سعيد» كما في الكنى والأسماء للدولابي (۸۸۸). 

ويزيد بن زريع كما في مستخرج الطوسي ))5705-575١(‏ 

وحماد بن زيد كما في سنن الترمذي (۳۸۲)» والمعجم الكبير للطبراني )۳۲٤١/۲۳(‏ ح 
5 كلهم عن ميمون أبي حمزة (ضعيف)» عن أبي صالح» عن أم سلمة. 

ورواه المغيرة بن مسلم السراج (لا بأس به)» كما في المعجم الكبير للطبراني (۲۳/ 95 ”) ح 
۲ عن ميمون» عن زاذان» قال: رأت أم سلمة ... وذكر الحديث» وقد انفرد بقوله: زاذان» 
فربما كان هذا اسم أبي صالح مولى أم سلمة. 

قال الترمذي: «وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك» وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل 
العلم». قلت: لم ينفرد به أبو حمزة» تابعه اثنان. 

الأول: سعيد أبو عثمان الوراق (فيه جهالة) كما في مسند أحمد »)701١/5(‏ عن أبي صالح» 
قال: دخلت على أم سلمة ... وذكر الحديث. 

الثاني: داود بن أبي هند (ثقة) كما في صحيح ابن حبان »)١9417(‏ ومسند الشاميين للطبراني 
»)٠۳(‏ عن أبي صالح» مولى آل طلحة بن عبيد الله» قال: كنت عند أم سلمة ... فذكر 
نحوه» فجعل أبا صالح مولى آل طلحة» ولم يتابع داود بن أبي هند على نسبته. = 


لايفهم من قوله: (ترب وجهك) اشتراط التراب» لجواز الصلاة على السفينة 
و سسا اس م ال 
وجهه به» فقال له: ترب وجهك» وليس فيه النهي عن الصلاة على الفرش 

الدليل الثالك: 

(ح-1840١)‏ ما رواه ابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب العالية» قال: 
حدثنا يزيل د بن المقدام بن شريح بن هانئ» عن أبيه» 

Ss 
# الحصير فإني سمعت في كتاب الله عز وجل #أوَحَمَلَاجَهُمَ لمرن حرا‎ 
الت عائشة رضي الله مها لالم يكن رسول الله بای علي‎ 

[شاذ انفرد به يزيد د بن المقدام» وهو لا بأس بهء فلا يقوى على معارضة 


= وعلته أبو صالح مولى أم سلمة» قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام منتقدًا عبد الحق 
الإشبيلي في تضعيفه الحديث بميمون أبي حمزة» وعدم تضعيفه الحديث بأبي صالح» فقال: 
:)٠٠١ /(‏ «اعتراه فيه ما يعتري أكثر الناظرين فيه ما لم يحققواء وذلك أنهم يظنونه أبا 
صالح : ذكوان السمانء الثقة المأمون» وليس به» إنما هو ذكوان مولى أم سلمة» وقد بين ذلك 
ابن الجارود في كتاب (الكنى)» ذكر أبا صالح ذكوان السمانء ثم ذكر بعده أبا صالح ذكوان 
مولى أم سلمة» عن أم سلمة» روى عنه ميمون أبو حمزة. فإذا الأمر فيه هكذاء فأبو صالح هذا 
مجهول الحالء ولا أعلم له غير هذا». 
وجهله الذهبي في الديوان» وقال في الميزان: لا يعرف» ولعله ذكوان السمانء لاء بل هو 
ذكوان مولى لأم سلمة. اه 
وقد روي بإسناد أصح من هذاء 
فأخرجه النسائي كما في تحفة الأشراف (117/ »)١‏ عن الحسين بن عيسى البسطامي» عن 
أحمد بن أبي طيبة وعفان بن سيار» كلاهما عن عنبسة بن الأزهرء عن سلمة بن كهيل» عن 
كريب مولى ابن عباس» عن أم سلمة» قالت: مر النبي يك بغلام لنا يقال له: رباح» وهو يصلي» 
حدم ترب وجهك. 

سنده حسن. أحمد بن أ بي طيبة (صدوق له أفراد)» وعفان بن سيار (صدوق يهم)» وعنبسة 

لى الأزغر صر ريما ا رای رجا قات 


أحاذيث الصحيحين من ألحاديت الثقات]20. 

لاالراجح: 

الذي لا شك فيه جواز الصلاة على كل حائل منفصل مما لا إسراف فيه 
ولا مخيلة» ولا زخرفة يمكن أن تشغل المصلي عن الخشوع وتدبر ما يقرأً. 
والله أعلم. 


.)445/( ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )١( 
قال ابن رجب في الفتح (507/7): «وهذا غريب جداًء ويزيد بن المقدام: قال أبو حاتم:‎ 
يكتب حليثه).‎ 
وأكثر المفسرين فسروا الآية بأن الحصير فى الآية بمعنى الحصر والحبس قال تعالى: فإن‎ 
أحصرتم فما استيسر من الهدي أي حبستم.‎ 
وعلى تقدير أن يكون الحصير هو الفراش» وأن المعنى وجعلنا جهنم للكافرين فراشا أيعني‎ 
هذا كراهة الفرش في الدنياء فالكفار لهم شراب في جهنم» ولباس» ومهاد» ولا يعني كراهة‎ 
شراب الدنياء ولباسهاء ومهادها لمطلق التسمية.‎ 


المبحث الثاني 
الفرع الأول 


في السجود على عضو من أعضاء المصلي 


المدخل إلى المسألت: 

0 كل هيئة أوصفة في السجود تخالف الهيئة المنقولة في صفة السجود فإنها لا تشرع. 
0 السجود على اليدين أو الفخذين إن كان للضرورة فالضرورة تقدر بقدرها. 
0 إذا تعذر السجود بالجبهة على الأرض وسجد على يديه أجزأه لأنه إيماء وزيادة. 





[م-180] اختلف الفقهاء في المصلي يسجد على يده أو على فخذه» أو على 
عضو من أعضائه: 

فقال الحنفية: إن سجد على كفه» وهي على الأرض جاز مطلقًا على الأصح. 

قال الزيلعي: «ولو سجد على كفه وهي على الأرض: جاز على الأصح)”". 

والتعليل: لأن هيئة السجود موجودة» فصح بعذر وبغيره. 

وإن سجد على فخذه جاز إن كان بعذر» لا بغيره على الصحيح. 

لا وجه القول بالجواز: 

لأن العذر يجعل فرضه الإيماء» فإذا سجد على فخذه فهو إيماء وزيادة. 

وإن سجد على ركبته لا يجوز في الوجهينء لکن الإيماء يكفيه إن كان فعله 
فود عليز 

قال ابن الهمام: ولم نعلم فيه خلافا (يعني في عدم الجواز)... وكان عدم 
)١(‏ تبيين الحقائق .)١١١ /١(‏ 
(؟) البحر الرائق »)77"8/١1(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (۱/ 77)» تبيين الحقائق .)١١١ /١(‏ 


الخلاف فيه لكون السجود يقع على حرف الركبة» وهو لا يأخذ قدر الواجب من 
الجرية20, 

وقال الشافعية والحنابلة: لا يجوز السجود على عضو من أعضائه» وهو 
قول عند الحنفية . 

قال الروياني في بحر المذهب: «وعليه أن يسجد على الأرضء أو على حائل 
منفصل منه كالبساط والحصير»””". 

ويفهم من قوله: (وعليه أن يسجد على الأرض) أنه لو سجد على عضو من 
أعضائه لم تصح صلاته. 

وقال الشيرازي: «إن سجد على حائل متصل به دون الجبهة لم يجزئه). 

فعموم قوله: (على حائل متصل) يشمل ما إذا كان الحائل المتصل ثوبًا أو عضوًا. 

وقال ابن قدامة: «وإن سجد على يديه لم يصح» رواية واحدة؛ لآنه سجد على 
عضو من أعضاء السجود» فالسجود يؤدي إلى تداخل السجود)©. 

وليس في المسألة نص يمكن التحاكم إليه» فالسجود على عضو من أعضائه 
إن كان لعذرء فالضرورة لها أحكامهاء وإن كان من غير عذر لم يقبل منه» لأنه 
خلاف ما نقل لنا من صفة سجود الرسول جي والله أعلم. 


$B 6 ¥$ 


.)۳٠١/١( فتح القدير‎ )١( 

)۲( الشافي في شرح مسند الشافعي »)٠٠١ /١(‏ أسنى المطالب »)١١١/١(‏ . 

(۳) بحر المذهب (۲/ .)٥١‏ 

© الميلاب ازى 24/0 

(45) المغنى (۱/ ۳۷۲). 
رقا في الدع 567ا سعد على يديه لم يجو قرلا راا لالجو د عليهة] 
يفضي إلى تداخل أعضاء السجود. قال القاضي في الجامع: لم أجد عن أحمد نصا فيهاء 
ويجزثه إن قلنا: لا يجب السجود على غير الجبهة» وإن قلنا بالوجوب. فلا؛ لئلا يتداخل 
محل السجود بعضه في بعض». 


الفرع الثاني gg‏ 
في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي 
المسألة الأولى 


في مباشرة الأرض بالقدمين والركبتين في السجود 


المدخل إلى المسألت: 

0 لا يجب كشف الركبة للسجود؛ لأن الركبتين إما عورة» أو مظنة لكشفها. 
© ثبت أن النبي ياء كان يصلي في نعليه» وهو دليل على أنه لا يستحب مباشرة 
الأرض بالقدمين. 





[م-181] إذا صلى الرجل وقدماه وركبتاه لم تباشر الأرض حال السجود. فهذا 
جائز بالإجماع. 

حكى الإجماع ابن جزي وابن بطال من المالكية"". 

ونقل الإجماع ابن الملقن في التوضيح”. 

وقال الزركشي في شرح الخرقي: «لا يجب عليه مباشرة المصلّى بشيء من 
أعضاء سجوده» وهو إجماع في القدمين» والركبتين). 

والمرداوي في الإنصاف . 

بل قال في الإنصاف: بل يكره كشف ركبتيه على الصحيح من المذهب» 
وعنه لا یکره . 


.)٤۸ /۲( القوانين الفقهية (ص: 57)» شرح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)71 5 /۷( (؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ 

(۳) شرح الزركشي .)2058/1١(‏ 

(5) الإنصاف (58/5). 

.)٦۸/۲( الإنصاف‎ )4( 


فأما القدمان فلأن النبي كَل ثبت أنه كان يصلي في نعليه وفي خفيه» كما في 
حديث أبي سعيد الخدري. 

(ح-1841) فقد روى الإمام أحمد. قال: ثنا يزيد» آنا حماد بن سلمة» عن أبي 
نعامة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» 

أن رسول الله ية صلى» فخلع نعليه» فخلع الناس نعاهم فللا انصرف 
قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن 
جبريل أتاني فأخبرني أن با خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر 
فيها فإن ری بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم لَمْصَلَ فيه. 

وأما الركبتان فلا تكشفان إما لأنهما عورة: أو لقربهما منهاء فانكشافهما 

وتقدم أن العورة هي السوأتان وما قرب منهماء فالفخذ فضلا عن الركبة ليس 
بعورة» لا في النظر» ولا في الصلاة على الصحيح من أقوال آهل العلم» والله أعلم. 


.)45 0757١ /”9 المسند‎ )١( 


المسألة الثانية 


في مباشرة الأرض باليدين حال السجود 


المدخل إلى المسألة: 


24 


0 كل حائل جاز السجود عليه منفصلًا جاز متصلاء دليله: الركبتان والقدمان. 
0 الأصل جواز السجود على الحائل إلا بدليل. 

0 مسمى السجود يحصل بوضع أعضاء السجود دون كشفها. 

0 الفرض بالسجود: التذلل والخشوع بوضع الوجه وسائر أعضاء السجود 
على الأرضء وهو يحصل بحائل وبغير حائل. 





[م-187] اختلف الفقهاء في وجوب مباشرة الأرض باليدين حال السجود: 

فمن قال: لا يجب السجود على غير الجبهة وهو قول الجمهورء لم يوجب 
مباشرة الأرض باليدين في السجود» وقد تكلمت عن حكم السجود على اليدين . 

ومن قال: يجب السجود على اليدين» وهو قول في مذهب المالكية وقول في 
مذهب الشافعية والمذهب عند الحنابلة» فالآصح في مذهبهم أنه لا يجب مباشرة 
اليدين على الأرض”". 

قال النووي: «وإذا أوجبنا وضع الكفين لم يجب كشفهما على الأظهر)”". 

ونسب النووي القول بالجواز إلى أبي حنيفة والجمهور””". 


)١(‏ تفسير القرطبي »)۳٤۷ /١(‏ المنتقى للباجي /١(‏ ۲۸۷)ء شرح ابن ناجي التنوخي على 
الرسالة »)١55 /١(‏ شرح زروق على الرسالة /١(‏ ۲١١)ء‏ الدر الثمين والمورد المعين 
(ص: »)۳٠۷‏ المختصر الفقهى لابن عرفة .235577/١(‏ الفواكه الدوانى »)١85/١(‏ 
وف اطا ا ۷ كنا ا ا ادو ابن عاتن 1079 
الإنصاف .)٦۸/۲(‏ 

0 وو فة الطالبين 5۷79 

(۳) فتح الباري .)٤۹۳/۱(‏ 


وقال المرداوي: وهو الصحيح من المذهب ... وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهه”". 
ونفي الوجوب لا ينفي القول باستحباب مباشرة الأرض باليدين. 
قال المازري في إكمال المعلم: «مباشرة الأرض باليدين وهو المستحب عند 


جتميعهم» وكرهوا السجود واليدان فين اا 


قال ابن حبيب: (يستحب مباشرة الأرض بوجهه ويديه»". 

زاد ابن الحاجب: وفي غيرهما مخير . 

فظاهره أن ما عدا الو جه واليدين لا تستحب مباشرته الأرض» وهو ظاهر المدونة. 
وقال ابن جزي: «وأما اليدان فيستحب مباشرة الأرض بهما». 

وقال ابن قدامة: والمستحب مباشرة المصلَّى بالجبهة واليدين ليخرج من 


الخلاف» ويأخذ بالعزيمة". 


دعل يكو السيجرة مان ارياق كل ١برا‏ 
أحدهما: یکره» وهو قول اک وتقدم قول المازري: «وكرهوا السجود 


واليدان في الثياب»)”". 


وفى كشف المخدرات: «وكره ترك المباشرة باليدين والجبهة والأنف بلا عذر 


من نحو برد وحرٌ ومرض». 
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وجاء في الإنصاف نقلا من صاحب الروضة: «إذا سجد ويده في كمه من غير 


الإنصاف (18/5). 

إكمال المعلم (۲/ ۲۹۲). 

المختصر الفقهي لابن عرفة »)۲٠۲ /١(‏ وقول اللخمي انظره في التاج والإكليل (۲/ 5 .)٠٠‏ 
جامع الأمهات (ص: ۹۸)ء وانظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب /١(‏ 2755). 

انظر: مواهب الجليل 557/١(‏ 0). 

القوانين الفقهية (ص: 55). 

.)71/7 /١( المغنى‎ 

ا 417)). 

كشف المخدرات (۱/ 178). 


عذر کره» وفى الإجزاء روايتان» فعلى المذهب: يكره سترهماء وعنه لا يكره ...7 


قال: 


والثاني: لايكره. حكاه المرداوي في الإنصاف وفي تصحيح الفروع”'". 
جاء في مسائل أحمد لابن هانئ: «قلت أيسجد الرجل ويداه في طيلسانه؟ 
لبا يد 


وقال في المستوعب نقلًا من الإنصاف: «ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا: لا فرق 


بين وجود العذر وعدمه. قال في الفروع: كذا قال ولس هرا 


وقيل: يجب مباشرة اليدين للأرض في السجود» وهو أحد القولين في مذهب 


الشافعية» وحكاه صاحب الإنصاف رواية عن e‏ 


قال: 


000 


(۳) 


(0) 


0200 


قال الماوردي فى الحاوي: «وأما الكفان» ففى وجوب المباشرة بهما قولان: 
الخدهما:,, أن الساشة نيما واجية ب 


والقول الثانى: وهو أصح أن المباشرة بهما غير واجبة)2"2. 

وجاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج: قلت: يسجدء ويداه في ثوبه؟ 
من برد أو علة» فأما لغير علة فلا. قال إسحاق: كما قال)". 

فخلصت الأقوال فى اليدين إلى ثلاثة أقوال: 


الإنصاف (؟59/5). 

جاء في تصحيح الفروع :)3١١/7(‏ «ففي كراهة حائل متصل ... روايتان» وذكرهما القاضي 
ومن بعده» وحكاهما وجهين في الرعاية الكبرى ... 

إحداهما: يكره» وهو الصواب ... 

والرواية الثانية: لا يكره». اه 

مسائل أحمد رواية ابن هانئ .)۲۲١(‏ 

الإنصاف (۲/ 1۹)ء الفروع .)5١١/5(‏ 

قال في الإنصاف (18/7): «وعنه يجب قال القاضي في موضع من كلامه: اليد كالجبهة في 
اعتبار المباشرة» ونقل صالح: لا يسجد ويداه في ثوبه إلا من عذرء وقال ابن عقيل: لا يسجد 
على ذيله أو كمه). 

الحاوي الكبير (۲/ .)١١۸١١۱۲۷‏ 

مسائل أحمد وإسحاق (۲۲۲)» وانظر: شرح البخاري لابن رجب (۳/ .)۳١‏ 


الها يجن ككنهما: 

والثانى: يستحب كشفهما. 

الت ركو المجرف ويد اباي که 

والفرق بين هذا والذي قبله» أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في 
المكروه» فالصلاة في النعال مستحبة» ولو صلى حافيًا لم يكره» وذكر الله تعالى 
على طهارة مستحب» ولو ذكر الله محدثًا لم يكره. وإذا أحطت علمًا بالأقوال في 
المسألة» فإليك ما يمكن مذاكرته في الآدلة» والله المستعان وحده. 

لا دليل من قال: لا يجب مباشرة الأرض باليدين حال السجود: 

الدليل الأول: 

(ح-۱۸۹۲) مارواه البخاري من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» 

عن ابن عباس» أمر النبي 4 أن يسجد على سبعة أعضاء., ولا يكف شعرًا 
ولا ثوبًا: الجبهةء واليدين» والركبتين» والرجلين'”". 

ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد. عن عمرو بن دينار» عن طاوس» 

عن ابن عباسء قال: أمر النبي بيا أن يسجد على سبعة أعظم» ونهي أن 
يكف شعره وثيابه» الكفين والركبتين والقدمين والجبهة”". 

وجه الاستدلال: 

قال ابن بطال: وقد أجمعوا أنه يجوز السجود على الركبتين» والقدمان 
مستورة بالثياب» وهي بعض الأعضاء التي أمر المصلي بالسجود عليهاء كذلك 
سائر الأعضاء إلا ما أجمعوا عليه من كشف الوجه)2. 

الدليل الثانى: 

114 ماوواء مده قال حطها عبد للدين سدم ين الى د قال 


عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا عبد العزيز 


.)609( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲( صحيح مسلم .)٤۹۰٩-۲۲۷(‏ 
۳) شرح البخاري لابن بطال (۲/ .)٤۸‏ 


ابن محمد الدواووةي#عن إسماعيل بن أن حبيبة» 


بنى عبد الأشهلء, فرأيته واضعًا يده فى ثوبه إذا سجد". 


000 
(۲) 


20 3 5 1 


.)١۳٤١/٤ المسند‎ 

الحديث فيه أكثر من علة: 

العلة الأولى: الاختلاف في إسناده على إسماعيل بن أبي حبيبة» 

فرواه الدراوردي كما في مسند ابن أبي شيبة (795)) ومصنفه (۲۷۲۸)» ومسند أحمد 
(5/ 77"5)» وسنن ابن ماجه »)2١١71(‏ وابن شبة في تاريخ المدينة (57/1)» عن إسماعيل 
ابن أبي حبيبة» عن عبد الله بن عبد الرحمنء قال: جاءنا النبي به ... وذكر الحديث مرسلا 
ليس فيه أبوه» وجده. وعبد الله بن عبد الرحمن ليس له صحبة» فقوله: جاءنا خطأ إلا أن يعني 
أنه جاء قومه. 

قال المزي في التحفة (5/ 3587): «كذا قال. وإنما هو عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
عن جده ثابت بن الصامت». 

وقد أخطأ فيه الدراوردي باسمه» فقال: عن إسماعيل بن أبي حبيبة» وإنما هو إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي. 

ورواه إسماعيل بن أبي أويس كما في سنن ابن ماجه »2٠١17(‏ والآحاد والمثاني لابن أبي 
عاصم »)۲۱٤۷(‏ و مسند الشاشي »)١١95(‏ والمعجم الكبير للطبراني (؟757/1) ح 21755 
والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ »)٠٠١‏ والضعفاء للعقيلي (؟/ 770)» ومعرفة الصحابة لأبي 
نعيم (1715). 

وسعيد بن أبي مريم كما في صحيح ابن خزيمة (1۷7)» ومسند الشاشي »)١١95(‏ 

ومعن بن عيسى كما في تاريخ المدينة لابن شبة »)251/١(‏ ومعجم الصحابة لابن قانع 
٠۹0‏ ثلاثتهم عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي» عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن ثابت بن الصامت» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله 4٤‏ صلى في بني عبد 
الأشهلء وعليه كساء متلفف به» يضع يديه عليه» يقيه برد الحصى. 

وفي صحيح ابن خزيمة وضعفاء العقيلي» وتاريخ المدينة لابن شبة: عبد الرحمن بن ثابت بن 
الصامت» عن أبيه» عن جده. 

العلة الثانية: ضعف إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» قال ابن معين: ليس بشيء. 

وقال النسائى: ضعيف. 

وقال الدارقطني: متروك. ب 


الدليل الثالث: 
(ث-555) روى البخاري معلقا بصيغة الجزم, قال أبو عبد الله: قال الحسن: 
كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمّه. 
(ث-5075) وقد وصله ابن أبي شيبة في المصنف» حدثنا أبو أسامة» عن هشام» 
عن الحسنء قال: إن أصحاب النبي بيا يسجدون, وأيديهم في ثيابهم» 
ويسجد الرجل منهم على عمامته”". 
[هشام بن حسان ثقة إلا أن روايته عن الحسن فيها مقال]". 


الدليل الرابع : 
ولأن كل حائل جاز السجود عليه منفصلًا جاز متصلاء دليله: الركبتان والقدمان. 


= وقال البخاري: منكر الحديث» كما في التهذيب .)٥۸ /١(‏ وهو من الجرح الشديد. 
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ ليس بالقوي» يكتب حديثه» ولا يحتج به» منكر الحديث. 
وقال أحمد كما في رواية أبي طالب عنه: ثقة. 
العلة الثالثة: عبد الله بن عبد الرحمن» اختلف في اسمه» فقيل: عبد الله بن عبد الرحمن» 
ورجح ذلك المزي. 
وقيل: عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت» ورجح ذلك أبو زرعة» وفي كل الأحوال فيه 
جهالة» لم يرو عنه إلا ابن أبي حبيبة» ولم يؤثر توثيقه عن معتبر. 
جاء في العلل لابن أبي حاتم (075): «سئل أبو زرعة عن حديث رواه عبد العزيز الدراوردي» 
عن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت ..وذكر الحديث. 
وروى هذا الحديث عبد الله بن مسلمة القعنبي » عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن 
داود بن الحصين» عن مشيخة بني عبد الأشهل: أن رسول الله بي ... وذكر الحديث. 
وروى إسحاق الفروي» عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن عبد الرحمن بن 
عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله اة صلى . 
فقال أبو زرعة: الصحيح حديث الفروي». 
العلة الرابعة: عبد الرحمن بن ثابت» مختلف في صحبته» والراجح أنه لا صحبة له» وهو 
مجهول تفرد بالرواية عنه ابنه. لهذا الحديث لا يصح» والله أعلم. 

000 صحيح البخاري (58/57). 

(۲) المصنف (۲۷۳۹). 

إفرة ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ )٠١١‏ من طريق زائدة» عن هشام به. 


قال ابن بطال: «أجمع الفقهاء أنه يجوز السجود على اليدين في الثياب» وإنما 
كره ذلك ابن عمر» وسالم» وبعض التابعین»'. 

والإجماع فيه نظرء فهناك قول بالوجوب عند الشافعية» وهو رواية عند 
الحنابلة كما سيآتي بيانه في القول التالي.. 

لادليل من قال بالكراهة أو بالتحريم: 

الدليل الأول: 

(ث-۷٥٤)‏ بما رواه مالك أيضًا عن نافع» 

أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. 
قال نافع» ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له 
حتى يضعهما على الحصباء". 

(صحيح ]. 

الدليل الثانى: 

قال ابوتيطال: العا كره ذلك [ل(البدرى سكديييا شك الريجهه السك 
الركبتين» وقياسًا على أن اليدين من المرأة تبع للوجه في كشفهما في الإحرام» 
فكذلك اليدان تبع للوجه في كشفهما في السجود». 

لا ويناقش: 

لم يل الحكم في الأصل حتى يُسَل في الفرع» فلا يجب أن يباشر المصلي 
بجبهته الأرض حتى يصح القياس» ولو صح القياس كان إلحاق الحائل المتصل 
بالحائل المنفصل أولى بالقياس؛ لآن الحائل في الجميع قد حال بين العضو وبين 
الأرضء أما كونه متصلًا أو منفصلا فلا أثرله في الحكم» وإنما يختلف الحكم في 
الثوب المتصل إذا لحقته نجاسة» وكان يتحرك بحركته؛ ولم يباشر السجود علي 
)١(‏ شرح البخاري لابن بطال (۲/ 5785). 
(0) الإنصاف (58/5). 


.)15/1١(أطوملا‎ )۳( 


O الجامع يك أحكام صف الصلاة‎ e 


أيعطى حكم ما ستر به العورة؛ لكونه متصلا به» أم لا ؛ لكونه لم يستر عورته» ولم 
يباشر السجود عليه. 
السجود عليهما مع وجود الحائل» وهما من أعضاء السجود الى أمرنا بالسجود 
عليهاء فصحة الحائل لبعض الأعضاء دليل على صحته لسائرها. 

استحباب مباشرة الأرض باليدين حال السجود لأثر ابن عمر رضى الله 
عنهماء وهو حكاية فعل» ولا يكره السجود على حائل؛ لأن فعل ابن عمر لا يؤخذ 
منه غير الاستحباب» ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. والله أعلم. 


المسألة الثالثة 
في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود 


المدخل إلى المسألي: 
0 كل حائل جاز السجود عليه منفصلًا جاز متصلاء دليله: الركبتان والقدمان. 
0 الأصل جواز السجود على الحائل إلا بدليل. 

0 مسمى السجود لا يختلف بين السجود على الحائل المتصل والمنفصل 
حقيقة السجود يحصل بوضع أعضاء السجود على الأرض دون كشفها. 
0 الفرض بالسجود: التذلل والخشوع بوضع الوجه وسائر أعضاء السجود 

على الأرض» وهو يحصل بحائل وبغير حائل. 

0 المعنى لكراهة السجود على الحائل المتصل إما لما فيه من حركة المصلى 
في بسطه كل ما أراد السجود. أو لما فيه الترفع عن تتريب الوجه بالتراب. ۰ 
0 لا مكروه مع الحاجة, ولا محرم مع الضرورة. 





[م-1875] اختلف العلماء في الرجل يسجد على طرف ثوبه: 

فقيل: يكره أن يسجد على طرف ثوبه» فإن كان لدفع حرٌ أو برد أو خشونة 
أرض فلا كراهة» وهو مذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والمعتمد في 
مذهب الحنابلة. 


»)٥١ /١( الاختيار لتعليل المختار‎ »)0 ١ /١( الهداية شرح البداية‎ »)3١١ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
البحر‎ »)٠٠ /١( العناية شرح الهداية‎ »)۲۳۸/١( اللباب في الجمع بين السنة والكتاب‎ 
مختصر خليل (ص: 377), التاج والإكليل‎ »)٤٥ 5 /١( الرائق (۱/ ۳۳۷)ء حاشية ابن عابدين‎ 
شرح‎ »)707 /١( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ »)۲۹١ /١( شرح الخرشي‎ ,»8/( 
شرح ابن ناجي على‎ »)77٠ /١( التلقين (۲/ 079)» التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب‎ 
= ١ جامع الأمهات‎ »)٠٠١ /١( عقد الجواهر الثمينة لابن شاس‎ »)٠٤١ /١( متن الرسالة‎ 


قال ابن القاسم في المدونة: «وقال مالك فيمن سجد على كور العمامة» قال: 
حب إِليَّ أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمس بع جبهته الأرص» قلت له: فإن 
سجد على كور العمامة؟ قال: أكرهه؛ فإن فعل فلا إعادة عليه)0©. 

وقيل: يجب مباشرة الأرض بالجبهة» وهو مذهب الشافعية» ورواية عند الحنابلة”". 

قال الشافعية: إذا سجد على طرف ثوبه» فإن كان يتحرك بحركته لم يجزه» فإن 
كان متعمدًا بطلت صلاته» وإن كان ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل» وأعاد السجود. وإن 
كان لا يتحرك بحركته» فو جهان» أصحهما الجوازء وهو مذهب الشافعية”. 

قال النووي: «إن حال دون الجبهة حائل متصل به» فإن سجد على كفه» أو 
كور عمامته» أو طرف كمه أو عمامته» وهما يتحركان بحركته في القيام والعقود. 
أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا؛ لآنه منسوب إليه. وإن سجد على ذيله» 
أو كمه» أو طرف عمامته» وهو طويل جدَّاء لا يتحرك بحركته» فوجهان» الصحيح 
أنه تصح صلاته» وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي والرافعي» قال إمام الحرمين: 
لأن هذا الطرف في معنى المنفصل. 

والثاني: لا تصح» وبه قطع القاضي حسين في تعليقته كما لوكان على ذلك 
الطرف نجاسة. فإنه لا تصح صلاته» وإن كان لا يتحرك بحركته). 


= (ص:9). الإنصاف (۲/ »)٦۷‏ المغني ١1ل‏ الام الإقناع (۱۲۱/۱(». شرح منتهى 
الإرادات (۱۹۸/۱)» كشاف القناع (۱/ .)١١۲‏ 

.)١72١ /١( المدونة‎ )١( 

(۲) فتح العزيز (۳/ ١٠٠)»ء‏ روضة الطالبين »)3507/١(‏ المجموع (۳/ ١١٤)ء‏ نهاية المحتاج 
»)2٠١ /١(‏ تحفة المحتاج (۲/ »)۷١‏ الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 87)» الكافي 
لابن قدامة (۱/ 507)» الفروع »)2750١/17(‏ المبدع .)507/١(‏ 
وقال الزركشي في شرح الخرقي /١(‏ 059): «أما الجبهة ففي المباشرة بها قولان مشهوران» 
هما روايتان عن أحمد» أصحهما عند أبى البركات» واختارها أبو بكر والقاضى: لا يجب). 

0 انظر: نهاية المحتاج (1/ ١٠٠)ء‏ تحفة المحتاج (۲/ ٠ .0/٠‏ 

(4) المجموع (۳/ 577 575). 


لأ دليل من قال: يكره. والصلاة صحيحة: 

الدليل الأول: 

(ح-1845) ما رواه البخاري» حدثنا مسدد» قال: حدثنا بشر بن المفضل» 
قال: حدثنا غالب القطان» عن بكر بن عبد الله 

كنا نصلي مع النبي بء في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن 
وجهه من الأرض بسط ثوبه. فسجد عليه. 

ورواه مسلم حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا بشر بن المفضل به'". 

ورواه البخاري حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك» قال: حدثنا بشر به 
وفيه: (... كنا نصلي مع النبي يا فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في 
مكان السحود)”. 

وجه الاستدلال: 

أنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة» فأخذ منه دلالتين: 

إحداهما: أن الأصل والمعتاد عدم بسطه. 

الثانية: أنه متصل؛ لأن المنفصل لا يتعلق السجود عليه بطرف الثوب» ولقد 
كان الرسول 4 يصلي على الحصير» وعلى الخمرة» ولم يقيد ذلك بالحاجة. 

لاونوقش هذا: 

حمل الشافعية الحديث على أنه يسبط ثوبًا لا يلبسه» أو على طرف ثوب 
لا يتحرك بحركته. 

لا وأجيب: 

بأن قوله (بسط ثوبه» فسجد عليه) دليل على أن البسط معقب بالسجود. وإذا 
كان يبسطه. وهو في الصلاة فالظاهر أن ذلك في ثوبه المتصل به» وليس في بساط 
منفصل عنه» وكما أفادته الرواية الثانية عند البخاري في ذكر طرف الثوب. 

ولأن ثياب الصحابة لم تكن من الطول بحيث لا تتحرك بالحركة؛ وحين سئل 


(۱) صحيح البخاري (۱۲۰۸)» وصحيح مسلم ١-1١91(‏ 0 ). 
eames 5‏ 


ESR SES RE, الجامع ے2 أحکام صف الصلاة‎ sese 


النبي ي عن الصلاة في الثوبين» قال: أَوَلِكُلّكُمْ ثوبان؟ 

الدليل الثاني: 

(ح-18465) مارواه البخاري من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» 

عن ابن عباس» أمر النبي 4 أن يسجد على سبعة أعضاء., ولا يكف شعرًا 
ولا ثوبًا: الجبهةء واليدين» والركبتين» والرجلين”". 

ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار به" . 

وجه الاستدلال: 

فأمر الله بالسجود على سبعة أعضاء» فإذا جاز السجود بالإجماع على حائل 
متصل بالقدم» جاز ذلك على سائر الأعضاء قياسًا عليه. 

الدليل الثالث: 

(ح-1845) مارواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق» 
قال: حدثنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة» مولى 
عبد الله بن عباس» 

عن عبد الله بن عباس» قال: لقد رأيت رسول الله 5 في يوم مطير» وهو 
يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد””". 

[ضعيف ]. 


(۱) صحيح البخاري (609). 


)۲( صحيح مسلم .)٤۹۰٩-۲۲۷(‏ 
() المشسند :)١158/5(‏ 


(4) هذا الحديث تفرد به الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب» قال أحمد: 
له أحاديث منكرة. 
وقال البخاري: قال علي (يعني ابن المديني) تركت حديثه» وتركه أحمد. 
وقال أبو زرعة: ليس بقوي. 
وقد زواعو الح كل من 
محمد بن إسحاق» كما في مسند أحمد (۱/ 3516)» وأبو يعلى في مسنده »)۲٤۷۰(‏ 
وإبراهيم بن محمد التيمي كما في مصنف عبد الرزاق »)۱۳١٠۹۹(‏ = 


وجه الاستدلال: 

اذا جار أن يجعل الا منصلا زبخ الأرضن ونين بدي جاز ذلك فى الجبهة؟ 
قياسًا عليه» بجامع أن كلا منهما من أعضاء السجود. 

لا ونوقش: 

بأن الحديث ضعيف» وهو في اليدين» وليس في الجبهة» والجبهة هي الأصل 
في السجود» وبقية الأعضاء تبع لهاء ألا ترى أنه لو وضع كل أعضاء السجود دون 
الجبهة لا يسمى ساجدًا بخلاف العكس. 

الدليل الرابع: 

(ح-۱۸۹۷) ما رواه أحمدء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» قال 
غبد الله بن أحمد: وسمعته آنا من غب الله بن محمد بن أبى شيبة» حدثنا عبد العزيز 
ابن محمد الدراوردي» عن إسماعيل بن أبى حبيبة» 

عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبى ي فصلى بنا فى مسحد 
بنى عبد الأشهلء, فرأيته واضعًا يده فى ثوبه إذا سجد". 

[ضعیف]. 

الدليل الخامس: 

(ح-۱۸۹۸) ما رواه عبد الرزاق» قال: أخبرنا عبد الله بن محرر قال: أخبرني 


= وشريك بن عبد الله اللخعی» كما فى مصنف ابن أبى شيبة (۲۷۷۰» 072177 ومسند أحمد 
روطي ونع »ناد وسكد الى يمان (9/ه 00/59 ال الرس لارا 
(8540)» وفي الكبير (۱۱/ )7١١‏ ح ۰۱۱١۹۲۱ ١۱۱٥۲۰‏ وفوائد تمام (55)» ثلاثتهم عن 
الحسين بن عبد الله به. 
والمعروف وقفه على ابن عباس فى الصلاة فى الثوب الواحدء ليس فيه أنه سجد عليه» انظر 
مصنف عبد الرزاق (۱۳۸۱ 0غ هل 9*4 ومصنف ابن أبى شيبة (73187 ۰۳۱۸۹ 
۹۹۱{ ۰ 

)١(‏ المسند(795/5). 

(؟) سبق تخریجه» انظر (ح ۱۸۹۳). 


أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله 4 يسجد على كور عمامته. 
النبى بيا مثل ذلك”". 

ا 

قال البيهقي: ما روي عن النبي بيا من السجود على كور العمامة فلا يثبت 
تعفن ذللق7, 

قال الحافظ: يعني مرفوعا». 

وفي الباب من حديث أنس» ومن حديث جابر» ومن حديث ابن أبي أوفى؛ 
ولا تستحق أن تشتغل بها؛ لأنها تدور على متهمين بالكذب. 

الدليل السادس: 

(ث-558) روى البخاري معلقا بصيغة الجزم, قال أبو عبد الله: قال الحسن: 
كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كميه'”. 

(«ث-559) وقد وصله ابن أبى شيبة فى المصنف» حدثنا أبو أسامة» عن 
هشام» 

عن الحسن. قال: إن أصحاب النبي E‏ يسحدون» وأيديهم في ثیابهم» 
ويسجد الرجل منهم على عمامته"". 

[هشام بن حسان ثقة إلا أن روايته عن الحسن فيها مقال]“ 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق .)١555(‏ 
)۲( في إسناده عبد الله بن محرر» سئل عنه أحمد, فقال: ترك الناس حديثه» وقال الدارقطني وابن 

قال أبو حاتم كما في العلل لابنه ٠ ٠(‏ 0): هذا حديث باطل. 
(8) السيتن الكبرى للببهقي (/ 181 
(5) تلخيص الحبير ط قرطبة .)٤٥١ /١(‏ 


)0 صحيح البخاري (۲/ 58). 
() المصنف (۲۷۳۹). 


(۷) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ )١57‏ من طريق زائدة» عن هشام به. 


لا دليل من قال: يجب مباشرة الأرض بالجبهة: 

الدليل الأول: 

(ح-1844) مارواه أحمد» من طريق شعبة» 

عن ابي إسحاقء قال: سمعت سعيد بن وهب» يقول: 

سمعت خبابًاء يقول: شكونا إلى رسول الله بيا الرمضاء فلم يُشْكِنا". 
ورواه عبد الرزاق وأحمد من طريق الثوري» عن أبي إسحاق به . 

وهو في صحيح مسلم من طريق زهير» وأبي الأحوص » فرقهماء عن أبي 


إسحاق. 
وإنما قدمت رواية شعبة والثوري لقدم سماعهما من أبي إسحاق. 
وجه الاستدلال: 


قوله: (فلم يشكنا) أي لم يُزْلْ شكواناء وقد شكوا حر الرمضاء في الوجوه 
والجباه مما يدل أنهم طلبوا السجود على حائل متصل. 

فقد رواه البيهقي من طريق عيسى بن يونس» عن زكريا بن أبي زائدة» عن ابي 
إسحاق» عن سعيد بن وهب» 

عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله بي شدة الرمضاء في 
جباهنا وأكفنا فلم يشكنا"". 


)00( رواه أبو داود الطيالسي في مسنده »)١١4/(‏ وعنه أحمد في المسند »2٠١8/6(‏ وأبو عوانة 
في مستخرجه .)1١١١(‏ 
(۲) رواه عبد الرزاق فى المصنف ,)5١005(‏ 
ود سكن غيل ارجم 
والحميدي »)١570157(‏ والشاشي في مسنده (۱۰۱۷) حدثنا وکیع» ثلاثتهم عن الثوري به. 
(۳) رواه مسلم )1١1-1١90(‏ من طريقين عن زهير. 
ورواه مسلم (1۱۹-۱۸۹) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو الأحوصء كلاهما عن أبي 
إسحاق به. وهو في المصنف (07715). 
ورواه غيرهم عن أبي إسحاق به» ولا حاجة لتطويل التخريج» وهو في مسلم. 
() رواه البيهقي في السنن الكبرى »)٠١١/۲(‏ وفي الخلافيات .)۲۲٤۸(‏ 


واجيب 0 
لا وأجيب بجوابين 
الأول[ أذ ايا جاها و كا اياده ك 4 
الجواب الثاني: 
ليس فيه أنهم طلبوا السجود على الحائل فلم بزل شكواهم» كيف وقد كان 
يصلى على الحصير والخمرة» وإنما طلبوا الإبراد بالظهرء فأبى ذلك» وقد جاء 
في صحيح مسلم: قال زهير كما في صحيح مسلم: قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ 
قال: نعم قلت: أفي تعجيلها قال: نعم. اه والراوي أعلم بما روى. 

وقد تقدم حديث أنس في البخاري: (... كنا نصلي مع النبي 4 فيضع 
أحدنا طرف الثوب من شدة الحر فى مكان السجود)”. 

الدليل الثانى: 

(ح-۱۹۰۰) مارواه أحمد من طريق عباد بن عباد» عن محمد بن عمرو» عن 

عن جابر بن عبد الله قال: كنت أصلي مع رسول الله 45 الظهرء فآخذ 
قبضة من حصى فى كفى لتبرد» حتى أسجد عليه من شدة الحر". 


)١(‏ فيه علتان: 
الأولى: أنها من رواية زكريا بن أبي زائدة» وروايته عن أبي إسحاق بآخرة» فإسنادها ضعيف. 
الثاني: أنه قد اختلف فيه على زكريا بن أبي زائدة» ۰ 
فرواه عيسى بن يونس (ثقة)» عن زكريا بن أبي زائدة كما في رواية البيهقي» وزاد حرف( في 
جباهنا وأكفنا). 
وقد خالفه» يحيى بن زكريا بن زائدة (ثقة) وعبد الرحيم بن سليمان قرنهماء كما في مسند 
أبي العباس السراج (١١٠١)ء‏ وحديثه (۹٠٠٠)ء‏ كلاهما عن زكريا بن أبي زائدة» عن أبي 
إسحاق به» بلفظ الجماعة» ليس فيه (جباهنا وأكفنا). 
وقد رواه شعبة والثوري وأبو الأحوص وزهير وتقدم تخريجهاء كما رواه جماعة غيرهم» وقد 
تركت ذكرهم اقتصاراء فلم يذكر أحد منهم ما ذكره زكريا بن أبي زائدة» والحمل عليه» فإن 
روايته عن أبي إسحاق متأخرة» والله أعلم. 

(۲) صحيح البخاري (785). 

(۳) المسند (/3717). 


حب ا 

وجه الاستدلال: 

لو كان السجود على الحائل المتصل جائرًا لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى 
في الكف» ووضعها للسجود عليها. 

لا وأجيب: 

بأنه يحتمل أنه لم يكن في ثوبه فضلة» وقد تقدم لنا في البخاري من حديث جابر 
رضي الله عنه» وفيه: (... قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟» قلت: كان ثوب 
-يعنى ضاق- قال: فإن كان واسعا فالتحف به» وإن كان ضِيقًا فَائّرر به). 

وفي رواية لمسلم: لمي كانتت على رة ذفيت أن أخالف بين طرفيها 
عليهاء ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله ي فأخذ بيدي فأدارني حتى 
أقامني عن يمينه ... فجعل رسول الله اء يرمقني» وأنا لا أشعرء ثم فطنت به» 
فقال هكذاء بيده -يعني شد وسطك- فلما فرغ رسول الله 5ب قال: يا جابر, 
قلت: لبيك. يا رسول الله قال: إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه. وإذا كان 
ضيقًا فاشدذه على حقوك)". 
حملوا عليه حذيث أنس رضى الله عنه المتفق غلية فى السجودغلى طرف الثوب. 


)00( رواه عباد بن العوام كما في مصنف ابن أبي شيبة (۳۲۷۵)» ومسند أحمد (۳/ ۳۲۷)» ومسند 
أبى يعلى »)١917(‏ وسنن أبى داود (794)» والمجتبى من سنن النسائی (١۸٠۱)ء‏ والسنن 
الكيرق ل ۷ ورسد أبي العباشن السراج (/191)) وق لحي 0١۵60‏ ومسشدرك 
الحاكم ,)7١١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۱/ )٦٤٤‏ و .)٠١١/۲(‏ 
ومحمد بن بشر كما في مسند أحمد (۳/ ۳۲۷). 
وعبد الوهاب الثقفي كما في صحيح ابن حبان (۲۲۷۳)» ثلاثتهم عن محمد بن عمرو به. 
ومحمد بن عمرو حسن الحديث إن شاء الله تعالى. 

(۲) صحيح البخاري (0771). 

)۳( صحيح مسلم .)7١1١١(‏ 


الدليل الغالف: 

(رث-50) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا إسماعيل بن علية» 
عن آيوب» 

عن نافع» قال: كان ابن عمر رضي الله عنهماء لا يسجد على كور العمامة""". 

[صحيح ]”". 

وهو لا يدل على التحريم» بل هو متسق مع قول الجمهور بكراهة السجود 
على الحائل المتصل» ولو دل على التحريم لم يكن معارضًا لحديث أنس المتفق 
عليه» فالموقوف لا يعارض المرفوع. 

لا الراجح: 

القول بالكراهة أقوى القولين» وأعدلهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن 
ساق أدلة المسألة:«ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة: أنه يرخص في ذلك 
عند الحاجة» ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة”", والله أعلم. 


.)۲۷١۷( المصنف‎ )١( 

(5) ولم ينفرد به أيوب» وإن كان لا يضره لو تفرد» فقد تابعه عبيد الله بن عمر كما في مصنف عبد 
الرزاق »)١610(‏ والأوسط لابن المنذر (۳/ 17/4) عن نافع به» ولفظ عبد الرزاق: (كان ابن 
عمر» لا يسجد على كور العمامة). 
ولفظ ابن المنذر في الأوسط (كان يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها). 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۲/ ۱۷۲). 


الباب الحادي عشر 
في الرفع من السجود 
الفصل الأول 
فى روفي لتك ارح هن اجرد 


المدخل إلى المسأآلت: 

0 كل تكبيرة عدا تكبيرة الإحرام فهي سنة إلا أن يتوقف عليها اقتداء المأموم 
بالإمام فتجب لا لذاتهاء وإنما لإمكان الاقتداء. 

0 ذكر الرسول لاء للمسيء في صلاته تكبيرة الإحرام» ولم يذكر له غيرها من 


تكبيرات الانتقال» ولو كانت واجبة لذكرها. 

0 القول بأن الرسول بيه ذكر للمسيء ما قصر فيه بعيد جدّاه كيف يتصور أن 
المسيء قد أساء في تكبيرة الإحرام» وأحسن جميع تكبيرات الانتقال؟ فمن 
أحسن تكبيرات الانتقال حري به أن يحسن التكبير للإحرام من باب أولى. 
خاصة أنها هي التي تدخله في الصلاة. 

© القول بأن النبي ل لم يعلم المسيء التكبير؛ لأنه لم يكن واجبًا ثم وجب 
بعيد جدّا يُحَْاجُ للقول به دلا بين من الوقوف على تاريخ خ التشريع» والأصل 
أن التكبير شرع مع الركوع والسجود» فالقول بأن التكبير كان مستحبًا أو غير 
مشروع ثم وجب دعوى لا دليل عليها من النصوص. 

0 التكبير في غير الإحرام لم يتلقه السلف على أنه واجب لازم من واجبات الصلاة. 
0 فَعَلَ التكبير جماعة من السلف» وتر كه جماعة منهم حتى قال عمران: ذكَّرنا 
هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله ي وأنكر عكرمة على الذي كبر 
اثنتين وعشرين تكبيرة» حتى نسبه إلى الحمق. 


[م-185] اختلف العلماء في حكم تكبيرات الانتقال» ومنها التكبير للرفع 





من السجود: 

فقيل: جميع تكبيرات الانتقال سنة» وهو مذهب الجمهورء من الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» ورواية عن أحمد. 

قال ابن عبد البر: «وعلى هذا القول جماعة من فقهاء الأمصار من الشافعيين 
والكوفيين وجماعة أهل الحديث)''. 

وقال النووي: «وهذه كلها عندنا سنة إلا تكبيرة الإحرام فهي فرض. هذا مذهبناء 
ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم)”". 

وقيل: جميع تكبيرات الانتقال واجبة» وهذاهو المعتمد في مذهب الحنابلة". 

وقيل: التكبير ركن» حكاه الزركشي في شرح الخرقي رواية عن أحمدء وبه 
قال ابن حزم . 

قال في المحلى: «والتكبير للركوع فرض)©. 

وقد سبق لي ذكر أدلة المسألة ومناقشتها عند بحث حكم تكبيرات الانتقال» ومنها 
التكبير للسجود, فارجع إليها في هذا المجلد, فأغنى ذلك عن إعادتها هناء ولله الحمد. 


$ 6 $ 


.)١185 /9( وانظر: التمهيد‎ »)٤۱۸/۱( الاستذكار‎ )١( 

(؟) المجموع (9/ ۳۹۷)» 

إفرة قال في الإنصاف (۲/ :)١١5‏ «وواجباتها تسعة: التكبيرة غير تكبيرة الإحرام ...»2 وانظر: 
الفروع (۲/ »)۲٤۹‏ شرح الزركشي على الخرقي /١(‏ 2057 المحرر ))١١1/21١57/1(‏ 
الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ۷) الكافي (۱/ 3577)» المبدع /١(‏ "47 4)» شرح 
منتهى الإرادات (۲۱۸/۱)»ء كشاف القناع (۱/ ۳۹۰). 

(4) شرح الزركشي على الخرقي /١(‏ 0807). 

(5) المحلى (؟5877/5). 


الفصل الثاني 
في وقت ابتداء التكبيرللرفع من السجود 


المدخل إلى المسألت: 

0 السنة أن تكون تكبيرات الانتقال حين الشروع لحديث أبي هريرة أن 
النبي 4: (يكبر حين يركع) وقوله: (يكبر حين يهوي) وقوله: (يكبر حين 
يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه). 

0 التكبيرات التي يشرع معها رفع اليدين كتكبيرة الركوع فإنه يرفع يديه» وهو 
قائم؛ لأن الرفع حال الانحناء متعسر. 

0 لم يحفظ نص عن الشارع يأمر به المصلي أن تكون تكبيراته في أثناء 
الانتقال» ولو كان واجِبًا لتوجه الأمر به من النبي بيا لأمته بيانا للشريعة» 
وحرصًا على سلامة صلاة المسلمين من النقص. 

0 الأصل في أفعال الرسول 45 الاستحباب. 

0 إذا خرج جزء يسير من التكبير قبل الشروع» أو أتم جزءًا منه بعد الانتقال 
فهو مغتفر للحاجة, ويعطى الأكثر حكم الكل. 

0 إذا أوقع التكبير كله قبل الانتقال» أو شرع فيه كله بعد الانتقال؛ فقد أوقع التكبير 
في غير محله» وفعله مخالف للسنة» وصلاته صحيحة؛ لأن تكبيرات الانتقال سنة. 





[م-185] يسن أن يبتدئ تكبيرات الانتقال كلها حال الشروع» وهو قول 
الجمهورء من الحنفية» والمالكية» ونص عليه الرافعي في فتح العزيز» والنووي 
في الروضة:. قال المالكية: إلا في القيام من الركعتين فيندب أن يؤخر التكبير حتى 
يستوي قائمًا" . 


(1) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (۱/ ۳۳۳)ء حاشية ابن عابدين (1/ 447)» بدائع الصنائع = 


وقيل: يجب أن يبتدئ التكبير حين يشرع في الرفع من السجود» وكذا سائر 
الانتقالات» وهو المشهور من مذهب الحنابلة» فإن خالف» فشرع فيه قبله» أو 
أكمله بعده» فقياس المذهب بطلان صلاته» وهو من المفردات. 

وقيل: يحتمل أن يعفى عن ذلك؛ لأن التحرز منه يعسر» والسهو به يكثر» ففي 
الإبطال به. والسجود له مشقة. 

وقد سبق لي بحث هذه المسألة في مبحث وقت ابتداء التكبير عند الكلام 
على أحكام الركوع» فأغنى ذلك عن إعادته هناء ولكن أعدت التذكير بالأقوال 
حتى يعلم أن هذه المسألة لم تهمل من البحث. 


$B B&B $ 


٠۷ /( =‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 227» الدر المختار (ص: 258)» الهداية في شرح البداية .)٥١ /١(‏ 
وقال خليل في التوضيح /١(‏ 775): «السنة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس» فإنه 
بعد أن يستقل قائمًا للعمل ....). 
وانظر: مختصر خليل (ص: ۳)ء شرح زروق على الرسالة »)275017/١1(‏ تهذيب المدونة 
(287/1©), التاج والإكليل (۲/ 5155)» مواهب الجليل ».2)25٠/١(‏ الفواكه الدواني 
۷۹/0 شرح الزرقاني »)۳۷١ /١(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (۳۲۸/۱). 
وقال الرافعي في فتح العزيز (۳/ ۳۸۷): «ويبتدئ به -يعني التكبير- في ابتداء الهوي». 
وقال في الروضة :)٠٠١ /١(‏ «يستحب أن يكبر للركوع» ويبتدئ به في ابتداء الهوي». 
وقال في العباب المحيط /١(‏ 51 07: «ويسن أن يبدأ بتكبيرة الانتقال قائمّاء لا مع ابتداء هويّه 
خلافا للعزيز والروضة». 

)١(‏ قال في الإنصاف :)٥۹/۲(‏ وإن شرع فيه قبله» أو كمله بعده فوقع بعضه خارجًا عنه فهو 
كتركه ....». وانظر: شرح منتهى الإرادات »)7١19/١1(‏ كشاف القناع (۱/ ۳۸۹)» مطالب 
أولي النهى ٠7 /١(‏ 5)» الفواكه العديدة /١(‏ 894). 


FAY LR E O الجامع ے أحكام صفتَ الصلاة‎ uaa ووم وله و 3136 0ل‎ aS 


الفصل الثالتٌ 
في رفع اليدين مع الرفع من السجود 


المدخل إلى المسألت: 

0 رفع اليدين في الصلاة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه. 

0 لا يختلف الفقهاء في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام» ويختلفون فيما عدا ذلك. 
0 قال الإمام البخاري: يروى عن سبع عشرة نفسًا من أصحاب النبي 45ا أنهم 


كانوا يرفعون يديهم عند الركوع» ثم ذكرهم. اه ولم ينقل ذلك عنهم في السجود. 
0 لا يصح حديث في رفع اليدين في كل خفض ورفع» والمحفوظ كان يكبر 
في كل خفض ورفع. 

0 يرفع يديه للإحرام وللركوع وللرفع منه. هذه المواضع الثلاثة سالمة من 
المعارضة»ء والأصح أنه لا يرفع يديه إذا قام من الركعتين» والرفع في غير هذه 
المواضع الأربعة وهم. 

0 سئل أحمد عن الرفع إذا قام من الثنتين» قال: أما أنا فلا أرفع يدي» فقيل له: 
بين السجدتين أرفع يدي؟ قال: لا. 





[م-187] اختلف العلماء في حكم رفع اليدين إذا كبر للسجود أو رفع منه» 
فقيل: لا يرفع يديه مع التكبير للسجود» وهو مذهب الأئمة الأربعة". 


»)7 41١ /۱( البحر الرائق‎ »)۲٠۷ /۱( بدائع الصنائع‎ »)2١5 /١( المبسوط‎ »)١۳/١( الأصل‎ )١( 

تحفة الفقهاء /١(‏ ١١٠)ء‏ الهداية شرح البداية »)٥١ /١(‏ العناية شرح الهداية »)۳٠۹/۱(‏ 

المدونة »)١78 /١(‏ التوضيح لخليل »)١۷ /١(‏ الجامع لمسائل المدونة (۲/ 2597 البيان 

والتحصيل ».)517/١(‏ النوادر والزيادات »)117/١/١1(‏ بداية المجتهد »)٠٤١ /١(‏ القوانين 

الفقهية (ص: ۳٤)ء‏ الشرح الكبير للدردير »)77١/١(‏ الشرح الصغير (۱/ 07715 الثمر 
الدانى (ص: :))50١‏ . 

جاء في التاج والإكليل نق من الإكمال (۲/ ۲۳۹): «اختلف عن مالك في الرفع» فروي عنه: = 


وقيل: يستحب رفع اليدين للرفع من السجود. 

وقد ذهب إلى هذا بعض آهل الحديث» كالقاسم بن محمد وسالم بن عبد 
الله بن عمر» وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وهو قول مرجوح عن الإمام مالك 
والشافعي» ورواية عن أحمد. وبه قال ابن حزم . 

وحمل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على الجواز دون الاستحباب. 

ونقل المروذي عن أحمد أنه قال: لا يرفع يديه بين السجدتين» فإن فعل فهو جائز»". 


= لارفع إلا في الافتتاح» وهي أشهر الروايات». 
وانظر في مذهب الشافعية: الأم /١(‏ ١١٠)ء‏ المهذب للشيرازي (١/١١١)»ء‏ تحفة المحتاج 
»)١ (‏ مغني المحتاج »)٠١ /١(‏ نهاية المحتاج »)٤۹۸/۱(‏ فتح العزيز (۳/ ۳۹۰)» 
روضة الطالبين /١(‏ ١٠۲)»ء‏ المجموع (۳/ ١۳۹)»ء‏ العباب المحيط /١(‏ 57 7). 
وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (۲/ 215)» ومسائل أبي داود 
(ص: »)١١‏ مسائل أحمد رواية عبد الله (ص: »)27١‏ الفروع (۲/ 115).: المحرر »)51/١1(‏ 
المبدع »)۳۹۳/١(‏ الإنصاف »)٥۹/۲(‏ المقنع (ص: ١٠)ء‏ الممتع للتنوخي ,)7"07/١1(‏ 
شرح منتهى الإرادات (۱/ 197)» مطالب أولي النهى (۱/ 55 5)» الإقناع (۱/ .)١١۹‏ 

)١(‏ روى ابن أبي شيبة في المصنف (۲۷۹۷) أخبرنا ابن علية» عن أبوب» قال: رأيت نافعًا 
وطاوسًا يرفعان أيديهما بين السجدتين. وسنده صحيح . 
رواه ابن أبى شيبة فى المصنف (۲۷۹۸) أخبرنا يزيد بن هارون» عن أشعث» عن الحسن وابن سيرين 
أنيما كاتا ع نان هااا و ا بست و عراز و عو 
وروى عبد الرزاق في المصنف (75071) عن ابن جريج» عن عطاء» وسنده صحيح. 
وقال ابن حجر في الفتح (؟/ 777): «وقع في أواخر البويطي يرفع يديه في كل خفض 
ورفع» فيحمل الخفض على الركوع» والرفع على الاعتدال» وإلا فحمله على ظاهره يقتضي 
استحبابه في السجود أيضًا وهو خلاف ما عليه الجمهور» وقد نفاه ابن عمر» وأغرب الشيخ 
أبو حامد في تعليقه» فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة» وتعقب 
بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاوس ونافع وعطاء» كما أخرجه عبد الرزاق وغيره 
عنهم بأسانيد قوية» وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذرء وأبو علي الطبري» 
والبيهقي» والبغوي» وحكاه ابن خويز منداد عن مالك» وهو شاذ). 
وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 45)» المحلى (۳/١٠)ء‏ بداية المجتهد 
)١157/1(‏ فتح الباري لابن رجب .0"0١/5(‏ 

(۲) فتح الباري لابن رجب (707/7). 

(۳) فتح الباري لابن رجب (7057/7). 


وقد تكلمت عن أدلة المسألة عند الكلام على حكم رفع الأيدي مع تكبيرات 
الانتقال» والرفع من السجود فرد منهاء فارجع إليه إن شئت. 


BB 5 & 


الفصل الرابع 
في حكم الرفع من السجود 


المدخل إلى المسآلت: 

0 الرفع من السجود مقصود لغيره. 

0 كونه مقصودًا لغيره لا ينافي ركنيته. 

0 كل فعل إذا ترك سهوًا أو عمدًا على الصحيح انتفت الصلاة بتركه» ولم يجبره 
سجود السهو فإن ذلك دليل على ركنيته. 


© القول بأن الرفع يأخذ حكم الاعتدال؛ لأنه وسيلة إليه. يجعل الرفع ملحقًا 
بالأركان كالاعتدال. 

0 جاء الأمر بالرفع من السجود حتى يطمئن جالسّاء كما في حديث أبي هريرة 
في قصة المسيء في صلاته. 

0 حديث المسيء في صلاته عند أكثر الفقهاء خرج مخرج البيان لما هو لازم 
لصحة الصلاة. 


0 لا يصح أن يكون الرفع مستحبًا والإخلال به يجعل المصلي في حكم من لم 
يُصَل؛ لقوله يَلِ: ارجع فَصَل فإنك لم تُصَل. 





[م-117] اختلف الفقهاء في حكم الرفع من السجودء 

القول الأول: مذهب الحنفية» واختلفوا في المذهب على أقوال: 

أحدها: أن الرفع من السجود لا بد منه؛ لأنه لا يتصور أن يقوم بسجدتين دون 
أن يرفع من الأولى. 

والواجب من الرفع» قيل: أن يكون إلى الجلوس أقرب منه إلى السجود. 

وقيل: يكفي القدر الذي يتحقق به الفصل بين السجدتين. 


قال القدوري في التجريد: «فإن سجد على وسادة. ثم أزيلت. فَانْحَط إلى الأرض 
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جاز ذلك عن السجدة الثانية من غير رفع 

وقال الزيلعي: «وتكبير السجود والرفع منه ... لأن التكبير عند الرفع منه سنةه 
وكذا الرفع نفسه .... فالمقصود الانتقال» وقد يتحقق بدونه» بأن يسجد على الوسادة» 
ثم تنزع ويسجد على الأرض ثانيًاء ولكن لا يتصور هذا إلا عند من لا يشترط الرفع 
حتى يكون أقرب إلى الجلوس)””. 

وقيل: يجب الرفع من السجود ولو تمكن من الفصل بين السجدتين بلا رفع“ . 

قال ابن عابدين: «وجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين 
للمواظبة على ذلك كله وللأمر في حديث المسيء صلاته). 

وقيل: الرفع من السجود فرض» روي ذلك عن أبي حنيفة» وحكاه الطحاوي 
عن الأئمة الثلاثة» وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة0©. 


(1) تبيين الحقائق »)٠١١۷ /١(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام »)۷١ /١(‏ ملتقى الأبحر (ص: 
» مراقي الفلاح (ص: 49). 

(۲) التجريد للقدوري (۲/ 0177). 

(۳) تبيين الحقائق »)٠١١ /١(‏ وانظر: البحر الرائق .)77١/1١(‏ 

(5) البحر الرائق /١(‏ 117 7)» حاشية ابن عابدين .)555/١(‏ 

(0) حاشية ابن عابدين (۱/ 555). 

(5) حاشية ابن عابدين /١(‏ 575» 559)» تبيين الحقائق »23١17/١(‏ درر الحكام شرح غرر 
الأحكام »)۷١ /١(‏ مراقي الفلاح (ص: 23٠١‏ البيان والتحصيل (۲/ 4 5): مواهب الجليل 
»)٥۲۲/۱(‏ التاج والإكليل (۲۱۸/۲)» شرح الخرشي (١/۲۷۳)»ء‏ حاشية الدسوقي 
»))55٠/(‏ منح الجليل »)٠٠١ /١(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل .0"0577/١(‏ 
وأما الشافعية والحنابلة» فأحيانًا يذكرون الرفع كركن مستقل بنفسه» وأحيانًا يكتفون بذكر 
الجلسة بين السجدتين؛ فإنه يغني عن ذكر الرفع» فالرفع داخل في الاعتدال. 
يقول ابن قاسم في حاشيته (7/ :)١١5‏ «يغني عن ذكر الاعتدال قوله: والجلوس بين 
السجدتين» كما أغنى عن ذكر الرفع من الركوع ذكر الاعتدال عنه). 
وقد بينت ذلك في الرفع من الركوع بنقل النصوص عن أئمة المذهبء فارجع إليه إن شئت 


قال الزيلعي في تببين الحقائق: «روي عن أبي حنيفة أن الرفع منه فرضص)0". 

وقال ابن رشد في البيان: «وأما الرفع من السجود» فلا اختلاف أنه فرض؛ إذ لا 
يتم السجود إلا به» وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب» والله سبحانه وتعالى أعلم» 
وبه التوفيق)”". 

ومع أن المالكية يتفقون بأن الرفع من السجود فرض؛ لأن السجدة وإن طالت لا 
يتصور أن تكون سجدتين فلا بد من الفصل بين السجدتين حتى تكون سجدتين» وهذا 
الاتفاق لا يعارض اختلافهم في الجلسة بين السجدتين» أهي فرض أم سنة؛ لأن هذا 
الاختلاف في الاعتدال» لا في أصل الفصل2©. 

هذه أقوال الآئمة الفقهاء» وقد سبق أن ذكرت أدلة المسألة في مسألة الرفع من 
الركوع» فأدخلت معها الرفع من السجود لكون الأدلة فيهما واحدة» فأغنى ذلك عن 
تكرارها هناء ولله الحمد. 


.)٠١١ /١( تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) البيان والتحصيل (7/ 5 5). 
وفي لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (۲/ ۸۸): «الرفع من السجود فرض باتفاق؛ لأنه 
لو لم يرفع منه فهو سجدة واحدة» إذ السجدة ولو طالت لا تتصور سجدتين» فلا بد من فصل 
بين السجدتين برفع حتى تكونا اثنتين مع أنه لا يمكن الإتيان بما بعد السجود من الأركان إلا 
بالرفع منه. وفي إجزاء صلاة من لم يرفع يديه أو إحداهما بين السجدتين مع الرفع الفرض» 
قولان» المشهور الإجزاء. كما في الحطاب عن الذخيرة؛ لأن الأصل الوجه» وأما اليدان فتبع 
له» والتابع لا يضر تركه». 

(۳) انظر: حاشية الدسوقي /١(‏ ١٠۲)ء‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل .)07"07/١1(‏ 


الباب الثاني عشر 
في الاعتدال من السجود 
الفصل الأول 
في ركنية الجلوس بين السجدتين 


المدخل إلى المسألت: 

0 كون الاعتدال مقصودًا فى نفسه أو غير مقصود لا ينافى الر كنية. 

0 القيام كله مقصود. 00 أكان قبل الركوع ريده ركذا الجلوس كله 
مقصود» سواء أكان بين السجدتين» أم كان للتشهد. فمن فرق بين قيام وقيام 
وقعود وآخر فعليه الدليل. 

0 الركنية من دلالات اللفظء لا من دلالات الثبوت» فتثبت بالدليل الظنى كما 
تثبت بالدليل القطعي . ۰ 

© كل فعل إذا ترك سهرًا أوعمدًا على الصحيح انتفت الصلاة بت ركه ولم يجبره 
سجود السهو فإن ذلك دليل على ركنيته» وهذا متحقق في ترك الاعتدال» حيث 
قال الرسول بالاة: (ارجع قَصَلَّ فإنك لم تُصَلٌّ). 

0 حديث المسيء في صلاته خرج مخرج البيان لما هو لازم لصحة الصلاة» 
لقوله: (ارجع قَصَلَّ فإنك لم تُصَلٌَّ). 


[م-188] اختلف الفقهاء في حكم الاعتدال من السجود. 
فقيل: سنة» وهو المشهور من مذهب الحنفية» وأحد القولين في مذهب 
المالكية» رجحه ابن القاسم وابن رش 





)١(‏ قال ابن عابدين فى حاشيته /١(‏ 575): «وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور فى 
المذهب السنية» وروي وجوبهما». اه وقوله: (وتعديلهما) أي تسكين الجوارح فيهماء 


قال الزيلعي: «والقومة والجلسة: أي القومة من الركوع» والجلسة بين السجدتين» 
وهما سنتان عندنا خلافا لأبي يوسف). 

وقال ابن رشد فى البيان: «الاعتدال فى الفصل بين أركان الصلاة على هذا من 
سنن الصلاة» لا من فرائضهاء ومن أصحابنا المتأخرين من ذهب إلى أن ذلك من 
فرائتضها...)0". 

وقيل: ركن» وبه قال أبو يوسف من الحنفية» واختاره أشهب. واللخمي وابن 


حتى تطمئن مفاصله. انظر التعريفات الفقهية لمحمد عميم (ص: /0). 
وانظر: المبسوط »)١189/١(‏ فتح القدير »۰٠۱/١(‏ ١۲٠)ء‏ الهداية في شرح البداية 
0١/1١‏ )» تبيين الحقائق .)٠١١ /١(‏ 
قال ابن القاسم كما في البيان والتحصيل (۲/ "2517 5 0): من ركع فرفع رأسه من الركوع فلم يعتدل 
حتى خر ساجدًاء فليستغفر الله ولا يعد .... قال محمد بن رشد: قوله ... يدل على أن الاعتدال 
في الرفع منهاء عنده من سنن الصلاة» لا من فرائضهاء ولا من فضائلها؛ إذ لو كان عنده من فرائضها 
لما أجزأه الاستغفار» ولو كان من فضائلهاء لما لزمه الاستغفار» ويجب على هذا القول إن لم 
يعتدل قائمًا في الرفع من الركوع» وجالسًا في الرفع من السجود ساهيّاء أن يسجد لسهوه» وروى 
ابن القاسم عن مالك في المبسوطء أنه لا سجود عليه ولا إعادة. اه 
وحكى عياض كما في التاج والإكليل (۲/ :)۲۲١‏ قولين في الاعتدال من الركوع» وفي الاعتدال 
في الجلوس بين السجدتين» والقول بسنية الاعتدال هو مذهب ابن القاسم» واختيار ابن رشد الجدء 
فصار في مذهب المالكية قولان في الاعتدال» أحدهما: أنه من السنن. 
وانظر: التوضيح لخليل »)77//١(‏ القوانين الفقهية (ص: ٠‏ 5)؛ شرح الخرشي »)۲۷٤ /١(‏ التنبيهات 
المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة »)7577/١(‏ المقدمات الممهدات ..)١١۳ /١(‏ 

.)٠١١ /١( تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) البيان والتحصيل .)١١٤/١(‏ 

(۳) المبسوط »)»184/١(‏ قال ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: 47): الفرائض: التكبير 
للإحرام والفاتحة ... والاعتدال والطمأنينة على الأصح ...). 
وقال خليل في التوضيح /١(‏ ۳۲۷): «وأفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام» والجلسة الوسطىء والتيامن عند السلام. زاد في المقدمات: والاعتدال فإنه مختلف فيه». 
وقال في أسهل المدارك :)7١5 /١(‏ «والصحيح أن الطمأنينة والاعتدال فرضان من فرائض 
الصلاة» فلا ينبغي أن يختلف في فرضيتهما على المذهب كما اعتمد عليه المحققون الذين = 


قال ابن عبد البر: «الاعتدال فرض ... ولا خلاف فى هذاء وإنما اختلفوا فى 


الطمأنينة بعد الاعتدال»'. 


الاختلاف فيه في المذهب: ففي مختصر ابن الجلاب أنه فرض» والأكثر أنه غير فرض) 


وقال ابن رشد فى المقدمات: «وكذلك الاعتدال فى الفصل بين أركان الصلاة 


(2) 


وقيل: إن كان إلى القيام أقرب أجزأه. قاله عبد الوهاب من المالكية» وحكاه 


ابن القصار أيضًا"". 


وقيل: الاعتدال واجب» وعليه المتأخرون من الحنفية» فإن تركه سهوًا صحت 


صلاته» وجبره بسجود السهو©). 


قال ابن الهمام في فتح القدير: «إن مقتضى الدليل في كل من الطمأنينة» 


والقومة» والجلسة الوجوب»)2. 


وقال ابن عابدين: «وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور من المذهب 


اعتنوا بتحرير كل مسألة من مسائل الإسلام». 

وقال الدردير في الشرح الكبير :)۲١١ /١(‏ «فإن تركه -يعني الاعتدال- ولو سهرًا بطلت على الأصح). 
وانظر: التفريع لابن الجلاب »)۷۲/١(‏ التبصرة للخمي /١(‏ 784)» الشامل في فقه مالك 
.»)٠١۲ /0‏ كفاية الطالب الربانى »275177/١(‏ الذخيرة للقرافى (۲/ »)٠٠٠‏ الفواكه الدوانى 
(181/5) منح الجليل (161/1). ۰ ٠‏ 
الم للشافعي (۱/ 2175 »)٠١١‏ الوسيط »)۸٦/۲(‏ فتح العزيز (۳/ “51 7)» روضة الطالبين 
(۲۲۳/1)» مغني المحتاج »)73177/١(‏ تحفة المحتاج (۲/ »)5١‏ نهاية المحتاج /١(‏ ١٠٥)ء‏ 
التعليقة للقاضي حسين (۲/ 417). الهداية على مذهب أحمد (ص: ۸۷)» المغني (؟/ ۳)» 
المحرر (١/1۸)ء‏ شرح الزركشي (؟/ 7), المبدع (1/ 5١‏ 5)» الإقناع (177/1)» شرح 
منتهى الإرادات (۱/ ۲۱۷). 

التاج والإكليل (۲/ »)۲۲١‏ وانظر: التمهيد /١19(‏ ۷)»ء أسهل المدارك .)۲٠۷/١(‏ 
المقدمات الممهدات .)١١۳ /١(‏ 

قال في التلقين /١(‏ 57): «والاعتدال في القيام للفصل بينهما مختلف فيه» والأولى أن يجب 
منه ما كان إلى القيام أقرب» وكذلك في الجلسة بين السجدتين». 

وانظر: التوضيح لخليل »)701//١(‏ شرح التلقين ))07577/1١(‏ . 

البحر الرائق »)7117/١(‏ مراقي الفلاح (ص: 44)» فتح القدير (۱/ .)١٠۲‏ 

فتح القدير (707/1). 


السششة» وروي وجوبهماء وهو الموافق للأدلة» وعليه الكمال (يعني ابن الهمام) 
ومن بَعْدَهُ من المتأخرين» وقد علمت قول تلميذه: إنه الصواب)0©. 
فتبين من عرض الأقوال أنها ثلاثة» قيل: سنة» وقيل: فرض (ركن)» وقيل: واجب. 
وقد سبق لي أن ذكرت مسألة الاعتدال من السجود مع مسألة الاعتدال من 
الركوع» لان أدلتهها والخلاف فيهما واحد» فارجع إليها إن شئت» إنما اقتضى عند 
المرور على موضعها من البحث التذكير بها مخافة أن يظن من يراجع هذا الموضع 
فقط من الكتاب أن الكتاب قد غفل عنهاء والله الموفق. 


6 حاشية اين غابدين ١(‏ 11531 


الفصل الثاني 
في صفة الجلوس في الصلاة 
المدخل إلى المسألت: 


0 السنة في صفة الجلوس في الصلاة صفتان: الافتراش والتورك. 
0 لا تتعين فى القعود فى الصلاة هيئة للصحة» لكن الإقعاء المنهى عنه مكروه. 


0 من قال: إن صفة الجلوس كلها افتراش» أو كلها تورك فقد قصر في الأخذ 
بجميع ما ورد في السنة في صفة الجلوس. 

0 من افترش في جميع صلاته أخف ممن تورك فيها كلها؛ لأن المفترش قد ترك 
سنة التورك» ومن تورك في غير موضعه فقد خالف السنةء وترك السنة أولى من 
مخالفتها؛ لأن تركها من قبيل الجائزء ومخالفتها تحريف لها. 

0 أسعد الأقوال في مواضع الافتراش والتورك هو مذهب الحنابلة» وبه تجتمع 
الأدلة» والله أعلم. 





[م-184] الجلوس في الصلاة في ثلاثة مواضعء في الجلسة بين السجدتين» 
وفي التشهد الأول» وفي الأخير. 

والمآثور في صفة الجلوس في الصلاة صفتان: 

الافتراش: وصفته أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى» ويوجه أصابع 
اليمنى إلى القبلة. 

والتورك: هو الاعتماد على الورك بأن يفرش اليسرى تحت رجله اليمنى 
فيقعد عليها وينصب اليمنى» ويوجه أصابعه للقبلة» ويفضي بأليته اليسرى إلى 
الأرضء فتصير رجلاه من الجانب الأيمن. 

واختلف الفقهاء في صفة الجلوس في الصلاة بمواضعه الثلاثة» بين 


a‏ الجامع يك أحكام صف الصلاة ا 


السجدتين» وفي التشهد الأول والأخير. 

فقال الحنفية: صفة الجلوس كله في الصلاة الافتراش”. 

وقال المالكية: صفة الجلوس كله في الصلاة التورك". 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن السنة في الجلسة بين السجدتين والتشهد 
الأول الافتراش» وفي التشهد الأخير التوركء إلا أن الحنابلة قالوا: لا يتورك إلا في 
صلاة فيها تشهدان كالثلاثية والرباعية» وقال الشافعية يتورك في كل تشهد يعقبه 
سلام» ولو كانت ثنائية'". 

قال النووي في المجموع: «مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول 
مفترشًا وفي الثاني متوركًا فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا». 

هذه مجمل الأقوال في صفة الجلوس في الصلاة» ومنها الجلوس بين 


السجدتين» والله أعلم. 

لادليل الحنفية على أن الجلوس كله افتراش: 

الدليل الأول: 

(ح-1101) ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» عن 
أبي الجوزاء 


عن عائشةء قالت: كان رسول الله بي يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 


)١(‏ الأصل للشيباني /١(‏ ۷)ء الحجة على آهل المدينة (۱/ ۲۹۹)» فتح القدير (۱/ »)۳٠١‏ بدائع 
الصنائع »)۲١١ /١(‏ البحر الرائق »)۳٤١١ /١(‏ حاشية ابن عابدين »)٤۷۷ /١(‏ شرح مختصر 

.)٥٥۳ /۲( التجريد للقدوري‎ »)1۲٤ /١( الطحاوي‎ 

(۲) التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي /١(‏ ١٤٠)ء‏ الذخيرة للقرافي (۲/ ١٠۲)»ء‏ الشرح 

الكبير مع حاشية الدسوقي (۱/ ۹٤۲)ء‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل »)۳۷١/١(‏ شرح 

زروق على الرسالة /١(‏ ۲۳۷)» التبصرة للخمي /١(‏ ۲۸۸)ء جواهر الدرر في حل ألفاظ 

المختصر (۲/ »)١۲۹‏ كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي »)۲۷٤ /١(‏ . 

() المجموع (۳/ »)505٠‏ تحفة المحتاج (۲/ ۷۹)ء مغني المحتاج /١(‏ ۳۷۷)» نهاية المحتاج 
٥۲۰ /۱(‏ الوسيط »)١55/5(‏ فتح العزيز (۳/ »)٤۹۲‏ . 

(5) المجموع شرح المهذب (۳/ .)55٠‏ 





ب الحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص رأسه. ولم يصوي 
ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد» حتى يستوي قائمّاء 
وكان إذا رفع رأسه من السجدة» لم يسجد حتى يستوي جالسّاء وكان يقول 
في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ... 
الحديث”. 

وجه الاستدلال: 

أن عائشة رضي الله عنها وصفت جلوس رسول الله بء في صلاته فلم 
تذكر غير الافتراش» وهو مطلقء فيشمل الجلوس بين السجدتين» والتشهد الأول 
والأخير» فكانت هذه صفة جلوسه في الصلاة من غير فرق بين جلوس وجلوس. 

الدليل الثاني : 

(ح-1907) ما رواه البخاري من طريق مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم» 
عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره: 

أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء يتربع في الصلاة إذا 
جلس. ففعلته وأنا يومئذ حديث السن, فنهانى عبد الله بن عمرء وقال: إنما 
سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرىء» فقلت: إنك تفعل ذلك» 
فقال: إن رِجْلَيّ لا تحملاني””. 

ورواه النسائي من طريق القاسم بن محمد» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر 
به» ولفظه: (من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى» واستقباله بأصابعها القبلة 
والحلوس على اليسرى)””". 

الذليل الغالث: 

(ح-1107) ما رواه الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: ثنا عاصم بن كليب 
الجرمي» قال: سمعت أبي» يقول: 
000 صحيح مسلم (598-555). 


(؟) صحيح البخاري (۸۲۷)» وهو في الموطاً .)۸٩ /١(‏ 
(۳) سنن النسائي .)١15/(‏ 


سمعت وائل بن حجر الحضرمي» قال: «رأيت رسول الله كَلِةٍ إذا افتتح 


الصلاة رفع يديه» وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الر كوع» ورأيته إذا جلس في 
الصلاة أضحجع رجله الیسری ونصب اليمنى كی 


ورواه أبو الأحوصء عن عاصم بن كليب به وفيه: (... فلما قعد للتشهد 


فرش رجله اليسرىء ثم قعد عليها ....). 


ورواه ابن إدريس عن عاصم بن كليب به» وفيه: (... وثنى رجله الیسری» 


ونصب اليمنى)””". 


000 
00 


(۳) 


مسند الحميدي (۹۰۹). 

رواه أبو داود الطيالسي (۱۱۱۳)» قال: حدثنا سلام بن سليم» قال: حدثنا عاصم بن كليب» 
عن أبيه» عن وائل الحضرمي» قال: صليت خلف النبي بي فقلت: لأحفظن صلاتهء فافتتح 
الصلاة» فكبر» ورفع يديه حتى بلغ أذنيه وأخذ شماله بيمينه» فلما أراد أن يركع كبرء 
ورفع يديه كما رفعهما حين افتتح الصلاة» ووضع كفيه على ركبتيه حين ركع» فلما رفع 
رأسه من الركوع رفع يديه كما رفعهما حين افتتح الصلاة» ثم سجد فافترش قدمه اليسرى 
ومن طريق أبي الأحوص روه الطبراني في المعجم الكبير )۳٤/۲۲(‏ ح ۸١‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار »)۲١۹ ۲۳۰ 0777 21947 /1١(‏ وابن المقرئ في الأربعين »)٤١(‏ 
والدارقطني في السئن (١١١١)»ء‏ والخطيب في الفصل للوصل .)٤١١/١(‏ 

وقد رواه عشرون راويًا عن عاصم» بعضهم مختصرًا وبعضهم مطولاء يزيد بعضهم على 
بعض» وقد سبق لي تخريج هذه الطرق» ولله الحمد, انظر رقم 41 .)١7‏ 

وقد خرجت طرق عاصم كلها فيما سبق» انظر ح .)۱۲٤۷(‏ 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۹۲۳)» أخبرنا ابن إدريس» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» 
عن وائل بن حجرء «أن النبي ية جلس فثنى اليسرى» ونصب اليمنى» يعني في الصلاة. 
ورواه الترمذي (۲۹۲)»ء حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا عبد الله بن إدريس بهء ولفظ: (قدمت 
المدينة» قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله بيا فلما جلسء يعني للتشهد.: افترش رجله 
اليسرى» ووضع يده اليسرى» يعني» على فخذه اليسرى» ونصب رجله اليمنى). 

ورواه ابن خزيمة (1۹۰» ۷۱۳) أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج, أخبرنا ابن إدريس به» وفيه: 
و وجا السرئ» وتصب الت : 

ورواه سلم بن جنادة كما في صحيح ابن حبان بتمامه »)۱۹٤٥١(‏ قال: حدثنا ابن إدريس به» 
وفيه: (.... فلما جلس افترش قدميه ....). - 


ورواه جعفر بن زياد الأحمرء عن عاصم بن كليب به» ولفظه: (صليت مع 
النبي 4 فلما سجد افترش اليسرى ونصب اليمنى)"". 


وجه الاستدلال: 
أن حديث وائل بن حجر لم يذكر في صفة الجلوس إلا الافتراش» ولو كان 
هناك تورك لنقله. 


لا دليل من قال: صفة الجلوس كله في الصلاة التورك: 

أورد مالك في صفة الجلوس عن ابن عمر حديثًا وأثرًا. 

إحدة ما الحديث فمارواهمالك فى الموطأء عن عبد الرحمن 

عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه: كان يرى عبد الله بن عمر 
يتربع في الصلاة إذا جلسء قال: ففعلته ونا يومئذٍ حديث السن» فنهاني عبد الله 
وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى» وتثنى رجلك البسرى. فقلت 
له: فإنك تفعل ذلك. فقال: إن رجْلَيّ لا تحملاني". 

1 صحيح وهو في البخاري وتقدم تخريجه]. 


= ورواه غيرهم مختصرًا ومقطعًاء وليس فيه جملة البحث» 
فقد أخرجه النسائي في المجتبى »)١٠١١(‏ وفي الكبرى (597) أخبرني أحمد بن ناصح» 
وابن ماجه (۸۱۰» ۲ حدثنا علي بن محمد» 
وابن خزيمة (۰1۹۰ ۷۱۳) عن عبد الله بن سعيد» 
كما رواه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنف مقطعًا الحديث مستشهدًا به في مواضع من مصنفه: 
( ۲1۲11۲۱۰ ۳۰ 8443 كلهم (ابن ناصح» وابن خشرم» وعلي بن 
محمد» وعبد الله بن سعيد» وابن أبى شيبة) عن ابن إدريس به. 
وقد رواه عشرون راويًا عن عاصم» بعضهم مختصرًا وبعضهم مطولاء يزيد بعضهم على 
بعض» وقد سبق لي تخريج هذه الطرق» ولله الحمد» انظر رقم .)١751/(‏ 

.47 تفرد به الطبراني من هذا الوجه» فقد أخرجه في المعجم الكبير (8/757”) ح‎ )١( 
.)١7 51 وانظر للوقوف على طرقه» ح‎ 

(؟) الموطأ(١١0:894/1١4).‏ 


(ث-١١٤)‏ ثم أعقبه مالك بأثر رواه عن يحيى بن سعيد؛ 

أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد. فنصب رجله اليمنى, 
وثنى رجله اليسرى» وجلس على وركه الأيسرء ولم يجلس على قدمه. ثم 
قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك”". 

وقد حاول الزرقاني أن يحمل حديث ابن عمر الذي له حكم الرفع» والذي 
نص على الافتراش أن يحمله على فعله الذي نص على التورك. 

يقرل الووقاني#شين من روا الاسم ما خم :فى رواب ابعاعيد ال رج 
ولهذا أتى الإمام بها تلو تلك» ولم يكت بهذه لتصريح الأولى بأنه السنة المقتضية 
للرفع» بخلاف هذه» فحسن منه ذكرهما معًا)'". 

وهذا الحمل لا يساعد عليه اللفظ. فالمرفوع صريح بالافتراش» والموقوف 
صريح بالتورك» وحمل أحدهما على الآخر دون دليل من اللفظ غير مقبول» 
فالمخالفة بين ما رواه ابن عمر مرفوعاء وبين ما فعله واضحة» ولعل الجمع بينهما 
بما يتفق مع حديث أبي حميد الساعدي أولى» فيحمل المرفوع على التشهد الأول» 
ويحمل الموقوف على التشهد الثاني» والله أعلم. 

لادليل الشافعية على أن التورك في الجلسة الأخيرةء ولو كانت الصلاة ثنائية: 

(ح-1105١)‏ استدلوا بما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة» 

عن محمد بن عمرو بن عطاء. أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي 
يلد فذكرنا صلاة النبي كَل فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم 
لصلاة رسول الله جي رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ... وذكر الحديث» 
وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنىء 
وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى» ونصب الأخرى وقعد على 
عن 23 
.)4١0 /١١أطوملا )١(‏ 


(۲) شرح الزرقاني على الموطأ .)0775/١(‏ 
(۳) صحيح البخاري (۸۲۸). 


فأخذ الشافعية من قوله: (وإذا جلس في الركعة الآخرة) أن السنة التورك في 
الركعة الأخيرة مطلقًا ولو كانت الصلاة ثنائية لأن قوله: (وإذا جلس في الركعة 
الآخرة) يصدق على الثنائية والثلاثية والرباعية» ولو أراد التشهد الأخير لقال: (فإذا 
جلس في التشهد الأخير). 

الدليل الثاني: 

(ح-1907) ما رواه أبو داود» حدثنا الإمام أحمد» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن 
مخلد» أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر» أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء» قال: 

سمعت أبا حميد الساعدي» في عشرة من أصحاب رسول الله ي منهم 
أبو قتادة» قال أبو حميد: آنا أعلمكم بصلاة رسول الله كَل قالوا: فلم؟ فوالله 
ما كنت بأكثرنا له تبعًا ولا أقدمنا له صحبة» قال: بلی» قالوا: فاعرضء قال: كان 
رسول الله َ4 إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ... وذكر 
الحديث وفيه: (... ..حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى 
وقعد متو ركا على شقه الأيسر » قالوا: صدقت هكذا كان يصلي النبي كلو"". 

[حسن في الجملة]. 

هذا طريق آخر لحديث أبي حميد الساعدي» فقوله: (حتى إذا كانت السجدة 
التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا) فخص التورك في الجلسة التي 
فيها التسليم» وهو يشمل الثنائية كما يشمل الثلاثية والرباعية. 

الدليل اقات 

من النظرء فإن الافتراش خص التشهد الأول؛ لأنه قصير» وخص التورك 
في التشهد الذي يعقبه السلام ولو كانت الصلاة ثنائية؛ لأنه طويل» فناسب فيه أن 
يتورك المصلي ويستريح. 

لا دليل الحنابلة في اختصاص التورك في صلاة فيها تشهدان: 

أخذوا من حديث عائشة في مسلم وحديث وائل بن حجر في ذكر الافتراش في التشهد 


(۱) سنن أبى داود (۷۳۰). 


فقط ولم يذكر التورك على أن السنة في الصلاة الافتراش إذا كانت ذات تشهد واحد. 
وحملوا حديث أبى حميد الساعدي فى البخاري أنه ذكر التورك لأنه ذكر في 


(ح-۱۹۰۷) فقد ورى مسلم من طريق حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» 
عن أب الجوزاء» 


عن عائشة» قالت: كان رسول الله كي يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 
ب الحمد لله رب العالمين ... وفيه: وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان 
تفرك رجاه السيرى ويصين رجلة الست .. التجوييف 01 

فهذا الحديث محمول على صلاة ذات تشهد واحد. 

(ح-1108) وكذلك ما رواه الحميدي» قال: حدثنا سفیان» قال: ثنا عاصم 
بن كليب الجرمي» قال: سمعت أبي» يقول: 

سمعت وائل بن حجر الحضرمي» قال: «رأيت رسول الله كَلِةٍ إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه» وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع» ورأيته إذا جلس في 
الصلاة أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى ....الحديث”". 

ورواه أبو الأحوصء عن عاصم بن كليب به» وفيه: (... فلما قعد للتشهد 
فرش رجله الیسری» ثم قعد عليها ....). 

فقوله: (فلما قعد للتشهد فرش رجله البسرى) محمول على صلاة فيها تشهد واحد. 

(ح-104١)‏ وأما ما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة» 

عن محمد بن عمرو بن عطاء» أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي 
كيا فذكرنا صلاة النبي ياء فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة 
رسول الله ية رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ... وذكر الحديث» وفيه: 
فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى؛ وإذا جلس 
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000 Û) 


)۳( سبق تخريجه في أدلة القول الأول. 


في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى» ونصب الأخرى وقعد على مقعدته". 

فهنا ذكر التورك لأنه ذكر جلستين للتشهد» فأخذ الحنابلة من إطلاق قوله: 
(إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى) يشمل ما إذا 
كانت الركعتان في صلاة ثنائية» أو كانت أكثر من ذلك كالثلاثية والرباعية. 

وقوله: (وإذا جلس في الركعة الآخرة) أي زائدًا على الركعتين؛ لأنه بين 
السنة في الجلوس في الركعتين. 

لا الراجح: 

أما مذهب الحنفية والمالكية فهم أخذوا أحد طرفي السنة» وتركوا السنة 
الأخرى. وأما مذهب الشافعية والحنابلة فقد أخذوا سنة الافتراش وسنة التورك» 
وإن كان تفصيل الحنابلة أرى أنه أقرب من مذهب الشافعية» وفيه تجتمع الأدلة 
والله أعلم» والافتراش والتورك على الاستحباب» وليس منه شيء واجب. فإذا 
جلس المصلي على أي هيئة جلس فقد تم فرضه. إلا أن الإقعاء مكروه» وسيأتي 
بیان الخلاف فيه» وما یکره منه. 

قال ابن شاس في الجواهر: فلا تتعين في القعود هيئة للصحة» لكن الإقعاء مكروه". 

وقال مثله الغزالي في الوسيط”. 


(۱) صحيح البخاري (۸۲۸). 
(۲) عقد الجواهر الثمينة »)٠١١ /١(‏ مواهب الجليل (۲/ 5). 
(۳) الوسيط .)3١77/5(‏ 


الفصل الثالث 
في النهى عن الإقعاء في الصلاة 


المدخل إلى المسآلت: 


0 الإقعاء لفظ يدخل تحته صور كثيرة» منها ما هو منهي عنه باتفاق» ومنها 
ماهو مختلف فيه والراجح أنه سنة. ٠‏ 

0 قال النووي: الصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان. 

0 روي الإقعاء المسنون عن العبادلة» ابن عباس» وابن عمر» وابن الزبير. 

0 الأفضل أن يفعل الإقعاء أحيانًا؛ لأن صفة الافتراش في الجلوس أشهر من الإقعاء. 





[-140] أشهر صور الإقعاء في الصلاة نوعان: 

الأول: منهي عنه بالاتفاق في الصلاة» وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب 
ساقيه» ويضع يديه بالأرضء ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام» ونسبه لآهل اللغة. 

قال النووي: الصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: 

أحدهما: أن يلصت أليتيه بالأرض وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض 
كإقعاء الكلب» هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى» وصاحبه أبو عبيد القاسم 
ابن سلام» وآخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي». 

قال ابن رشد: «لا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة». 

وقال ابن قدامة: «لا أعلم أحدًا قال باستحباب الإقعاء على هذه الصفة). 


00 : 
(۳) بداية المجتهد .)١59/١(‏ 
2 المغني .)۳۷١/١(‏ 


وقال النووي: هو مكروه باتفاق العلماء)2“©0. 
والنوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين» ونسبه أبو عبيد للفقهاء. 


فقيل: يكره وهو مذهب الحنفية» والمالكية» وأحد القولين في مذهب 


الشافعية» وجعله الرافعي من الشافعية أحد الأوجه في تفسير الإقعاء المكروه. 


00 


وهو المذهب عند الحنابلة0 . 
2000 شرح النووي على صحيح مسلم (5/ .)5١5‏ 


البحر الرائق (۲/ ۲۳)» حاشية ابن عابدين /١(‏ 557)» وصرح بعض المالكية أن الإقعاء 
أربعة أنواع» ثلاثة مكروهة» والممنوع منها واحد» يقصدون بالممنوع ما كان على تفسير أبي 
عبيدة رحمه الله انظر: منح الجليل /١(‏ ١۲۷)»ء‏ شرح الزرقاني على خليل /١(‏ ۳۸۷)» لوامع 
الدرر فى هتك أستار المختصر (7/ 117/5). 

الإقعاء في الصلاة غند الحتفية ثوعان. 

الأول: تفسير الكرخي: وهو أن يقعد على عقبيه» ناصبًا رجليه» واضعًا يده على الأرض. 
والثاني: تفسير الطحاوي: أن يضع أليتيه على الأرض واضعًا يديه عليهاء وينصب فخذيه» 
ويجمع ركبته إلى صدره. 

وصحح أكثر الحنفية تفسير الطحاويء وكونه أصح أن هذا هو المراد في الحديث بإقعاء 
الكلب» لا أن ما قاله الكرخي غير مكروه» بل يكره كذلك أيضًا. انظر: فتح القدير لابن الهمام 
)٤۱۱/۱(‏ البحر الرائق (۲/ 5 7)» حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: /5 7). 
وأما حكم الإقعاء فقال أكثر الحنفية بكراهة الإقعاء بنوعيه» فالأول كراهته لأن النبي كَل نهى 
عن عقب الشيطان» والثاني: لأنه بهذه الصفة يشبه إقعاء الكلب. 

وأطلقوا الكراهة» ولم يفسروها بأنها للتحريم أو للتنزيه. انظر: الأصل »)١١/١(‏ المبسوط 
».55/١(‏ شرح مختصر الطحاوي »)574/١(‏ فتح القدير »25١١/١(‏ بدائع الصنائع 
215/١‏ الهداية شرح البداية /١(‏ 55)» فتح القدير .)51١/1(‏ 

وحمل بعضهم الكراهة على كراهة التحريم» وظاهره للنوعين معًا. البحر الرائق (؟/ 4 ؟)» 
حاشية ابن عابدين /١(‏ 757)» تبيين الحقائق .)٠١۳ /١(‏ 

وذكر صاحب المُغرب كما في البحر الرائق (۲/ 35) بأن الإقعاء على تفسير الطحاوي 
مكروه كراهة تحريم لاتفاق العلماء على كراهته. 

والإقعاء على تفسير الكرخي مكروه كراهة تنزيه للاختلاف في حكمهاء والله أعلم. = 


قال ابن رشد: «رأى قوم أن معنى الإقعاء الذي نهي عنه: هو أن يجعل أليتيه 
على عقبيه بين السجدتين» وأن يجلس على صدور قدميه؛ وهو مذهب مالك)20 , 

وقال ابن زرقون: «(كره مالك الصفتين معا" يعني الإقعاء بصورتيه. 

وقال أبو الخطاب الحنبلى فى الهداية: «ولا يقعى؛ فيمد ظهر قدميه» ويجلس 
على عقبيه» أو يجلس غلى آلیته: وينصب قلميه» فإنه منهى عنه). 

وقيل: يستحب» روى البويطي عن الشافعي استحبابه» واستحبه النووي وابن 
الصلاح والبيهقي» وقال المتأخرون منهم: والافتراش أفضل منه» واستحبه أحمد 


(OS 
.  ةياور في‎ 


قال الخطيب الشربيني: «روى البويطي عن الشافعي أنه يجلس على عقبيه 
ويكون صدور قدميه على الأرض» وتقدم أن هذا نوع من الإقعاء مستحب» 
والافتراش أفضل منه)©. 

وقيل: الإقعاء جائز» وهو رواية عن أحمد”". 


= وانظر فى مذهب المالكية: المدونة »))22578/1١(‏ التهذيب فى اختصار المدونة (١1/١11؟)»‏ 
الان والمحضيل 80//13؟)+النوافر وا لز ادات( 0۸۷ القوائيخ الفقهية (من: 440 ): 
التاج والإكليل (۲/ ۲٠۲)ء‏ مواهب الجليل »20٠0/١(‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب 
المدونة والمختلطة /١(‏ ۹١٠)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ١٠)»ء‏ المهذب »)١417 /١(‏ الهداية إلى 
أوهام الكفاية (۲۰/ ۱۲۸)» كفاية النبيه (۳/ »)١97‏ بحر المذهب للروياني (۲/ 200» التهذيب 
في فقه الإمام الشافعي (۲/ »)37١‏ الإنصاف (۲/ ۱٩)ء‏ شرح منتهى الإرادات »)۲٠۷/۱(‏ 
كشاف القناع /١(‏ ١۳۷)ء‏ مسائل حرب الكرماني تحقيق الغامدي (ص: 187). 

.2)١597/1١( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) التاج والإكليل (؟/577). 

(۳) الهداية لأبى الخطاب (ص: .)۸٤‏ 

er e مت‎ e O al BEE Daas O 
شرح مشكل الوسيط (۲/ ۹۳)» المهمات في شرح الروضة والرافعي‎ »)579/١( المحتاج‎ 
.)07 الإنصاف للمرداوي (۲/ ١٩)ء المقنع (ص:‎ ء)۲١١‎ /١( تحرير الفتاوى‎ ) 70 

.)۳۷١ /١( مغني المحتاج‎ )5( 

(5) الإنصاف (۹۱/۲). 


لا دليل من قال: يكره الإقعاء: 

الدليل الأول: 

(ح-۱۹۱۰) ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» عن 
أبى الجؤزاء 


عن عائشةء قالت: كان رسول الله ية يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 
ب الحم لله رت العالنين: و كر الجدية» وقد وكان فرش ول 
اليسرى وينصب رجله اليمنى» وكان ينهى عن عقبة الشيطان» وينهى أن يفترش 
الرجل ذراعيه افتراش السبع» وكان يختم الصلاة بالتسليم". 

وجه الاستدلال: 

قوله: (وكان ينهى عن عقبة الشيطان) فذكر الافتراش» وهي سنة الجلوس» 
ونهى عن عقبة الشيطان» وليس في الجلوس صفة منهي عنها إلا الإقعاء» فيحمل 
عليهاء قال ابن الهمام: وعقبة الشيطان: الإقعاء”. 

وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: «وفسر بأن يفرش قدميه ويجلس 
بأليتيه على عقبيه. وقد سمي ذلك أيضًا الإقعاء»2. 

وحملها النووي على الصفة المتفق على النهي عنهاء وهو أن يلصق أليتيه 
بالآرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض» كما يفرش الكلب وغيره 


من السباع. 

الدليل الثانى 

(ح-1911١)‏ مارواه الإمام أحمد. قال: حدثنا يحيى بن إسحاقء قال: أخبرني 
حماد بن سلمة» عن قتادة» 


عن أنس بن مالك «أن رسول الله ي نهى عن الإقعاء. والتورك فى 


(۲) فتح القدير(١/ .)5٠١‏ 
() إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)7177/١(‏ 


الصلاةء قال عبد الله: كان أبى قد ترك هذا الحديث2". 


000 
00 


[اختلف فيه على قتادة» والنهي عن التورك شاذ]0" , 


المستك ۴۴/۳7 ), 

أخرجه يحيى بن إسحاق كما فى مسند أحمد (۳/ ۲۳۳)» ومسند البزار »)٤٥۸۸(‏ و مشكل 
الآثار (711/4)» وحديث أبي العباس السراج (441)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 11/7) 
عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن أنس. 

وظاهر الإسناد الصحة. إلا أن الخطأ فيه ظاهر» حيث نهي فيه عن التورك» ولم يَأتِ إلا بهذا 
الإسناد الغريب» وهو مخالف لحديث أبى حميد الساعدي في البخاري» والخطأ يحتمل أن 
يكوت عن حماد بن سلمة» فإنه قد تغير بآخرة» وهو ثقة فيما يرويه عن ثابت وحميد الطويل 
وأضرابهماء وصدوق في روايته عن غيرهم» وقد سبق أن قسمت أحاديث حماد إلى ثلاثة 
أقسام» وقد يكون الخطأ من الراوي عنه. 

وخالف حمادًا سعيد بن بشير فرواه عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» والحسن لم يسمع من 
سمرة هذا الحديث. 

ورواه البزار في مسنده )٤٥۸۷(‏ من طريق محمد بن بكار» قال: حدثنا سعيد بن بشير به» أمرنا 
رسول الله 44 ألا نستوفز في صلاتنا. 

تفرد بهذا سعيد بن بشير» وهو ضعيف. 

قال البزار: وهذا الحديث أظن أن يحيى بن إسحاق أخطأ فيه» وسعيد بن بشير فلا يحتج بحديث له 
إذا تفرد به» والحديث المحفوظ رواه حماد بن سلمة وغيره» عن قتادة» عن أنس أن النبى كله قال: 
إذا صلى أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلبء أو السبع» هذا هو الحديث عندنا والله أعلم. 
قلت: رواه شعبة كما في صحيح البخاري (۸۲۲)» ومسلم »)٤۹۳-۲۳۳(‏ عن قتادة» عن 
أنسء عن النبي كه قال: اعتدلوا في السجود» ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. 
وقد روي الحديث من طريق سعيد بن المسيب» عن أنس» ولا يصح. 

أخرج الترمذي بعضه مفرقاء ولیس في أي منها موضع الشاهد (2089 771/8 ۲۹۹۸)» 
والطبراني في الصغير (857)» وفي الأوسط (2441)» من طريق عبد الله بن المثنى الأنصاري. 
ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (775") من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد 
الصدائي (متهم) حدثنا عباد بن ميسرة المنقري (ضعيف)» كلاهما (عبد الله بن المثنى 
والمنقري) عن علي بن زيد بن جدعان به. 

قال أبو عيسى الترمذي (577/5): هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ... وعلى بن زيد 
صدوق» إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره». 1 

قال: وسمعت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد: قال شعبة: حدثنا على بن زيد» وكان رفاعاء 
E‏ اردور لهل الحديك رط عرو AEE‏ 
المنقري» هذا الحديث» عن علي بن زيد» عن أنس»ء ولم يذكر فيه: عن سعيد بن المسيب. = 


الذليل اقلت 
(ح-19175) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف» أخبرنا علي بن مسهر» عن 


لیت عن مجاهد» 


(۱) 
(۲) 


عن أبي هريرة» قال: «نهاني خليلي أن أقعي كإقعاء القرد. 


20] ٠. | 


قال الترمذي: وذاكرت به محمد بن إسماعيل» يعني البخاري» فلم يعرفه» ولم يعرف 
لسعيد بن المسيب» عن أنس» هذا الحديث» ولا غيره. اه 

وذكره السيوطى فى اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة (۲/ .)١١١‏ 

المصنف (۲۹۳۲). ۰ 

الحديث رواه ليث بن أبي سليم» واختلف عليه: 

فقيل: عن ليث» عن مجاهد, عن أبي هريرة. 

رواه علي بن مسهر كما في مصنف ابن أبي شيبة (۲۹۳۲)» 

وعبد الواحد» كما في غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 205)» كلاهما عن ليث به» بلفظ: نهاني 
خليلي وقال عبد الواحد: نهى النبي ية أن أقعي إقعاء القرد. ۰ 
ورواه حفص بن غياث كما في سنن البيهقي (۲/ ۱۷۳) عن ليث به» أمرني رسول الله كَل 
بثلاثة» ونهاني عن ثلاثة: أمرني بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأن لا أنام إلا على وترء 
وركعتي الضحى. ونهاني عن الالتفات في الصلاة التفات الثعلب» وأقعي إقعاء القرد» وأنقر 
نقر الديك. فذكر ثلاثة مأمورات» وثلاثة منهيات. 

ورواه علي بن عاصم كما في المسند (۲/ »)٤۹٩‏ حدثنا ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن 
أبي هريرة» قال: أوصاني خليلي كَلِ: أن لا أنام إلا على وترء وصوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
وركعتي الضحى. 

ولم يذكر الإقعاء» كما لم يذكر المنهيات الثلاثة» وهذا ثابت عن أبي هريرة بسند أصح من 
هذاء فرواه الشيخان البخاري (۱۹۸۱)» ومسلم (751-46) من طريق ابي عثمان النهدي» 
عن أبي هريرة.. 

وقيل: عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد وشهر بن حوشب. عن أبي هريرة. 

رواه أحمد (۲/ »)٤۹۷‏ قال: حدثنا معتمر» عن ليث» عن مجاهد» وشهر» عن أبي هريرة» قال: 
أوصاني خليلي بثلاث: أن لا أنام إلا على وتر» وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وأن لا أدع 
ركعتي الضحى. 

فقرن بمجاهد شهر بن حوشب» وذكر المأمورات الثلاثة دون المنهيات» كرواية علي بن 
عاصم» عن ليث في مسند أحمد. = 


وقيل: عن ليث بن ابي سليم» عن حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن أبي هريرة. 
روا البوار قن سسنذه (95908) نوها محمد بن على امراق 

دن قي ۷ 0 جا ميحد بن اجو ای کا کر ات 
ابن سليمان» حدثنا موسى بن أعين» عن ليث به» بلفظ: أوصاني خليلي وصفيي ئلا بنلاث» 
ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى. وأن لا أنام إلا على وتر» وصيام ثلاثة أيام من كل 
شهرء ونهانى: إذا سجدت أن أقعى إقعاء القرد» أو أنقر نقر الغراب» أو ألتفت التفات الثعلب» 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن جبير إلا حبيب بن أبي ثابت» ولا عن حبيب 
إلا ليث» ولا عن ليث إلا موسى بن أعين» تفرد به: المعافى بن سليمان 

وفي لفظ البزار: والغسل يوم الجمعة أو ركعتي الضحى . أبو بكر يشك. 

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعيد بن جبير» عن أبي هريرة رضي الله عنه» إلا من هذا 
الوجه» وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه» من طرق كثيرة. 

فأنت ترى أن ليث بن أبي سليم قد اضطرب في إسناده» فمرة يجعله من رواية مجاهد» عن 
أبي هريرة» ومرة يجعله من رواية سعيد بن جبير عن أبي هريرة» ومرة يقرن مع مجاهد شهر 
ابن حوشب» ومرة يذكر المأمورات فقط» ومرة يذكر معها المنهيات» وفي ثالثة يقصر لفظه 
في النهي عن الإقعاء» وهو متفق على ضعفه. 

ورواية شهر بن حوشب رواه أخص أصحابه» بذكر المأمورات دون ذكر المنهيات» وهو 
المعروف من لفظه كما فى الصحيحين. 

رواه البزار فى مسنده (4۷۹۲)» 

الف تات( ج اعا بن اا 

وإسحاق بن راهويه )١544(‏ أخبرنا وكيع» ثلاثتهم (البزار» وعلي» ووكيع) رووه عبد الحميد 
ابن بهرام» عن شهرء عن أبي هريرة» قال أوصاني خليلي بثلاث الوتر قبل النوم وركعتي 
الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

وعبد الحميد بن بهرام مقدم على الليث في روايته عن شهر بن حوشب» ولم يذكر في لفظه 
المنهيات» ومنها الإقعاء» وهو المعروف. 

وتابع ليثا يزيد يڻ أبي زياد وهو ضعيف» وقد اختلف عليه في إسناده أيضًا: 

فقيل: عن يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد» عن جبر. 

رواه شريك بن عبد الله النخعي (سيئ الحفظ) كما في مسند أحمد ))71١/7(‏ 

وعبد العزيز بن مسلم كما في مشكل الآثار للطحاوي (1۱۷۷)» كلاهما عن يزيد ب بن أب 
زياد عن مجاهد» عن أبي هريرة» قال: أمرني رسول الله وَل بثلاث» ونهاني عن ثلاث: أمرني 
بركعتي الضحى كل يوم» والوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء مي 
كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات الثعلب. 


الدليل الرابع: 


(ح-191) ما رواه أحمد من طريق إسرائيل بن يونس» حدثنا أبو إسحاق» 


عن الحارث» 


غن علن» قال: قال لی رسول الله لديا على إتى حب لك ما آحب 


لنفسي» وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقرأ وأنت راكع ولا وأنت ساجدء ولا 
تُصَلَّ وأنت عاقص شعرك فإنه كفل الشيطان ولا تفع بين السجدتين؛ ولا 
تعبث بالحصى» ولا تفترش ذراعيك» ولاتفتح على الإمام» ولاتختم بالذهب. 
ولا تلبس القسيء ولا تركب على المياثر". 


000 
00 


[ د م 20 


هذا لفظ شريك» وأما لفظ عبد العزيز بن مسلم» نهاني رسول الله بي أن أقعي في صلاتي 
إقعاء الذئب على العقبين. 

وخالفهما محمد بن فضيل (صدوق) كما في مسند أحمد (۲/ 5760)) 

وأبو عوانة (ثقة) كما فى مسند أبى داود الطيالسى »)717/١57(‏ كلاهما عن يزيد بن أبى زياد 
عمن سمع أبا هريرة» أمرني خليلي بي بثلاث» ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى» 
وصوم ثلاثة أيام من الشهرء والوتر قبل النوم ونهاني عن ثلاث: عن الالتفات في الصلاة 
كالتفات الثعلب» وإقعاء كإقعاء القرد. ونقر كنقر الديك. 

.)١55/١( المسند‎ 

الحديث فيه أكثر من علة: 

الأولى: ضعف الحارث الأعور. 

الثانية: أبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من الحارث» قال أبو داود كما فى السنن :)۹٠۸(‏ 
«أبو إسحاق لم سح من الحارث إلا أربعة أحاديث» لیس هذا منها». 

الحديث مداره على أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
ورواه إسرائيل بن يونس كما في مصنف عبد الرزاق (۲۸۲۲)» ومسند الطيالسي ))١78(‏ 
ومسند أحمد »)١577/١(‏ وسئن الترمذي (۲۸۲)» وسنن ابن ماجه »)۸۹٤(‏ وعبد بن حميد 
كما في المنتخب (1۷)» ومشكل الآثار للطحاوي »٤۸۸۳(‏ 5117/5)) وفي شرح معاني الآثار 
مختصرًا (5/ »)۲٠١‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۳/ ))701١‏ 

ویونس بن أبى إسحاق» كما فى سنن أبى داود مختصرًا ليس فيه جملة البحث »)۹٠۸(‏ = 


الدليل الخامس: 
(ث- )٤ ١۲‏ ما رواه مالك» عن صدقة بن يسار» عن المغي ة بن حكيم؛ 
آنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور 


قدميه» فلما انصرف ذكر ذلك له فقال: إنها ليست بسنة الصلاة» وإنما أفعل 
ذلك من أجل أنى أشتكى”". 


[صحيح ]”". 

لاويناقش: 

بأن ابن عباس أضاف الإقعاء إلى السنة» ولا يضيف ذلك إلا ومعه زيادة علم. 
لادليل من قال: من الإقعاء ما هو مسنون في الصلاة: 

الدليل الأول: 

(ح-1915١)‏ ما رواه مسلم من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 


طاوسًا يقول: 


قلنا لابن عباس فى الإقعاء على القدمين» فقال: هى السنةء فقلنا له: إنا 


لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك 445 . 


الدليل الثانى: 
(ث-57 5) ما رواه عبد الرزاق فى المصنف» عن معمر» عن ابن طاوس» 
عن أبيه» أنه رأى ابن عمرء واين الزبير: وابن عباس يُقَعُون بين السبحدتين ©. 


ومسند البزار (5 65/), 

والثوري» كما فی مشكل الآثار »)٤۸۸٩ »٦1۱۷7(‏ 

ID a Oe كاف‎ Eg يشجاح‎ 

ومحمد بن إسحاق كما في مسند مسدد» المطالب العالية (١۳۸)»ء‏ كلهم عن أبي إسحاق به. 


)١(‏ الموطاً(۸۹/۱). 
(۲) ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في المصنف .)٠٠٤٤(‏ 


ورواه محمد بن الحسن الشيباني كما في روايته للموطأ »)٠٥۳(‏ ولفظه: رأيت ابن عمر يجلس 
على عقبيه بين السجدتين فى الصلاة» فذكرت ذلك له. فقال: إنما فعلته منذ اشتكيت. اه 


© م عبد الو اق اب 


(رث-515) روى عبد الرزاق في المصنف. عن ابن جريج قال: 

أخبرني عطاء, أنه رأى ابن عمر يفعل في السجدة الأولى من الشفع والوتر 
خصلتين قال: رأيته يقعى مرة إقعاءً جائيًا على أطراف قدميه جميعًاء ومرة يثنى 
رجله اليسرى فيبسطها جالسًا عليهاء واليمنى يقوم عليها يحدبها على أطراف 
ميه بجعا قال: رأيته يصنع ذلك في السجدة الأولى من السجدتين» وفي 
السجدة الثالثة من الوتر» ثم يثبت فيقوم'". 

[صحيح ]"". 

لادليل من قال:الإقعاء جائز. 

لعله نظر إلى أن أكثر فعل النبي بء هو الافتراش» فحمل ما ورد من الإقعاء 
على الجوازء وليس على السنية» والله أعلم. 

أن الإقعاء بهذه الصفة سنة يفعل أحيانًاء وهو من تنوع صفة الجلوس» 
والأفضل في العبادات التي وردت على صفات متنوعة أن تفعل على جميع 
وجوههاء ولا يلزم صفة واحدة» والله أعلم. 


$B % $ 


(۱) ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في الأوسط (۳/ .)١97‏ 
وروى عبد الرزاق في المصنف (۳۳٠)ء‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير )٥٠/١١(‏ ح 
٠٠‏ ععن ابن عيينة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس قال: سمعت ابن عباس يقول: من 
السنة أن يمس عقبك أليتيك. وسنده صحيح. 

.)١۳١٤( المصنف‎ )۲( 

)۳( ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۳/ .)١97‏ 


الفصل الرابع 
في مشروعية الذكربين السجدتين وفي حكمه وصيغته 


المدخل إلى المسآلت: 

0 الخلاف في هذه المسألة فرد من الخلاف في مسائل سابقة» كالخلاف في 
أذكار الركوع والسجود وتكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد, ينزع الحنابلة 
فيها إلى الوجوب. وهي من مفرداتهم» ويخالفهم الجمهورء فيذهبون إلى 
الاستحباب» وهو الحق. 

0 لايصح حديث مرفوع في ذكر معين بين السجدتين. 

0 الجلوس بين السجدتين ركن طويل» وإذا كان كذلك فلا يخلو من ذكر 
كالقيام» ولو كان النبي 5 يسكت فيه لم يتعمد تطويله. 

0 المصلي لم يتعبد بالسكوت المحضء فهو إما يذكر الله بفعله» أو يستمع 
إلى الذكر من خلال استماعه لقراءة إمامه. 

0 قد تقرر جواز العمل بالأحاديث في فضائل الأعمال وإن فرض ضعفها. 
0 عمل الإمام أحمد بالحديث لا يلزم منه الصحةء لأن العمل أوسع. فالإمام 
أحمد كثيرًا ما يضعف أحاديث باب من الأبواب» ولا يمنعه ذلك من العمل 
بهاء كالتسمية في الوضوء في إحدى الروايتين عنه. 





[م-141] اختلف العلماء في الجلسة بين السجدتين» هل يشرع فيها ذكر ودعاء. 
فقال الحنفية: لا يشرع في الفريضة شيء» وله أن يدعو بالمغفرة في صلاة 
النافلة كالتهجد2©. 


() بدائع الصنائع »)۲٠١/١(‏ حاشية ابن عابدين »)٥٠١ »58/87/١(‏ التجريد للقدوري 
(؟/0407)» مراقي الفلاح (ص: ۲۹۸) تبيين الحقائق (۱/ ۱۱۸)» النهر الفائق .)7١8/1(‏ 


سئل أبو حنيفة في الرجل يرفع رأسه من الركوع: قال:«يقول: ربنا لك 
الحمد» وسكت وكذلك بين السجدتين یسکت»'. 
وجاء في منحة الخالق: «مصلي النافلة ولو سنة يسن له أن يأتي بالأدعية 
الواردة» نحو ملء السموات والأرض إلى آخره بعد التحميد» واللهم اغفر لي 
وارحمني بين السجدتين)”". 
واختلف القائلون بمشروعية الدعاء فى حكمه. وهل يتعين بصيغة معينة ؟ 
وهو ظاهر عبارة خليل. 
قال ابن الجلاب: «ولا بأس بالدعاء في أركان الصلاة كلها سوى الركوع. فإنه 
يكره فيه الدعاء)' . 
وقال في لوامع الدرر:«لا يكره للمصلي أن يدعو بين السجدتين على 
الصحيح» وأما في السجود فمندوب)20. 
وقال في جواهر الدرر: «لا بين سجدتيه» أي: لا يكره عند الرفع من الأولى» 
)١(‏ الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ۸۸)ء وانظر: العناية شرح الهداية (۱/ ۲۹۹)ء 
تبيين الحقائق .)١١8/1١(‏ 
(؟) منحة الخالق ))77577/١1(‏ وانظر: مجمع الأنهر »)44/١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح (ص: ۲۹۸)ء حاشية ابن عابدين /١(‏ /58). 
(۳) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۱/ 25517» والتاج والإكليل (؟/ ١٠٠)ء‏ مواهب الجليل 
»)٥٤١ /۱(‏ الخرشي (۱/ ۲۹۰)»ء (5737/7)» منهاج الطالبين (ص: ۲۸) تحفة المحتاج 
(؟/ ۷۷)» مغني المحتاج »)۳۷١/١(‏ نهاية المحتاج (017//1)» انظر المغني /١(‏ ۳۷۷)» 
المبدع »)5٠7/1١(‏ كشاف القناع /١(‏ 5 720)» مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ؟25)» مسائل 
أحمد وإسحاق رواية الكوسج (۲۳۲)» مختصر الخرقي (ص: »)۲١‏ الهداية لأبي الخطاب 
(ص: «(Af‏ الفروع (5/ 594 5)؛ الإنصاف (۲/ ۷۰)ء شرح منتهى الإرادات (۱/ .)۱۹١‏ 
(5) التفريع (۱/ ۷۲)ء وانظر: تحبير المختصر لبهرام .)١١١/١(‏ 


بل هو جائز على الصحيح» واقتصر عليه الجلاب وابن الحاجب وجماعة)'. 

وقيل: يستحب» نص عليه كثير من شراح خليل» منهم الدردير في شرح 
خليل» وهو مذهب الشافعية» وبه قال أحمد في رواية". 

وقيل: يجب» وهو المشهور من مذهب الحنابلة”". 

هذا الخلاف في حكمه» وأما في صيغته: 

فقال المالكية والشافعية: لا يتعين الدعاء فيه بصيغة معينة» واستحب الشافعية 
الدعاء الوارد في حديث ابن عباس. 

قال الدردير في الشرح الكبير: «وحيث جاز له الدعاء دعا بما أحب من جائز 
برعا وعادة)93, 

قال في المجموع: «ولا يتعين هذا الدعاء بل أي دعاء دعا به حصلت السنة» 
ولكن هذا الذي في الحديث أفضل. واعلم أن هذا الدعاء مستحب باتفاق 
الأصحاب)©. 


.)٠١١/۲( جواهر الدرر فى حل ألفاظ المختصر‎ )١( 
واا والأعليل 73 0۴ رام العلل‎ 00١ افرح اكيرم تاهيه لمرن(‎ © 
.)۲۹۰ /۱( الخرشی‎ .» 250 /١( 
وقسم الزرقاتي الدعاء قن الصيلاة إلى لذت أقماج مه ماهو جاتن كالدعاء قل الرگرع:‎ 
ومنه ما هو مندوب بدعاء خاص» كالدعاء بعد الرفع من الركوع.‎ 
ومنه ما هو مندوب بأي دعاء كان كالدعاء بين السجدتين. انظر شرح الزرقاني على مختصر‎ 
.)۳۸۳ /۱( خليل‎ 
«اقتصر خليل على عدم كراهة الدعاء» حيث قال: لا بين‎ :)۱۸٤ /١( وقال في الفواكه الدواني‎ 
سجدتيه. قال شارحه: أي فلا يكره الدعاء بين السجدتين» والحكم أنه يستحب كاستحبابه‎ 
.)... بعد التشهد الأخير‎ 
.)0117//1( نهاية المحتاج‎ »)۳۷١ /١( وانظر: تحفة المحتاج (۲/ ۷۷)ء مغني المحتاج‎ 
5)»مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: 27)» مسائل أحمد‎ ٠7 /1( ۳۷۷)ء المبدع‎ /١( المغني‎ (۳) 
الهداية لأبي‎ »)۲١ مختصر الخرقي (ص:‎ »)۳١٤( وإسحاق رواية الكوسج (۲۳۲)» مسائل حرب‎ 
.)٠۹٩ /۱( الفروع (۲/ ۹٤۲)ء الإنصاف (۲/ ۷۰)ء شرح منتهى الإرادات‎ »)۸٤ الخطاب (ص:‎ 
.)٠٠١ /١( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )5( 
.)٤١۷ /۳( المجموع‎ )5( 


وقال الحنابلة في المعتمد: يجب أن يقول: رب اغفر لي» وإن زاد عليه لم يكره0". 
اغفر لى» وارحمنی» وعافنى» واجبرنى. وإن شاء قال ثلاث مرات: رب اغفر لى. 
كل ذلك جا ". 

هذا مجمل الاختلاف فى المسألة. 

وأضعف الأقوال مذهب الحنفية القائلين بعدم مشروعية الدعاء في الفريضة. 

يليه قول الحنابلة القائلين بالوجوب. 

ويقف قول الجمهور وسطًا بين القولين» فهم يرون استحباب الدعاء» ولا يتعين 
عندهم في صيغة معينة» والوارد أفضل من غيره. 

والخلاف فى هذه المسألة فرد من الخلاف فى مسائل سابقة» كالخلاف فى 
أذكار الركوع والسجود وتكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد, ينزع الحنابلة فيها 
إلى الوجوب» وهو من مفرداتهم. ويخالفهم الجمهورء فيذهبون إلى الاستحباب» 
وهو الحق» وإذا أردت أن تحيط بأدلة هذه المسألة فانظر أدلة تلك المسائل» 
فاستكمالها يوقفك على تصور هذه المسائل» ومنزع كل قولء والله أعلم. 

لادليل القائلين بأنه لا يشرع فيه دعاء: 

لم يصح في الدعاء بين السجدتين حديث صحيح» والأصل عدم المشروعية 
)١(‏ الواجب عند الحنابلة أن يقول: رب اغفر لي» وإن قال: رب اغفر لناء أو اللهم اغفر لنا 

فلا بأسء انظر: رواية الكوسج (۲۳۲)» وأبي داود (ص: »)٥۲‏ وابن هانئ (۲۲۳)» وحرب 

الكرماني »)۳۳١(‏ وهو المذهب عند المتأخرين» ولا يكره الزيادة عليها على الصحيح من 

المذهب. كما لو زاد (وارحمني وعافني واجبرني) لورود ذلك في حديث ابن عباس» انظر: 

الكافي /١(‏ 5 75)» المبدع ٠7 /١(‏ 5)» كشاف القناع »)١ ٤ /١(‏ المغني /١(‏ ۳۷۷)» الإقناع 

١1ل‏ شرح منتهى الإرادات (۱/ .)۱۹۹٩‏ 

وقيل: تكره الزيادة عليهاء وعنه يستحب في النفل» وقيل: والفرض. انظر الإنصاف (۲/ .)۷١‏ 

قال ابن رجب كما في شرحه للبخاري (7777/1): «واستحب الإمام أحمد ما في حديث 

حذيفة (رب اغفر لي)» فإنه أصح عنده من حديث ابن عباس)» يعني أصح من حديث (اللهم 


اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني). 
9 اقل رت اعات( 


حتى لم یڈ يثبت حديث صحيح في الباب. 

لساويداقش: 

قال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: «قد تقرر جواز العمل بالأحاديث 
في فضائل الأعمال وإن فرض ضعفها»'. 

ا ا ا الدعاء» فقد خرج 


الأمر عن حد البدعة» وكان النظر في الأدلة هل تق: تقتضي الوجوب» أو الاستحباب. 
تافهن ل اتخات الذهاء اس 
الدليل الأول: 


الأصل عدم الوجوب» وعلى فرض ثبوت حديث في الباب فإنه مجرد فعل» 
وأفعال الرسول ية التعبديةء تدل على المشروعية» ولا تدل على الوجوب إلا لو 
كانت بياتًا لمجمل واجب» وهذا لم يتحقق في مسألتنا هذه. 

الدليل الثانى: 

OE طاريق ينين بان عند(‎ eee O) 
عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه؛‎ 

عن أبي هريرة: أن النبي #5 دخل المسجدء فدخل رجل» فصلى» ثم 
جاءء فسلم على النبي بلا فرد النبي بَا عليه السلام فقال: ارجع نَصَلَّ فإنك 
لم تَصَلء . .. وذكر الحديث» وفيه: ثم ارفع حتى تطمئن جالسًاء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". 

وجه الاستدلال: 

قوله: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا) ولم يأمره في الجلسة بين السجدتين 
بغير الاطمئنان» فدل غلى أن الذكر ليس واجبا؛ إذ لو كان واجبًا لذكره له كما ذكر 
له القراءة» وتكبيرة الإحرام» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» وقد سبق 
بيان أن حديث المسيء في صلاته خرج مخرج البيان لما هو لازم لصحة الصلاة. 
2000 الفواكه الدواني .)١185 /١(‏ 
(؟) صحيح البخاري (۷۹۳)» وصحيح مسلم .)۳۹۷-٤٥(‏ 


لاونوقش: 

بأن سكوت الحديث عن الدعاء بالمغفرة لا ينفي وجوبه بأدلة أخرى» فهو 
لم يذكر التشهد» ولا الجلوس له. ولا السلام» ولا قراءة الفاتحة» وعدم ذكر هذه 
الآشياء لم يمنع من وجوبها في أدلة أخرى 

ورد هذا النقاش: 

هذا الكلام صحيح» إلا أن المخالف ينازع بأن الدعاء بالمغفرة لم يقم دليل 
على وجوبه» وثبوت فعله من النبي 4 ليس کافيًا للقول بالوجوب» والاستدلال 
بحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي) من أضعف أنواع الاستدلال» فإن صلاة 
النبي بي مشتملة على الواجب والمسنون» فلا بد من قيام دليل خاص يقضي 
بوجوب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. 

والقول بأن الرسول بيا ذكر للمسيء في صلاته ما أساء فيه فقط غير متصور 
في هذه المسألة؛ لأن من أساء الاطمئنان في الجلسة فقطعًا لن يتمكن من قول 
الدعاء الوارد؛ فلو دعا بين السجدتين للزم منه حصول الاطمئنان؛ بخلاف العكس» 
فالاطمئنان قدر أقل من الذكر المشروع. 

كما أن الدعوى بأن احتمال أن يكون الذكر بين السجدتين لم يكن واجبًا وقت 
الواقعة بعيد جدًا؛ لأنه لم يحفظ في النصوص أن الذكر كان مستحبًا ونسخ إلى 
الوجوب» كما نقل ذلك في بعض أحكام الصلاة التي مر عليها تغيير» كالتطبيق» 
وموضع وقوف الإمام إذا كانوا ثلاثة وغيرها من الأحكام التي تغيرت» فلما لم ينقل 
في تاريخ التشريع أن هذا الذكر تغير حكمه من الاستحباب إلى الوجوب كان ذكر 
ذلك مجرد دعوی» وتجويز ذهني» لا رصيد له في الواقع. 

الدليل الغالك: 

(ح-1915) ما رواه مسلم من طريق حماد (يعني ابن سلمة)» أخبرنا ثابت» 

عن أنسء قال: ما صليت خلف أحدٍ أوجز صلاةً من صلاة رسول الله علا 
في تمام» كانت صلاة رسول الله ياء متقاربة» وكانت صلاة أبي بكر متقاربة» 
فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر. وكان رسول الله حي إذا قال: 


سمع الله لمن حمده قام» حتى نقول قد أوهم, ثم يسجد ويقعد بين السجدتين 
حتى نقول قد أوهم”". 

قوله: (أوهم في صلاته): أي وقع في الوهم» بأن نسي أنه في الاعتدال من 
الركوع» وليس في القيام. 

قال بعضهم: هذا يفعله على الدوام لقوله: (كان) الدالة على المواظبة. 

ويحتمل أنه يفعله أحيانًا؛ لآنه لو كان هذا دأبه في الصلاة لم ينسب إذا فعله إلى 
الوهم؛ لاعتيادهم عليه وإنما ينسب إلى الوهم إذا فعل فعلا على خلاف العادة. 

وجه الاستدلال: 

فيه دليل على أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل» وإذا كان كذلك فلا 
يخلو من ذكر كالقيام» ولو كان النبي كِيةٍ يسكت فيه لم يتعمد تطويله» فالمصلي لم 
يتعبد بالسكوت المحضء فهو إما يذكر الله بفعله» أو يستمع إلى الذكر من خلال 


استماعه لقراءة إمامه. 
لادليل القائلين بالوجوب: 
الدليل الأول: 


(ح-۱۹۱۷) ما رواه أحمدء قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن أبي حمزة» رجل من الأنصار» عن رجل من بني عبس» 

عن حذيفة» أنه صلى مع رسول الله يَِةٍ من الليل» فلما دخل في الصلاة 
قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت. والكبرياء والعظمة. قال: ثم قرأ البقرة» 
ثم ركع وكان ركوعه نحوًا من قيامه» وكان يقول: سبحان ربي العظيم » سبحان 
ربي العظيم, ثم رفع رأسه. فكان قيامه نحوًا من ركوعه» وكان يقول: لربي الحمد 
لربي الحمد» ثم سجد» فكان سجوده نحوًا من قيامه. كان يقول: سبحان ربي 
الأعلى» سبحان ربي الأعلى» ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوًا من 
السجود. وكان يقول: رب اغفر لي» رب اغفر لي)؛ حتى قرأ البقرة» وآل عمران» 


10 مسح سل OED‏ 


والنساءء والمائدة أو الأنعا» شعبة الذي يشك في المائدة و الأنعام”". 

[قوله (رب اغفر لي) وزيادة قراءة المائدة أو الأنعام تفرد بها أبو حمزة طلحة 
ابن يزيد. فإن كان الرجل المبهم صلة بن زفر كما ظن النسائي وشعبة» فهي ليست 
محفوظة. لمخالفتها رواية المستورد بن الأحنف من رواية الأعمش عن سعد بن 
عبيدة عن المستورد» عن حذيفة» وإلا كانت زيادة منكرة](". 


(۱) مسند الإمام آحمد(۳۹۸/۰). 

)۲( الحديث رواه أبو حمزة طلحة بن يزيد رجل من الأنصار» عن رجل من بني عبس عن حذيفة» 
وذكر الدعاء بين السجدتين. 
ورواه المستورد بن الأحنف» عن صلة بن زفر» عن حذيفة» كما في صحيح مسلم» وليس 
فيه الدعاء بين السجدتين» رواه الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن المستورد بن الأحنف به» 
ورواه أصحاب الأعمش» عنه منهم: 
أبو معاوية» كما في صحيح مسلم (1/75-70/)» ومسند أحمد (45/ »)۸٤‏ ومصنف ابن 
أبى شيبة (5 706 ,.)504٠ ۳۷۰٤ ۲٥٥۸‏ والمجتبى من سنن النسائى »)٠١55(‏ وفى 
الكبرى 5890) وفضائل القرآق للقرياين 1170 )» وتعظيم قد الصلاة للمروزق (014), 
وصحيح ابن خزيمة »٥٤۲(‏ 4507 45750 5194). وصحيح ابن حبان (۱۸۹۷)» والسنن 
الكبرى للبيهقي (۲/ 579). 
وجرير» كما في صحيح مسلم (1//7-707), والمجتبى من سنن النسائي »)١١77(‏ وفي 
الكبرى (۷۲۳)ء وفي تعظيم قدر الصلاة للمروزي (۳۱۲» »)۳٠١‏ وصحيح ابن حبان 
(۲۹۰۹))» والسئن الكبرى للبيهقى (۲/ .)١77‏ 
ود الله ين تمر كمافي صح مال( 0۷0۷-١‏ وسيقة امد( 0۳۹۷ وات 
ابن أبى شيبة .)۳۷۰٤(‏ وسنن النسائى فى المجتبى »)١575(‏ وفى الكبرى »)۱١۸١(‏ 
وفضائل القرآن للفريابي (۱۱۸)ء ومستخرج أبي عوانة (11/05: ۱۸۱۸۰۱۸۰۱ ۱۸۹۰)» 
والسنن الكبرى للبيهقى (۲/ 179). 
وة كناش مد ابن اطا ونس اج( ا 0 وم 
أبي داود (۸۷۱)ء وسئن الترمذي (۲۹۲» 0777 والمجتبى من سنن النسائي »)۱٠١۸(‏ 
وفي الكبرى (۰۱۰۸۲ 2779)» وسنن الدارمي (1745)» وشرح معاني الآثار (۱/ »)۲۳١‏ 
وصحيح ابن خزيمة »)٥٤۳(‏ وصحيح ابن حبان (/21891 2559505 65 ») في فضائل 
القرآن لابن الضريس (١)ء‏ والطوسي في مستخرجه (١١١-١٤۲)»ء‏ وتعظيم قدر الصلاة 
للمروزي (۰۳۱۳ ٤‏ ۳۱)» والسنن الكبرى للبيهقى (۲/ 579 5/ا١),‏ 
والثوري كما في مصنف عبد الرزاق (717/0: 55 ١‏ 4): وحلية الأولياء (/51؟). 
وحفص بن غياث كما في السنن الكبرى للنسائي »)۱٠۸۳(‏ = 


وجه الاستدلال: 

احتج الإمام أحمد وإسحاق بهذا الحديث» فقال إسحاق بن منصور الكوسج 
فى مسائله: «قلت: ما يقول بين السجدتين؟ قال: (رب اغفر لى» رب اغفر لى) 

قال إسحاق: إن شاء قال ذلك ثلاثاء وإن شاء قال: اللهم اغفر لي وارحمني 
وعافني واهدني وارزقني؛ لأن كليهما يُذكران عن النبي اة بين السجدتين». 

لاويناقش: 

بن عمل الإمام أحمد بالحديث لا يلزم منه الصحة, لأن العمل آوسع» فالإمام 
أحمد كثيرًا ما يضعف أحاديث باب من الأبواب» ولا يمنعه ذلك من العمل بهاء 
کاتسا قن الوضبوه فى اى الرواقية اروھدا تكن اسان بن عدي 
حذيفة وحديث ابن عباس» وكلاهما ضعيف. 

الدليل الثاني: 

(ح-۱۹۱۸) روى ابن خزيمة من طريق حفص بن غياث» أخبرنا العلاء بن 
المسيب» عن عمرو بن مرة» عن طلحة بن يزيد» عن حذيفة» 

والأعمش »عن سعد ين دة عو الم رد بخ الا خف عن هيلة بخ زف 
عن حذيفة قال: قام رسول الله ءي من الليل يصلي» فجئت فقمت إلى جنبه» فافتتح 
البقرة» فقلت يريد المائة. فحاوزهاء فقلت: يريد المائتين» فحاوزهاء فقلت: يختم» 
فختم ثم افتتح النساء» فق رأهاء ثم قرا آل عمران» ثم ركع قريبًا مما قرأء ثم رفع فقال: 
سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد قريبًا مما ركع» ثم سجد نحوًا مما رفع ثم 


= ومحمد بن فضيلء كما في مستخرج أبي عوانة (۱۸۱۹)» 
وأبو عوانة كما في شرح معاني الآثار /١(‏ 47 7)» كلهم رووه عن الأعمش به» فلم يذكر أحد 
من أصحاب الأعمش في هذا الحديث الدعاء بين السجدتين. فتبين بهذا شذوذ رواية أبي 
حمزة» عن رجل من بني عبسء وانظر ح: (/117/01). 

)00( مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (۲۳۲). 


ورواه ابن ماجه بالطريقين مقتصرًا منه على جملة: أن النبي يه كان يقول 


بين السحدتين: رب اغفر لى. رب اغفر لى0". 


| , 20 
الذليل الغاليف: 
(ح-۱۹۱۹) ما رواه الإمام أحمد» قال: حدثنا سود بن عامر» قال: أخبرنا 


كامل» عن حبيب» 


عن ابن عباس» قال: بت عند خالتي ميمونة» قال: فانتبه رسول الله 5 من 


الليل فذكر الحديث. قال: ثم رکع» قال: فرأيته قال في ركوعه: سبحان ربي 
العظيم» ثم رفع رأسة فحمد الله ما شاء أن خمد قال: ثم سجدء قال: فكان 
يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى» قال: ثم رفع رأسه. قال: فكان يقول فيما 


000 


00 


صحيح ابن خزيمة »)1۸٤(‏ وسنن ابن ماجه (۸۹۷)» ورواه النسائي في المجتبى )٠٠١4(‏ وفي 
الكبرى »)٠٠۸۳ 2٠١857(‏ مختصرّاء والآجري في الشريعة (1۷۳)ء وليس فيه جملة البحث. 
أخطأ فيه العلاء بن المسيب» فى إسناده» وفى لفظه. 

أما الخطأ في الإسنادء او بن يزيد ل يرويه عن حذيفة» وإنما يرويه عن رجل من 
بني عبس» عن حذيفة» كما تقدم تخريجه من رواية شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي حمزة 
(طلحة بن يزيد) عن رجل من بني عبس» عن حذيفة. 

وقد روى النسائى وحده رواية العلاء بن المسيب فى المجتبى »)١1570(‏ وفى الكبرى 
0 ولارن 4١۳١١‏ بوالداكم يفي المستتدرك 6٠4‏ واللبيقي م 
1١17 ,070‏ )» عن عمرو بن مرة» عن طلحة بن يزيد الأنصاري» عن حذيفة» أنه صلى مع 
رسول الله ية في رمضان فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائمّاء ثم 
جلس يقول: رب اغفر لى» رب اغفر لى مثل ما كان قاتمًا ... وذكر الحديث. واللفظ للنسائى. 
ال اعا “هذا الحديث عندي عرسل + وظلاعة ين يزيد لا أعلمه سح عن اة في 
وغير العلاء بن المسيب» قال فى هذا الحديث» عن طلحة» عن رجل» عن حذيفة». اه 
N,‏ بعد زح عد بر ظالى ES NS‏ 

وأما الخطأ في لفظه: فالدعاء بين السجدتين يعرف من حديث طلحة بن يزيد» عن رجل من 
بني عبس» عن حذيفة» ولا يعرف من حديث الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن المستورد بن 
الأحنف» عن صلة بن زفرء عن حذيفة. 

فقد رواه أصحاب الأعمش» فلم يذكر أحد منهم الدعاء بين السجدتين» وسبق تخريجه قبل قليل. 


بين السجدتين: رب اغفر لي» وارحمني» واجبرني» وارفعني» وارزقني» واهدني”'"' 


عباس فى الصحيحين» وليس فيه هذه الزيادة المنكرة](". 


.)3١6/1١(دنسملا‎ )١( 

(۲) الحديث رواه أسود بن عامر كما في مسند أحمد )۳٠١ /١(‏ عن كامل بن العلاء» عن حبيب 
ابن أبي ثابت» عن ابن عباس. دون ذكر سعيد بن جبير . 
ورواه يحبى بن آدم كما في مسند أحمد (۱/ )7١15‏ عن كامل بن العلاء» عن حبيب بن ثابت» 
عن ابن عباس» أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
ورواه زيد بن الحباب كما في سنن أبي داود »)۸٥٩(‏ وسئن نن الترمذي »۲۸٤(‏ 7/5)» ومسند 
البزار (/2217» والمعجم الكبير للطبراني (17/ 70) ح 217757 وشعار أصحاب الحديث 
لأبي الحاكم (ص: 09)» ومستدرك الحاكم (455» 5 »23٠١‏ والدعوات الكبير للبيهقي (۹۸)ء 
وإسماعيل بن صبيح كما في سنن ابن ماجه »)۸٩۸(‏ 
وعبيد بن إسحاق العطار كما في الدعاء للطبراني ( )١١‏ والمعجم الكبير (15/ 1( ATE‏ 
وخالد بن يزيد الطبيب كما في شعار أهل الحديث لأبي الحاكم (۷۸) والسنن الكبرى 
للبيهقي (۲/ »)۱۷١‏ » كلهم عن كامل ب بن العلاء» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» 
aS‏ رضي لوي 
ا بعلل كبر سا 
N yT‏ 
ف أطراف ارا :ف و کا بن الا ١‏ 
وقال الترمذي: غريب. 
وقال ابن حبان في المجروحين (۲/ ۲۲۷): «كان ممن يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل 
من حيث لا يدري» فلما فحش ذلك من أفعاله بطل الاحتجاج بأخباره» وهو الذي روى 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس كان رسول الله 5 يقول: بين 
السجدتين ... وذكر الحديث». اه 
ووثقه ابن معين» وقال النسائي: ليس بالقوي. 
وقال ابن عدي: ولكامل غير ما ذكرت من الحديث» وليس بالكثير» ولم أَرَ من المتقدمين فيه 
كلامًا فأذكره. إلا أني رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتهاء فذكرته من أجل ذلك» ومع هذا 
أرجو أن لا بأس به. اه 
وكان مما استنكره ابن عدي هذا الحديث حيث رواه في ترجمته. 


وفي التقريب: صدوق يخطى. = 


لا الراجح: 

القول بالاستحباب قول وسط بين قول الحنفية الذين قالوا: لا يشرع فيه دعاء 
العلة الثانية: أنه قد خالفه من هو أوثق منه» فى إسناده ومتنه. 
ققد وا ین يون عا رین كما فى مح فياك 110 وسئن أبي داود (/205 
“1501 )» وسنن النسائي في المجتبى (١٠۱۷)ء‏ وفي الكبرى ))5٠7(‏ وصحيح ابن خزيمة .)٤٤٩۹(‏ 
وسفيان الثوري كما في سنن النسائي »)١17١5(‏ وفي الكبرى (1755) وحديث السراج 
(3417) وفوائد ابن أخ ميمي الدقاق (22174» والفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي للحربي 
(57)» كلاهما روياه عن حبيب بن ابي ثابت» عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن 
تعره ا عا ف ا غود خالنه ميموناك وتم بكر قمة اللخاد رين ق 
كما أنه قد رواه جماعة عن سعيد بن جبير» ولم يذكر أحد منهم دعاء ما بين السجدتين. 
فقد رواه الحكم بن عتيبة» كما في صحيح البخاري (/1917:111): ومسند أبي داود الطيالسي 
(717/65)» ومسند أحمد (۱/ 751١‏ 5 070 وسنن أبي داود (17017/217057)» والنسائي في 
الكبرى (505)» وسنن الدارمي »)۱۲۹١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 237781//1١(‏ 
۸ و (۳۰۹/۳» »)۳٠١‏ والطبراني في الكبير (؟١/‏ 70) ح: ٠۲۳٠١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۳/ 57). 
عبد الله بن سعيد بن جبير» كما في صحيح البخاري (544)) ومسند أحمد (۱/ »)۳٣١‏ 
والنسائي في المجتبى »)4١7(‏ وصحيح ابن حبان (75197)» والسئن الكبرى للبيهقي (۳/ .)۷١‏ 
وأبو بشر جعفر بن إياس» كما في صحيح البخاري (09419)»: ومصنف ابن أبي شيبة 
»)٤۹۲٤(‏ ومسند الطيالسى (717/57)» ومسند أحمد (۱/ 2715 ۲۸۷)» وسئن أبى داود 
)هو الطيراتي قي الكبير 7113 0۷8۹68 الهف ف المت الكبرى 0۴١/9‏ 
ويحيى بن عباد» كما في سنن أبي داود ,)١708(‏ وسنن النسائي الكبرى ))١745 »5٠05(‏ 
والطبراني في الكبير (17/ 1 ”) ح ۱۲۳۸١‏ والبيهقي في السئن الكبرى (۳/ 47). 
وأبو هاشم الرماني» كما في مسند أحمد (۱/ 707)) والمعجم الكبير للطبراني (۱۲/ ١5)ح‏ 2114171 
خمستهم رووه عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» ولیس فيه ما ذكره كامل بن العلاء عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير. 
كما رواه جماعة عن ابن عباس من غير طريق سعيد بن جبير» فلم يذكر ما ذكره كامل بن 
العلاء» فقد رواه كريب مولى ابن عباس» وروايته في الصحيحين. 
وعامر الشعبي» وروايته في البخاري» 
وعلي بن عبد الله بن عباس» وتقدم تخريج روايته» 
وعطاء بن يسار» وطاوس» وطلحة بن نافع» وأبو جمرة » فلو كان هذا الحرف من حديث ابن 
عباس لم ينفرد به مثل كامل بن العلاء» فالنكارة على حديثه ظاهرة» والله أعلم. 


وبين قول الحنابلة القائلين بالوجوب بالرغم من أن الأحاديث في الباب ضعيفة» 


$B B&B $ 


الفصل الخامس 
صفة وضع اليدين إذا جلس بين السجدتين 


المدخل إلى المسألة: 
0 لا يوجد أدلة خاصة في صفة وضع اليدين بين السجدتين. 


0 الأئمة يتفقون على استحباب أن يبسط كفيه على فخذيه أو يجعلهما على ر كبتيه. 
0 قبض أصابع اليد اليمنى والإشارة بالسبابة خاص بالتشهد» والقول 
باستحباب ذلك في الجلسة بين السجدتين قول شاذ. 

0 وضع اليدين حال الجلوس بين السجدتين إما أن يرسلهما على جنبيه» 
ولا قائل به والتعبد به بدعة» وإما أن يضعهما على فخذيه» وهو قول عامة العلماء. 





[م-197] يستحب أن يضع يديه قريبًا من ركبتيه منشورة أصابعه» مضمومة 
إلى القبلة» وهو مذهب المالكية والشافعة'. 
وقال الحنفية والحنابلة: يبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع» وهو 


4. 


»)181 /١( الفواكه الدواني‎ »23١5 /١( القوانين الفقهية (ص: 55)» عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
تحفة المحتاج‎ »)٤١١ /۳( مواهب الجليل (۱/ 277)» فتح العزيز‎ »)١١5 الثمر الداني (ص:‎ 
.)0311//1( نهاية المحتاج‎ »)۳۷١ /١( (؟/ ۷۷)» مغني المحتاج‎ 

)۲( قال في نور الإيضاح (ص: :)5١‏ «ثم رفع رأسه مكبرًا وجلس بين السجدتين واضعًا يديه على 
فخذيه». وانظر شرحه مراقي الفلاح (ص: .)۱١۷‏ 
وقال في الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: 194): «(ويجلس بين السجدتين مطمتًا) لما 
مرّء ويضع يديه على فخذيه كالتشهد». 
وانظر في مذهب الحنابلة: شرح منتهى الإرادات »)۱۹۹/١(‏ الفروع /١(‏ ٠٠٠)ء‏ المبدع 
5/1 » الإقناع (177/1))» والله أعلم.. 


قال النووي في المجموع: «وهل يستحب أن تكون أصابعه مضمومة كما في 
السجود» أو مفرقة» فيه وجهان: أصحهما مضمومة لتتوجه إلى القبلة». 

وقال في تحفة المحتاج: «ولا يضر في أصل السنة انعطاف رؤوسهما على الركبة). 

لاويستدلون على هذه الصفة: 

(ح-۱۹۲۰) بما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع 

عن ابن عمر: أن النبي ج كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه» ورفع 
إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام» فدعا بهاء ويده البسرى على ركبته باسطها عليها'". 

فقوله: (إذا قعد في الصلاة) مطلق» يشمل كل قعود في الصلاة. 

(ح-۱۹۲۱) ومنها ما رواه مسلم من طريق عثمان بن حكيم؛ حدثني عامر بن 
عبد الله بن الزبير» 

عن أبيه. قال: كان رسول الله بي إذا قعد فى الصلاة» جعل قدمه اليسرى 
بين فخذه وساقه» وفرش قدمه الیمنی» ووضع يده اليسرى على ركبته الیسری» 
ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بإصبعه“. 

(ح-۱۹۲۲) ومنها ما رواه أبوداود من طريق بشر بن المفضل» عن عاصم بن 
کلیب» عن أبيه؛ 

عن وائل بن حجرء قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله بيه كيف 
يصليء قال: فقام رسول الله اء فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا 
أذنيه» ثم أخذ شماله بيمينه» وذكر الحديث» وفيه: ... ثم جلس فافترش 
رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على 
فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول: هكذا وحلق بشر الإبهام 
والوسطى وأشار بالسباية. 


200 المجموع /ا؟ة). 
)۲( تحفة المحتاج (۲/ ۷۷). 
)۳( صحيح مسلم .)080-1١١5(‏ 


2 صحيح مسلم (0۷۹-۱۱۲). 
)2 سئن أبي داود .)۷۲١(‏ 


00 1 

هذا الإطلاق فى حديث وائل» ورد فى بعض الروايات ما يقيده بالتشهد. 

فقد روى الإمام أحمدء قال: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا شعبة» عن عاصم 
بن كليب به» وفيه: ... فلما قعد يتشهد وضع فخذه اليمنى على اليسرى» ووضع 
يده اليمنى وأشار بإصبعه السبابة» وحلق بالوسطى”". 

والعجب أنه لم ينقل لنا في السنة صفة وضع اليدين حال الجلوس» والعلماء 
يحتجون بالأحاديث التي تحكي صفة وضع اليدين ذ فى التشهد. » بجامع أن صفة 
وضع اليدين في الجلوس واحدة» لا فرق فيها ب وا رن السلوس بين اسیا 
وبين أن يكون في التشهد. 

وهل يأخذون بالقياس من كل وجه» بحيث يستحبون قبض أصابع اليد اليمنى 
رالا غار ة بالسبانة هن السيجدين كما تون ذلك ف اليد 

فالحواب: لاء القبض والإشارة يخصونه بالتشهد» فلو كان الاعتماد على 
القياس لكان مقتضاه استحباب الإشارة بالإصبع» كاستحبابه في التشهد» فمقتضى 
القياس التسوية بينهماء أما أن تحتج بالقياس ثم تنتقي من صفة وضع اليدين بالتشهد 

وقد جاء في كفاية الطالب الرباني: «تنبيه: ظاهر كلام الشيخ كالمختصر وغيره: 
أن القبض المذكور خاص بجلوس التشهد, وأما في الجلوس بين السجدتين فيضعهما 
مبسرطين: وظاهر كلام غيل الرهاب رابخ : الجلاب أنه عام في الجلوسين. ق (يقصد: 
قال الأَقَمَهْسِيُ) : وما قالاه لا يوجد في المذهب منصوصًا)”". 

وهذا يضعف ما نقله عن ظاهر كلام عبد الوهاب وابن الجلاب. 

وقد رجعت إلى كلام ابن الجلاب في التفريع» قال: «والجلوس في الصلاة 


(۱) سبق تخریجه» انظر (ح .)۱۲٤١‏ 

.)3١97/5(دنسملا‎ )۲( 

(۳) كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (۱/ ۲۸۲). 
ولا يوجد هذا القول في كتب المالكية» جاء في التبصرة للخمي :)۲۸۹/١(‏ «وإذا جلس بين 
السجدتين بسط يديه على ركبتيه» وإذا جلس للتشهد بسط اليسرى وقبض اليمنى وأشار بالسبابة». 


كلها في الجلسة الأولىء والآخرة» وبين السجدتين على هيئة واحدة. 

وهو أن يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض» وينصب قدمه اليمنى على صدرهاء 
ويجعل قدمه اليسرى تحت ساقه الأيمن» ويبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى» 
ويقبض أصابع يده اليمنى» ويشير بالسبابة التي تلي الإبهام». 

وأما كلام عبد الوهاب فليس صريحًا فقد رجعت إليه في الإإشراف» فكان 
يتكلم عن أن التورك مشروع في التشهد الأول كالأخير» وعلل ذلك بقوله: «لأنها 
صفة مسنونة حال القعود فلم يختلف صفتها كوضع اليدين على الفخذين)» يعني 
أن الصفة في التشهدين واحدة» فإن كان هناك كلام آخر للقاضي عبد الوهاب» وإلا 
فتأمله فلم يظهر لي أنه يرى القبض والإشارة في جلسة ما بين السجدتين. 

وقد ذهب إليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ونصره اعتمادًا على إطلاق 
اللفظ في بعض الأحاديث. 

والذي أراه أن قبض أصابع اليد اليمنى والإشارة بالسبابة لا يكون في الجلسة 
بين السجدتين» ولا في جلسة الاستراحة» بل يجب حمل الروايات المطلقة في 
الجلوس على الروايات المقيدة» وأنه في التشهد» وليس في مطلق الجلوس في 
الصلاة» وكنت في أكثر من مناسبة أدعو إلى ربط فهم النص بما جرى عليه العمل عند 
السلف. لا أن المجتهد يتعامل مع النصوص بمعزل عما جرى العمل عليه وتلقته 
الأمة على اختلاف أئمتها وفقهائهاء فاللغة إحدى الآدوات لفهم النص» وليست 

< م 3 5 

الأداة الوحيدة» فكم من عام أرِيّد به خاص» وكم من مطلق كشف العلماء أن الإطلاق 
غير مراد» وحملوه على صفة خاصة» فا معنى الشرعي قد يكون أخص أو أعم من المعنى 
اللغوي» ولكن هناك تأثر بمنهج الظاهرية وإن لم يوافقوهم في ترك القياس. 

يقول الشيخ بكر أبو زيد: هذه الرواية لو كانت هي السياق الوحيد لحديث 
وائل رضي الله عنه ثم لم يخالفه الآخرون الذين وصفوا صلاة النبي بيه لكانت 
دلالتها على الإشارة بالسبابة بين السجدتين ظاهرة» ولرأيت تسابق العلماء إلى 
القول بهاء وعقد التراجم على مشروعيتهاء وجريان عمل المسلمين بهاء لكن 


)2000 التفريع لابن الجلاب /١(‏ ١/ا).‏ 


كل ذلك لم يكن, فإن جميع روايات حديث وائل على خلافهاء والذين وصفوا 
صلاة النبي بي من غير وائل على خلافهاء فجميع ألفاظهم بين الإطلاق والتقييد 
في جلوس التشهد» ولم يصرح بمشروعية الإشارة بين السجدتين أحد من علماء 
السلف» ولم تعقد أي ترجمة على مقتضاهاء وعمل المسلمين المتوارث على عدم 
الإشارة والتحريم بين السجدتين» فهي من الروايات التي تواطاً المسلمون على 
عدم العمل بها؛ إما لضعفهاء أو لأنها على خلاف ظاهرها....)'. 

فانظر يا رعاك الله كيف ربط الشيخ بكر أبو زيد بين فهم النص وما جرى عليه 
العمل لدى السلت: 

فإذا كانت صفة وضع اليدين في الجلسة بين السجدتين مختلفة عن التشهدء 
لم يصح قياس وضع اليدين في الجلسة بين السجدتين على التشهد. 

والسؤال: ما هو الدليل على الصفة التي ذهب إليها الفقهاء» وقد ضعفت 
الاستدلال بالقياس على التشهد؟ 

فالجواب: أرى أن الحجة في الصفة التي حكاها الفقهاء هو الإجماع. 

يقول ابن ناجي: «أما وضعهما على الركبتين فلا خلاف أن ذلك مستحب». 

ولأن المصلي إذا لم يضعهما على فخذيه فالبديل إما أن يرسلهما على جنبيه» 
وإرسالهما لم يقل به أحد من آهل العلم» فالتعبد به ليس بمشروع» وإما أن يضعهما 
على فخذيه كما قال به عامة الفقهاء» فتعين وضعهما على الفخذين» ولا يتشدد في 
المحل» سواء كان في وسط الفخذين أو على رأس الركبة؛ لآن غياب التفصيل في 
السنة يراد منه التوسعة على الخلق» والله أعلم. 


BB % $ 


)0( لا جديد في أحكام الصلاة (ص: .)6١‏ 
(۲) شرح ابن ناجي على الرسالة .)١58/1١(‏ 


الفصل السادس 
ف وجوب السجدة الثانية ف الصلاة 


المدخل إلى المسألت: 


© تكرار السجود فى الصلاة نقل نقلا متواترًا من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. 
0 السجدة الثانية كالأولى في كل شيء» فيما يجب وفيما يستحب قولا وهيئة. 
0 تكرار السجود دون غيره من الأركان قيل: تعبدي» وقيل: ترغيمًا للشیطان» 
ودلالة على فضل السجود على سائر الأركان. ولحاجة العبد للدعاء. 





[م-"1917] لم يختلف العلماء بأن السجدة الثانية ركن من أركان الصلاةء 
لا تصح الصلاة إلا بهاء سواء أقلنا: السجدتان كلتاهما ركن واحدء أم قلنا: هما 
ركنان» وهو الأصح, والسجدة الثانية مثل الأولى في كل شيء. 

قال في شرح منتهى الإرادات: «كالأولى في الهيئة» والتكبير والتسبيح؛ لفعله كلا . 

بل ولأمر النبي ية بهاء فقد جاء الأمر بها محفوظًا من حديث أبي هريرة في 
قصة المسيء صلاته. 

(ح-1977١)‏ فقد روى البخاري من طريق أبي أسامة» حدثنا عبيد الله بن 

عن أبى هريرة: أن رجلا دخل المسجد فصلى» ورسول الله َي فى ناحية 
)00 تحفة الفقهاء »)177/1١(‏ بدائع الصنائع »)235١١ /١(‏ العناية شرح الهداية »)١۷ /١(‏ المدونة 

(5/1» التمهيد لابن عبد البر /٠١(‏ ١۱۹)ء‏ حاشية الدسوقي /١(‏ ۲۹۸)» نهاية المطلب 

(؟/386)» المجموع 5٠ /٠(‏ 5). الكافي لابن قدامة /١(‏ 555). 

جاء في حاشية عميرة :)١185 /١(‏ «صنيع المصنف كما ترى يقتضي أن السجدتين معًا ركن 


واحد» وفي ذلك وجهان حكاهما الغزالي وغيره» وصحح أعني الغزالي أنهما ركنان». 
(۲) شرح منتهى الإرادات (۱/ ۱۹۹). 


...0000 الجامع 4# أحكام صفت الصلاة EY ss‏ 


المسجد, فجاء فسلم عليه فقال له: ارجع قَصَلَّ فإنك لم تُصَلَّ .... وذكر 
الحديث, وكان فيما قال له النبي يَلِِ: .... ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم 
ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى 
تستوي قائكًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها”". 

قال النووي في المجموع نقلا عن القاضي أبي الطيب: «أجمع المسلمون 
على وجوب السجدة الثانية» ودليله الأحاديث الصحيحة المشهورة والإجماع. 
قال أصحابنا: وصفة السجدة الثانية صفة الأولى في كل شيء والله أعلم». 

وقال الزركشي في شرح الخرقي: «أما السجدة الثانية ففرض مجمع عليه»". 


.)17151/( صحيح البخاري‎ )1١( 
.)55٠ /۳( المجموع‎ )۲( 


الباب الثالث عشر 
في النهوض للركعة الثانية 
الفصل الأول 
في مشروعية جلسة الاستراحة قبل القيام 


المدخل إلى المسآلت: 

0 تسمية جلسة الاستراحة تسمية اصطلاحية فقهية» وليست تسمية شرعية. 
0 الصحيح في جلسة الاستراحة على القول بمشروعيتها أنها صفة في 
النهوض إلى القيام» وليست جلسةء كما أن تقديم الركبتين في الجلوس في 
أحد القولين صفة في الهوي. 

0 تسميتها جلسة أثار اعتراض بعض الفقهاء بأنها جلسة خالية من الذكر 
والتكبير على خلاف سائر جلسات الصلاة. 

0 لم يصح في جلسة الاستراحة إلا حديث مالك بن الحويرثء قال أحمد: 
ليس لهذا الحديث ثانِ . 

0 قد يترك العالم القول بالحديث مع صحته لمعارض يراه أقوى عنده» كتردد 
الفعل بين التعبد وداعي الحاجة. 





تعريف جلسة الاستراحة: 
إذا قام المصلي إلى القيام» وكان في وتر من صلاته استوى قاعدًا قبل أن 
وهى جلسة خفيفة» لاذكر فيهاء وتسميتها بجلسة الاستراحة تسمية 


الحنابلة» وقول فو مذهب الشافعة'. 


وموضعها في كل ركعة يقوم منهاء لا يعقبها تشهد كالركعة الأولى والثالثة من الفريضة. 
[م-115] وقد اختلف العلماء فى مشروعيتها: 

فقيل: لا تشرع مطلقاء وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والمعتمد في مذهب 
جاء فى البحر الرائق: «جلسة الاستراحة مكروهة عندنا)”". 

وقيل: تستحب مطلقاء وهو المشهور من مذهب الشافعية» ورواية عن أحمد 


اختارها الخلال؛ وقال: إن أحمد رجع عن الأول وبه قال ابن حزم””. 


وقيل: تشرع عند الحاجة لمرض أو كبر» وهو قول للشافعية» وقول 


فى ذهب الاب 


(۳) 


(€) 


)١(‏ كره الحنفية جلسة الاستراحة كراهة تنزيه» انظر: البحر الرائق »)٤١/١(‏ المبسوط 


للسرخسي (۱/ ۲۳)» الأصل للشيباني /١(‏ ۷)ء مراقي الفلاح (ص: »)٠١١‏ ملتقى الأبحر 
(ص: »)١59‏ حاشية ابن عابدين »)007/1١(‏ تبيين الحقائق »)١١5 /١(‏ الرسالة للقيرواني 
(ص: 58)» الإشراف على مسائل الخلاف »25597/١(‏ التوضيح لخليل ))757/١(‏ 
التبصرة للخمي »)۲۸۸/١(‏ كفاية الطالب مع حاشية العدوي ,)717/١1(‏ الفواكه الدواني 
۸٤ /1(‏ الثمر الداني (ص: »)١١5‏ شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة »)١58/١(‏ 
لوامع الدرر (7/ »)٠٠١‏ القوانين الفقهية (ص: 55)» جامع الأمهات (ص: ۹۸)ء المجموع 
شرح المهذب (۳/ »)٤٤١‏ روضة الطالبين »2)355١5 /١(‏ نهاية المحتاج »)518/١1(‏ مغني 
المحتاج »)۳۷١ /١(‏ المغني /١(‏ ١۳۸)»ء‏ شرح الزركشي على الخرقي »)٥۷٤ /١(‏ الإنصاف 
»)71١/(‏ الإقناع (۱/ ۱۲۲)ء شرح منتهى الإرادات (۱/ .)۲۲١‏ 

.)75 ٠ /١( البحر الرائق‎ 

المهذب للشيرازي »)٠١١/١(‏ نهاية المطلب (۲/ »)17٠١‏ فتح العزيز (۳/ 5/1)» المجموع 
شرح المهذب (۳/ .)٤٤١‏ روضة الطالبين »)١٠١ /١(‏ تحفة المحتاج )۲/ «(VV‏ مغني 
المحتاج »)۳۷١/١(‏ نهاية المحتاج .)٥۱۸/١(‏ 

وروي عن أحمد: أنه يجلس جلسة الاستراحة» اختاره الخلال» وقال: إن أحمد رجع عن 
الأول» انظر: الهداية لأبى الخطاب (ص: ٤۸)ء‏ الكافى لابن قدامة /١(‏ 577)» المغنى 
(۱/ ۳۸۰( الإنصاف (۱/ ۷۲). ٠‏ ۰ 
المجموع شرح المهذب (۳/ ١٤٤)ء‏ روضة الطالبين .)51١ /١(‏ 


لادليل من قال باستحباب جلسة الاستراحة: 

الدليل الأول: 

(ح-1975١)‏ مارواه البخاري من طريق هشيم» قال: أخبرنا خالد الحذاء» عن 
أبى قلابة» قال: 

أخبرنا مالك بن الحويرث الليثى. أنه رأى النبى ية يصلىء فإذا كان فى 
وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا(". 

الدليل الثانى: 

(ح-19505) ما رواه احمد» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبد الحميد بن 
جعفرء قال: حدثنى محمد بن عطاء. 

عن اض حميد الساعدي» قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب 
النبي 45 أحدهم أبو قتادة بن رِبْعِيٌ» يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله كيا 
قالواله: ما كنت أقدمنا صحبة. ولا أكثرنا له تَبَاعَةء قال: بلى. قالوا: فَاغرض. 
قال: كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمّاء ورفع يديه حتى حاذى بهما منكبيه» 
فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ثم قال: الله أكبر ... وذكر 
حديثا طويلا فى صفة صلاة النبى وفيه: ثم هوی ساجدّاء وقال: الله أكبر» ثم 
ثنى رجله» وقعد عليهاء حتى يرجع كل عضو إلى موضعه» ثم نهض» فصنع 
فى الركعة الثانية مئل ذلك...". 

[الحديث صحيح في الجملة وزيادة جلسة الاستراحة شاذة من حديث 
عبد الحميد بن جعفر]. 
(۱) صحيح البخاري (۸۲۳). 
© المستد ؤه/ 4۲8 
(۳) روی الحديث عن أبي حميد الساعدي كل من محمد بن عطاء» وعباس بن سهل» 

أما رواية محمد بن عطاء» فرواها عنه اثنان: 

أحدهما: محمد بن عمرو بن حلحلة» وليس فيها ذكر جلسة الاستراحة. 

والثانى: عبد الحميد بن جعفر» وقد زاد فيه (جلسة الاستراحة)» وعبد الحميد بن جعفر 

أحسن أحواله أن يكون صدوقًا يخطئى» أتكون زيادته من زيادة الثقة» أم تكون زيادته شاذة» = 


الدليل الثالث: 

(ح-1935١)‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا عبد 
الله بن نمير» حدثنا عبيد الله» عن سعيد بن أبى سعيد المقبري» 
م فصلى ثم جاء فسلم عله فقال له رسول الله گان 
وعليك السلام؛ ارجع قصل فإنك لم تُصَلء فر جع فصلى ثم جاء فسل» » فقال: 
وعليك السلام فارجع فَصَلء فإنك لم تَصل. فقال في الثانية. أو ذ في التي 


= لعلتين: التفرد. والمخالفة؟. 
أما التفرد؛ فلأنه لم يتابعه أحد على ذكر هذا الحرف من حديث أبي حميد. 
وأما المخالفة فقد شاركه بالرواية عن شيخه محمد بن عمرو بن حلحلة» وهو أوثق منه» 
وروى الحديث بتمامه» ولم يذكر هذا الحرف» وأخرج البخاري رواية محمد بن عمرو بن 
حلحلة» ولم يخرج رواية عبد الحميد بن جعفر؛ لأن عبد الحميد ليس على شرطه» وترك 
تخريجه الإمام مسلم مع كونه على شرطه» وقد روى مسلم لعبد الحميد بن جعفر ما يقارب 
عشرين حديثاء بعضها في الشواهد والمتابعات» وترك تخريج هذا الحديث. 
وأما رواية عباس بن سهلء عن أبي حميد الساعدي» فرواها عنه اثنان أيضًا: 
فليح بن سليمان صدوق» كثير الخطأء ومحمد بن إسحاق» ولم يذكرا عن عباس بن سهل 
في روايتهما جلسة الاستراحة. 
وليس عبد الحميد بن جعفر ممن تحتمل له المخالفة والتفرد» ولعل من صحح الحديث من 
الأئمة أراد بذلك في الجملة أي فيما توبع عليه عبد الحميد بن جعفر دون ما تفرد به مخالفا 
لغيره» والله أعلم» فليس النزاع في صحة حديث أبي حميد الساعدي» وقد رواه البخاري في 
صحيحه» وإنما الاجتهاد في النظر فيما زاده عبد الحميد دون غيره» مخالفا لرواية صحيح 
البخاري» ومخالفا لكل من رواه» فالبحث في الحديث لا يُطوّع للفقه» وإنما الفقه تابع وثمرة 
للبحث الحديثي» وقد سبق تخريج الحديث في أكثر من مناسبة» انظر ح .)١١۳١١ »۱۱۸٥(‏ 
وقد قال الإمام أحمد بن حنبل كما في فتح الباري لابن رجب (۷/ ۲۸۲) في حديث مالك بن 
الحويرث . .. وهو صحيح» إسناده صحيح» وقال أيضًا: ليس لهذا الحديث ثانٍ». 
وهذه العبارة تشعرك بأمرين : أولا: أن حديث مالك بن الحويرث حديث غريب» وتضعيف 
كل ما روي في جلسة الاستراحة من غير حديث مالك بن الحويرث» والإمام أحمد من أهل 
الاستقراء» فإذا نفى وجود حديث آخر فى جلسة الاستراحة فهو ذهاب منه إلى تضعيف كل 
ماورة نىا عدا نوك نالك بو الريك واللة اعام 


بعدها: علمني يا رسول الله. فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء .. 
وذكر الحديث. وفيه: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالسًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم افعل 


قال البخاري: وقال أبو أسامة» في الأخير: حتى تستوي قائمًا. 
ذِكْرٌ جلسة الاستراحة في حديث المسيء في صلاته ليس بمحفوظه وقد 


أشار إلى تعليلها البخاري](". 


(۱) صحيح البخاري (55051). 


)۲( رواه ابن نمير» عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. 


واختلف على ابن نمير فيه: 
فرواه إسحاق بن منصور كما في صحيح البخاري (5701) عن عبد الله بن نمير» عن 
عبيد الله بن عمر به» وذكر سجدتين» وجلسة الاستراحة» كما فى حديث الباب. 
وأشار البخاري إلى تعليلها بمخالفة أبي أسامة حماد بن أسامة» عن ابن نمير به فإنه وإن 
BNN EN RN oS OE‏ 
وهي في صحيح البخاري بتمامها (/1771) وفيه: (.... ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع 
حتى تستوي وتطمئن جالسًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تستوي قائمّاء ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها). فذكر السجدتين» ونفى جلسة الاستراحة بقوله: (حتى تستوي 
ا وروا دلوم هذا الرسة فى ك إلا أنه رها( ۷ 
ورواه ابن أبى شيبة كما فى سنن ابن ماجه )١١70(‏ عن أبى أسامة» عن عبيد الله بن عمر 
50000008 وم انكر جلي الواح قال نيه (....ثم اسجد حتى تطمئنّ 
ساجدًا ثم ارفع رأسك حتى تستوي قاعدّاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها). 

والحديث في مصنف ابن أبي شيبة (۲۹۵۹) بمثله إلا أنه قال: (... ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدًاء ثم ارفع حتى تستوي قائمّاء أو قال: قاعدّاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها). 
بالشك» والأقرب لفظ ابن ماجه لأنه ذكر سجدة واحدة. 
وكذا رواه الحسن بن على الحلوانى كما فى السنن الكبرى للبيهقى »)۲٤/۲(‏ والسنن 
او 0 ناسين لسر روا ا ا 
هذا الاختلاف على ابن نمير. 
وقد رواه عن عبيد الله بن عمر عدا ابن نمير وأبي أسامة جماعة مختصرًا ومطولاء ولم يذكروا 
جلسة الاستراحة» منهم: ت 


قال ابن رجب: «هذه اللفظة -يعني الجلوس بعد السجدتين- قد اختلف فيها 
في حديث أبي هريرة هذاء فمن الرواة من ذكر أنه أمره بالجلوس بعد السجدتين» 
ومنهم من ذكر أنه أمره بالقيام بعدهماء وهذا هو الأشبه؛ فإن هذا الحديث لم يذكر 
أحد فيه أن النبي بي علمه شيئًا من سنن الصلاة المتفق عليهاء فكيف يكون قد أمره 
بهذه الجلسة؟ هذا بعيد جدّاء ثم وجدت البيهقي قد ذكر هذاء وذكر أن أبا أسامة 
اختلف عليه في ذكر هذه الجلسة الثانية بعد السجدتين. قال: والصحيح عنه أنه قال 
بعد ذكر السجدتين (ثم ارفع حتى تستوي قائمًا)". 

لا أجاب القائلون بعدم الاستحباب: 

جلسة الاستراحة مترددة بين كون النبي َي فعلها للحاجة» وبين كون النبي ئ فعلها 
على وجه التعبد ومع التردد فالأصل عدم المشروعية» ويؤيد الاحتمال الأول أمران: 

إحداهما: كون وفود العرب إنما وفدت على النبي بل في آخر عمره. 

الثاني: كون أكثر الأحاديث التي وصفت صلاة النبي يي لم تذكر جلسة 
الاستراحة» وبآن أكابر الصحابة المختصين بالنبي بي لم يكونوا يفعلون ذلك في 
صلاتهم» فدل على أنهم علموا أن ذلك ليس بسنة. 

ولم تصح جاسة الاستراحة إلا من حديث مالك بن الحويرث. 
= عيسى بن يونس» والحسن بن عيسى كما في صحيح ابن خزيمة »)٤٥٤(‏ 

وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» كما في حديث أبي الفضل الزهري »)٠۲(‏ 

ونس بن عياض» كما في سنن أبي داود »)۸٥٩(‏ 


وعبد الرحيم بن سليمان وعقبة بن خالد كما في مستخرج أبي عوانة .)١1585(‏ 
كما رواه يحيى بن سعيد القطان في البخاري (/51/اء ۰۷۹۳ 5757), ومسلم )۳۹۷-٤٥(‏ 
عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» فزاد في 
إسناده أبا سعيد المقبري» ولم يذكر جلسة الاستراحة» فلا شك أن ذكر جلسة الاستراحة 
شاذة في الحديث» والوهم قد يكون من إسحاق بن منصور الراوي عن ابن نمير؛ لأن ابن أبي 
شيبة رواها عن ابن نمير» فلم يذكرها. والله أعلم. 

.)۲۸۵ /۷( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري لابن رجب (۷/ ۲۸۸). 


قال أحمد كما في المغني: «أكثر الأحاديث على هذا». أي على الترك. 

وقال أحمد عن حديث مالك بن الحويرث: ليس لهذا الحديث ثانْء نقلها ابن 
رجب في فتح الباري» وسبق العزو إليه. 

ويقول ابن القيم: «... سائر من وصف صلاته ٤َ‏ لم يذكر هذه الجلسةء وإنما 
ذكرت في حديث أبي حميد» ومالك بن الحويرث. 

ولو كان هديه َي فعلها دائمًا لذكرها كل من وصف صلاته ياء ومجرد فعله 
ية لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة» إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى 
ل 
فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة». 

(ح-۱۹۲۷) وقد روى أحمدء قال: حدثنا سفيان» عن ابن عجلان» عن محمد 
بن يحيى بن حبان» عن ابن محيريزء 

عن معاوية؛ قال: قال رسول الله 4: لا تبادروني في الركوع والسجود. 
فإني قد بدنت» ومهما امتكرو ركعت تدركوني إذا رفعت» ومهما 
أسبقكم به إذا سحدت تدركوني ! إذا رفعت2. 

آ خا 


.)۳۸١ /۱( المغني‎ )۱( 


(؟) زاد المعاد (۱/ ١۲۳۳‏ 73735). 

(۳) مسند أحمد (48/5). 

(5) الحديث مداره على ابن عجلان» ورواه عن ابن عجلان جماعة منهم: 
سفيان بن عبينة» كما في مسند أحمد »)٩۸ /٤(‏ ومسند الحميدي (1۱۳)» وسنن ابن ماجه 
(4۳)» وصحيح ابن خزيمة »)۱٥۹٤(‏ 
وعبد الله بن إدريس كما في مصنف ابن أبي شيبة »)۷٠١١(‏ 
ويحبى بن سعيد القطان كما في مسند أحمد (5/ 47)» وسنن أبي داود (519)» وسئن ابن ماجه 
(45)) ومنتقى ابن الجارود (5 5'7)» وصحيح ابن خزيمة ))١5154(‏ وصحيح ابن حبان (۲۲۲۹)» 
والليث بن سعد كما في سنن الدارمي »)١755(‏ وصحيح ابن حبان »)۲۲۳١(‏ والحلية لأبي 
نعيم (5/ 41 »)١‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ 177). 
وحماد بن مسعدة كما في صحيح ابن خزيمة »)۱١۹٤(‏ 2 


(رث-515) روى مالك» عن صدقة بن يسار» عن المغيرة بن حكيم؛ 

أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور 
قدميه» فلما انصرف ذكر ذلك له؟ فقال: إنها ليست بسنة الصلاة» وإنما أفعل 
ذلك من أجل أني أشتكي”". 


[صحيح ]”". 
فلولا أن المغيرة بن حكيم راجع ابن عمر لاعتقد أن فعل ابن عمر من سنة الصلاة. 
لا ونوقش: 


كون هذه الجلسة لم تذكر في أكثر الأحاديث فإن ذلك لا ينفيهاء وليس من 
شروظ قبول السنة أن تدك أكدر الأحادية» فالسكوت غنها ليس .نيا لياه وقد 
ذكرها أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي بي كانوا يسمعون عرضه 
لصفة صلاة النبي كي وصدقوه على عرضه. والقول بأن النبي ية فعلها للحاجة 
هذا اتهام لهؤلاء الصحابة بأنهم لا يفرقون بين ما فعله النبي بي بدافع الحاجة» 
ومافعله على وجه التعبد» وهب أن مثل هذا قد يجوز على مالك بن الحويرث 
لقصر مدة إقامته في المدينة» فكيف يجوز هذا على عشرة من أصحاب النبي كلق 
ومعهم أبو حميد الساعدي. 

قال في المجموع: «قول الإمام أحمد بن حنبل إن أكثر الأحاديث على هذا 


= ويحبى بن أيوب كما في شرح مشكل الآثار »)٥٤۲۱(‏ 
له »)١٠١۹(‏ والحلية لأبي نعيم .)١51//6(‏ 
ووهيب بن خالد» كما في المعجم الكبير للطبراني ج 57 » وفي مسند 
أسامة بن زيد كما في المعجم الكبير للطبراني (۱۹/ 0751 ح 2877 وفي الأوسط لابن 
المنذر (5/ »)١18‏ كلهم رووه عن ابن عجلان» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن 
)١(‏ الموطاً(۸۹/۱). 
(0) سبق تخریجه» انظر: (ث 557). 


معناه: أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتًاء لا نفياء ولا يجوز أن يحمل 
كلامه على أن مراده أن أكثر الأحاديث تنفيها؛ لأن الموجود فى كتب الحديث ليس 
كذلك» وهو أجل من أن يقول شيئًا على سبيل الإخبار عن الأحاديث» ونجد فيها 
خلافه» وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتهاء ولا نفيها لم يلزم رد 
سنة ثابتة من جهات عن جماعات من الصحابة)7". 

لاويجاب: 

بأنك قد علمت بأن حديث أبي حميد الساعدي لا يث يثبت» ولو ثبت لكان القول 
بمشروعيتها متعينًا. 

وأما فعل ابن عمر فالظاهر أنه في الإقعاء بين السجدتين» وليس في القيام من 
الركعة الأولى والثالثة» والله أعلم. 

لا دليل من قال: لا تشرع جلسة الاستراحة: 

الدليل الأول: 

(ح-۱۹۲۸) ما رواه البخاري من طريق أبي أسامة» حدثنا عبيد الله بن عمرء 

من أى رة أو رجلا مكل اس شان ورسول الله فی اة 
وار 0 سس .. وذكر الحديث» 
كلها". 

فقال له بعد السجود الثاني ارفع حتى تستوي قائمّاء فلم يذكر له 

لا وأجيب: 

بأن حديث المسيىء قد اقتصر فيه النبي ييه على تعليمه الواجبات» فلم يذكر 


.)555/( المجموع‎ )١( 
.)791-55( (؟) صحيح البخاري (57717)) ورواه مسلم من هذا الوجه في صحيحه إلا أنه اختصره‎ 


له شيئًا من السنن حتى المتفق عليهاء وهذا بين ولولا أنه احتج به بعض الفقهاء ما 
ذکرته» والله أعلم. 

الدليل الثاني : 

احتجوا بما وقع في حديث وائل بن حجر عند البزار بلفظ: كان إذا رفع رأسه 
من الخد اسو تان . 

قال ابن الملقن: «احتج به بعض الشراح من المالكية لمذهبه .. قال: فيكون 
هذا في حال الصحة»ء وذاك في حال الضعف جمعًا بين الحديثين» فإنه أولى من 
اطَرَاح أحدهما. 

فتعقبه قائلا: وهذا كلام فقيه صرف» فالحديث الذي استدل به لنفيها لا يعرف 
خر جه ال 

لا وأجيب: 

الاستدلال بهذا الحديث دليل على أن تركها دليل على عدم وجوبها ولم يقل 
به أحد» لا على عدم مشروعيتها. 

الذليل الثالث: 

(ح-19794١)‏ ما رواه الطبراني في الكبير من طريق الخصيب بن جحدر» عن 
النعمان بن نعيم» عن عبد الرحمن بن غنم» 

عن معاذ بن جبل» قال: كان النبي 4 إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة 
أذنيه» فإذا كبر أرسلهماء ثم سكت ... وذكر الحديثء وفيه: وكان يمكن جبهته 


(1) قال في البدر المنير (7/ /11): هذا الحديث غريب جدًاء لا أعلم من خرجه من هذا الوجه» وتبع 
الرافعي في إيراده صاحب الشامل» والمهذب ... وقال النووي في شرح المهذب: إنه غريب» 
لكن ذكره في فصل الضعيف من خلاصته» وقال الشيخ تاج الدين الفزاري: لم أقف على حالته». 
وقال ابن حجر في التلخيص /١(‏ 575): «هذا الحديث بَيّض له المنذري في الكلام على 
المهذب.» وذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف» وذكره في شرح المهذب» فقال: 
صفة الوضوء والصلاة». اه 

(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۳/ .)١١۹۰۱۲۸‏ 


وأنفه من الأرض» ثم يقوم كأنه السهم» لا يعتمد على يديه .... الحديث”". 
فحت جدًا]. 
الدليل الرابع: 
(ث-455) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف» قال: حدثنا حميد بن عبد 
الرحمن» عن هشام بن عروة» عن وهب بن كيسان قال: 
رأيت ابن الزبير» إذا سجد السجدة الثانية قام كما هو على صدور قدميه'". 


(ث-47) ما رواه عبد الرزاق في المصنف. عن الثوري» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 

كان عبد الله ينهض على صدور قدميه من السجدة الآخرة وفي الركعة 
الأولى والثالثة©. 


[صحيح ]”". 
قال البيهقي: هو عن ابن مسعود صحيح» ومتابعة السنة أولى. 


.٠١۹ ح‎ )724/7١( المعجم الکبیر‎ )١( 

(۲) تفرد به الخصيب بن جحدرء وقد كذبه الشعبى ويحيى القطان. 

)۳( ممت إن أن کی ۹0 رین طريق اين أبن ق روان الوق ا 00 

)€( ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )۳۹۸٤(‏ حدثنا وكيع» عن هشام به» بنحوه. 

.)5951/( مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 

0) ورواهابن أبي شيبة في المصنف (۳۹۷۹) حدثنا أبو خالد الأحمرء 
والطبراني في الكبير (9/ 2477867557 من طريق زائدة» 
ورواه الطبراني في الكبير (7717/4) ح 4417794 من طريق أبي عوانة» ثلاثتهم عن الأعمش› 
عن عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد به. وعمارة هو ابن عمير التيمي ثقة ثبت. 
ورواه الطبراني في الكبير (7515/9) ح 47717 والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ )18١‏ من طريق 
سفيان بن عيينة» عن عبدة بن أبي لبابة» قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد» يقول: رمقت عبد الله بن 
مسعود في الصلاة فرأيته ينهض» ولا يجلس» قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثانية. 
وهو في حديث سفيان بن عيينة رواية المروزي .)5١(‏ 


الذليل السادس"؟ 

(ث-58) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنفء قال: حدثنا أبو خالد الأحمر 
عن محمد بن عجلان» 

عن النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد» من أصحاب النبي كلا 
فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس”". 

(صحيح ]. 

وأجابوا عنه بما أجيب عن أثر ابن مسعود» وهو أنه لا حجة في الموقوف إذا 
عارض المرفوع. 

الدليل السابع: من القياس. 

قالوا: هذه الجلسة لو كانت مستحبة لكان لها ذكر مسنون» فلما أجمعنا على 
آله کک لهاد على أنها غر اة 

ولأن التكبيرات ثنتان وعشرون» فإن قلنا بجلسة الاستراحة لزم إما الزيادة 
عليها إن قلنا: بالتكبير عند الرفع منها. 

أو يلزم ترك التكبير عند الرفع» مع أن المعهود من صلاته كَل هو التكبير في 
كل خفض ورفع. 

لافيجاب: 

لا يستدل بالقياس مع وجود الآثر» فالسنة مقدمة على ظاهر القياس. هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى فإن تسميتها بجلسة من قبل الفقهاء أحدث مثل هذا النظرء 
ولا تعرف التسمية من جهة الشرع» لهذا يمكن اعتبارها صفة في النهوض. فالقيام 
إلى الركعة الثالثة على القول بمشروعية الاستراحة أن يستوي جالسًا قبل أن ينهض 
ثم يقوم هذه صفة القيام إلى الركعة» لا أنه يقصد في نهوضه جلسة تعتبر زيادة في 
جلسات صلاته» فلا تعد من جلسات الصلاة. 

لا دليل من قال: تسن للحاجة: 

هذا القول عمل بأدلة الفريقين» فَحَمَلَ أدلة القول بأن الجلسة لا تستحب على 


(۱) المصنف (۳۹۸۹). 


زمن القوة والشباب» وََحَمَلَ حديث مالك بن الحويرث على وقت الحاجة إذا كبر 
الرجل أو مرض. 

لا ويناقش: 

بأن جلسة الاستراحة فيها كلفة ومشقة» فكون الكبير يشرع في القيام من حين 
النهوض أسهل عليه» نعم التفريق في صفة النهوضء أيعتمد على يديه» أم يعتمد 
على ركبتيه؟ فى التفريق بين الكبير والشاب له وجه بخلاف جلسة الاستراحة» فإن 
فيها مشقة» فهي إما مشروعة مطلقاء أو ليست مشروعة» فتترك, والله أعلم. 

لا الراجح: 

الذي أميل إليه هو عدم مشروعية جاسة الاستراحة» وحديث مالك بن 
الحويرث قد يكون النبي ية فعل هذه للحاجة إليهاء فإن اعترض بأن النبي ي قال 

أن قوله: (صلوا كما رأيتمونى أصلى): إن حملنا الحديث على الرؤية 
البصرية» فهى تدل على جواز هذه الهيئة مطلقاء وعلى استحبابها عند الحاجة. 

ولهذا الفقهاء يقولون: لا يتعين جلسة معينة فى الصلاة لا يجزئ غيرها إلا أنه 
لا يفعل الإقعاء المكروه» فأي جلسة جلسها فى الصلاة صحت صلاته» ومن ذلك 
جلسة الاستراحة» لهذا لم يكن من الواجب على النبي بيا تنبيه مالك بن الحويرث 
أنه لا يجلس إلا لو كانت هذا الجلسة لا تجوز إلا بقيد الحاجة» ولا أحد قال بهذا. 

وإن حملنا الحديث على الرؤية العلمية: (صلوا كما رأيتمونى أصلى) أي 
كما علمتم من صلاتي فالذي علمناه من صلاته أنه كان لا يجلس في أول الأمر 
عندما لم يكن محتاجًا» وجلس في آخر عمره عندما احتاج إلى ذلك» فنصلي كما 
علمناه من صلاته» في شبابه وکبره» والله أعلم. 


$B 6 ¥$ 


الفصل الثاني 
في صفة النهوض إلى الركعة الثانية 


المدخل إلى المسألن: 
0 النهوض من السجود إلى القيام وسيلة وكيف قام المصلي من السجود إلى 


0 لا يصح حديث مرفوع في الاعتماد على صدور القدمين إذا نهض 
المصلي إلى القيام. 

وابن الزبير رضي الله عنهما. 

وأكثر الرواية على عدم ذكره؛ لهذا لم يأخذ به الإمام أحمد وقدم عليه الآثار 
الموقوفة, والله أعلم. 

0 الاعتماد على اليدين صح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما بعد ما أسن 





فقيل: يستحب أن ينهض على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه بيديه» » وهو 
مذهب الحنفية» والحنابلة. 


,)1757/1١( تحفة الفقهاء‎ ء)٠١‎ /١( الحجة على أهل المدينة‎ .)۷ /١( الأصل للشيبانى‎ )١( 
بدائع الصتائع (11/1؟) الهداية في شرح البداية (1/ 517): العناية شرح الهداية (68+4,/1؛‎ 
مختصر القدوري (ص:‎ »)5٠57/١( حاشية ابن عابدين‎ »)7 5٠ /١( البحر الرائق‎ »))55 /١( 
؛» مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (۲۸۸)ء مسائل أحمد رواية الكوسج (777))» مختصر‎ 
شرح‎ »)١17/١( الإنصاف (۷۱/۲)» الإقناع‎ »)۳۸١ /١( الخرقي (ص: 757)» المغني‎ 
.)۱۹۹ /۱( منتهى الإرادات‎ 


ونص بعض الحنفية على كراهة الاعتماد على اليدين. 

وقيل: يقوم معتمدًا على يديه» وهو مذهب المالكية والشافعية". 

قال ابن ناجي: وخفف - يعني الإمام مالكا- تركه في المدونة» قال 
فيها: فإن شاء اعتمد على يديه في القيام أو ترك فظاهره الإباحة. وروى عن 
الات که فرك اعفاد" 

وقال الإمام الشافعي: «وإذا أراد القيام من السجود» أو الجلوس اعتمد بيديه 
معًا على الأرض ونهض ولا أحب أن ينهض بغير اعتماد»". 

وقيل: ينهض بالاعتماد على اليدين المقبوضتين على هيئة العاجن» ذهب إلى 
هذا أبو حامد الغزالي» وتبعه بعض الشافعية» وأنكره النووي وابن الصلاح©. 


)١(‏ الرسالة للقيرواني (ص: ۲۸)» التوضيح لخليل /١(‏ 2777 كفاية الطالب مع حاشية العدوي 
(0/ ۲۷۲)» الفواكه الدواني /١(‏ ١۱۸)ء‏ الثمر الداني (ص: »)١١5‏ شرح ابن ناجي التنوخي 
على الرسالة »2١5/82/1١(‏ شرح زروق على الرسالة »)۲۳۳/١(‏ لوامع الدرر (۲/١٠٠)ء‏ 
القوانين الفقهية (ص: ١٤)ء‏ جامع الأمهات (ص: 48). الأم (١/۹١)ء‏ نهاية المطلب 
»)137١/5(‏ فتح العزيز (۳/ »)٤۹١‏ المجموع (۳/ 57 44 55 5)» روضة الطالبين (1/ »)۲١١‏ 
تحفة المحتاج (۲/ ٠١7‏ 2)» مغني المحتاج /١(‏ ۳۹۲)» نهاية المحتاج /١(‏ 59 5). 

(۲) شرح ابن ناجي على الرسالة »)١5/ /١(‏ وانظر الجامع لمسائل المدونة (۲/ »)١٠١‏ التهذيب 
في اختصار المدونة (۱/ .)۲٤١‏ 

OYIDNN 5 

(5) قال الغزالي في الوسيط (۲/ :)٠٤١‏ «كان رسول الله ياء إذا قام في صلاته وضع يديه على 
الأرض كما يضع العاجن». 
وقال مثل ذلك في كتابه الوجيز مع شرحه فتح العزيز (۳/ .)٤۸۳‏ 
وعن كتاب الوسيط والوجيز انتشر هذا القول عند بعض الشافعية ممن اعتمد كلام الغزالي. 
وقد نسب الرافعي الحديث الذي احتج به الغزالي إلى مسند ابن عباس» انظر فتح العزيز 
"/ ١اةة).‏ 
قال النووي في المجموع (7/ 557): «وأما الحديث المذكور في الوسيط وغيره عن ابن 
عباس أن النبي يك كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن. 
هو حديث ضعيف أو باطل لا أصل له وهو بالنون» ولو صح کان معناه أنه قائم معتمد ببطن 
يديه كما يعتمد العاجز» وهو الشيخ الكبير» وليس المراد عاجن العجين». 5 


لا دليل من قال: لا يعتمد على يديه: 
(ح-۱۹۳۰) مارواه أبو داود» قال: محمد بن عبد الملك الغزالء قالوا: حدثنا 


عبد الرزاق» عن معمر» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» 


نهض في الصلا 


000 
00 


عن ابن عمرء قال: نهى رسول الله كي أن يعتمد الرجل على يديه إذا 


8 


[زيادة إذا نهض فى الصلاة زيادة شاذة]. 


وقال ابن الصلاح كما في مشكل الوسيط (۲/ :)۱٤١‏ هذا حديث لا يعرف» ولا يصح» ولا 
يجوز أن يحتج به ..... 

سنن أبى داود (497). 

الحديث ف علنان: 

الأولى : التفرد» حيث تفرد بزيادة (إذا نهض فى الصلاة) محمد بن عبد الملك الغزال» ثقة 
الثانية: المخالفة» فقد خالف من هو أوثق منه. 

فقد رواه الإمام أحمد كما في المسند (۲/ )١41‏ وسنن أبي داود (447)» ومستدرك الحاكم 
(۷) والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ 2,195 »)۱۹٩‏ 

وإسحاق بن إبراهيم الدبري كما في مصنف عبد الرزاق »)٠١٤(‏ وعنه ابن المنذر في 
الأوسط (9/ .)5٠١‏ 

وإسحاق بن راهويه كما في مستدرك الحاكم (۸۳۷)» وفوائد تمام (۱۷۹۳)» 

وأحمد بن منصور الرمادي كما في مسند أبي العباس السراج :)١119(‏ وحديث السراج »)٠١۳(‏ 
ومحمد بن سهل بن عسكر كما في صحيح ابن خزيمة (197). 

خمستهم رووه بلفظ: نهى رسول الله ئ أن يجلس الرجل في الصلاة» وهو يعتمد على يديه. 
كما رواه أحمد بن محمد بن شبوية كما فى سنن أبى داود (447)» ومن طريقه رواه البيهقى 
في السنن (۲/ .)١95‏ ۰ ۰ ۰ 
وأحمد بن يوسف السلمي كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ »)۱۹٤‏ 

والحسين بن مهدي» كما في صحيح ابن خزيمة (597)» 

وزهير بن محمد بن قمير» كما في مسند البزار (5 2285» أربعتهم رووه عن عبد الرزاق به 
بلفظ: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة. 

ورواه محمد بن رافع» كما في سئن أبي داود (44۲)ء وعنه البيهقي في السنن الكبرى 
۹٤ 0(‏ بلفظ: نهى أن يصلي الرجل» وهو معتمد على يده في الصلاة. = 


الدليل الثاني : 
(ح-191) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق حفص بن عمر» قال: 


أخبرنا همام» قال: ثنا شقيق» 


عن عاصم بن كليبء عن أبيه: أن النبي 5ء كان إذا سجد وقعتا ركبتاه 


على الأرض قبل أن يقع كفاه. وإذا نهض في فصل الركعتين نهض على 


ركبتيه» واعتمد على فخديه20. 


000 
00 


[مرسل وشقيق مجهول]”". 


فهؤلاء عشرة من الرواة رووه عن عبد الرزاق لم يقل واحد منهم (إذا نهض في الصلاة) 
فالشذوذ بين على رواية محمد بن عبد الملك» والله أعلم. 

.)041١( الأوسط‎ 

فيه علتان: إحداهما: الإرسالء والثانية: تفرد به شقيق أبو الليث» لا يعرف إلا بهذا الحديث» 
ولم يرو عنه أحد غير همام. 

فقد رواه أبو داود في المراسيل (257» والبيهقي في المعرفة (۳/ ۱۷) من طريق عفان» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »)٠٠١ /١(‏ والطبراني في الأوسط )241١(‏ من طريق أبي 
عمر الحوضيء ومن طريق حبان بن هلال» كلاهما عن همام: عن شقيق أبي الليث» حدثني 
عاصم بن كليب» عن أبيه» أن النبي ية كان إذا سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع 
كفاه» قال: وكان إذا نهض في فصل الركعتين» نهض على ركبتيه» واعتمد على فخذيه. هكذا 
مرسلاء قال البيهقي في المعرفة (۳/ 17): وهو المحفوظ. 

ورواه أبو داود في السنن ( ”الا ۸۳۹)» والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ )١57‏ من طريق 
حجاج بن منهال» عن همام» حدثنا محمد بن جحادة» عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» عن 
النبي كيا في هذا الحديث» قال: فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه» قال: 
فلما سجد وضع جبهته بين كفيه» وجافى عن إبطيه. 

قال حجاج: وقال همام: وحدثنا شقيق» حدثني عاصم بن كليب» عن أبيه» عن النبي كَل بمثل 
هذا وفى حديث أحدهما وأكبر علمى أنه حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على 
ركو ادغ فة ۰ 

فأخطأ فيه حجاج مرتين» الأولى حين روى الحديث عن همام» حدثنا محمد بن جحادة» عن 
عبد الجبار بن وائل» عن أبيه منقطعًا. 

وقد خالفه عفان كما في صحيح مسلم» فرواه عن همام عن محمد بن جحادة» عن عبد الجبار 
ابن وائل» عن أخيه علقمة بن وائل عن أبيه» متصلة» وسبق تخريجها. - 


الذليل العاليق: 
(ح-۱۹۳۲) روى أبو داود من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا شريك» عن 


عن وائل بن حجرء قال: رأيت النبي 45 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» 
وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه"". 

[منكرء تفرد به شريك» عن عاصم» وقد رواه عشرون نفسًا فلم يقل أحد منهم 
ما قاله شريك» وقد اضطرب في إسناده» وفي متنه» وشريك ليس له عن عاصم غير هذا 
الحديث» فجمع في حديثه بين النكارة والاضطراب والتفرد]”". 

الدليل الرابع: 

(ح-۱۹۳۳) ما رواه الترمذي من طريق أبي معاوية قال: حدثنا خالد» عن 
صالح» مولى التوأمة» 

عن أبي هريرة» قال: كان النبي بي بنهض في الصلاة على صدور قدميه". 


E 


= والمرة الثانية: حين ظن أن قوله: (وإذا نهض نهض على ركبتيه) أنه من رواية همام عن 
محمد بن جحادةء وإنما هذا اللفظ من رواية همام عن شقيق أبي الليث» عن عاصم» عن أبيه 
مرسلا. وعفان في همام مقدم على الحجاج بن منهال» وقد مَيّز عفان رواية همام عن محمد 
ابن جحادة الموصولة» عن روايته عن همام» عن شقيق أبي الليث المرسلة. 
قال الترمذي في العلل الكبير (ص: 1۹)» : «وروى همام بن يحيى عن شقيق عن عاصم بن 
كليب شيئًا من هذا مرسلاء لم يذكر فيه: عن وائل بن حجر...». 
وقال ابن رجب في الفتح (1/ ۲۹۳ :)۲۹٤‏ «وفي النهوض على صدور القدمين أحاديث مرفوعة» 
أسانيدها ليست قوية» أجودها: حديث مرسل» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» وقد خرجه أبو داود 
بالشك في وصله وإرساله» والصحيح: إرساله جزمًا والله سبحانه وتعالى أعلم». 

(۱) سنن أبى داود (۸۳۸). 

)۲( سبق تخریجه» انظر .)۱۲٤۷(‏ 

(۳) سنن الترمذي (۲۸۸). 

(5) في إسناده خالد بن إلياس» وهو رجل متروك» وقد اختلف عليه: 
فرواه أبو معاوية كما في سنن الترمذي (۲۸۸)» والطوسي في مستخرجه »)۲۷٤(‏ والطبراني = 


الدليل الخامس: 
(ح-1975) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» عن عبد الرحمن 
ابن إسحاق» عن زياد بن زيد السوائى» عن أبى جحيفة» 
عن علي قال: إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في 
الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض. إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا 


خط 60 
es Î‏ 
الدليل السادسن: 
(ح-1970) ما رواه الطبراني في الكبير من طريق الخصيب بن جحدر» عن 
النعمان بن نعيم» عن عبد الرحمن بن غنم» 
عن معاذ بن جبل» قال: كان النبي 4 إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة 


= في الأوسط »)7378١(‏ عن خالد بن إلياس» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة. 
خالفه عيسى بن يونسء كما في الكامل لابن عدي (۳/ ١5‏ 5)» فرواه عن خالد بن إلياس» عن 
أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة. 
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم» يختارون أن ينهض الرجل في 
الصلاة على صدور قدميه» وخالد بن إلياس: هو ضعيف عند أهل الحديث». 
كيف يكون العمل عليه عند أهل العلم ونص الإمام مالك والشافعي على استحباب الاعتماد 
على اليدين في القيام. 

(۱) المصنف (۳۹۹۸). 

(؟) مداره على عبد الرحمن بن إسحاق» قال البخاري: فيه نظر. وهذا جرح شديد من الإمام 
البخاري. تهذيب التهذيب .)٤۸٦/۲(‏ 
وقال أحمد: ليس بشيء» منكر الحديث. 
وقال البيهقى: متروك. 

E‏ ها اشاقن النسسب (ا/ 4 ورالبذن اقيرف 
للبيهقي (۲/ .)۱۹٩‏ ۰ 

وخالفه ابن فضيل» فرواه عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن علي» قال: 
من السنة أن لا تعتمد على يديك حين تريد أن تقوم بعد القعود في الركعتين. 

رواه ابن عدي في الكامل »)٤۹۷ /٥(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)١95/17(‏ 


أذنيه» فإذا كبر أرسلهماء ثم سكت ... وذكر الحدیث» وفيه: وكان يمكن جبهته 
وأنفه من الأرضء ثم يقوم كأنه السهم. لا يعسيد على يديه الحدي20. 

[شفيت ا 

الدليل السابع: 

(ث-559) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا حميد بن عبد 
الرحمن» عن هشام بن عروة» عن وهب بن كيسان قال: 

رأيت ابن الزبير» إذا سجد السجدة الثانية قام كما هو على صدور قدميه'". 


(ث-١47)‏ ما رواه عبد الرزاق في المصنف. عن الثوري» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 

كان عبد الله ينهض على صدور قدميه من السجدة الآخرة وفى الركعة 
الأولى والثالغة©. 1 


[صحيح ]”". 

قال البيهقي: هو عن ابن مسعود صحيح. 

الدليل التاسع: 

(ث-١۷٤)‏ ما رواه ابن أبى شيبة فى المصنف. قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء 


عن عيسى بن ميسرة» 
عن الث عبي» أن عمر› وعلمًاء وأصحاب رسول الله يد كانوا ينبهضون 


.٠١۹ ح‎ )۷٤/۲۰( المعجم الکبیر‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه عند الكلام على جلسة الاستراحة. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۳۹۸۳)ء ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن المنذر في الأوسط (۳/ .)١۹۷‏ 
(4) سبق تخريجه عند الكلام على جلسة الاستراحة. 

(5) مصنف عبد الرزاق (/75951). 

(7) سبق تخريجه عند الكلام على جلسة الاستراحة. 


في الصلاة على صدور أقدامهم”". 


اانا 

لادليل من قال: يعتمد على يديه: 

الدليل الأول: 

(م-19"5) ما رواه البخاري» قال: حدثنا معلى بن أسدء قال: حدثنا وهيب» 


عن أيوب. عن أبي قلابة» قال: 


جاءنا مالك بن الحويرث» فصلى بنا فى مسجدنا هذاء فقال: إنى لأصلى 


بكم وما أريد الصلاة» ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي ية يصلي. 


قال أيوب: فقلت لأبى قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة 


شيخنا هذا -يعني عمرو بن سلمة- قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير» 
وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرضء ثم قام'". 


اختلف على أيوب في ذكر الاعتماد على الأرضء فلم يروه عنه إلا وهيب على 


اختلاف عليه فى ذكره. وقد رواه حماد بن زيد وابن علية» وعبد الوهاب الثقفى وحماد بن 


000 
00 
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سلمة» عن أيوب» فذكروا جلسة الاستراحة» ولم يذكروا الاعتماد على الأرض°. 


المصنف (۳۹۸۲). 

في إسناده عيسى بن ميسرة» قال الدارقطني: متروك» وحديث الشعبي عن عمر مرسل. 
صحيح البخاري (5 87). 

رواه وهيب» عن أيوبء واختلف عليه: 

فرواه معلى بن أسد كما في صحيح البخاري (4 857)) 

وعفان بن مسلم كما في المعجم الكبير للطبراني (۱۹/ ۲۸۷)ء 

وإبراهيم بن الحجاج السامي كما في السنن الكبرى للبيهقي (؟107/8/5)) 

والعباس بن الوليد النرسي كما في معرفة السئن للبيهقي (۳/ »)٤١‏ أربعتهم عن وهيب» عن أيوب 
به» وقال فيه: (... وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس» واعتمد على الأرضء ثم قام). 
ورواه موسى بن إسماعيل كما في صحيح البخاري )٦۷۷(‏ عن وهيبء به» بلفظ: (جاعنا 
مالك بن الحويرث في مسجدنا هذاء فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاةء أصلي كيف 
ريت النبي يَكةِ يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذاء قال: 
وكان شيخاً يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى)ء فلم يذكر 
الاعتماد على الأرض. 0 


فكأن أراد بقوله: مثل صلاة شيخنا أي في كونه يجلس قبل أن ينهض» 
لا في الاعتماد على الأرضء فتأمله. ۰ 

لاويجاب: 

قال ابن رجب:«هذه الرواية ليست صريحة في رفع الاعتماد على الأرض 


= وقد رواه حماد بن زيد» عن أيوب به» فذكر جلسة الاستراحة» ولم يذكر الاعتماد على 
الأرضء وهو من أثبت أصحاب أيوب. 
رواه البخاري (۸۰۲) قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب به 
بلفظ: (كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» وذاك في غير 
وقت صلاة» «فقام فأمكن القيام» ثم ركع فأمكن الركوع؛ ثم رفع رأسه فأنصب هنية)» قال: 
فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد وكان أبو بريد: «إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى 
قاعداء ثم نهض)» ومن طريق سليمان بن حرب رواه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ .)١5٠‏ 
ورواه البخاري (۸۱۲) حدثنا أبو النعمان» قال: حدثنا حماد بن زيد به» بنحوه وفيه: (...ثم رفع 
رأسه هنيةء فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذاء قال أيوب: كان يفعل شيا لم أرهم يفعلونه 
كان يقعد فى الثالثة والرابعة). 
وروا آ خمد 8 (٥۴‏ دا يوب حدقا حماد یع ابن ويد بميتحومه وقيهة .قال أيوت: 
فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه: ِدٍ كان إذا رفع رأسه من السجدتين 
استوى قاعدًاء ثم قام من الركعة الأولى والثالثة). 
ورواه الطحاوي (/ 705) من طريق أبي الربيع الزهراني» حدثنا حماد بن زيد به» وفيه: 
(... فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه. إنه كان إذا رفع رأسه من السجدة 
الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها استوى قاعدًا ثم قام). 
وانظر: شرح معاني الآثار للطحاوي /١9(‏ 787) ح ٦۳۳‏ . 
كما رواه إسماعيل بن علية كما فى مسند أحمد (۳/ 477 )» وسنن أبى داود »)۸٤۳(‏ والمجتبى 
من سكن النساق (4)61581 ركذا فى الكبرى (9/41) وش الدارقطى (4 )ب وحديت 
آي العباس السرا 40105303 وف جه 61830 عن آبرب باط جاء أبو سليمان 
مالك بن الحويرث إلى مسجدناء فقال: والله إنى لأصلىء وما أريد الصلاة» ولكنى أريد أن 
أريكم كيف رأيت النبي ية يصلي قال: «فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة 
الأخيرة. ڈ ثم قام . هذا لفظ أحمد» ولفظ البقية بنحوه. 
ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب. فرواه الشافعي في الأم »)۱۳۹/١(‏ وفي المسند 
(ص:١5)»‏ وأبو العباس السراج في مسنده (۱۲۹۸)ء وفي حديثه كذلك (22571)» وابن 
المنذر في الأوسط (۳/ ۱۹۸)ء ولم يذكر الاعتماد على الأرض. 
كما رواه حماد بن سلمة كما في المعجم الكبير للطبراني (۲۸۸/۱۹) ح 25177 بلفظ: (يوّمّ القوم 
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أكبرهم سناء. وكان مالك بن الحويرث إذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ثم نهض). 


بخصوصه؛ لأن فيها أن صلاة عمرو بن سلمة مثل صلاة مالك بن الحويرث» 
وصلاة مالك مثل صلاة النبي يك وليس تصريحًا برفع جميع حركات الصلاة» فإن 
المماثلة تطلق كثيرّاء ولا يراد بها التماثل من كل وجه. بل يكتفى فيها بالمماثلة من 
بعض الوجوه أو أكثرهاء لكن رواية الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة بنحوه. 
وقال فيه: كان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى» فاستوى 
قاعدًا قام» واعتمد على الأرض» خرّجه النسائي وغيره)'. 


000 


الدليل الثاني: 
(ث-۷۲٤)‏ ما رواه ابن أبى شيبة فى المصنف» قال: حدثنا وكيع» عن 


فتح الباري لابن رجب (۷/ ۲۹۱). 

الرواية التى أشار إليها ابن رجب» 

رواها الشافعي في الأم (۱/ »)٠١۹‏ 

وابن أبي شيبة في المصنف مختصرةً »)*٠01(‏ ومن طريق الطبراني في الكبير /١19(‏ 1894) ح 2347 
ومحمد بن بشار كما في المجتبى من سنن النسائي »)١٠١١(‏ وفي الكبرى (757) وابن 
خزيمة (1۸۷). 

وأبو موسى محمد بن المثنى» كما في صحيح ابن خزيمة (/141). 

وعثمان بن أبي شيبة كما في صحيح ابن حبان »)۱۹۳۰١(‏ 

وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه كما في حديث أبي العباس السراج »)١177(‏ ومسنده 
(۱۲۹۸)» والمعجم الكبير للطبراني (۲۸۸/۱۹) ح 5710 ٦٤١‏ كلهم رووه عن 
عبد الوهاب الثقفي» قال: حدثنا خالد» عن أبي قلابة» قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا 
فيقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله كي فيصلي في غير وقت الصلاة» فإذا رفع رأسه 
من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدًاء ثم قام فاعتمد على الأرض. 

خالف عبد الوهاب الثقفى كل من: 

هشیم بن بشير كما في صحيح البخاري (۸۲۳) فرواه عن خالد الحذاء به» بلفظ : أنه رأى النبي ككل 
يصليء فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا. واقتصر على البخاري. 

ولم يذكر الاعتماد على الأرض. 

وخالد بن عبد الله الواسطي كما في صحيح البخاري (۷۳۷)» ومسلم (۳۹۱-۲۲)» عن 
خالد الحذاء به» بلفظ: عن أبي قلابة» أنه رأى مالك بن الحويرث» إذا صلى كبر ثم رفع 
يديه» وإذا أراد أن يركع رفع يديه. وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول 
الله ية كان يفعل هكذا. 

وقد اقتصرت على تخريج رواية الصحيحين» والله أعلم. 


حماد بن سلمة» 

عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر» نهض في الصلاة ويعتمد على يديه”". 

حي 

الدليل الثالث: 

من النظر؛ أن الاعتماد باليدين على الأرض أبلغ بالتواضع» وأعون للمصلي» 

الدليل الرابع: 

(ح-۱۹۳۷) روى حرب الكرماني في مسائله من طريق الوليد بن مسلم» قال: 
سألت أبا عمرو الأوزاعي عن القيام من السجود والتشهد على صدور القدمين» 
ولا أعقمدٌ على يدي ؟ قال: تلك قومة الشبان» قال أبو عمرو: وقال ابن شهاب: سنة 
الصلاة اعتماد الرجل على يديه" . 

[مرسل صحيح ]. 

لا دليل من قال: السنة القيام بالاعتماد على اليدين كهيئة العاجن: 

(ح-1978)روى أبو إسحاق الحربى فى غريب الحديث» قال: حدثنا 
)١(‏ المصنف .)۹۹٩(‏ 
)۲( في إسناده حماد بن سلمة صدوق تغير بآخرة» وإذا روى عن حميد وثابت وعمار بن أبي عمار 

فهو ثقة» ومن طريق وكيع رواه ابن المنذر في الأوسط (۳/ .)١99‏ 

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ )١95‏ من طريق كامل بن طلحة» حدثنا حماد هو ابن 

سلمة» عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه» 

فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا: لا ولكن هكذا يكون. 

ورواه عبد الله بن عمر العمري (ضعيف) كما في مصنف عبد الرزاق (7175)» ومصنف ابن أبي 

شيبة (۳۹۹۷) عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يعتمد على يديه. هذا لفظ ابن أبي شيبة» ولفظ عبد 

الرزاق: أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدًا على يديه قبل أن يرفعهما. 

وهذا سند صالح في المتابعات» والله أعلم. 


عن الأزرق بن قيس» قال: رأيت ابن عمر يعجن فى الصلاة» يعتمد على 


يديه إذا قام» فقلت له فقال: وأ رسول الله له يفعله. 


00 
00 


[المعروف وقفه على ابن عمر دون ذكر العجن](". 


غریب الحديث (۲/ 670). 

العلة الأولى: تفرد بذكر العجن الهيثم بن عمران» وهو قليل الرواية» وكل ما وصل إلينا من 
مروياته لا يتجاوز أربعة أحاديثء فلا يحتمل تفرده» وقد روى عنه جماعة من الثقات» و لم 
يوثقه إلا ابن حبان» ففيه جهالة. 

العلة الثانية: أنه قد اختلف على الهيثم في ذكر العجن. 

العلة الثالثة: أن الهيثم ليس معروقًا بالرواية عن عطية بن قيس الكلابي» وليس له عنه إلا هذا 
العلة الرابعة: تفرد الهيثم بذكره مرفوعاء وقد رواه من هو أوثق منه عن الأزرق بن قيس عن 
ابن عمر موقوفا عليه في الاعتماد على اليدين في القيام دون ذكر العجن. 

فهذه علل أربع تجعل حديث العجن منكرًا. 

وإليك بيان تخريج الحديث» رواه الهيثم بن عمران» واختلف عليه فيه: 

فرواه يونس بن بکیر» واختلف عليه: 

فرواه عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا الهيثم» عن عطية بن قيس» عن الازرق بن قيس» 
قال: رأيت ابن عمر ... وذكر الأثر كما فى إسناد الباب. 

ورواه الطبراني في الأوسط )5٠01/(‏ حدثنا علي بن سعيد الرازي» قال: أخبرنا عبد الله بن 
عمر بن أبان» قال: أخبرنا يونس بن بكيرء قال: أخبرنا الهيثم بن علقمة بن قيس بن ثعلبة» عن 
الأزرق بن قيس» قال: رأيت عبد الله بن عمر وهو يعجن في الصلاة» يعتمد على يديه إذا قام» 
فقلت: ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: رأيت رسول الله ية يعجن فى الصلاة» يعنى: يعتمد. 
فجعله من رواية الهيثم عن الأزرق ولم يذكر عطية بن قيس في إسناده. ونسب الهيثم فقال: 
الهيثم بن علقمة بن قيس بن ثعلبة. 

ولا يعرف الهيثم بن علقمة بن قيس إلا في هذا الإسناد. ولعله وهم» ولا أدري ممنء أهو من 
عبد الله بن عمر بن أبان مُشكدانةء فهو صدوقء أم من الراوي عنه علي بن سعيد الرازي» وهو 
الأقربء قال فيه الذهبي: الحافظ البارع أبو الحسن الرازي عَلِيّك (تصغير علي في الفارسية). اه 
رلو الذار قطني : دكي ا حاديث لر ن عليهاء ثم كال قي نبي م وقد كل ام ا 
بمصر» وأشار بيده وقال: هو كذا وكذاء كأنّه ليس ثقة. انظر: مختصر تاريخ دمشق (۱۷/ ۲۹۱). 
وقد يكون في الأمر تصحيف ففي فتح الباري لابن رجب (۷/ ۲۹۳): وقد روى الهيثم عن 
عطية بن قيس بن ثعلبة» عن الأزرق بن قيس .... وذكر الأثر» فإن صح هذا يكون إسناد 
الطبراني فيه تصحيف» فيكون قوله الهيثم بن علقمة» صوابها: الهيثم عن عطية» ولم أجد = 


أحدًا ذكر والد قيس بأنه ثعلبة. 

وخالفهما عبد الحميد الحماني (صدوق يخطى) فرواه الطبرانی في الأوسط )۳۳٤۷(‏ من 
طريق الحسن بن سهل السباطه أخبرنا عبد الحميد الان قال: أخبرنا الهيثم بن علية 
البصري» عن الأزرق بن قيس» قال: رأيت ابن عمر في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام» فقلت: 
ماهذا؟ قال: رأيت رسول الله ية يفعله. 

فرواه في الاعتماد على اليدين دون ذكر العجنء ولم يذكر في إسناده عطية بن قيس . 
والهيثم بن علية البصري لم يعرف» وأستبعد أن يكون قد تحرف من الهيثم» عن عطية» ذلك 
أن الهيثم وعطية كلاهما شامي» فمن أين أتت كلمة (البصري)؟ 

وقد يكون الحمل على عبد الحميد الحماني» فإنه صدوق يخطى» أو الراوي عنه الحسن بن 
سهل الجعفري الحناط ترجم له في الجرح والتعديل (۳/ ۱۷)» ولم يذكر فيه جرحًاء ولا 
تعديلاء وإنما ذكر بعض شیوخه» وقال: روى عنه أبو زرعة. 

قال فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني: وهذا يدل على أنه متماسك في الجملة؛ لأن أبا زرعة 
كان إذا وهن أمر راو ضرب على حديثه» ولم يقرأه» انظر الفتاوى الحديثية (177؟). 

وذكره ابن حبان في الثقات. 

فصار الاختلاف على الهيثم على النحو التالي: 

فقيل: عن يونس بن بكير» عن الهيثم» عن عطية بن قيس» عن الأزرق بن قيسء عن ابن عمر. 
وقيل: عن يونس بن بكبر» عن الهيثم بن علقمة بن قيس» عن الأزرق» بإسقاط عطية بن 
قيس» وهذا الاختلاف مداره على يونس بن بكير بذكر صفة العجن. 

وقيل: عن الهيثم بن علية البصريء عن الأزرق عن ابن عمر بإسقاط عطية بن قيس» وبذكر 
الاعتماد على اليدين دون ذكر العجن. 

فصار الاختلاف فيه بين رواية عبد الحميد الحماني» ورواية يونس بن بكير» في روايتيهما عن 
الهيثم في الإسناد والمتن. 

أما الإسناد» فيرويه يونس في إحدى روايتيه» عن الهيثم» عن عطية بن قيس» عن الأزرق بن 
قيس» عن ابن عمر. 

ويرويه عبد الحميد الحماني» عن الهيثم» عن الأزرق» عن ابن عمر بإسقاط عطية بن قيس. 
وأما المتن» فيونس يروي الاعتماد على اليدين بصفة العجن. 

ويرويه عبد الحميد عن الهيئم بذكر الاعتماد على اليدين فقط دون ذكر العجن, والاعتماد 
على اليدين جاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث» فليس فيها البحث» 
وإنما البحث في صفة العجنء فتبين بهذا تفرد الهيثم بذكر العجن والاختلاف عليه في ذكره 
فهذا بيان علتين من العلل التي صدرت بها الحكم على الحديث» وأما بيان الاختلاف في 
الرفع والوقف. = 


أما الأحاديث المرفوعة فلا يوجد حديث مرفوع صحيح في الاعتماد على 
صدور القدمين» بخلاف الاعتماد على اليدين ففيه حديث مالك بن الحويرث» وإن 
كان قد اختلف فيه الرواة فى ذكر الاعتماد على اليذين؛ أهو موقوف على عمرو ين 
سلمة» أم هو مرفوع إلى النبي بء وأكثر الرواة على عدم ذكر الاعتماد على اليدين» 
إنما اتفقوا فيه على جلسة الاستراحة قبل أن ينهض كما تبين لك ذلك من خلال 
الآثر أن يترك العمل بحديث مالك بن الحويرث مع كونه مرفوعا بإسناد صحيح» 
ويقدم عليه الآخذ بالأثر الموقوف في الاعتماد على القدمين» كأثر ابن الزبير وابن 
مسعود رضي الله عنهما مع وقفهاء وذلك أن الرواية الموقوفة مع صحة إسنادها لم 

ومع ذلك فأفعال الصحابة مختلفة» فالزبير وابن مسعود كانا يعتمدان على 
صدور أقدامهماء وابن عمر رضي الله عنهما كان يعتمد على يديه» وربما كان يفعل 


= فقد تفرد به الهيثم وفيه جهالة في رفعه. 
وخالفه من هو أوثق منه» فرواه حماد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن ابن عمر موقوفا 
بذكر الاعتماد على اليدين دون ذكر العجن. 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۹۹۳) قال: حدثنا وكيع» عن حماد بن سلمة» عن الأزرق بن 
قيس» قال: رأيت ابن عمر نهض في الصلاة» ويعتمد على يديه. 
وتابع وكيعًا كامل بن طلحة كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ »)۱۹٤‏ قال: حدثنا حماد هو 
ابن سلمة» عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض 
بيديه» فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا: لا ولكن هكذا يكون. 
فهذا هو المعروف من رواية ابن عمرء أنه موقوف عليه» بالاعتماد على اليدين دون ذكر 
العجن. والله أعلم. 
ورواه عبد الله بن عمر العمري (ضعيف) كما في مصنف عبد الرزاق (7475)» ومصنف ابن أبي 
شيبة (۳۹۹۷) عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يعتمد على يديه. هذا لفظ ابن أبي شيبة» ولفظ عبد 
الرزاق: أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدًا على يديه قبل أن يرفعهما. 
وهذا سند صالح في المتابعات» والله أعلم. 


ذلك للحاجة عندما كبر. 

لهذا أجد الآدلة في المسألة موضع اجتهاد» والآمر خفيف» ولكل واحد منها 
مرجح» وسواء اعتمد على يديه أم أَعْتَمَدَ على صدور قدميه لا يستطيع الباحث أن 
يقول في إحداها: إنها خلاف السنة» وإن كنت أميل إلى اختيار الإمام أحمد بعض 
الميل؛ والله الموقق للصواب. 


الباب الرابع عشر 
في الفروق بين الركعة الأولى وسائرالركعات 
الفصل الأول 
في تكبيرة الإحرام 


المدخل إلى المسآلت: 

0 أطلق على التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام لقوله بيا : تحريمها التكبير. 

0 تكبيرة الإحرام يبقى حكمها مستصحبًا في سائر الركعات كالنية حتى يسلم 
من الصلاة فلا يشرع تكرارها. 

0 تكبيرة الإحرام سميت بذلك؛ لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالا 
له قبلها من مفسدات الصلاة كالكلام» والأكل» والشرب» فأحرم المصلي إذا 
دخل في حرمات الصلاة. 

0 التحريم ليس هو نفس التكبير وإنما هو سبب في التحريم. 

0 جميع تكبيرات الصلاة ليست من أركان الصلاة إلا تكبيرة الإحرام. 





[م-11571] مر معنا في المباحث الماضية تفاصيل أحكام الركعة الأولى من 
الإحرام إلى الفراغ منها. 

والركعة الثانية وما يليها كالركعة الأولى فيما يجب ويستحب؛ 

(ح-۱۹۳۹) لما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» 
عن عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه؛ 

عن أبي هريرة: أن النبي 4 دخل المسحد. فدخل رجل» فصلىء ثم 
جاء. فسلم على النبي بيا فرد النبي ا عليه السلام؛ فقال: ارجع قصل فإنك 
لم نَصَلٌ ... وذكر الحديث وفيه: قال النبي كيا: إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم 


اقرا ما تبسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل 
لاود اموي عو E‏ حلي E‏ الصا في بسي 
حتى تطمئن ساجذاء ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها”". 

فذكر له النبي كَلِةِ الركعة الأولى» ثم أمره أن يفعل ذلك في صلاته كلهاء وهذا 
من حيث الجملة» ويستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام. 

فالركعة الثانية لا يدخلها بتكبيرة الإحرام؛ لأن تكبيرة الإحرام شرعت 
للدخول في الصلاة» وهو منتف هنا. 

وأطلق على التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام لقوله ي : تحريمها التكبير. 

وتختلف تكبيرة الإحرام عن سائر التكبيرات بما يلي: 

الأول: أنها التكبيرة الت بدخل بها المصلى إلى الضلاة؛ وصميت بذلك؛ 
لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالًا له قبلها من مفسدات الصلاة كالكلام» 
الال :اقرب 

والتحريم ليس نفس التكبير» وإنما هو سبب في ذلك» ولهذا سميت: تكبيرة 
الإحرام» أي: الإحرام بالصلاة. 

ومن قول العرب: أصبح وأمسى إذا دخل في الصباح والمساء وأنجد وأتهم 
إذا دخل نجدًا وتهامة» وكذلك أحرم إذا دخل في حرمات الصلاة أو الحج والداخل 
يسمى محرمًا فيهما فهذه الهمزة للدخول في الشيء المذكور معها(". 

والمصلى لا يدخل فى الفريضة إلا بثلاثة أمور: اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» 
وعمل بالجوارح» فالأول النية» والثاني التحريمة» والثالث استقبال القبلة. 

قال في الإنصاف: «ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام بلا نزاع». 

الثاني: أن جميع تكبيرات الصلاة ليست من أركان الصلاة إلا تكبيرة الإإحرام» 


(۱) صحيح البخاري (۷۹۳)» وصحيح مسلم .)۳۹۷-٤٥(‏ 

(۲) انظر: الذخيرة للقرافي (۲/ »)١١۷‏ التنوير شرح الجامع الصغير (571/9)» مغني 
المحتاج /١(‏ 4 75). 

(۳) الإنصاف (۷۳/۲). 


فإنها فرض من فروض الصلاة» وركن من أركانهاء لا تصح الصلاة إلا بها. 

الثالث: أن تكبيرات الانتقال تتكرر بتكرر الركوع والسجود والرفع من 
السجود» وتكبيرة الإحرام لا تتكرر» هي تكبيرة واحدة يدخل بها المصلي إلى 
الصلاة» وبدونها لا يكون في حكم المصلي» والله أعلم. 


...0000 الجامع 4# أحكام صفت الصلاة E‏ 


الفصل الثاني 
لايشرع الاستفتاح في الركعة الثانية 


المدخل إلى المسألت: 
0 محل الاستفتاح أول الصلاة وبعد تكبيرة الإحرام» فإذا تعوذ قبل الافتتاح 


فقد فات محله. 

0 جميع الأذكار المقيدة يجب الاقتصار فيها على ما ورد جنسّاء وقدرًاء 
وكيفيةء وزمنًاء وسببًا. 

0 لم يحفظ عن النبي بيا أنه قال دعاء الاستفتاح في غير الركعة الأولى. 

0 لو خالف واستفتح للركعة الثانية كره» ولم تبطل صلاته؛ لأنه ذكر كما لو 
دعا أو سبح في غير موضعه. 





[م-577] الاستفتاح من السنن التي لا تتكرر في الصلاة» ومحله بعد تكبيرة 
الإحرام وقبل القراءة. 

(ح-١15١1)‏ لما رواه مسلمء قال: حدثت عن يحيى بن حسان» ويونس 
المؤدب» وغيرهماء قالوا: حدقا عبد الواحد بن زياد قال خد عفارة بق 
القعقاع» حدثنا أبو زرعة» قال: 

سمعت أبا هريرة» يقول: «كان رسول الله ب إذا نهض من الركعة الثانية 
استفتح القراءة ب الحمد لله رب العالمين ولم يسكت””". 

[أبهم مسلم شيخه. وهو حديث صحيح ]!". 


.)۳۸١ انظر شرح هذا الضابط في المجلد السابع (ص:‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم .)٥۹۹-۱٤۸(‏ 
)۳( رواه يحيى بن حسان كما في صحيح ابن خزيمة »)١107(‏ ومستخرج أبي عوانة ))١15١١(‏ 


وقال البيهقي: «وفيه دلالة على أنه لا سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة» وهو 
حديث صحيح» ويحتمل أنه أراد به أنه لا يسكت في الثانية كسكوته في الأولى 
للاستفتاح» والله أعلم». 

وعلى كلا الدلالتين لا يشرع دعاء الاستفتاح سواء قلنا: لا يسكت مطلقًا 
بحيث لا تشرع في حقه الاستعاذة» أو قلنا: يسكت سکوتا يسيرًا بمقدار ما يستعيذ» 
إلا أنه لا يستفتح. 

وقد أجمع العلماء على أن المصلي لا يستفتح إذا استفتح في الأولى» وكذا لو 
لم يَأتِ به فيها على الصحيح؛ لكونه سنة فات محلها. 

وقد اختلف الفقهاء بفوات الاستفتاح إذا شرع في التعوذ. ولو كان في 
الركعة الأولى: 

فقيل: إذا شرع في التعوذ فقد فات محلهء ولا يعود إليه» وهو الأصح في 
مذهب الشافعية» والمذهب عند الحنابلة. 

قال النووي في المجموع: «لو تركه سهوّاء أوعمدًا حتى شرع في التعوذ لم 
يعد إليه؛ لفوات محله» ولا يتداركه في باقي الركعات)”". 

قال الزركشي في القواعد: «لو ترك دعاء الاستفتاح فذكره بعد التعوذ لا يعود 
إليه في الأصح؛ لأن محل الاستفتاح أول الصلاة» وبالتعوذ أوله تزول الأولوية». 

ولو خالف وآتی به بعد التعوذ کره» ولم تبطل صلاته» قال النووي:١‏ لأنه ذكر 


وشرح معاني الآثار للطحاوي 23٠١ /١(‏ ومسند البزار »)48٠05(‏ وحديث السراج 
(1585)» وفي مسنده أيضًا »)۸۸٥(‏ ومستخرج أبي نعيم (۲/ ۱۹۷). 
ويونس بن محمد كما في صحيح مسلم »)9۹۹-۱٤۸(‏ وصحيح ابن حبان (975١)؛‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ )۲۸١‏ 
وعد الله بن عبد الوهاب الحجبي كما فى مدرك الخاك 40/440 والستن الكيرق للقي 
0 ۲۸۰) ثلاثتهم رووه عن عبد الواحد بن زياد به. 

)١(‏ المنثور في القواعد (؟/١١5).‏ المجموع (۳۱۸/۳)» الفروع (؟/١7١).‏ المبدع 
(۱/ ۳۸۲)» حاشية الروض المربع (۲/ »)۲١‏ وانظر البحر الرائق (۱/ ۳۲۹). 

(؟) المجموع (۳۱۸/۳). 

(۳) المنثور في القواعد الفقهية (؟5/ .)5١١‏ 


كما لو دعا أو سبح في غير موضعه)0". 

وقال الشيخ أبو حامد من الشافعية: «إذا تركه» وشرع في التعوذ يعود إليه من 
بعد التعوذ. والأول أصح)”". 

ونقل المرداوي في الإنصاف عن الآمدي أنه قال: «متى قلنا بوجوب الاستفتاح 
فنسيه في الأولى أتى به في الثانية. 

وإن لم نقل بوجوبه. فهل يأتي به في الثانية؟ فيه خلاف في المذهب. قال: 
وظاهر المذهب لا يأتي به». 
مذهب الحنابلة» كما قالوا بوجوب التشهد الأول» وإذا فات جبره بسجود السهوء 
هذا على القول بوجوبه» وهو قول ضعيف جدًا. 


BB 5 & 


(۱) المجموع (۳۱۸/۳). 
(۲) المجموع (۳۱۸/۳): 
DON‏ 


الفصل الثالتٌ 
لا يستعيذ في الركعة الثانية إذا استعاذ ف الأولى 


المدخل إلى المسآلت: 


8 
0 


0 لا يوجد نص ولو ضعيفا يؤر عن النبي بيا أنه تعوذ في غير الركعة الأولى. 
0 لو كان التعوذ في الركعة الثانية محفوظا لوجدنا من آثار الصحابة وعملهم 


ما تقوم به الحجة. وتحفظ به الشريعة. 
0 القراءة في الصلاة قراءة واحدة» والتعوذ في أولها تعوذ لجميعها. 
0 لا يقطع قراءة المصلي إلا سكوت طويلء أو ذكر طويل غير مشروع» فأما 
السكوت اليسير والذكر المشروع فلا يقطع القراءة. 
0 الأصل عدم تكرار التعوذ إلا بتوقيف. 
0إذا لم يقطع سجود التلاوة قراءة المصلي مع أنه لا يختص بالصلاة» لم 
يقطع قراءته الركوع والسجود المختص بالصلاة من باب أولى. 
[م-178] اختلف الفقهاء في تكرر الاستعاذة لكل ركعة: 
فقيل: لا يتعوذ مَنْ تعوذ فى الركعة الأولى» وهذا مذهب الحنفية والحنابلة» 
وأحد قولي الشافعي» ورجحه ابن القي". 





)١(‏ المبسوط .2١17/١(‏ البحر الرائق »)۳٤١ /١(‏ مجمع الأنهر »)44/١(‏ تبيين الحقائق 
.)»3١4/1(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ ۹١)ء‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 5 0). 
قال الشافعي في الأم :)١79/1(‏ «ويقوله في أول ركعة -يعني التعوذ- وقد قيل: إن قاله حين 
يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحسن» ولا آمر به في شيء من الصلاة أمرت به في أول ركعة». 
قال الشيرازي في المهذب تعليقًا على نص الشافعي في الأم /١(‏ 178): «فمن أصحابنا من 
قال فيما سوى الركعة الأولى قولان: 
أحدهما: يستحب؛ لأنه يستفتح القراءة فيهاء فهي كالأولى. = 


وقيل: يشرع التعوذ للقراءة في كل ركعة» وهذا مذهب الشافعية» ورواية عن 
أحمد» رجحها ابن تيمية» وبه قال ابن حزم» واختاره ابن حبيب من المالكية إلا أنه 
خصه فى النافلة. قال الشافعية: إلا أنه فى الركعة الأولى آكد. 

وقال عطاء: «إذا صلى أكثر من صلاة كفاه الاستعاذة للصلاة الأولى». 


اختلافهم في قراءة الصلاة: أهي قراءة واحدة» فيكفي فيها استعاذة واحدة أم أن 
قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها؟ 


وإذا ركع وسجد ثم قام» أيعتبر الركوع والسجود فاصلًا طويلًا يفصل قراءته 
فإذا عاد إلى القراءة شرعت له الاستعاذة مرة أخرىء أم لا يعد فاصلا طويلاء كما لو 
سجد للتلاوة في الصلاة» فإنه يعود إلى قراءته ولا يكرر الاستعاذة؟ 

وقد تعرضت لأدلة هذه المسألة عند الكلام على أحكام الاستعاذة» فارجع 


$B B&B $ 


= والثاني: لا يستحب؛ لأن استفتاح القراءة في الأولى. 
ومن أصحابنا من قال: يستحب في الجميع قولًا واحدّاء وإنما قال في الركعة الأولى أشد 
استحبابّاء وعليه يدل قول الشافعي رحمه الله تعالى». اه 
وانظر: روضة الطالبين »)7554١/١(‏ المحرر في فقه الإمام أحمد /١(‏ 254» الفروع وتصحيح 
الفروع (2507/5» المغني /١(‏ 0787 المبدع »)2504/١1(‏ المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين .)١١7/١(‏ منتهى الإرادات .)3٠١ /١(‏ 

)١(‏ فتح العزيز (/ ١٠)ء‏ المجموع (7777/7), تحفة المحتاج (۲/١۳)ء‏ نهاية المطلب 
(13737/5)» الوسيط (۲/ ۹١٠)ء‏ الذخيرة للقرافي (۲/ »)١18١‏ شرح التلقين /١(‏ 4 017). 

(۲) روى عبد الرزاق في المصنف (5085) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فاستعذت بركعتين 
ثم أخرى» ثم أخرى» فأستعيذ لكل صلاة على السبع؟ قال: يجزئ عنك الأول فإن استعذت 
أيضًا فحسن» قلت: صليت فبينا نا أصلي جاءني إنسان لحاجة» فانصرفت إليه فقضى حاجته» 
ثم قمت أصلي مرة أخرى قال: يجزئ عنك الأول فإن استعذت أيضًا فحسن. وسنده صحيح. 


الفصل الرابع 
الابحدذ الثنة الركعة الثانية 


المدخل إلى المسآلت: 


0 الصلاة عبادة واحدة فتكفيها نية واحدة. 

0 لا تنقطع النية بالذهول عنها ما لم يقطعها أو يأت بما ينافي أحكامها. 
0 النية الحكمية كالنية الفعلية. 

0 الأصل بقاء ما كان على ما كان فإذا عقد المصلى النية استصحب 
حكمها كما لو كانت النية مقارنة حتى يقطعها أو يأني بما ينافيها. 





[م-559] لا يدخل المصلي في الصلاة إلا بنية» فإذا نوى الصلاة كفاه ذلك 
عن تجديد النية لأفعال الصلاة من ركوع وسجود وقعود؛ كما كفاه ذلك عن تجديد 
النية لسائر الركعات» وذلك لأن الصلاة عبادة واحدة» فتكفيها نية واحدة» حتى لو ذهل 
عن النية لم تنقطع حكمّاء لوجود ما يسمى بالنية الحكمية: وهو استصحاب حكم النية 
مادام لى يقطمها 

وقد قسم الفقهاء النية إلى قسمين: 

نية فعلية موجودة: وهي النية التي يأتي بها الإنسان في أول العبادة» كنية 
الوضوء والصلاة والصيام ونحوها. 

نية حكمية: وذلك أن النية إذا أتى بها الإنسان ثم ذهل عنها فهي تسمى نية 
حكمية» بمعنى أن الشرع حكم باستصحابهاء فالإخلاص والإيمان والنفاق والرياء 
وجميع هذا النوع من أحوال القلوب إذا شرع فيها واتصف القلب بها كانت نية 
فعلية» ثم إذا ذهل عنها حَكَمّ صاحبٌ الشرع ببقاء أحكامها لمن اتصف بها. 

وهذا ما يقول فيه الفقهاء: يجب استصحاب حكم النية بحيث لا يقطعهاء 


ولا يأتي بما ينافيهاء ولا يجب استصحاب ذكرها. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إن میات ره رما [طه:4/]» مع أنه يوم 
القيامة لا يكون أحد مجرمّاء ولا كافرًا؛ لظهور الحقائق'. 

قال في مواهب الجليل: «إن النية تنقسم بحسب ما يعرض لها إلى قسمين 
فعلية موجودة» وحكمية معدومة فإذا كان في أول العبادة فهذه نية فعلية ثم إذا ذهل 
عنها فهي نية حكمية بمعنى أن الشرع حكم باستصحابها»”". 

قال القرافي في الفرق السادس والعشرين: «فتاوى علمائنا متضافرة على أنها 
من الواجبات -يعني الطهارة وستر العورة والاستقبال- مع أن المكلف لو توضاً 
قبل الوقت» واستترء واستقبل القبلة» ثم جاء الوقت وهو على هذه الصورة وصلى 
من غير أن يجدد فعلًا في هذه الثلاثة أجزأته صلاته إجماعًاء والله تعالى أعلم)””. 


0 راحب لايل 0 
© القرؤق 8 






الفصل الخامس 
في إطالة قراءة الركعة الأولى على سائر الركعات 


المدخل إلى المسآلت: 

0 يستحب إطالة الأولى غالبا ويجوز إطالة الثانية على الأولى أحيانًا؛ لورود 
انال للف ف كو ا 

0 لا يوجد قول يذهب إلى مشروعية إطالة الثانية على الأولى. 

0 إطالة الأولى لايُعَدٌ من السنن المؤكدة بدليل أن النبي بي كان يخالف ذلك 


كل أسبوع في الجمعة إذا قرأ بسبح والغاشية» والأولى تسع عشرة آية والثانية 
مك وعشروق أية, 

0 جواز إطالة الثانية على الأولى لا ينفى استحباب إطالة الأولى؛ لأن ترك 
المستحب من قبيل الجائز» ولا يلزم منه الوقوع في المكروه. 





[م-١17]‏ اختلف الفقهاء في استحباب إطالة الركعة الأولى على سائر الركعات: 
فقيل: يستحب إطالة الركعة الأولى على الثانية فى صلاة الفجر فى حق 
الإمام» وهذا مذهب الحنفية0 . 
وقال ابن عابدين: «وقد علم من التقييد بالإمام» ومن التعليل: أن المنفرد 
يسوي بين الركعتين في الجميع اتفاقا شرح المنية». 
وقيل: يستحب إطالة الأولى على الثانية فى الفرض» دون السئن والنوافل» 
وهو مذهب المالكية”". 
2000 شرح مختصر الطحاوي للجصاص .23287/١(‏ بدائع الصنائع »23١77/١(‏ الهداية في شرح 
البداية »)07/1١(‏ تبيين الحقائق .)٠١١ /١(‏ 
(۲) حاشية ابن عابدين ٤۲ /١(‏ 5). 
(۳) اعتبر المالكية إطالة الأولى على الثانية من مندوبات الصلاة» لا من سننهاء وهو تفريق اصطلاحي 


وقيل: يستحب إطالة الأولى على غيرها في جميع الصلوات. 

وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية وصححه النووي» والمذهب عند 
الحنابلة» وبه قال محمد بن الحسه. 

قال النووي في المنهاج: «وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح)”". 

وقبل: يشخب السوية بين الركعة الآولى والتانية» والسوية بين الثالثة 
والرابعة» اختاره أكثر الشافعية» وصححه الرافعي””". 

قال النووي في الروضة: « هذا الذي صححه -يقصد الرافعي- هو الراجح 
عند جماهير الأصحاب. لكن الأصح التفضيل)2. 

وقد تكلمت على هذه المسألة في مبحث سابق عند الكلام على أحكام 
القراءة» فارجع إليه إن شئت. 


فى المذهب» وخصوا الندب فى الفرض دون النفل» فله أن يطول قراءة الثانية فى النافلة إذا وجد 
الحلاو اظ الشرح الكبير مخ حاشية الدسر ي ( ۲5 مراع العليل ۴۷/١‏ 
شرح الخرشي ».)38١/١(‏ الفواكه الدواني »)۱۸٤/١(‏ منح الجليل ))70/8/١(‏ ضوء 
الشموع »)°۸/١(‏ التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (۲/ "01). 

)١(‏ العناية شرح الهداية »)775/١(‏ شرح مختصر الطحاوي للجصاص /١(‏ 1۸۷)» المجموع 
(/ ۳۸۷) فتح العزيز (۳/ ۳۵۷)ء تحفة المحتاج (۲/ »)٠٠۳‏ مغني المحتاج (۳۹۲/۱). 

(؟) منهاج الطالبين (ص: .)١‏ 

() المجموع (۳/ ۳۸۷)» فتح العزيز (۳/ ۷١)ء‏ روضة الطالبین (۱/ ۸٤۲)ء‏ تحرير الفتاوى (۱/ ۲۹۹). 

(6) روضة الطالبين .)۲٤۸/١(‏ 


الباب الخامس عشر 
في الأحكام الخاصة بالتشهد 
الفصل الأول 
في حكم التشهد الأول والجلوس له 


المدخل إلى المسألت: 

0 ترك النبي 5يا أصحابه يجتهدون في ألفاظ التشهد. ولم يرشدهم إلى قول 
التحيات إلا حين وقعوا في الخطأء وفي هذا دليل على عدم وجوب التشهد. 
0 قول النبي بي: لاتقولوا السلام على الله ... ولكن قولوا: التحيات لله 
المقصود من الحديث النهي عن الخطاء وليس الإلزام بالتشهد كقوله كَكةِ: 
لاتقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. 
© الأمر إذا تسبب فيه المأمور إما بالسؤال وإما بالتعبد بما لا يشرع» فجاء 
الأمر من الشارع بالصواب لم يكن الأمر دالا على الوجوب. 

0 تشبيه تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن لا يدل على الوجوب؛ لأن 
هذا التشبيه قبل في تعليم الاستخارة» وهي ليست واجبة إجماعًا وقيل في تعليم 
الاستعاذة بالله من أربع في التشهد الأخير والراجح فيها عدم الوجوب. 

0 لم يذكر التشهد في حديث المسيء صلاته» ولو كان واجبًا لذكره؛ وحديث 
المسيء صلاته عند أكثر الفقهاء خرج مخرج البيان لما هو لازم لصحة الصلاة. 





[م-١172]‏ اتفق العلماء على مشروعية التشهد الأول والجلوس له واختلفوا 
في حكمهماء أهما واجبان» آم سنتان» أم ركنان» أم أن أحدهما واجب» والآخر 
سنة» على النحو التالي. 

فقيل: الجلسة والتشهد الأول واجبان وهو الأصح في مذهب الحنفية» » وهو 


المعتمد فى مذهب الحنابلة» وبه قال جمهور المحدثين» واختاره داود» وحكى 

اللخمي قولًا بوجوب التشهد الأول" . 
قال اللخمي في التبصرة: «والجلسة الأولى سنة» وقيل: فرض» ويجزئ فيها 

سجود السهو)”". 
وتعقبه المازري فى التلقين قائلًا: «أشار إلى أن هذا الاختلاف الذي ذكره إنما 

هو مقصور على الجلوس خاصة:. فإن كان أراد أن الاختلاف واقع في المذهب 

فإني لم أقف عليه. وإن كان أراد اختلاف الناس فإن اختلافهم إنما وقع في الجلوس 

والتشهد جميعًا على حسب ما حکیناه»". 
ويلزم من وجوب التشهد وجوب الجلوس له تبعًاء لأن حكم الظرف حكم 
وقال فى كنز الدقائق: «وواجبها -يعنى الصلاة- قراءة الفاتحة :.. والقعود 

الأول» والتشهد ا 
وجاء في نور الإيضاح في معرض ذكره لواجبات الصلاة: «والقعود الأول» 

وقراءة التشهد فيه فی الصحيح)”". 

)١(‏ في مذهب الحنفية ثلاثة أقوال: الأول: وجوبهماء والثاني. سنيتهما. والثالثة: وجوب القعدة 
وسنية التشهد. انظر: مراقي الفلاح (ص: 45).» بدائع الصنائع (١/۳١١)ء‏ العناية شرح 
الهداية »)٠١٤ /١(‏ البحر الرائق »)٠۸ 711//١(‏ ملتقى الأبحر (ص: »)١١١‏ حاشية ابن 
عابدين /١(‏ 64765 557)» الهداية لأبي الخطاب (ص: ۸۷)ء شرح الزركشي على الخرقي 
)۱/ 6۸1(« المبدع »)٤٤۳/١(‏ الإنصاف (۲/ ۱0(« شرح منتهى الإرادات (۲۱۹/۱)» 
كشاف القناع (۱/ .)١۹۰‏ 

(؟) التبصرة للخمي /١(‏ ۱۷٤)ء‏ ويقصد بالفرض: الواجب؛ لجبره بالسجود» ولو قصد الركنية 
لما اكتفى بالسجود. وانظر: حاشية الدسوقي (757/1)» حاشية العدوي على الخرشي 
۲۷۹/۱۷ شرح التلقين (۲/ .)٥ ٤۲‏ 


(۳) شرح التلقين .)٥٤١/۲(‏ 
(5) كنز الدقائق (ص: .)١15١‏ 
() نور الإيضاح ونجاة الأرواح (ص: .)۷١‏ 


وتشهده» وهو احتراز عن القول بستتيهماء أو سنية التشهد وحده)0©. 


وجاء في مجمع الأنهر: «وعليه المحققون من أصحابناء وهو الأصح كما في 


المحيط». وصرح به صاحب الهداية ف باب سجود السهو». 


وإطلاق بعض الحنفية اسم السنة عليهماء قال الكاساني: «إما لأن وجوبها 


عرف بالسنة فعا أو لآن السنة المؤكدة فى معتى الواجب»". 


000 
00 
020 
(€) 
(0) 


قال فى النهر الفاتق: «وهذا يقتضى رفع الخلاف». 
وقيل: كلاهما سنة» وهو المذهب عند المالكية والشافعية» واختار ذلك 


الكرخي والطحاوي من الحنفية» وهو رواية عن أحمد". 


مراقي الفلاح (ص: 45). 
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 69). 

بدائع الصنائع .)١١۳/١(‏ 

النهر الفائق (۱/ .)٠۹۹‏ 

وعلل ابن نجيم في البحر الرائق )۳١١ /١(‏ وجوب القعود الأول لأن النبي ية واظب عليه 
جميع العمرء وهذا يدل على الوجوب .... وعند الطحاوي والكرخي هي سنة ..». وانظر 
تبيين الحقائق .)٠١١/١(‏ 

ونقل الزرقاني في شرحه على خليل )۳١۲/١(‏ عن ابن بزيزة ثلاثة أقوال في التشهدين 
المشهور أنهما سنتان. 

وقيل: فضيلتان. وقيل: الأول: سنةء والثاني: فريضة. اه وترك قولًا آخر حكاه اللخمي» وهو 
وجوب الجلوس للتشهد الأول. وانظر: روضة المستبين في شرح التلقين /١(‏ 5 77). 
وقيل: الخلاف بين السنية والفضيلة إنما يتعلق بلفظ التشهد الوارد» وأما أصل التشهد بأي 
لفظ كان فلا خلاف في أنه سنة. انظر: أسهل المدارك (۱/ .)۲٠۹‏ 

ا ي ا و الاغيالة رغرب الو و الا عد النالكية فلاف اة 
والسنن التي يسجد لتركها ثمان سنن عند المالكية» راجعها في لوامع الدرر .)7١7/5(‏ 
وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۱/ »)۲٤۳‏ جامع الأمهات (ص: »)٩۳‏ مختصر 
خليل (ص: ۳۲)» التاج والإكليل (۲/٤۲۲)ء‏ شرح الخرشي »)777/١(‏ التوضيح 
شرح مختصر ابن الحاجب (١/۳۲۸)ء‏ عقد الجواهر الثمينة »2477/١(‏ الذخيرة للقرافي 
(255/5). روضة الطالبين (١/۲۲۳)ء‏ منهاج الطالبين (ص: ۲۸)» تحفة المحتاج 
(۷۹/1)» مغني المحتاج »)۳۷۷/١(‏ نهاية المحتاج »)07١ /١(‏ المغني لابن قدامة 
(۱/ ۳۹۲ الإنصاف (۲/ .)١١5‏ 


جاء في منهاج الطالبين: «التشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان)”"". 

وقيل: القعدة الأولى واجبة» والتشهد فيها سنة» اختاره بعض الحنفية". 

جاء في البحر الرائق: «واختار جماعة سنية التشهد في القعدة الأولى للفرق 
بين القعدتين؛ لأن الأخيرة لما كانت فرضًا كان تشهدها واجبّاء والأولى لما كانت 
واجبة كان تشهدها سنة)0©. 

وقيل: كلاهما ركن» وهو رواية عند الحنابلة“. 

ذكر في الإنصاف واجبات الصلاة» فذكر منها: «(والتشهد الأول» والجلوس له) 
هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه ركن» وعنه سنة». 

هذا مجمل الأقوال» وإليك ما يمكن أن يقال في أدلتهاء والراجح منها: 

لا دليل من قال كلاهما التشهد والجلوس واجبان: 

الدليل الأول: 

(ح-1951) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش» حدثني شقيق» 

عن عبد الله. قال: كنا إذا كنا مع النبي ئي في الصلاةء قلنا: السلام على 
الله من عباده. السلام على فلان وفلانء فقال النبي يَلْةِ: لا تقولوا السلام على 
الله فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض» 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يتخير من الدعاء 


.)78 منهاج الطالبين (ص:‎ )١( 

(؟) جاء فى الجوهرة النيرة /١(‏ 55): ومن الواجبات أيضًا القعدة الأولى» وقراءة التشهد فى 
القعدة الأخيرة». فخص الوجوب في قراءة التشهد في القعدة الأخيرة. وانظر: العناية قرب 
الهداية /١(‏ 005). 

(۳) البحر الرائق (۳۱۸/۱)» . 

.)١١6 /۲( الإنصاف‎ )( 

(5) المرجع السابق. 


أعجبه إليه. فيدعو. هذا لفظ البخاري وأحال مسلم في لفظه على رواية سابقة. 

ورواه البخاري ومسلم من طريق جرير» عن منصورء عن أبي وائل»› 

عن عبد الله رضي الله عنه» قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على الله 
السلام على فلان» فقال لنا النبي يي ذات يوم: إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم 
فى الصلاة فليقل: التحيات لله -إلى قوله- الصالحين» فإذا قالها أصاب كل 
غدل ق الا راا قى صالب اشهن آذ لذ له االله رانيد اوم اع 
ورسوله» ثم يتخير من الثناء ما شاء". 

-1957) وروى النسائي من طريق ابن وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث» 
أن زيد بن أبى أنيسة الجزري حدثه. أن أبا إسحاق حدثه» عن الأسود وعلقمة 

عن عبد الله بن مسعود؛ قال: كنا مع رسول الله لا لا نعلم شيئاء فقال 
لنا رسول الله بي قولوا فى كل جلسة: التحيات لله» والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله". 

[أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئًا]0. 


وجه الاستدلال: 

قوله بي4: (قولوا التحيات ...) فأمرهم بالتشهد» والأصل في الأمر الوجوب. 
لاوقديناقش من وجهين: 

الوجه الأول: 


(۱) صحيح البخاري (875)) وصحيح مسلم (/5-0 ٠‏ 4( 


65 صحيح البخاري و56 وصحيح مسلم (۲-۵۵ .(٤ ٠‏ 
(۳) النسائي »)١١51(‏ وفي الكبرى (27557)) . 


(4) والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (25071.» وأبو العباس السراج في حديثه (۷۲۹)» 
وغيرهما من طريق ابن وهب به. 
قال الدارقطني: وكل الأقاويل صحاح عن أبي إسحاق إلا ما قال زيد بن أبي أنيسة من ذكر 
علقمة» فإن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة شيئًا. 


الوجوب وإنما أمرهم تصحيحًا لفعلهم» فلا يفيد الوجوب» ورواية أبي إسحاق 
وقع فيها اختصارء وقد عنى بقوله: (كنا مع رسول الله ئي لا نعلم شيئًا) 
كالاعتذار مما كانوا يفعلونه مخالفا للسنة» كما في حديث: إذا عثرت الدابة فلا 
تقل: تعس الشيطان فإنه يتعاظم ... ولكن قل باسم الله. 

فالآمر بالتسمية لا يفيد الوجوب. وكلام جمهور الأصوليين بأن الأصل في 
الأمر الوجوب إنما هو في الأمر المجرد. أما إذا كان الأمر قد تسبب فيه المأمورء 
كأن يفعل خطأ فيؤمر بالصواب» أو يسأل فيآتيه الجواب على سؤاله بصيغة الأمر 
فليست صريحة في الوجوب. والله أعلم. 

الوجه الثانى: 

أنه ذكر مع التشهد الدعاء» والتشهد الأوسط لا دعاء فيه على الصحيح» فقد 
يكون ذلك قرينة على أنه عنى به التشهد الأخيرء والخلاف في وجوبه أقوى من 
الخلاف في وجوب التشهد الأولء أو أن ذكر الدعاء فيه ليس محفوظًاء والله أعلم. 

الدليل الثاني: 

(ح-۳٤۱۹)‏ ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة» عن قتادة» عن يونس بن جبير» 
عن حطان بن عبد الله الرقاشي» قال: صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة .. 
فذكر قصة. وفيه: ... قال أبو موسى: إن رسول الله ب خطبناء فبين لنا سنتناء 
وعلمنا صلاتنا. فقال: كَِِْ: إذا صليتم» فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم, 
فإذا كبر فكبرواء وإذ قال #عَرالْمَمْسُوبٍ عَلْنْهِرْوَلَا آلكاإِنَ € [الفاتحة: ۷]» فقولوا: 
آمين» يجبكم الله .... وذكر الحديث وفيه: وإذا كان عند القعدة فليكن من أول 
قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله .... الحديث27. 

وجه الاستدلال: 

قوله: (فليكن من أول قول أحدكم التحيات ...) وهذا أمر بالتحيات» 


والأصل في الأمر الوجوب. 

لاويجاب: 

بأن هذا الحديث اشتمل على أوامر منها ما هو متفق على استحبابه كالتأمين» 
ومنها ما هو محل خلاف» والراجح فيه عدم الوجوب كتكبيرات الانتقال وتسوية 
الصف» فلو كانت الأوامر في هذا الحديث مقتصرة على الأمور الواجبة لكانت 
دلالته على وجوب التشهد محل تسليم» فأما القول بأن الأمر في التأمين للسنة» 
والأمر بالتشهد للوجوب في دليل واحدء فهذا تحكم. 

الدليل النالك: 

(ح-1955١)‏ ما رواه مسلم من طريق الليث» عن أبي الزبير» عن سعيد بن 
جبير» وعن طاوس» 

عن ابن عباسء أنه قال: كان رسول الله كي يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن فكان يقول: التحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. 

ورواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن حميد» حدثني أبو الزبير» عن طاوس. 

عن ابن عباس» قال: كان رسول الله ية يعلمنا التشهد. كما يعلمنا 
السورة من الشرآن7, 

وجه الاستدلال: 

تشبيه تعلم التشهد بتعليم السورة من القرآن» وإذا كانت القراءة في الصلاة 
فرضًاء فكذلك التشهد. 

لاويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: 

بأن تعليم النبي ئي لأصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن لا يدل 
)١(‏ صحيح مسلم (508-50). 
(۲) صحيح مسلم (5057-51). 


على الوجوب؛ لأن القرآن في الصلاة منه ما هو ركن كالفاتحة» والتشهد الأول 
ليس بركن» ومنه ما هو سنة» وهو قراءة غير الفاتحة» فالشبه لا يفيد الوجوب؛ ولآن 
السورة من القرآن تعلمها ليس واجبًا فكذلك التشهدء 

وردت هذه الصيغة بما هو مجمع على عدم وجوبه» كتعليم الاستخارة» أو بما 
هو الراجح فيه عدم الوجوب كالاستعاذة بالله من أربع في التشهد الأخير. 

(ح-955١)‏ فقد روى البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي» عن 
محمد بن المنكدر» 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله 4 يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن ....الحديث. 

(ح-1957١)‏ وروى مسلم من طريق مالك بن أنس» فيما قرئ عليه» عن أبي 
الزبير» عن طاوس» 

عن ابن عباس» أن رسول الله ي كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة 
من القرآن يقول قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ بك من عذاب 
القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات". 

(ح-۷٤۱۹)‏ وروى أحمد من طريق مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة» أن رسول الله بي كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم 
السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب 
القبر. وأعوذ بك من شر المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات". 

الوجه الثانى: 

أن المقصود بالتشبيه الحرص على التقيد بلفظ التشهد من غير زيادة ولا تقص 
ولا استبدال ألفاظه بأخرىء فهذا لا یدل على الوجوب؛ لأن كل ذكر مقيد لا يتجاوز 
به الصفة الواردة» قياسًا على التكبير في الصلاة وأدعية الاستفتاح» بخلاف الذكر 


.)٥۷ /۲( صحيح البخاري‎ )١( 


(۳) انظر تخريج الحديث في مسألة التعوذ بالله من أربع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


المطلق؛ لقول النبي بيه للصحابي الذي قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك 
الذي أرسلت» فقال له النبي كَلِِ: قل: وبنبيك الذي أرسلت. 

الدليل الرابع : 

(ح-۸٤۱۹)‏ ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» عن 
أبي الجوزاء 

عن عائشة» قالت: كان رسول الله بيا يستفتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة» 
ب الکن دب اكيت 24 وكان إذا ركع لم يشخص رأسه. ولم يَصَوَبْهُ ولكن 
بين ذلك» وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد» حتى يستوي قائمّاء وكان 
إذا رفع رأسه من السجدة» لم يسجد حتى يستوي جالسّاء وكان يقول في كل 
ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ... الحديث"". 

وجه الاستدلال: 

أن النبي اة كان يواظب على فعل التشهد الأول في صلاته؛ ولم ينقل أنه أَخَلّ 
بهاهرة واحدة متعمدا. 

(ح-۹٤۱۹)‏ وقد روى البخاري من حديث مالك بن الحويرث» عن النبي 
5 أنه قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. 

رواه البخاري ومسلم من طريق آيوب» عن أبي قلابة» عن مالك بن 
الحو ير 

والفعل إذا كان بياتًا للمجمل أخذ حكم ذلك المجمل» والله أعلم. 

لا ويناقش: 

سبق لنا مناقشة صلاحية حديث مالك بن الحويرث على الاستدلال به على 
أن الأصل في جميع أفعال الصلاة الوجوب» وبينت أن حديث مالك بن الحويرث 
إذا أخذ مفردًا عن ذكر سببه وسياقه أشعر بأنه خطاب للأمة بأن يصلوا كما رأوه يصلي» 


000 صحيح مسلم ٠(‏ 48-5 5). 
(۲) صحيح البخاري (1۳۱)» وصحيح مسلم (51/4-17957). 


فيقوى الاستدلال بهذه الطريقة على أن الأصل في جميع أفعال الصلاة الوجوب 
إلا بدليل» فتكون أفعاله في الصلاة بيانًا لهذا الآمر المجمل: (صلوا كما رأيتموني 
أصلي)» ومثله حديث: لتأخذوا عني مناسككم» وتكون الرؤية في الحديث يقصد بها 
العلم» أي صلوا كما عَلِمْتَمُونِي أصلي. 

وإذا أخذنا حديث مالك بن الحويرث في سياق قدومه على النبي كَل وجلوسه 
عنده ما يقارب العشرين يومّاء وهو يصلي معه» فأمرهم النبي َي حين مصرفهم منه أن 
يصلوا كما رأوه يصلي» كانت الرؤية في حق مالك ومن كان معه رؤية بصرية. 

ومن المعلوم أن النبي بيه كان يصلي بأصحابه طيلة العشرين يومًا صلاة تامة 
بفروضها وسننهاء ولم يكن النبي 44 يقتصر في صلاته على الفروض دون السئن» 
فالاستدلال بمثل هذا الأمر العام المشتمل على أحوال وهيئات» وصفات وأقوال. 
أحكامها مختلفة» لا يمكن أن يستدل على وجوبها بهذا العموم» إلا لو كان النبي كَل 
قد اقتصر على الواجبات دون السنن طيلة بقاء مالك بن الحويرث في زيارته للمدينة» 
وإذ لا يمكن دعوى ذلك فلا ينهض الحديث دليلًا على وجوب أفعال النبي ية في 
الصلاة» غاية ما يفيده حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) على مشروعية جميع ما رآه 
مالك مما كان النبي بء يفعله في صلاته طيلة مقامه عند النبي كَل وأما دليل الركنية 
أو الوجوب فتؤخذ من أدلة أخرى, فالمقطوع به هو الاستحباب» ولا يصرف عن ذلك 
إلا بقرينة؛ ولأن الأصل في أفعال النبي بيا المجردة الاستحباب» والله أعلم. 

الدليل الخامس: 

(ح-1900١)‏ ما رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق» حدثني علي بن 
يحبى بن خلاد بن رافع» عن أبيه. 

عن عمه رفاعة بن رافع» عن النبي يَلئِِ- بهذه القصة - قال: إذا أنت قمت 
في صلاتك» فكبر الله تعالى» ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن» وقال فيه: فإذا 
جلست في وسط الصلاة فاطمئن» وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا 
قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك”. 


000 سنن أبى داود (8655). 


[ذكر الشيدفى الحديكف اذا" 

لا دليل من قال: ليس بواجب: 

الدليل الأول: 

الأصل عدم الوجوب إلا بدليل صريح خال من النزاع» والأحاديث التي ساقها 
أصحاب القول الأول لم تسلم من المناقشة» والله أعلم. 

الدليل الغاني» 

(ح-1151١)مارواه‏ البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» عن 
عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه؛ 

عن أبي هريرة: أن النبي بي دخل المسجد. فدخل رجلة فصلى؛ ثم 
جا ءاشام على العى ووزاكرة التي حدر عليه السادم ,فقا ارجع تَصَلَّ فإنك 
لم صل . .. وذكر الحديث وفيه: قال النبي : إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم 


(۱) أخرجه أبو داود (870)» وابن خزيمة (/578591)» والطبراني في الكبير (6/ 79)ح: /27 24 
والبيهقي في السنن (1/ 2177 )٠١١‏ وهذا الإسناد موافق لرواية الأكثر» ولم يذكر محمد بن 
إسحاق الوضوء فى لفظه. وقد اختصره أبو داود وابن خزيمة» وأما الطبرانى فقد ذكره بتمامه. 
كنا رجه اشا ف المتسدرك ۳8۳/0 من طريق عد بن ماف إلا أنهاقال: عن عل ين 
يحبى بن خلاد» حدثني زريق» عن أبيه» عن عمه رفاعة» واختصر الحديث» وهو خطأ فزريق 
نسب لعلي بن يحيى بن خلاد» وانظر إتحاف المهرة (5/ 015). 
ولفظه عند الطبراني: بينه| نحن عند رسول الله ل أقبل رج من الأنصار بعد أن فرغ رسول الله 
كه من الصلاة فصلى» ثم أقبل فسلم عليه» فقال: وعليك السلام» ارجع فصلٌ» فإنك لم تصلٌ» قال: 
يا رسول الله! قد جهدت فبين لي» قال: إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله» ثم اقرأ ما تيسر عليك 
من القرآن» ثم إذا أنت ركعت فأثبت يديك على ركبتيك حتى يطمئن كل عظم منك» ثم إذا رفعت 
رأسك فاعتدل حتى يرجع كل عظم منكء ثم إذا سجدت فاطمئن حتى يعتدل كل عظم منك» ثم إذا 
رفعت رأسك فاثبت حتى يرجع كل عظم إلى موضعه» ثم مثل ذلك؛ فإذا جلست في وسط صلاتك 
فاطمئن» وافترش فخذك اليسرىء ثم تشهد» ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. 
وقد انفرد محمد بن إسحاق عن سائر الرواة بالآتي: 

١‏ - الافتراش في وسط الصلاة عند التشهد الأول. 
؟- ذكر التشهد الأول. 
وقد سبق لي دراسة هذا الحديث وجمع طرقه» انظر ح .)١١141(‏ 


اقرا ما تبسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل 
قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها”". 

وجه الاستدلال: 

أن النبي بي لم يأمره بالتشهد» فدل على أنه ليس واجبًا؛ إذ لو كان واجبًا لذكره 
له كما ذكر له تكبيرة الإحرام» والقراءة» والركوع والسجود» والاعتدال منهماء وقد 
طلب الصحابي من النبي بي تعليمه الصلاة» فخرج الحديث مخرج البيان لما هو 
لازم لصحة الصلاة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

لا واعترض: 

بأن النبي ية لم يذكر له التسليم» مع أن الجمهور على أنه إما فرض أو واجب 
وسوف يأتينا بحثه إن شاء الله تعالى. 

الدليل القالت: 

(ح-11575١)‏ ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق يحيى بن 
سعيد» عن عبد الرحمن الأعرج» 

عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه» أنه قال: إن رسول الله يا قام من اثنتين 
من الظهر لم يجلس بينهماء فلما قضى صلاته سجد سجدتين» ثم سلم بعد ذلك . 

وجه الاستدلال: 

ترجم له البخاري بقوله: باب من لم ير التشهد الأول واجبًا. اه 

وقالوا في جه الاستدلال: لا يخلو إما أن يكون هذا الجلوس يسقط بالنسيان» أو لا. 

فإن قالوا: لا يسقط خالفوا السنة الثابتة. وإن قالوا: يسقط فنقول: كل ما سقط 
بالنسيان لا يكون واجبّاء قِياسًا على سائر المسنونات» ولو تذكر الإمام أنه قام عنه 
وأمكنه الرجوع إليه لم يرجع إلى التشهد. وهذا دليل على ضعف مأخذ الوجوب. 

ثم يقال: الإمام معذور بالنسيان» فما بال المأموم يتبع إمامه في تركه للتشهد. 


)۲( صحيح البخاري (۱۲۲۵)» وصحيح مسلم .)٥۷۰-۸۷(‏ 


وهو غير معذور بالنسيان؟ 

فلو كان التشهد واجبًا لقيل للمأموم تشهد والحق بالإمام إن كان يمكنك 
ذلك وإلا فأنت معذور بتخلفك عن الإمام؛ لأن المأموم لا يترك جزءًا من صلاته 
لواجب المتابعة إلا أن يكون ذلك الجزء ليس واجبّاء فالمتابعة واجبة للصلاة 
والتشهد واجب فيهاء وما كان واجبًا فيها كان أولى بالمراعاة» و إنما تجب المتابعة 
إذا لم يترتب عليها الإخلال بواجباتها. 

فإن قيل: إن كان مسنونًا فلماذا يجبر بسجود السهو؟ فالجبر لا يكون إلا لترك 
واجب قياسًا على ترك واجبات الحج» فإن تركه لا يبطل الحج» ويجب له الجبر 
على قول جمهور العلماء. 

فالجواب: جبره بسجود السهوء إن كان المصلي قد أمر به من قبل الشارع» 
فالأصل في الأمر الوجوب. أو كان هناك إجماع على أن سجود السهو لا يصح 
فعله لترك السئن» فيكون سجود النبي اة للسهو دليلا على وجوب التشهد. 

ولا أعلم دليلًا يأمر المصلي بالسجود إذا ترك التشهد الأول؛ وفعل النبي كَل 
لا يدل على الوجوب» وإنما المحفوظ هو السجود للسهو تأسيًا بفعل النبي كلل 
وهذا وحده لا يكفي دللا على وجوب التشهد» وليس هناك إجماع بأن المصلي 
لا يسجد لترك السنن المؤكدة في الصلاة حتى يقال: إن سجود النبي ب دليل على 
وجوب التشهد. والجمهور قالوا يسجد للسهو لترك السنن على خلاف بينهم في 
هذه السنن إلا الحنفية فإنهم قالوا: لا يشرع سجود السهو لترك السنن. 

فالحنابلة في المعتمد يقولون بمشروعية سجود السهو إذا أتى بسنة قولية في 
غير موضعهاء ويباح السجود لترك سنة قولية. 

والشافعية يرون مشروعية سجود السهو إذا ترك من السنن ما هو من أبعاض 
الصلاة كالقنوتء والتشهد الأول» والقعود له. 

والمالكية يرون مشروعية سجود السهو إذا ترك سنة مؤكدة» فلم يكن سجود 
السهو لترك التشهد دليلا على وجوب التشهد عند جمهور العلماء بما فيهم الحنابلة 
القائلون بوجوب التشهد الأول» وزيادة السجود في الصلاة إذا وجد المقتضي 


ولو كان المقتضي سنة لا يبطل الصلاة» فهذا سجود التلاوة في الصلاة زيادة في 
الصلاة» وفعله في الصلاة لا يدل على وجوب سجود التلاوة» فسجود التلاوة سنة» 
لا فرق في حكمه بين أن يكون خارج الصلاة أو داخلها. 

لاويجاب: 

الحقيقة أن حديث ابن بحينة يمكن الاستدلال به لكل من القولين مما يوسع 
دائرة الخلاف فى هذه المسألة. 

ومتابعة المأموم للإمام إذا نسي التشهد لا يستفاد منها أن التشهد ليس بواجب؛ 
لأن المتابعة في الصلاة أوجب حتى ولو أحدثت زيادة في صلاة المأموم لولا 
وجوب المتابعة لأبطلت صلاته» فهذا المسبوق بركعة إذا دخل مع إمامه. فإذا 
صلى ركعة مع الإمام جلس الإمام للتشهد الأول؛ فجلس المأموم معه متابعة, 
مع أن جلوس المأموم ليس هذا موضعه» وإنما اغتفر للمتابعة» وقل مثل ذلك في 
بقية الركعات. وربما جلس المأموم أربع تشهدات في الصلاة من أجل المتابعة» 
فلا يمكن اعتبار متابعة المأموم لإمامه دليلًا على أن التشهد الأول ليس واجبًا. 

وترك الرجوع للتشهد إذا استتب قائمّاء ليس عندنا في السنة إلا حديث ابن 
بحينة» وهو فعل» وليس من السنة القولية» فقد يقال: إن الواجب إذا فارقه الإمام 
لا يرجع إليه» كما يذهب إلى هذا الحنابلة. 

وقد يقال: إن عدم الرجوع إليه دليل على عدم وجوبه» ولو وجد سنة قولية أو 
أدلة أخرى للمسألة تحسم الخلاف لأمكن ترجيح أحد القولين. 

والسجود لترك التشهد الأول ليس حاسمًا في الاستدلال به على وجوب 
التشهد» ولا على عكسه؛ لأن جمهور الفقهاء بما فيهم الحنابلة لا يقصرون السجود 
على ترك الأركان والواجبات» وإذا كان يمكن السجود لترك السئن لم يكن السجود 
حاسمًا في بیان وجوب التشهد أو سنيته» والله أعلم. 

لا دليل من قال: الجلوس والتشهد ركنان: 

أن الجلوس للتشهد الأول جزء من ماهية الصلاة» فحقيقة الصلاة قيام» 
وركوع» وسجود» وقعود» فهذه أبعاض الصلاة التي تقوم عليها الماهية» والجلوس 
للتشهد أولى بالركنية من القول بركنية ما بين السجدتين؛ لأن الجلوس للتشهد 


لاويناقش: 

الأركان إذا تركت لابد من القيام بهاء ولا يكتفى بجبرها بسجود السهوء فلما 
لم يرجع النبي 5يا إلى التشهد الأول حين تركه» وصحت الركعة الثالثة والرابعة مع 
سقوطه كان ذلك دليلًا على عدم وجوبه ولهذا القائلون بأن التشهد الأخير فرض 
لا يرون سقوطه بالنسيان» ولا تقوم سجدتا السهو مقامه. 

لادليل من قال: الجلوس واجب والتشهد سنة: 

هذا القول يذهب إلى أن الجلوس للتشهد أهم من التشهد. فالجلوس جزء من 
أبعاض الصلاة» كالجلسة بين السجدتين» وأما التشهد فهو ملحق بالأذكار» وأذكار 
الصلاة لا تجب على الصحيح كالاستفتاح والتسبيح في الركوع والسجود» وسؤال 
المغفرة بين السجدتين» فكذلك التشهد الأولء والله أعلم. 

لا الراجح من الخلاف: 

الخلاف قوي جدَاء والأدلة فيها محتملة» وهذا الأمر يكون لصالح القول بعدم 
الوجوب؛ لأن الاحتياط عدم القول بالوجوب إلا في دليل صريح» يرجح ذلك حديث 
المسيء صلاته حيث لم يذكر له التشهدء إلا أنه ينبغي ألا يغامر المصلي فيترك التشهد 
الأول للقول بسنيته» فالصلاة أعظم أركان الإسلام العملية» وليخرج المصلي من صلاته 
بيقين وأنه خرج من العهدة» وإذا تركه ساهيًا سجد للسهوء ويبقى الاجتهاد فيما لو نسي 
سجود السهوء وطال الفصل» هل يعيد الصلاة للقول بوجوبه» أو لا يعيد الصلاة للقول 
بسنيته» هذا موضع اجتهاد» وتكليف الناس بالإعادة يحتاج إلى دليل آقوى» والله أعلم. 


$B 8 $ 


الفصل الثاني 
في حكم التشهد الأخير 


المدخل إلى المسألت: 

0 الصلاة أفعال وأقوال. والأفعال كلها أركان إلا القعدة الأولى وجلسة 
الاستراحة» وأما الأقوال فيتفقون على ركنية التكبيرة الأولى والقراءة. 
والجمهور على تَعَيّن الفاتحة خلانًا للحنفية. 

© الراجح في أذكار الركوع والسجود وما بين السجدتين أنها من السنن» وهو 
قول الجمهور خلافًا للحنابلة. 

0 التشهد متردد بين الركنية فيلحق بتكبيرة الإحرام» وبين السنية فيلحق بأذكار 


0 لا يصح التفريق بين التشهد الأول والأخيرء وقد سوّى بينهما النبي لاء في 
عدم ذكرهما في حديث المسيء صلاته. 

0 التفريق في الحكم بين التشهدين الأول والأخير إن كان ذلك يتعلق باللفظ 
فألفاظهما واحدة, أو كان ذلك يتعلق بالمحل فلا فرق» فالغالب أن التشهد 
يأتي بعد كل ركعتين إلا المغرب» فلا يوجد معنى يوجب التفريق بينهما. 

0 لفظ (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد) حديث شاذ, أعرض عنه الشيخان. 
0 لو صح حديث (قبل أن يفرض التشهد) لم يدل على الركنية؛ لأن الشرع 
وإنما التفريق اصطلاح فقهي كدلالة لفظ السنة بين النصوص والفقه. 





[م-177] اختلف العلماء في التشهد الأخير على ثلاثة أقوال: 


مذهب الحنابلة» قال المرداوي: وهو غريب بعيد'. 

قال في الاختيار لتعليل المختار: «القعدة الأخيرة فرض والتشهد فيها واجب). 

وقيل: الجلوس بقدر السلام فقط واجبء. وأما التشهد فهو سنة» وهو 
مدهب المالكية. 

وقال شعبة:« سألت الحكم وحمادًا عن الرجل ينسى التشهد, فقالا 
النامن بحسن يتشهد؟ جازت صلانهة. 

وقيل: التشهد والجلوس كلاهما فرض» وهو مذهب الشافعية والحنابلةي 
وحكاه أبو مصعب في مختصره عن مالك» وأهل المدينة» وبه قال داود. 

وقيل: الجلوس والتشهد واجبان» وهو رواية عن أحمد» قال في الرعاية كما 
في الإنصاف: وهو غريب بعيد. 

قال أبو الحسين نقلًا من الإنصاف: «لا يختلف قوله -يعني أحمد- أن الجلوس 


چو 
:ا 


)١(‏ مختصر القدوري (ص: ۲۷)ء تحفة الفقهاء »)١١۷ /١(‏ بدائع الصنائع »)١١١/١(‏ العناية 
شرح الهداية ۲۷١ 711٠ /١(‏ ۲۷۷)» الجوهرة النيرة 420٠ /١(‏ الاختيار لتعليل المختار 
(/ 2205 الإنصاف (۱۱۳/۲). 

(؟) الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 5 0). 

(9) مختصر خليل (ص: ۳۲)ء الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »2514٠ /١(‏ التاج والإكليل 
(2)20) المختصر الفقهي لابن عرفة ,)5557/١(‏ الخرشي اضر 362 منح الجليل 
»)35١/1(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل ..)70977/١(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )۸۷٠١(‏ حدثنا شبابة» عن شعبة» وسنده صحيح. 

(5) تفسير القرطبي 01777/1١(‏ ۱۳۷)ء شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/١١)ء‏ الكافي في 
فقه أهل المدينة »275١ 5 /١(‏ الدر الثمين والمورد المعين (ص: ۲۷۷)ء الإنصاف (5/ »)١١١‏ 
الهداية لأبي الخطاب (ص: 87)» المبدع (١/١٤٤)ء‏ المقنع (ص: »)٥١‏ الممتع للتنوخي 
(361/1) الإقناع (۱/ 177 )» شرح منتهى الإرادات (۱/ ۲۱۷)» مطالب أولي النهى (۱/ 549). 
وقال خليل في التوضيح :)۳۲۹/١(‏ «ما ذكره المصنف من أن التشهد الأخير سنة هو 
المشهور» وروى أبو مصعب وجوبه» وعليه فيكون الجلوس واجبًا؛ لأن القاعدة أن الظرف 
حكمه ما يفعل فيه. وحكى ابن بزيزة في التشهدين ثلاثة أقوال» والمشهور أنهما سنتان» 
وقيل: فضيلتان. وقيل: الأول سنة» والثانى: فريضة). 

OEE‏ ا 


فرض» واختلف قوله في الذكر فيه» وعنه أنهما سنة» وعنه التشهد الأخير فقط سنة). 

قال أحمد كما في سنن الترمذي: «إذا لم يتشهد وسلم أجزأه؛ لقول النبي كَلل: 
وتحليلها التسليم» والتشهد أهون. قام النبي يك في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد)”". 

فهذا النص عن الإمام أحمد يشير إلى أنه لا فرق بين التشهد الأول والأخيرء 
فاحتج على صحة الاكتفاء بالتسليم وترك التشهد الأخير على ترك الرجوع إلى 
التشهد الأوسط حين قام النبي اة عنه ناسيّاء والله أعلم. 

لادليل من قال: التشهد الأخيرفرض: 

الدليل الأول: 

(ح-1967١)‏ ما رواه النسائي» قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله 
المخزومي» قال: حدثنا سفيان» عن الأعمش» ومنصور» عن شقيق بن سلمة» 

عن ابن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام 
على الله» السلام على جبريل وميكائيل» فقال رسول الله يَِةِ: لاتقولوا هكذاء 
فإن الله عز وجل هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله". 

ال 


.)١۱١۱۳/۲( الإنصاف‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (؟5/١5751).‏ 

(*) سنن النسائى (/ا/71١).‏ 

)€( اديت رواه السا فى الميفى (/1810): وف الكبرى 7 18).والدارقطى فى السستن 
۷ الها فى اسن الكبرق 0۹۸/5 وق الخلافيات ۷٠راب‏ اة 
الحاكم في شعار امعان الحديث (1۲)» وابن ا الأربعين البلدانية (ص: »)۸٤‏ 
عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» عن سفيان بن عيينة» عن الأعمش» عن أبي وائل 
شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود. 
والحديث فيه علتان: 
العلة الأولى: الانقطاع. قال عبد الله بن أحمد كما في العلل »2)57١١(‏ قال أبي: لم يسمع = 


سفيان حديث عبد الله فى التشهد. 

العلة القائية ىا 

أما التفرد فلم يقل أحد في هذا الحديث في جميع طرقه (كنا نقول قبل أن يفرض التشهد ..) 
إلا سفيان بن عيينة» تفرد به عنه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. 

وأما المخالفة فقد اختلف فيه على الأعمش.. ۰ 

فرواه سفيان بن عيينة» عن الأعمش ومنصورء عن أبي وائل» عن ابن مسعود. فذكر فيه (كنا 
نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد ... ) إلخ. 

وقد رواه عن الأعمش أكثر من عشرين نفسًا من أصحاب الأعمش» ومن الطبقة الأولى من 
أصحابه» كأبي معاوية الضرير» » وشعبة» والثوري» ويحيى بن سعيد القطان وأبي نعيم الفضل 
ابن دكين» ووكيع» وغيرهم. 

كما رواه جماعة عن منصورء عن أبي وائل (شقيق بن سلمة) فلم يذكروا ما ذكره ابن عبينة» 
منهم شعبة وجرير» والثوري وزائدة» 

كما رواه جماعة عن أبي وائل شقيق بن سلمة من غير رواية الأعمشء فلم يذكروا ما ذكره ابن عبينة» 
منهم: أبو حصين» والمغيرة بن مقسم وحماد بن أبي سليمان» وعاصم بن أبي النجود وغيرهم. 
كما رواه أصحاب عبد الله بن مسعود من غير أبي وائل» كالأسود بن يزيد» وأبي الأحوص» 
وعلقمة وغيرهم» فلم يذكروا في حديثهم (كنا نقول قبل أن يفرض التشهد) فإذا لم تكن هذه 
الرواية شاذة فلا يوجد في السنة حديث شاذ. 

وسوف أخرج رواية أبي وائل شقيق بن سلمة» للاحتجاج بهاء وأدع تخريج طرق حديث 
عبد الله للقارئ الكريم أن يراجعها اختصارًا وبعدًا عن التطويل. 

فالحديث رواه أبو وائل شقيق بن سلمة» ورواه عن شقيق جماعة منهم: 

الأول: الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله. 

رواه ابن عيينة» عنه وعن منصورء وتقدم تخريجه. وخالفه كل من: 

الأول: أبو معاوية محمد بن خازم الضريرء كما في مصنف ابن أبي شيبة (5 79407))؛ ومسند 
أحمد (۱/ ۳۸۲ »)٤۲۷‏ وصحيح مسلم (/7-5 ٠‏ 5)) ومسند البزار (۱۹۹۲)» وصحيح ابن 
خزيمة (۷۰۳)» والسنن الكبرى للبيهقى (؟9/5١7).‏ 

الفاني: يحبى بن سعيد القطان» كما في سبع البخارق (1808) وميك امد (1/ ١‏ 
وسنن أبي داود (/97)» وسنن النسائي (۱۲۹۸)»ء وفي الكبرى (۱۲۲۲)» وسئن ابن ماجه 
(49)» وصحيح ابن خزيمة (۷۰۳)» والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ ۲۱۹). 

الثالث: أبو نعيم الفضل بن دكين كما في صحيح البخاري (١۸۳)ء‏ والمعجم الكبير 
للطبراني ( ۰ ۱ح 5؛ ومسند الشاشي »)0٠01/(‏ 

الرابع: وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة ( ۲۹۸۳)ء ومسند ابن أبي شيبة (۲۳۹)» ومستخرج = 


أبي عوانة »)7١71(‏ وصحيح ابن خزيمة »)۷٠۳(‏ 

الخامس: هشيم بن بشير مقرونًا بغيره كما في مصنف ابن أبي شيبة (794/5)» وصحيح 
ابن حبان .)١95/(‏ 

السادس: الثوري مقرونًا بغيره كما في مصنف عبد الرزاق »)۳١١١(‏ ومسند أحمد(1١/418»‏ 
۴ وتن السات (1154): سنن أبن ماه (149) سند البزاز 9 6)00 و اميت 
الكبير للطبراني )5١/٠١(‏ ح 4۸۸۸ء ومشكل الآثار »)07١5(‏ ومسند الشاشي (505)» 
وصحيح ابن حبان (/195: »)151076156٠‏ والسئن الكبرى للبيهقي (0717/7). 
السابع: شعبة مقرونًا بغيره كما في مسند أحمد 5٠ /١(‏ 5)» و سنن النسائي 2)١1170(‏ وفي 
الكبرى (776)» ومسند البزار »)۱٦۳۷(‏ والمعجم الكبير للطبراني /٠١(‏ 48) ح 24404 
وحلية الأولياء (۷/ .)1١17/4‏ 

الثامن: حفص بن غياث» كما في صحيح البخاري »)1۲۳١(‏ والأدب المفرد له »)٦۳١(‏ 
التاسع: عبد الله بن نمير» كما في سنن ابن ماجه (644)) ومسند الشاشي »)٠٠۴۳(‏ 
العاشر: الفضيل بن عياض» كما فى سنن النسائى »)١171/4(‏ وفی الكبرى (07 217 »)۷٦٥۳‏ 
الحاذي شر زائدة بن قذامةا كما في مسد أحمد (1/ 04177 وصحيح ملم (۲-6۷ 0)50 
ساق إسناده» واختصر لفظه» ومسند البزار ))2١77/(‏ والمعجم الكبير للطبراني )5٠ /٠١(‏ ح 
7 ومستخرج أبي عوانة (۲۰۲۸). 

الثاني عشر: يعلى بن عبيد كما في سنن الدارمي »)١774(‏ ومنتقى ابن الجارود »)۲٠١(‏ 
وتهذيب الآثار للطبري الجزء المفقود »)۳١١(‏ ومستخرج أبي عوانة »)7١171(‏ ومسند 
الشاشى (507), 

الثالث عشر: عبثر بن القاسم كما في السئن الكبرى للنسائي »)١٠١١١(‏ وصحيح ابن 
خزيمة .07١7(‏ 

الرابع عشر: عبد الله بن إدريس» كما في صحيح ابن خزيمة »)۷٠۳(‏ 

الخامس عشر: أبو أسامة حماد بن أسامة كما في صحيح ابن خزيمة »)۷٠۳(‏ 

السادس عشر: محمد بن فضيل» كما في مصنف ابن أبي شيبة »)۳٠١٠۷(‏ وصحيح ابن 
خزيمة (۷۰۳)» ومسند البزار »)١5579(‏ 

السابع عشر: عيسى بن يونس كما في صحيح ابن حبان (9195١)؛‏ 

الثامن عشر: أبو عوانة كما في مشكل الآثار (141؟١7)»‏ وشرح معاني الآثار /١(‏ ۲۳۷» 
5 »؛ ومسند البزار »)١77*0(‏ ومستخرج أبي عوانة (141؟5)) 

التاسع عشر: واصل الأحدب كما في مسند الشاشي (008)) 

العشرون: علي بن مسهر كما في مسند أبي يعلى (۸۲٠٥)ء‏ كلهم عشرون راويًا وهناك 
غيرهم رووه عن الأعمش به» فلم يقل أحد منهم ما ذكره ابن عيينة. = 


الثاني: منصور بن المعتمر» عن أبي وائل. 

رواه جرير كما في صحيح البخاري (1۳۲۸)» ومسلم »)٠١۲-١١(‏ وأكتفي بالصحيحين اختصارًا. 
وشعبة كما في صحيح مسلم (507-057))» ومسند أحمد »)٤٤١ /١(‏ والمجتبى من سنن 
النسائي :»)١١1١(‏ وفي الكبرى (١٦۷)ء‏ ومسند البزار »)١7377(‏ ومستخرج أب عوانة 
»)٠۵0‏ ومستخرج أبي نعيم (841)» وحلية الأولياء (۷/ 11/9). 

وزائدة كما في صحيح مسلم (/507-51)) ومسند أحمد »)٤١١ /١(‏ ومستخرج أبي عوانة 
(۲۰۳۰)» ومستخرج أبي نعيم (847)) عن منصور. 

والثوري مقرونًا بغيره كما في مصنف عبد الرزاق (7071)» عن منصور كما في المجتبى 
من سنن النسائى (۱۲۷۷)» وفى الكبرى (۱۲۰۱)» وسنن ابن ماجه (244))» ومسند البزار 
( 9 ا مج الكو ر للطراق #120411 وسشكل الآناز 9 )ا وصسيع 
ابن حبان »)۱۹١ ١ .۱۹٥١(‏ ومسند الشاشي »)٥١ ٤(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)٥۲۷‏ 

والفضيل بن عياض كما في شرح معاني الآثار »)۲١۷ /١(‏ والمعجم الكبير للطبراني 
(11/۰) ح .1۸۸4٩‏ 

وهيب بن خالد كما في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۱۲)» ستتهم رووه عن منصورء عن أبي 
وائل» عن ابن مسعود» وليس فيه الحرف الذي رواه ابن عيينة عن أبي وائل. 

الثالث: المغيرة» عن أبي وائل» كما في صحيح البخاري (7171)» ومصنف ابن أبي شيبة 
مقرونًا بغيره (۲۹۸۵)» ومسند أحمد »)55٠/١(‏ والمجتبى من سنن النسائى »)١۱١۷١(‏ 
وفي الكبرى له (*+7): ومسئد الشاشي (8+5): ومسد اليزار(11/111519/80): والمعيجع 
الكبير للطبراني /٠١(‏ 45) ح 44٠٤‏ وصحيح ابن خزيمة »)۷٠٤(‏ وصحيح ابن حبان 
»)۱۹٤۸(‏ ومعجم ابن الأعرابي (۷٤۲)»ء‏ وحلية الأولياء (۷/ .)١١۹‏ 

الرابع: حصين بن عبد الرحمنء عن أبي وائل» كما في صحيح البخاري ))1١١7(‏ ومصنف 
ابن أبى شيبة مقرونًا بغيره (۲۹۸۰۵)» وسنن ابن ماجه مقرونًا بغيره »)۸۹٩(‏ ومسند البزار 
59 سم بوصو OA eS‏ 

وحماد بن أبي سليمان» عن أبي وائل» كما في مسند أبي داود الطيالسي (57 7)» ومصنف 
عبد الرزاق »)770١1(‏ ومسند أحمد (۱/ ۰٤٤١‏ 555)»: وسئن ابن ماجه (849)» والبغوي 
في الجعديات (7777)» وسنن النسائي »)١١794(‏ وفي الكبرى (704)» وشرح معاني الآثار 
(3170)» ومسند البزار (215717/7 »)١١۷ ٤‏ والمعجم الكبير للطبراني )٤٥ 25725١ /٠١(‏ 
ح ۰۹۸۸۸ 4844 ۰۹۹۰٤‏ وصحيح ابن حبان »)١905719459(‏ ومسند الشاشي »٥۰۱(‏ 
5, والآثار لأبي يوسف (۲۹۸)ء وحلية الأولياء (۷/ 2174)» والسنن الكبرى للبيهقي 
(؟/077)» وأكتفى بهؤلاء من أصحاب أبى وائل. 

ب الشيكان زواية ارم غ لما فيا من التثرن والبغالقة . 


وجه الاستدلال: 

قول الصحابي: (قبل أن يفرض التشهد)» وقوله: (لا تقولوا ... ولكن قولوا 
التحیات لله) فدل على وجوبه: بقوله: قبل أن يفرضء وللأمر به في قوله: (قولوا 
التحيات لله)» والأصل في الأمر الوجوب. 

لا ويناقش: 

أن لفظ: (قبل أن يفرض التشهد) إذا لم يثبت لم يكن هناك فرق بين التشهد 
الأول والتشهد الآأخيرء ولفظهما واحد, إلا أن هذا في وسط الصلاة» والثاني في 
آخرهاء ويعقبه التسليم» وهذا لا يثبت فرقًا. 

فلو صح لفظ: (قبل أن يفرض علينا التشهد) لكان هذا دليلًا على وجوب 
التشهد الأول والأخير؛ لآن (أل) في التشهد للعموم. 

ولفظ (قبل أن يفرض علينا) لو صح لا يدل على الركنية؛ لأن التفريق بين 
الفرض والواجب لفظ اصطلاحي من قبل الفقهاء» وليس اصطلاحًا شرعيّاء وإنما 
الافتراق بين ترك الركن والواجب إنما هو في الحكم» أما الشرع فلا يفرق في 
الاصطلاح بين الفرض والواجب» ويطلق أحدهما على الآخر. 


= قال الطحاوي في المشكل /۱٤(‏ ۲۹۹): «ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث» فيذكر فيه: فلما 
فرص التشهد» غير ابن عيينة» وقد رواه من سواه» وكلهم لا يذكر فيه هذا الحرف». 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار :)٤۸۸ /١(‏ «لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا 
الإسناد» ولا بغيره: قبل أن يفرض التشهدء والله أعلم». 
وقال ابن عساكر في الأربعين البلدانية (ص: 85): وأخرجه النسائي في سئنه عن سعيد بن عبد 
الرحمن كما أخرجناهء وهو ينفرد بقوله: قبل أن يَفرّض التشهد؛ فإنها لفظة لم يَأتِ بها غيره». 
فجعل الحمل على الراوي عن ابن عيينة» وهذا صحيح لو كان ابن عيينة قد سمعه من 
أبي وائل» أما وقد دلسه كما قال الإمام أحمدء فلا يمكن الجزم بأن الحمل على سعيد بن 
عبد الرحمن المخزومي وهو من ثقات أصحاب ابن عبينة» والله أعلم. 
بقي الجواب عن قول الدارقطني في السنن: : هذا إسناد صحيح. اه 
وكأن الدارقطني في السنن ليس هو الدارقطني في العلل» ولعل نفس الدارقطني في السنن 
تغلب عليه الصنعة الفقهية؛ لكونه كتابًا جرى تأليفه على أبواب الفقه. 
وقد تابع الدارقطني كل من البيهقي والحافظ ابن حجرء والله أعلم. 


وإذالم يصح حرف (قبل أن يفرض التشهد) لشذوذه» ومخالفة كل من روى 
الحديث عن ابن مسعود ابتداء بأصحابه» إلى آخر طبقة فلا يصح الاحتجاج بهذا 
الحرف دليلًا على وجوب التشهد. 

وأما الأمر بالتحيات فلا يفيد الوجوب أيضًاء لأن النبي 5 لم يأمرهم 
بالتحيات ابتداء وإنما نهاهم عن خطأ كانوا يقعون فيه» فكانوا يقولون: السلام 
على الله السلام على جبريل وميكائيل» فقال رسول الله 4: لا تقولوا 
هكذا) فناسب أن يرشدهم إلى الصوابء فقال: (ولكن قولوا: التحيات لله 
والصلوات والطيبات). 

والآمر إذا تسبب فيه المأمور إما بالسؤال وإما بالتعبد بما لا يشرع» فأمر بسبب 
ذلك بالصواب لا يستفاد من الأمر الوجوب فليس بمنزلة الأوامر الشرعية التي 
توجه للمكلف طالبة منه الفعل ابتداء» والله أعلم. 

وكون التشهد الأول يسقط بالنسيان» فهل التشهد الأخير يختلف عنه؟ 

لا يمكن الجزم بوجود فرق بين التشهد الأول والأخير من هذه الناحية حيث 
لم يثبت في السنة أن النبي بيا سها عن التشهد الأخير» ولم يسقطه بالنسيان حتى 
نجزم بوجود فارق بينهماء فكان مقتضى القياس سقوطه بالنسيان» خاصة أن سقوط 
التشهد الأول بالنسيان لم يَأتِ من السنة القولية حى يقال: لما حص التشهد الأول 
بالسقوط فهم منه أن التشهد الأخير يختلف عنه» وإنما جاء من السنة الفعلية لعارض 
السهوء فكان المعنى التسوية بين التشهد الأول والأخير» وقد سوى بينهما النبي كَل 
حيث أسقطهما في حديث المسيء صلاته» فلم يذكر له التشهدين. 

ولآن التفريق في الحكم بين التشهد الأول والآخير إن كان ذلك يتعلق باللفظ 
فألفاظهما واحدة. 

وإن كان اختلاف الحكم بينهما يتعلق بالمحل فلا فرق» فالغالب أن التشهد 
يأتي بعد كل ركعتين إلا المغرب» فلا يوجد معنى يوجب التفريق بين التشهد الأول 
والأخير» ومن جزم باختلاف التشهد الأخير عن الأول فعليه الدليل. 

وكون التشهد الأخير يزيد بالصلاة على النبي بي وآله. وبالتعوذ والدعاء فهذه 


الزيادات كما سيأتينا أنها من سنن الصلاة» لا من واجباته» وتعلق هذه الأدعية ليس 
مرتبطًا بالتشهد» وإلا لاقتضى ذلك أن يدعو بالتشهد الأولء وإنما الدعاء مشروع في 
دبر الصلاة» كما رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة قيل يا 
رسول الله: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر» ودبر الصلوات المكتوبات”". 

[ابن سابط لم يسمع من أبي أمامة]. 

فكأن الصلاة كلها كانت بمثابة الثناء والتمجيد لله سبحانه يعقبه الصلاة على 
النبي يك ثم يعقبه الدعاء ورفع الحاجات العامة والخاصة. 

الدليل الثاني: 

أن النبي ية كان يواظب على فعل التشهد الأول في صلاته» ولم ينقل أنه 
به مرة واحدة متعمدًا. 

(ح-1105١)‏ وقد روى البخاري من حديث مالك بن الحويرث» عن النبي 
5 أنه قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. 

رواه البخاري ومسلم من طريق أيوبء عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث”". 

لاويجاب: 

سبق لنا مناقشة صلاحية حديث مالك بن الحويرث على الاستدلال به على أن 
الأصل في جميع أفعال الصلاة الوجوب» انظر الجواب عليه في حكم التشهد الأول. 

الدليل الغالك: 

(ث-۷۳٤)‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا الفضل بن دكين» قال: ثنا شعبة» 
عن مسلم أبي النضرء قال: 

حت حا بن عبد ارحب يقول: قال عير : لا صلاة إلا تشهد 


خل 


[ د . ان 


.)۳٤۹۹( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (571)؛ وصحيح مسلم .)٦۷٤-۲۹۲(‏ 

(۳) المصنف (8715). 

() في إسناده حملة بن عبد الرحمن لم يَرْوٍ عنه إلا مسلم بن عبد الله أبو النضر. 5 


الدليل الرابع: 

(ح-1900١)‏ ما رواه البزار من طريق محبوب بن الحسن» قال: أخبرنا أبو 
حمزة» عن إبراهيم» عن علقمة» 

عن عبد الله قال: كان النبي 5 يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من 
القرآن» يقول: تعلموها فإنه لاصلاة إلا بتشهد» يقول: التحيات لله والصلوات 
والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر كاته» السلام علينا وعلى عباد 


الله الصالحين. هد أن لا إله إلا الله وأشينل أن محمدا عبده ورسوله". 


= قال البوصيري في إتحاف الخيرة (۲/ :)75١7‏ «حملة- بفتح الحاء المهملة والميم- والراوي 
عنه قال ابن خزيمة: لست أعرفهما. وذكر ابن حبان حملة في الثقات». 
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (۳/ ۱۳۱) ولم يذكر فيه جرحًاء ولا تعديلًا. 
قال عبد الله بن أحمد كما فى العلل :)١1846(‏ سألته (يعنى أباه) عن حديث أبى النضرء قال: 
بعت مما بو فيد الريضيؤة قال آي ولس هااا الجر الى بدت عم مالك » ليق 
عيينة» هذا رجل شامي من عك. 
وقال عبد الله أيضًا كما في العلل (۳۳۷۷): قال أبي: مسلم أبو النضر» شامي» روى عنه شعبة. 
فقول الإمام أحمد: رجل شامي من عك يشعرك بجهالة حاله» وإن انتفت عنه الجهالة العينية 
برواية شعبة عنه. 
وقال البخاري في التاريخ الكبير (۷/ 7760): مسلم بن عبد الله أبو النضرء عن حملة بن 
عبد الرحمن» سمع منه شعبة» هو شامي». 
وليس لهما من الرواية إلا أثران» هذا أحدهماء ومع قلة روايتهماء وكونهما لا يعرفان 
إلا بالرواية عن بعضهماء ولم يتابعا عليه» ولم يرد في السنة ما يدل على انتفاء الصلاة بانتفاء 
التشهد إلا من هذا الوجه الغريب» وفيه مخالفة لحديث ابن بحينة من صحة الصلاة مع إسقاط 
التشهد. كل ذلك كاف في الدلالة على ضعف ما تفردا به والله أعلم. 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )87/١17(‏ حدثنا وكيع أو غيره» عن شعبة به. 
ورواه محمد بن الحسن في الآثار (2185)» قال: أخبرنا شعبة به. 
ورواه عبد الرزاق في المصنف )۳٠۸١(‏ عن عبد الله بن كثير» عن شعبة» عن مسلم الشامي» 
عن حملة رجل من عك به» وترجم له عبد الرزاق: باب من نسي التشهد. 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۲۰۰) من طريق محمد بن جعفر» وابن مهديء قالا: 
حدثنا شعبة» قال: سمعت مسلمًا أبا النضر قال: سمعت حملة بن عبد الرحمن قال: سمعت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ... وذكر الأثر. 

.)١6ا/١( مسند البزار‎ )١( 


000 


[ضعيف جدا]. 


الحديث رواه البزار في المسند )١61/1(‏ وفي كشف الأستار (20)» من طريق محبوب بن الحسن. 
والطحاوي /١(‏ 775)» والبيهقي في السئن الكبرى (۲/ )٥۲۸‏ من طريق أبي معشر البراء. 
والطبراني في الكبير »)44777/51١/١١(‏ وفي الأوسط (٤۷٥٠)ء‏ وابن عدي في الكامل 
مر أب كغيى ف الل 05/40 )»و الببيقي في البخلافيات الا 0991 من 
طريق صغدي بن سنان, ثلاثتهم رووه عن أبي حمزة الأعور به. 

وقال البيهقي في السنن (۲/ 0۲۸) وهو بشواهده الصحيحة يقوى بعض القوة. 

وعبارة البيهقي ليست تقوية لحديث أبي حمزة الأعور إلا فيما توبع عليه من الشواهد 
الصحيحة؛ ومعلوم أن تشهد ابن مسعود من أصح ما ورد في التشهد. ويفهم من قوله (بعض 
القوة) أن ما لم يتابع عليه من الشواهد الصحيحة لا يقوى بعض القوة» والله أعلم. 
والحديث له أكثر من علة: 

العلة الأولى: تفرد به أبو حمزة الأعور» وهو ضعيف. 

العلة الثانية: أنه قد تفرد به عن إبراهيم» وهو فرعيف جد قيدة قال ابن عدي: «وأحاديثه التي 
يرويها خاصة عن إبراهيم مما لا يتابع عليها». 

العلة الثالثة: أنه قد خولف في إبراهيم» فقد رواه البزار )۱١۸١(‏ من طريق سالم بن نوح» 
قال: أخبرنا ابن عون» عن إبراهيم» عن علقمة» أن عبد الله كان يعلم رجلا التشهد فقال: 
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فأعادها 
عبد الله عليه مرارًا كل ذلك يقول: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والرجل يقول: وأن 
محمدًا عبده ورسوله» فقال عبد الله: هكذا علمنا. 

قال البزار: وهذا الحديث إنما أدخلته المسند لأنه قال: هكذا علمنا. 

وليس فيه قوله: (لا صلاة إلا بتشهد). 

وسالم بن لوح تكلم فيه من قبل حفظه» 

قال أحمد: ما أرى به بأسَّاء قد كتبت عنه. العلل لابنه .)۳۳١۱(‏ 

وقال أبو زرعة: صدوق ثقة. 

وقال ابن معين: ليس بشيء. 

وقال أبو حاتم: لا يحتج به. 

وقال الذهبي: محدث صدوقء وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. 

وهو أحسن حالا من أبي حمزة الأعور. 

وقد توبع سالم بن نوح تابعه عثمان بن الهيثم (صدوق تغير حفظه في آخرة فكان يتلقن)» 
أخرجه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 26)» وفي المعجم الصغير (855)» وفي الأوسط »)1٠۷١‏ = 


الدليل الخامس: 
(ث-575) ما رواه البيهقي من طريق أبي وكيع» عن أبي إسحاق» عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله قال: التشهد تمام الصلاة. 
[انفرد به أبو وكيع عن أبي إسحاق]'. 


= وتمام في فوائده »)47٠(‏ وابن عدي في الكامل /٤(‏ ۳۸۲)» عن محمد بن عثمان بن أبي 
سويد الزارع (ضعيف)» حدثنا عثمان بن الهيثم» ثنا ابن عون» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله قال: علمنا رسول الله َيه التشهد: قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ 
ا ا 
قال الطبراني: لم يروه مرفوعًا عن ابن عون إلا عثمان بن الهيثم. اه 
ولم يذكر قوله: (لا صلاة إلا بتشهد). 
ورواه أبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي )۷۳١(‏ حدثني إبراهيم بن راشد. 
وابن الأعرابي في المعجم )١١79(‏ أخبرنا إبراهيم بن فهد (ضعيف). 
وأبو نعيم في الحلية (۳/ )٤٤‏ من طريق محمد بن غالب بن حرب (قال الدارقطني: ثقة 
مأمون إلا أنه كان يخطئ» وكان وهم في أحاديث) وثلاثتهم عن عثمان بن الهيثم به. 
قال ابن عدي: ولا أعلم رواه» عن ابن عون فصيره شبه المسند إلا سالم بن نوح وعثمان بن 
الهيثم المؤذن .... وغيرهما يوقفونه وغيرهما رووه» عن ابن عون فأوقفوه على عبد الله. 
وكل من رواه مرفوعًا أو موقوفا لم يقل فيه: (لا صلاة إلا بتشهد) إلا أبو حمزة» عن إبراهيم» 
وروايته عن إبراهيم منكرة. 
وقال الدارقطني في العلل (5/ :)١157‏ «ورواه النضر بن شميل عن ابن عون موقوفا على ابن 
مسعود» وهو الصواب من رواية ابن عون». 
العلة الرابعة: أن الشيخين قد رويا حديث ابن مسعود» وليس فيه (لا صلاة إلا بتشهد) 
فقد رواه البخاري (5775)), ومسلم (2)505-594.» واللفظ للبخاري» عن أبي نعيم» حدثنا 
سيف» قال: سمعت مجاهدًا يقول: حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال: سمعت ابن 
مسعود» يقول: علمني رسول الله 5 وكفي بين كفيه» التشهد» كما يعلمني السورة من 
القرآن: التحيات لله. والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام -يعني- على النبي كَك. 
مما يدل على نكارة ما تفرد به أبو حمزة الأعور» والله أعلم. 

)00( تفرد به الجراح بن مليح» وقد وثقه أبو داود» وقال النسائي: ليس به بأس. = 


المعنى الأول: أن التشهد تمام الصلاة: أي آخرهاء فهو علامة على بلوغ آخر 


الصلاة» 


فليس بعده إلا التحلل منها بالتسليم» وكما قال الحنفية: إن التسليم يقصد به 


الإتيان بما ينافي الصلاة بقصد الخروج منهاء ولذلك لا يقصرون الخروج من الصلاة 


بالعسليم 


> فكل فعل ينافي الصلاة يقوم مقام التسليم» وهو قول الحنفية في التسليم 


تفردوا به عن الجمهور. 

المعنى الثاني: أن التمام: يطلق ويراد به أحيانًا بلوغ رتبة الكمال» يقال: تم 
الشيء إذا كمل. 

المعنى الثالث: يطلق التمام ويراد به ما يقابل النقص» ولهذا وصف الله كلماته 
بالتامات» فجاء في الحديث: (أعوذ بكلمات الله التامات)» لأنه لا يجوز أن يكون في 
شيء من كلامه نقص أو عيب كما يكون في كلام الناس» فيكون ترك التمام دليلًا على 


= وأما الدارقطني فقال: ليس بشيء» وهو كثير الوهم» قلت: يعتبر به؟ قال: لا. 


وقا 
وقا 


ل أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه» ولا يحتج به. 
ل ابن سعد : كان ضعيمًا فى الحديث » عسرًا فيه ممتنعًا به. 


قال العباس بن محمد الدوري : دخل وكيع بن الجراح البصرة» فاجتمع الناس عليه وقالوا: 
حدثنا » فحدثهم حتى قال : حدثني أبي وسفيان» صاح الناس من كل جانبء وقالوا: لا نريد 
أباك. حدثنا عن الثوري» فقال: أخبرنا أبي وسفيان» فقالوا: لا نريد أباك حدثنا عن الثوري» 
فأطرق مليّاء ثم رفع رأسه فقال: يا أصحاب الحديث من بلي بكم فليصبر. 


وقا 


ل ابن حبان: كان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» وزعم یحی بن معين أنه كان وضاعًا للحديث. اه 


5 
من 
وقا 
وقا 


وقا 


وقا 


ل عثمان بن أبي جعفر الطيالسي » عن يحيى بن معين : ما كتبت عن وكيع » عن أبيه » ولا 
حديث قيس شيئًا قط. 





ل أبو بكر بن أبي خيثمة » عن يحيى بن معين : ضعيف الحديث » وهو أمثل من أبي يحيى 


الحماني. قلت: أبو يحيى الحماني: حافظ متهم بسرقة الحديث. 


ل عثمان بن سعيد الدارمي» عن يحيى بن معين : ليس به بأس. 


وعن عباس» قال: سألت يحيى بن معين » عن الجراح بن مليح أبي وكيع » فقال : ثقة . 





ل ابن حجر في التقريب: صدوق يهم. 


ترك رکن» أو واجب. 

وإذا احتمل التمام كل هذا أخذنا بالمتقين» وهو إما بلوغ آخر الصلاة» أو تمامها 
بمعنى كمالهاء خاصة أنه أثر موقوف على صحابي رضي الله عنه» والصحابة رضي 
الله عنهم حريصون على بلوغ رتبة الكمال» حتى قال حذيفة رضي الله عنه: صليت 
مع النبي ی فلم يزل قائمًا حتى هممت بأمر سوءء قلنا: وما هممت؟ قال: هممت 
أن أقعد وأذر النبي كل . 

الدلبل السادس؛ 

(ح-1905١)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا زهير» حدثنا 
الحسن بن الحرء قال: حدثني القاسم بن مخيمرة» قال: أخذ علقمة» بيدي وحدثني» 

أن عبد الله بن مسعود. أخذ بيده. وأن رسول الله حي أخذ بيد عبد الله 
فعلمه التشهد في الصلاة» قال: قل: التحيات للهء والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
-قال زهير: حفظت عنه إن شاء الله- أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. قال: فإذا قضيت هذاء أو قال: فإذا فعلت هذاء فقد قضيت 
اكت ان شك شئت أن تقوم فقم» وإن شئت شئت أن تقعد فاقعد". 

[لفظ : (فإذا قضيت هذا ... فقد قضيت صلاتك ...إلخ) مدرج» والمحفوظ 
وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه]". 


0010 صحيح البخاري (0 ١ ١7‏ وصحيح مسلم .0171/-5٠١5(‏ 
(90) المستد .)177/١(‏ 


(۳) اختلف فيه على الحسن بن الحر» 
فرواه الطبراني في الكبير )5١/٠١(‏ ح 4475.» وفي الأوسط »)٤۳۸۹(‏ وفي مسند الشاميين 
(2375))» وابن حبان »)١957(‏ والدارقطني (۱۳۳۷)» والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 54 7) 
والخطيب في الفصل (1/ )١١١‏ من طريق غسان بن الربيع (فيه ضعف)» 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ )۲٤۹‏ والخطيب في الفصل )١١7/١(‏ من طريق محمد 
ابن مصفى (صدوق له أوهام) حدثنا بقية. (صدوق مدلس» وقد صرح بالتحديث) كلاهما 
(غسان بن الربيع» وبقية بن الوليد) روياه عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان (صدوق)» = 


عن الحسن بن الحر» عن القاسم بن مخيمرة» قال: أخذ علقمة بيدي» وأخذ ابن مسعود بيد 
علقمة» وأخذ النبى بلا بيد ابن مسعود» فعلمه التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال عبد الله بن مسعود: فإذا فرغت من 
هذا فقد فرغت من صلاتك» فإن شئت فاثبت» وإن شئت فانصرف. 

هذا لفظ غسان بن الربيع كما في صحيح ابن حبان. 

ففصل ابن ثوبان في روايته عن الحسن بن الحر الحديث المرفوع عن الموقوف» وبين أن 
قوله: فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك أنه من كلام ابن مسعود موقوفا عليه. 
ورواه زهير بن معاوية» عن الحسن بن الحر» واختلف على زهير: 

فرواه أبو داود الطيالسى كما فى مسنده (۲۷۳)» 

وبحت بن آذ كما ف معد أحمة 0498/1 

وعبد الله بن محمد النفيلي كما في سنن أبي داود (۹۷۰)» 

وأبو نعيم الفضل بن دكين كما في سنن الدارمي »)۱۳۸١(‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي 
(۱/ ۲۷۰)» ومشكل الآثار له (۳۸۰۰)» 

وعلي بن الجعد كما في الجعديات لأبي القاسم البغوي »)۲٠۹۳(‏ 

وأحمد بن یونس» كما في مشكل الآثار (۳۸۰۱)» والمعجم الكبير للطبراني (۱۰/ 07) ح 4407. 
وأحمد بن عبد الملك الحراني» وأبو بلال الأشعري كما في المعجم الكبير للطبراني 
(١٠/07)ح‏ 441 

وعبد الرحمن بن عمرو البجلي كما في صحيح ابن حبان ))١951(‏ 

وموسى بن داود كما في سنن الدارقطني (11775)؛ 

ويحبى بن يحبى كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ »)۲٤۸‏ 

وأبو النضر هاشم بن القاسم كما في معرفة السنن للبيهقي (7/ 57)» كلهم رووه عن أبي 
خيثمة زهير بن معاوية» عن الحسن بن الحر به» فذكروا قوله: (فإذا قضيت هذاء أو قال: فإذا 
فعلت هذاء فقد قضيت صلاتك) مرفوعا إلى النبى كللة. 

خالفهم شبابة بن سوار» فرواه عن أبي خيثمة» عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي 
قال: وأخذ عبد الله بن مسعود بيدي قال: أخذ رسول الله كيا بيدي فعلمني التشهد: التحيات 
لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال عبد الله: فإذا 
قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة فإذا شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. 
رواه الدارقطنى فى السنن »)١177"5(‏ ومن طريقه البيهقى فى السئن الكبرى (۲/ .)۲٤۸‏ 
تالءالذ اطي ا ایا ا ابن ر ی ورو = 


وعلى فرض أن يكون اللفظ مرفوعًا فإن قوله: (فإذا قضيت هذا .. 


E 


فول سال 1 ن سبح سم a‏ “ل أي آتمهن؛ اهران ااا 
ارييس لا ا 

وقد استدل به الحنفية على صحة صلاة من أحدث قبل السلام» وبه قال 
سعيد بن المسيب» وقتادة وإبراهيم النخعي والإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهويه. 
وحماد بن أبي سليمان» والضحاك والحكم» وطاوس وربيعة ومكحول خلافا 
لقول جمهور الفقهاء» ولم أوثق ذلك؛ لأن البحث في حكم التشهد. 

لادليل من قال:التشهد الأخيرسنة: 

الدليل الأول: 

الأصل عدم الوجوب إلا بدليل صريح خالٍ من النزاع» والأحاديث التي ساقها 
أصحاب القول الأول لم تسلم من المكاشة والأصل براءة الذمةء والاحتياط ألا 


تشغل الذمم» ولا يحكم بفساد عبادة الخلق إلا بشيء صحيح صريح» والله أعلم. 


= من أدرج آخره في كلام النبي ية والله أعلم. وقد تابعه غسان بن الربيع وغيره» فرووه عن ابن ثوبان» 
عن الحسن بن الحر كذلك» وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود» ولم يرفعه إلى النبي كلة. 
كما حكم بإدراج هذه اللفظة جمع من العلماء» منهم ابن حبان» والحاكم» والبيهقي وأبو بكر 
الخطيب في الفصل. 
وحكى النووي اتفاق الحفاظ على إدراجهاء قال في الخلاصة: «هذه الزيادة ليست في الصحيح» 
اتفق الحفاظ على أنها مدرجة» ليست من كلام النبي بي وإنما هي من كلام ابن مسعود. وقد جاء 
ذلك صريحًا بإدراجها مناه وقد أوضح طرق ذلك الدارقطني» والبيهقي» وغيرهما». 
وقد رواه جماعة عن الحسن بن الحر» فلم يذكروا فيه قول ابن مسعود» واكتفوا بالمرفوع. 
فقد رواه الحسين بن علي الجعفي المقرئ (ثقة) كما في مسند ابن أبي شيبة (۳٠۲)»ء‏ وفي 
مصنفه (۲۹۸۲)»ء ومسند أحمد »)50٠ /١(‏ والمعجم الكبير للطبراني ٠(‏ )ح4411 
وابن حبان »)١95717(‏ ومسند الشاشى (۳۳۸)ء وسنن الدارقطنى (۱۳۳۳). 
ومان عة كما ف ال ا کی الطراني ارهاس ۵۴ ہیک أبن الاس 
السراج (۷۲۳)ء ومعجم ابن الأعرابي (4۲۲)» وسنن الدارقطني (١۳١١)»ء‏ كلاهما الجعفي 
وابن عجلان روياه عن الحسن بن الحر به» فلم يذكرا فيه قول ابن مسعود» والله أعلم. 


الذليل الثاني 

1610021 1) مارو اه المشارى وا مو ظررق بجی بن سحي ( لازا 21 
عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه» 

عن أبي هريرة: أن النبي بي دخل المسجد» فدخل رجل» فصلى» ثم 
جاء» فسلم على النبي لا فرد النبي لاء عليه السلام» فقال: ارجع قصل فإنك 
لم نَصَلٌ ... وذكر الحديث وفيه: قال النبي كيا: إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم 
اقرا ما تبسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل 
قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". 

وجه الاستدلال: 

أن النبي بيا لم يأمره بالتشهد» فدل على أنه ليس واجبًا؛ إذ لو كان واجبًا لذكره 
له كما ذكر له تكبيرة الإحرام» والقراءة» والركوع والسجود. والاعتدال منهماء وقد 
طلب الصحابي من النبي ياء تعليمه الصلاة» فخرج الحديث مخرج البيان لما هو 
لازم لصحة الصلاةء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

لا واعترض: 

بأن النبي بي لم يذكر له التسليم» وهو واجب أو فرض عند الجمهور 
خلافا لأبي حنيفة والثوري والأوزاعي» وسوف يأتي بحثها إن شاء الله تعالى. 

الدليل الثالث: ۰ ۰ 

(ح-1158) ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق يحيى بن 
سعيد» عن عبد الرحمن الأعرج» 

عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. أنه قال: إن رسول الله ا قام من اثنتين 
من الظهر لم يجلس بينهماء فلما قضى صلاته سجد سجدتين» ثم سلم بعد ذلك'". 

وجه الاستدلال: 

ترجم له البخاري بقوله: باب من لم ير التشهد الأول واجبًا. اه 


)۲( صحيح البخاري (۱۲۲۵)» وصحيح مسلم .)٥۷۰-۸۷(‏ 


وإذا صح هذا في التشهد الأول فالتشهد الأخير مقيس عليه؛ لأن التشهد 
جنس واحد في عبادة واحدة» وقياسًا على ما يشرع تكراره في الصلاة كالسجدتين 
فما يصح في إحداهما يصح في الأخرى. 

وكون ترك التشهد سببًا لسجود السهو لا يدل على وجوب التشهد قياسًا على 
سجود التلاوة» حيث تزاد في هيئة الصلاة ولا يدل ذلك على وجوبهاء ولأن جمهور 
الفقهاء يستحبون السجود لترك السئن» ولم يوجد أمر من الشارع بالسجود لترك 
التشهد بالنسيان حتى يقال وجوب السجود دليل على وجوب التشهد. والله أعلم. 

وقد سبق لي الجواب عن هذا الاستدلال في المسألة السابقة» فارجع إليه إن شئت. 

لا دليل من قال: التشهد واجب. وليس بفرض: 

(ح-1959) استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش» حدثني شقيق» 

عن عبد الله. قال: كنا إذا كنا مع النبي 4 في الصلاة. قلنا: السلام على 
الله من عباده. السلام على فلان وفلان» فقال النبي 55ة: لا تقولوا السلام على 
اللهء فإن الله هو السلام ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ثم يتخير من الدعاء 
أعجبه إليه» فيدعو. هذا لفظ البخاري وأحال مسلم في لفظه على رواية سابقة. 

ورواه البخاري ومسلم من طريق جرير» عن منصورء عن أبي وائل»› 

عن عبد الله رضي الله عنه. قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على الله 
السلام على فلانء فقال لنا النبي بيه ذات يوم: إن الله هو السلام فإذا قعد 
أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله -إلى قوله- الصالحينء فإذا قالها 
أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمّدًا عبده ورسوله» ثم يتخير من الثناء ما شاء". 


2000 صحيح البخاري (875)) وصحيح مسلم (/5-0 .(٤ ٠‏ 
)۲( صحيح البخاري «(ITTA)‏ وصحيح مسلم (۲-۵۵ ۰ .(٤‏ 


وجه الاستدلال: 

أن النبي ئي أمرهم بالتشهد» والأصل في الأمر الوجوب. ولا تثبت الركنية 
بمجرد الأمر به؛ لأن الركنية قدر زائد على الوجوب ولم يوجد في الأدلة ما يدل 
على انتفاء الصلاة بانتفائه حتى تثبت به الركنية» وأما على أصول الحنفية لا تثبت 
الركنية إلا بدليل قطعي الثبوت» وهذا من أحاديث الآحاد. 

فإذا اجتمع الأمر الشرعي بالتشهد» وصدقته المواظبة من لدن النبي كلل 
وأصحابه» فلم يثبت عن أحد منهم أنه تركه» كان هذا دليلا على وجوبه» ولو كان 
سنة لنقل ما يدل على جواز الترك» والله أعلم. 

وقد ناقشت الاستدلال بالأمر بالتحيات عند الكلام على حكم التشهد الأولء 
وأما الجواب عن المواظبة فهي تدل على أنه من السنن المؤكدة» ولا تكفي وحدها 
لتدل على الوجوب. فهناك سنن واظب عليها النبي 85ةِ حضرًا وسفراء ومع ذلك 
هي في عداد السنن» كالوتر» وسنة الصبح» ونحوهماء والله أعلم. 

لا دليل من قال: التشهد سنة: 

ذكرت أدلتهم عند الكلام على حكم التشهد الأولء فانظره هناك دفعًا للتكرار. 

لا الراجح: 

ما رجحته في التشهد الأول أرجحه في التشهد الأخير؛ لأن حكمهما واحد 
على الصحيح» ولم يقم دليل صريح صحيح في التفريق بينهماء والله أعلم. 

وقد نقلت قول أحمد: «إذا لم يتشهد وسلم أجزأه؛ لقول النبي كَِِ: (وتحليلها 
التسليم) والتشهد أهونء قام النبي ئة في اثنتين فمضى في صلاته» ولم يتشهد»'. 

فاستشهد على صحة ترك التشهد الأخير بالقياس على عدم الرجوع إلى 
التشهد الأول حين تركه نسيانًاء وقول أحمد موافق لمذهب المالكية» وهو مقتضى 
دلالة حديث المسيء في صلاته حيث لم يذكر له النبي ية التشهدين» والله أعلم. 


BE 


.)۲٣۱ /۲( سنن الترمذي‎ )١( 


الفصل الثالث 
في ألفاظ التشهد 


المدخل إلى المسآلت: 


0 جواز التشهد بكل ما ثبت وصح عن النبي كَلِ. 
© يكفي اختيار نوع واحد من أنواع التشهد الثابت عن النبي ب4 للقيام بسنة التشهد. 
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0 التفضيل بين هذه الألفاظ مع ثبوتها كلها ليس مبنيًا على تفضيل شرعي 


اقتضاه تقديم الرسول 4 لبعضها على بعضء فكلها صدرت من الرسول ويا 
والتسوية بينها من العدل المأمور به. وليس شيء من السنة مهجورًا. 

0 تفاوت الصحة في الإسناد أو في العمل إنما يكون مرجحًا عند التعارض» 
أما إذا لم تتعارض السنن فيكفي صحة الحديث للقول بصحة التشهد. 

0 يلزم من التزام نوع واحد هجر للسنن الباقيةء وذريعة لاندراس بعض السنن 
المتنوعة كتنوع الأذان والاستفتاحات» بخلاف التنوع فإن فيه إحياء لجميع 
السنن الواردة في العبادة» وإصابة للسنة من جميع وجوهها. 





[م-17] اختلف الفقهاء في الأفضل من ألفاظ التشهد على أقوال منها: 

القول الأول: 

اختار الحنفية والحنابلة تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

قال الزركشي في شرح الخرقي: «ولو تشهد بغيره مما ثبت عنه 445 كتشهد 


»)٥١ /١( الجوهرة النيرة‎ »)۳١١ /١( العناية شرح الهداية‎ »)3١5 /١( فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
»)۷۷ /۲( مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (۲۲۷)» الإنصاف‎ »)7 57 /١( البحر الرائق‎ 
»)٤١١/١( المبدع‎ »)087 /١( شرح الزركشي‎ »)۲٠۷ /۲( الفروع‎ »)۳۸٤/۱( المغني‎ 
.)701/ /١( الإقناع (۱/ ١١٠)ء كشاف القناع‎ »)717١/١( الممتع في شرح المقنع للتنوخي‎ 


ابن عباس» وابن عمر» وأبي موسى الأشعري وغيرهم جاز» نص عليه)2". 
لاواستدلوالذلك: 
(ح-1950١)‏ بما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمشء حدثني شقيق» 
عن عبد اللهء قال: كنا إذا كنا مع النبي لاء في الصلاة» قلنا: السلام على 
الله من عباده» السلام على فلان وفلانء فقال النبي بلاة: لا تقولوا السلام على 
الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد ف السماء أو بين السماء والأرض» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يتخير من الدعاء 
أعجبه إليه» فيدعو. هذا لفظ البخاري وأحال مسلم في لفظه على رواية سابقة©. 
وقد فضل الحنفية والحنابلة تشهده لما يلي: 
0 ال في الصحيحين. 
وقد أجمع العلماء على أنه أصح أحاديث التشهد)27. 
قال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد, قال: «هو عندي حديث ابن 
مسعود» روي من نيف وعشرين طريقاء ثم سرد أكثرهاء وقال: ولا أعلم في التشهد 
أصح أسانيد ولا شير يال 
الثاني: أن أكثر العلماء قدموه على غيره» قال الترمذي: «(حديث ابن مسعود 
قد روي من غير وجه» وهو أصح حديث روي عن النبي ئ في التشهد» والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بيه ومن بعدهم من التابعين»“. 
(5) شرح الزركشي (6881/1). 
)۲( صحيح البخاري (70/)» وصحيح مسلم (/505-0). 
)€( فتح الباري لابن حجر (۲/ .)١٠١‏ 
)٥(‏ سنن الترمذي (۲/ ۸۱). 


قال البغوي: «قال أهل المعرفة بالحديث أصح حديث روي عن رسول الله َكل 
في التشهد حديث ابن مسعود» واختاره أكثر أهل العلم من الصحابة» والتابعين» فمن 
بعدهم» وهو قول الثوري» وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي)2". 

الثالث: أنه ورد فيه صيغة الأمرء (قولوا التحيات ...)» وهو أوكد من صيغة 
الفعل المجردة. 

الرابع: أن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه. بخلاف غيره. 

الخامس: أن ابن مسعود تلقاه عن النبي بيا تلقيتا من في رسول الله ية كلمة 
كلمة» وورد أن النبي بي علمه وكفه بين كفيه". ١‏ 

القول الثاني: 

اختار المالكية تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه'". 

(ث-575) لما رواه مالك في الموطأء عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» 
عن عبد الرحمن بن عبد القاري» 

أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد» يقول: 
قولوا: التحيات للهء الزاكيات للهء الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبر كاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

[صحيح» وهو موقوف على عمر رضي الله عنه]. 
)١(‏ شرح السنة للبغوي (۳/ 187). 


(۲) انظر فتح الباري لابن حجر (۲/ .)٠١‏ 

(۳) المدونة »2357577/١(‏ التهذيب فى اختصار المدونة »)23017/1١(‏ التلقين /١(‏ 57)» بداية 
المجنهة 0۲۸/0 الاعيرة” 0018/0 راهب الجليل. 04۳0 شرح الفلقيخ 
.24١/(‏ الإشراف على مسائل الخلاف /١(‏ 597). 

.)40/١(كلامأطوم‎ ):( 

(5) رواه مالك بن انس كما في الموطأ رواية يحيى »)٩١ /١(‏ ورواية أي مصعب الزهري 
(5)». ورواية محمد بن الحسن الشيباني »)١57(‏ والجامع لابن وهب »)5١١(‏ والشافعي 
في المسند (ص: ۲۳۷)» والطحاوي في مشكل الآثار (5 ١٠78؛ »)۳۸١ ١‏ وفي شرح معاني = 


قال ابن العربى عن تشهد عمر: «وهو أولى؛ لأن عمر كان يعلمه الناس على 
المنبر» فصار كهيئة الإجماع)”". 

قال أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ: «والدليل على صحة ما ذهب إليه 
الخطاب علمه للناس على المنبر بحضرة جماعة الصحابة وأئمة المسلمين» ولم 
ينكره عليه أحدء ولا خالفه فيه» ولا قال له: إن غيره من التشهد يجري مجراه» فثبت 
بذلك إقرارهم عليه» وموافقتهم إياه على تعيينه» ولو كان غيره من ألفاظ التشهد 
يجري مجراه لقال له الصحابة أوأكثرهم: إنك قد ضيقت على الناس واسعاء 
وقصرتهم على ما هم مخيرون بينه وبين غيره» وقد أباح النبي ب في القرآن القراءة 
بما تيسر علينا من الحروف السبعة المنزلة» فكيف بالتشهد» وليست له درجة القرآن 
أن يقصر الناس فيه على لفظ واحد» ويمنع ما تيسر مما سواه» ولما لم يعترض 
عليه أحد بذلك» ولا بغيره» علم أنه التشهد المشروع» هذا الذي ذهب إليه شيوخنا 
العراقيون فى التشهد. 
تشهد المصلي عنده جائز» وليس في تعليم عمر الناس هذا التشهد منع من غيره)”". 

وقد فضل الحنابلة في دعاء الاستفتاح ما جهر به عمر موقوفا عليه وقدموه 
على ما ثبت في الصحيحين مرفوعاء فهذا نظيره. 
= الآثار (5517/1)» ومستدرك الحاكم مقرونًا بيونس بن يزيد» وعمرو بن الحارث (4۷۹)» 

والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)5١5‏ 

وابن جريج» عن الزهري» كما في مصنف عبد الرزاق ,)72١1/(‏ وسقط من الإسناد الزهري. 

ومعمر كما في مصنف عبد الرزاق »)۳١۹۷(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۲۹۹۲)» 

وعمرو بن الحارث مقرونًا بمالك كما في مشكل الآثار (٤٠۳۸)ء‏ وشرح معاني الآثار 

(/251).» ومستدرك الحاكم (4199). 


وابن إسحاق كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ :27١5‏ كلهم عن ابن شهاب الزهري به. 
)١(‏ عارضة الأحوذي (۲/ .)۸٤‏ 


(۲) المنتقي للباجي .)١737/1١(‏ 


لاويناقش كلام الباجي وابن العربي من وجهين: 

الوجه الأول: 

لم يثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصر الناس على هذا التشهد. 
ومنعهم من غيره حتى يقال: لولا أنه متعين لما قبل ذلك الناس منه» ولما ضيق على 
الناس واسعًاء وقبول الناس ذلك من عمر؛ لأنه لم يفعل منكرًاء فالآمر واسع» فالسنن 
الواردة على وجوه متعددة يجوز للمصلي أن يلتزم صفة منهاء ويجوز أن يفعل هذا 
مرة» وهذا مرة حتى يأتي على جميع ما ثبت وصح عن النبي ل وهو الأفضل. 

الوجه الثاني: 

لا يصح القول بأن فعله على المنبر يجري مجرى التواتر؛ لأن الذين حضروا 
عمر رضي الله عنهم بعض الصحابة وليس كلهم» وسكوتهم لا يعد إجماعًا على 
تعين هذا التشهد, وإلغاء غيره مما ثبت وصح. 

القول الثالث: 

اختار الشافعية تشهد ابن عباس رضي الله عنه. 

(ح-1951١)‏ لما رواه مسلم من طريق الليث» عن أبي الزبير» عن سعيد بن 
جبير» وعن طاوس» 

عن ابن عباسء أنه قال: كان رسول الله ي يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن فكان يقول: التحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله" . 

قال الشافعي في الرسالة: صرت إلى اختيار حديث ابن عباس عن النبي في 
التشهد دون غيره... لما رأيته واسعّاء وسمعته عن ابن عباس صحيحًاء كان عندي 
أجمع» وأكثر لفظًا من غيره» فأخذت به» غير معنف لمن أخذ بغيره مما ثبت عن 
)١(‏ مختصر المزني مطبوع مع الأم »223١8/1(‏ المجموع (/ /401)) تحفة المحتاج (۲/ »)۸١‏ 

نهاية المحتاج /١(‏ ١٠٥)ء‏ مغني المحتاج .)۳۸١ /١(‏ 
(۲) صحيح مسلم (5:78-50). 


رسول الله عي . 

ومن وجوه الترجح التي ذكرها أصحاب الشافعي» 

أن تشهد ابن عباس كان متآخرًا عن تشهد ابن مسعود» وذلك أن النبي بيه قد علم 
ابن عباس هذا التشهدء وقد توفي النبي ء4 وابن عباس غلام لم يحتلم بعد بخلاف 
ابن مسعود رضي الله عنه فإنه متقدم إسلامه رضي الله عنه» والمتأخر أولى بالاتباع. 

كل ما ثبت عن النبى باه فى التشهد فإنه يجوز أن يذكر الله به فى الصلاةء فلا 
يكره شيء صح عن النبي 45 من وجوه التعبدات» والاقتصار على بعضها جائز» 
وإن فعل هذا مرة» وهذا مرة كان ولى» وليس شيء من السنة مهجورًاء والله أعلم. 


BB B&B $ 


.)٠۷١ /١( الرسالة‎ )١( 


الفصل الرابع 
في الصلاة على النبي ية في التشهد 
المبحثٌ الأول 
في الصلاة على النبي جيه في التشهد الأول 


المدخل إلى المسألت: 

0 التشهد الأول مبناه على التخفيف. 

0 إذا أطلق التشهد لم تدخل فيه الصلاة على النبي ب4ا ولا التعوذ من الأمور الأربعة. 
0 تشرع الصلاة على النبي ي حيث يشرع الدعاء بعدهاء والتشهد الأول 
لا دعاء فيه على الصحيح. 

0 تعليم التسليم على النبي ئي سابق لتعليم الصلاة عليه ءي كما دل على ذلك 
حديث كعب بن عجرة. 

0 لم يصح حديث في الصلاة على النبي بي في التشهد الأول» وحديث 
عائشة فى الباب فى النفل حديث شاذ. 

0 قاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض صحيح في الجملةء والاستد لال 
بالقواعد ليس كالاستدلال بالنصوص؛ لأن العصمة للنصء والقواعد أغلبية 
يدخلها الاستثناء. 

0 لا يوجد حديث واحد, ولو ضعيمًا يذ كر أن النبي َة كان يصلي على النبي كله 
في التشهد الأول في الفرض» ولو فعل» ولو مرة واحدة لنقل إليناء ولو كان هذا من 
شريعة الله لحفظه الله لناء كما لم يحفظ ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. 
0 الفرائض تتكرر خمس مرات في اليوم» وهي تفعل في مجامع الناس وليس 
في البيوت, والعناية بها أشد. فكان عدم نقل الصلاة على النبي يا في التشهد 
الأول في الفرض بمنزلة نقل العدم. 





0 لو فرض صحة الصلاة على النبي اة في التشهد الأول في النفل فإن ذلك 


يدل على جوازه فى الفريضة؛ لا على استحبابه فيها؛ لأنه لو كان مستحيًا فيها 
لفعل» ولو فعل لحفظ ونقل. 





[م-175] يتفق العلماء على أن التشهد الأول لا تجب فيه الصلاة على النبي 
ي لأن التشهد الأول مبناه على التخفيف» واختلفوا في مشروعيتهاء 

فل ل رو اب اله وا وا ر ين 
قولي الشافعي”". 

قال الدسوقى: «تكره -يعنى الصلاة على النبى يَلِِ- فى التشهد الأول»". 

وقال البغوي: «وأما الصلاة على النبي يا فعامة العلماء على أن التشهد الأول 
اا 

وقال المرداوي: «ظاهر قوله: (هذا التشهد الأول) أنه لا يزيد عليه» وهو 
صحیح» وهو المذهب» وعليه الجمهور» ونص أحمد أنه إن زاد أساء»“. 


.)١1577/1١1( وانظر: فتح الباري‎ »)٤۷١١ /5( تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 

(۲) قال فى الدر المختار (ص: :)"١‏ «(ولا يزيد) فى الفرض (على التشهد فى القعدة الأولى) إجماعًا 
(فإن زاد عامدًا كره)». قال ابن عابدين في حاشيته عليه (1/ :)0٠١‏ «والكراهة عند الإطلاق للتحريم». 
وانظر: تحفة الفقهاء (1/ 1707)» المبسوط (۱/ ۲۹)» البحر الرائق (1/ 4 5 037» بدائع الصنائع 
)۲٠۲ /1(‏ الهداية شرح البداية /١(‏ 07)» الاختيار لتعليل المختار »)٥١/١(‏ حاشية ابن 
عابدين »))2٠7١ /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ ١٠)ء‏ ملتقى الأبحر (ص: ١١٠)»ء‏ حاشية 
الدسوقي »)٠٠۲ /١(‏ منح الجليل /١(‏ 27717» القوانين الفقهية (ص: »)٤١‏ مواهب الجليل 
(2475/1)» شرح الخرشي (۲۸۸/۱)» 
وانظر القول القديم للشافعي في التعليقة للقاضي حسين (۲/ »)۷۷١‏ التعليقة الكبرى في 
الفروع للقاضي أبي الطيب الطبري (ص: 555)» المجموع (۳/ »)5١‏ روضة الطالبين 
(/2, بحر المذهب للرويانى (۲/ »)5١‏ المهمات (7/ 9). 
وانظر قول الحنابلة: المغني (۲/ 5 7): الإنصاف (۲/ 77)» الإقناع /١(‏ 17 )» كشاف القناع 
(۱/ 224» مختصر الخرقي (ص: ۲۳)» . 

)۳( حاشية الدسوقي /١(‏ 5917) . 

() شرح السنة للبغوي (۳/ .)۱۸١‏ 

.)۷٦/۲( الإنصاف‎ )5( 


وقيل: يستحب» وهو القول الجديد للشافعي» وبه قال ابن حزم» واختاره من 
الحنابلة ابن هبيرة والآجري“ 


لادليل من قال: تستحب: 

الدليل الأول: 

قال تعالى : یا لس امَو ص نويه مُأ ْم © [الأحزاب: <5]. 
وجه الاستدلال: 


دلت الآية على أنه متى شرع السلام على النبي ييه شرعت الصلاة عليه» ولا 
يختلف العلماء في مشروعية السلام على النبي ييه في التشهد الأول» فكذلك 
الصلاة على النبي ويا 

وقد صرح النووي في الأذكار وغيره بكراهة إفراد الصلاة عن التسليم» 
واستدل بورود الأمر بهما معًا في الآية. 


لا ونوقش من وجوه: 
الوجه الأول: 


يهلم القرل يكراعة إثراه الفسليم عن ا ة من الآية» قال ابن حجر: «لو 
صلى في وقت وسلّم في وقت آخر فإنه يكون ممتثاًا)”". 

ولو سلم بآن الآية تدل على استحباب جمع الصلاة بالتسليم فلا يدل الترك 
على الوقوع بالمكروه؛ لأن ترك المستحب لا يلزم منه الوقوع في المكروه؛ لأن 
الكراهة الشرعية: ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام» ولا يحفظ نهي عن إفراد 
أحدهماء إلا أن يكون عنى النووي بالكراهة ما هو خلاف الأولى. 

(ح-1957١)‏ وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمروء أنه 
سمع النبي بيا يقول: .... صلوا عَلَيَّ فإنه من صلى عَلَيَّ صلاة صلى الله عليه 
)١(‏ الأم (١/١١٠)ء‏ فتح العزيز (0207/7)» المجموع (/ »)55١‏ تحفة المحتاج (۲/ »)۸١‏ 

مغني المحتاج »)۳۸١ /١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 2270» التعليقة للقاضي حسين (۲/ »)۷۷١‏ 


التعليقة الكبرى في الفروع للقاضي أبي الطيب الطبري (ص: 45 5)» الإنصاف (۲/ ۷۷). 
(۲( فتح الباري .)١51//١11(‏ 


بها خف 

فلو كانت الصلاة قرينة التسليم لذكرت في الحديث. 

ولو سلم القول بالكراهة فإنه يصدق على من لا يسلم أصلاء وليس على من 
صلی في محل وسَلّم في محل آخرء فإنه يصدق عليه أنه صلى وسلم على النبي يكل. 

الوجه الثانى: 

الأ لال رد الا قران غلل مشر رما كر هن دا ية ا ارم 
حيث دلالتها اللغوية لا تفيد اقتراتًاء ولا ترتيبًا ولذلك ذكرت الصلاة قبل السلا 
وهو خلاف المشروع في الصلاة. 

والأمر بالصلاة والسلام على النبي بي في الآية مطلق» فمن صلى وسَلّم» ولو مرة 
واحدة فقد امتثل الأمر» سواء أكانا مقترنين أم كانا متفرقين» وسواء أكان ذلك داخل 
الصلاة أم كان ذلك خارجهاء وطلب الفعل يحصل به الامتثال مرة واحدة» والتكرار 
يحتاج إلى دليل» ومن ادعى أن الآية يستفاد منها محل الصلاة والتسليم فقد تكلف. 

كما لا يلزم من اقترانهما في الآية تساويهما في الحكمء 

قالتعالى: #كلوأ من تمروء لدا مر واوا حَقَّهُديَوَمَ حَصكادِوء #[الأنعام: 141]» 
والأكل مباح» وإتيان الحقوق واجب. 

الوجه الثالث: 

أن التسليم جزء من التشهدء لا ينفك عنه» وهو مشروع في القعدة الأولى 
بالإجماع» وإذا أطلق التشهد لم تدخل فيه الصلاة على النبي بي ولا التعوذ بالله من 
الأمور الأربعة» ولذلك كان تعليم التسليم سابقًا لتعليم الصلاة على النبي يله كما دل 
على ذلك حديث كعب بن عجرة الآتي إن شاء الله تعالى» وإنما ارتبطت الصلاة على 
النبي بي في التشهد حيث يشرع الدعاء لكون الصلاة على النبي يك قبل الدعاء من 
أسباب الاستجابة» والدعاء لا يشرع إلا في التشهد الأخير أي في دبر الصلاة فكذلك 
الصلاة على النبي كَل لأن التشهد الأول لا دعاء فيه على الصحيح؛ لأنه مبني على 
التخفيف بخلاف التشهد الأخير حيث فتح للمصلي أن يتخير من الدعاء أعجبه إليه 


9 رواه مسلم )۳۸٤-۱۱(‏ من طريق كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو. 


بعد أن يتشهد ويصلي على النبي كَلِةِ. 

ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله يَكةِ قال: إذا صلى أحدكم 
فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه» ثم ليصل على النبي بيا ثم ليدع بعد بما شاء”". 

(ث-١١٤)‏ وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح في المصنف» قال: حدثنا أبو الأحوص» 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص.ء وأبي عبيدة» 

عن عبد الله قال: يتشهد الرجل» ثم يصلي على النبي َك ثم يدعو لنفسه'". 

فذكر الصلاة على النبي بي في مقدمة الدعاء» والتشهد الأول لا دعاء فيه على 
الصحيح؛ لأنه كما قلت مبني على التخفيف» 

وقد قال النووي في الأذكار:« أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله 
تعالى» والثناء عليه» ثم الصلاة على رسول الله كلا "» والله أعلم. 

الدليل الثاني : 

(ح-1977١)‏ ما رواه أبو عوانة» قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان» قال: 
حدثنا محمد بن بشر» قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» قال: حدثنا قتادة» عن زرارة 
ابن أوفى» عن سعد بن هشام قال: 

انطلقت إلى ابن عباس فسألته عن الوترء فقال: ألا أدلك على أعلم أهل 
الأرض بوتر رسول الله يك قلت: من؟ قال: عائشة ... وذكر الحديث,. قال 
سعد بن هشام: قلت يا آم المؤمنينء أنبئيني عن وتر رسول الله ياء فقالت: 
كنا نعد لرسول الله بيه سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل» 
فيتسوك ويتوضاء ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» فيدعو 
ربه ويصلي على نبيه» ثم ينهض ولا يسلم» ثم يصلي التاسعة فيقعد» ثم يحمد 
ربه» ويصلي على نبيه 4 ويدعو» ثم يسلم تسليمًا يسمعنا .... الحديث”". 


)١(‏ سيأتي تخريجه في حكم الصلاة على النبي بي في التشهد الثاني. 
(۲) المصنف .)3١55(‏ 
(۳) الأذكارت الأرنؤوط (ص:7١١).‏ 


ورواه النسائي من طريق عبدة بن سليمان» عن سعيد بن أبي عروبة به» وفيه: 
(... ویصل ي تسع رکعات» لا يجلسر فيه إلا عند الثامنة» ويحمد الله. 


ويصلي على نبيه ٤‏ ويدعو بي بينهن» ولا يسلم تسليمًاء ثم يصلي التاسعة ويقعد. 
-وذكر كلمة نحوها- ويحمد الله» ويصلي على نبيه 5ي ويدعو ... | لحدیث”'. 


وجه الاستدلال: 
فى حديث عائشة رضى الله عنها ذكرت تشهدين أحدهما فى الركعة الثامنة» حيث 


تشهد» وصلى على النبي بي » ثم جلس في التاسعة للتشهد الأخير» فدل على صحة 
الصلاة على النبي ياء في التشهد الأول» وما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. 


0010 
00 


لا وأجيب بجوابين: 
الجواب الأول: 


أن ذكر الصلاة على النبي بيا في الثامنة شاذ. 


المجتبى من سنن النسائي .)١7575(‏ 

جاء ذكر الصلاة على النبي بي في التشهد الأول من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
زرارة ب بن أوفى» عن سعيد بن هشام بن عامر» عن عائشة» وهذه الرواية شاذة لأمرين: 

الأمر الأول: مخالفة سعيد بن أبي عروبة لأصحاب قتادة» فقد رواه هشام الدستوائي» وشعبة» 
وهمام بن يحيى وأبو عوانة» ومعمر» خمستهم رووه عن قتادة فلم يذكروا الصلاة على النبي 
في التشهد الأول. 

الأمر الثاني: مع تفرد سعيد بن أبي عروبة بذكر الصلاة على النبي بيا فقد اختلف عليه فيهاء 
فرواه محمد بن بشر» عن سعيد بن أبي عروبة واختلف على ابن بشر: 

فرواه الحسن بن علي بن عفان (صدوق) كما في مستخرج أبي عوانة تامًّا (235796 »)۲۰٠۰‏ 
والبيهقي في الخلافيات (70707)؛ وفي السنن الكبرى مختصرًا /١(‏ 057 2071 وكذا في 
دلائل النبوة مختصرًا /١(‏ ۸ ا أبدوقي E‏ 
عن سعيد بن أبي عروبة به» وفي رواية أبي عوانة والخلافيات للبيهقي الصلاة على النبي كَل 
في التشهد الأول. 

وقد خالفه من هو أحفظ منه» خالفه أبو بكر بن أبي شيبة» كما في سنن ابن ماجه (۱۱۹۱» 
24» وهو في صحيح مسلم (7245) إلا أنه لم يَسق لفظه» ومستخرج أبي نعيم على 
صحيح مسلم وقرنه برواية غيره ( ©» والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ 7 اين 
الحسن بن علي بن عفان» وقدم لفظه على لفظ ابن أبي شيبة. 


وعثمان بن أبي شيبة مختصراء كما في سنن أبي داود (1755)» ومسائل أحمد رواية أبي 
داود »)١9571/(‏ كلاهما روياه عن محمد بن بشر به» 

ورواية أبي بكر بن أبي شيبة تامة في سنن ابن ماجه» وليس فيها ذكر للصلاة على النبي كَل 
وابن أبي شيبة مقدم على الحسن بن علي بن عفان» لأن الثاني كما علمت صدوقء إشارة إلى 
خفة ضبطه بخلاف أبي بكر بن أبي شيبة» والله أعلم. 

تابع عبدة بن سليمان محمد بن بشر في إحدى روايتيه» رواه النسائي في المجتبى »)۱۷۲١(‏ 
وابن خزيمة مقرونًا بغيره »)۱٠۷۸(‏ قال: أخبرنا هارون بن إسحق» عن عبدة» عن سعيد به» 
ولفظه: أن عائشة قالت: كنا نعد لرسول الله َي سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء 
أن يبعثه من الليل» فيستاك» ويتوضأء ويصلي تسع ركعات» لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة 
ويحمد الله. ويصلي على نبيه 445 ويدعو بينهن» ولا يسلم تسليمًاء ثم يصلي التاسعة ويقعد. 
-وذكر كلمة نحوها- ويحمد الله» ويصلي على نبيه 5 ويدعو ثم يسلم تسليمًا يسمعناء 
ثم يصلي ركعتين وهو قاعد. 

وهذا لفظ النسائي» ولم يذكر ابن خزيمة الصلاة في الثامنة ولعله بسبب أنه قرنه برواية غيره. 
وقد رواه تامّا عن سعيد بن أبي عروبة كل من يحيى بن سعيد القطان» وابن أبي عدي» فلم 
يذكروا الصلاة على النبي بيا ويحيى بن سعيد القطان سماعه قديم» ومن أصحاب سعيد بن 
أبي عروبة» مقدم فيه عند الاختلاف. 

كما رواه مختصرًا ومقطعًا جماعة من أصحاب سعيد» منهم يزيد بن زريع» وعبد الوهاب بن 
عطاء» ومحمد بن فضيل» ومحمد بن سواء» وبشر بن المفضل» وشجاع بن الوليد» والمطعم 
ابن المقدام» وعيسى بن يونس» رووه عن سعيد بن أبي عروبة» وليس فيه موضع الشاهد 
لأتبين هل يوافقون أو يخالفون من زاد هذا الحرف» وإليك تخريج مروياتهم. 

فرواه یحیی بن سعيد القطان» كما فى مسند أحمد (5/ 07)» سنن ابی داود »)۱۳٤۳(‏ 
والنسائى فى المجتبى (1نكك 1۳10( وفى الكبرى (۳۹ 1۹7(« وابن خزيمة 
(11171711/8)» وابن حبان(7441)» والحاكم في المستدرك (4777)؛ والبيهقي 
في السنن الكبرى (۳/ »)٤۳‏ وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم )١795(‏ 

قال عبد الله بن أحمد كما في العلل (۲/ ۳۳۸): «حدثني أبي -يعني الإمام أحمد - قال: قال 
عبد الرحمن بن مهدي: يحيى بن سعيد عالم بحديث سعيد بن أبي عروبة».اه. 

وخالد بن الحارث» كما فى المجتبى من سنن النسائى »)117/1١4(‏ وفى الكبرى »١517(‏ 
٠ ۰ 00‏ 

وابن أبي عدي كما في صحيح مسلم تاا ))747-١19(‏ ومن طريقه البغوي في شرح السنة (4777). 
وابن خزيمة مقرونًا بغيره (0101/8 02117١1171‏ وأبو نعيم في مستخرجه مقرونًا بغيره 
(310)» وابن نصر في قيام الليل كما في مختصره تامًا »)٠١۳-٠۲۲(‏ والبيهقي في السنن = 


مقرونًا بغيره (۳/ »)٤١‏ وفي المعرفة (5/ 258» والواحدي في تفسيره الوسيط (5/ ۳۷۲)» 
والبغوي في شرح السنة (957)» 

ومحمد بن فضيل ببعضه كما فى مسند ابن أبى شيبة »)٩۹٦٤(‏ 

ونا بن سواه كنا ف مر اكام ارس ۴40 

وعيسى بن يونس» كما في صحيح مسلم »)۷٤٩-۱٤۱(‏ ومسند إسحاق بن راهويه (۱۳۱۰)» 
ومستدرك الحاكم )١١74(‏ فهؤلاء كلهم رووه عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مقطعًا. 
ورواه بشر بن المفضلء كما في المجتبى من سنن النسائي مختصرًا »)١19/(‏ وفي الكبرى (5 »)٠٤١‏ 
وشجاع بن الوليدء كما في شرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ ١۲۸)ء‏ وسنن الدارقطني »)١575(‏ 
والمطعم بن المقدام؛ كما في المعجم الأوسط للطبراني (5771)؛ وفي المعجم الصغير(495)) 
ومسند الشاميين (411). 

ويزيد بن زريع» كما في مستخرج أبي نعيم مقرونًا بغيره (1190)» وشرح معاني الآثار 
للطحاوي مختصرًا »)۲۸١ /١(‏ وقيام الليل لمحمد بن نصر كما في المختصر (ص: ١59)؛‏ 
وسنن الدارقطنى »)١550(‏ 

وعد الرفاب يق اعا يتك رکه کا قن الات ان أبن س 0 
ومستدرك الحاكم (۱۱۳۹)» ۰ 

ستتهم (بشر بن المفضلء والمطعم» وشجاع وابن زريع» وعبد الوهاب» وعيسى بن 
يونس) رووه مختصرًا بلفظ: (كان لا يسلم في ركعتي الوتر). 

قال محمد بن نصر: فهذا عندنا قد اختصره سعيد من الحديث الطويل الذي ذكرناه» ولم يقل 
في هذا الحديث: إن النبي كَِ أوتر بثلاث لم يسلم في الركعتين» فكان يكون حجة لمن أوتر 
بثلاث بلا تسليم في الركعتين» إنما قال: لم يسلم في ركعتي الوتر» وصدق في ذلك الحديث 
أنه لم يسلم في الركعتين ولا في الثلاث» ولا في الأربع» ولا في الخمس» ولا في الست» ولم 
يجلس أيضًا في الركعتين» كما لم يسلم فيهما. 

هذا بيان الاختلاف على سعيد بن أبى عروبة. 

وأما تخريج رواية أصحاب قا خالف سعيد بن أبي عروبة فإليك ما وقفت عليه من 
تخريج رواياتهم. 

الأول: هشام الدستوائي» عن قتادة. 

رواه مسلم »0745-١79(‏ والطيالسي مختصرًا ,.)١50* »۱٦۰۰(‏ وأحمد مختصرًا 
»)۲٠۵ /7(‏ وإسحاق (۱۳۱۷)» والنسائي (۱۷۱۹)» وفي الكبرى »2١517(‏ والدارمي 
( »© وابن نصر في مختصر قيام الليل كما في المختصر (ص: :»)١15‏ والطحاوي في 
مشكل الآثار »)۱٤۳۸(‏ وابن خزيمة مقرونًا بغيره (۱۰۷۸» 221١14‏ وصحيح ابن حبان 


(545؟)والسئن الكبرى للبيهقي (8/ .)٤٤‏ 0 


الجواب الثانى: 

في رواية عبدة بن سليمان عند النسائي غرابة حيث ذكر في التشهد الأول الدعاء 
قبل الصلاة على النبي بيا وهو خلاف المعروف من صلاته كيا بخلاف التشهد 
الأخير حيث ذكر الدعاء بعد الصلاة على النبي ياء مما يدل على عدم ضبطه. 


= الثانى: شعبة» عن قتادة مختصرًا. 
الغرجه مسلم (6/45-141» واحمد ١4/53‏ ): والنساقي 0۷۱5ء والطبراتي في الأوسط 
(01*©» وفي مسند الشاميين (751/1)» وأبو عوانة في مستخرجه (۲۲۷۱)» والبغوي في 
شرح السنة (۹۸۷)» وأبو نعيم في مستخرجه »)١797”(‏ وابن خزيمة »)١1781179(‏ وابن 
حبان (37570 7557 35755737755)» والبيهقى فى السنن الكبرى (۲/ 587). 
الثالث: أبو عوانة» عن قتادة مختصرًا. 0 
أخرجه مسلم »)7257-١50(‏ وأحمد »23١4/7(‏ والترمذي في السنن (55 5)» وفي الشمائل 
(۷) والنسائي في المجتبى (۱۷۸۹)» وفي الكبرى »)١575(‏ وأبو نعيم في مستخرجه 
(235947»). وابن حبان (75745)» وابن نصر في قيام الليل كما في مختصره (ص: .)١188‏ 
وأبو العباس السراج في حديثه (٠/او١711و701/107587).‏ وتمام في فوائده (۱۷۱۲)» 
والمستغفري في فضائل القرآن »22١4(‏ والبيهقي في السنن (۲/ 587). وفي الخلافيات 
»)۲٤۹۸(‏ والبغوي في شرح السنة (985). 
الرابع: همام بن يحيى» عن قتادة. 
رواه أحمد (5/ 4٤‏ 40).» وأبو داود »)2١7547(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (011/7)) 
والبيهقى فى الشعب (1759). 
الاس امهو تات 
أخرجه مسلم »)۷٤٦-۱۳۹(‏ وعبد الرزاق في المصنف تامًا »)٤۷١٤(‏ وفي التفسير له 
مختصرًا (۳۲۷۲)» وأحمد (5/ 177 »)۱٦۸‏ وإسحاق بن راهويه »)۱٤۷۸ »۱۳۱١(‏ 
والنسائي في المجتبى .)١117١(‏ وفي الكبرى (58 5)» وأبو نعيم في مستخرجه »)۱٦۹۱(‏ 
وابن حبان في صحيحه :.)35001١(‏ والحاكم )۳۸٤۲(‏ »وابن نصر في قيام الليل كما في 
المختصر (ص: .)١٠١‏ وابن المنذر في الأوسط (0/ 146 (۱١١ ۱٥۹‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (011/7)» ورواه أبو عوانة في مستخرجه )3١٠0(‏ وأخرج بعضه في طلاق 
سعد بن هشام لزوجته ومراجعتها دون ذكر عائشة (۲۲۹۲» 007 5)» فلو كان هذا الحرف 
محفوظًا لما انفرد به سعيد دونهم على أن أكثر الرواة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكروه» ومن 
ذكره قد اختلف عليه مثل محمد بن بشر» والله أعلم. 


الجواب الثالث: 

قاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض هذا صحيح في الجملة. 
والاستدلال بالقواعد ليس كالاستدلال بالنصوص؛ لأن العصمة للنص» والقاعدة 
أغلبية يدخلها الاستثناء» فينبغي ألا تحمل هذه القاعدة على ما يمكن أن يكون في 
حكم المتروك في الفرض. فالفرائض تتكرر خمس مرات في اليوم» وهي تفعل في 
مجامع الناس وليس في البيوت» والعناية بها أشد حتى نقل لنا الصحابة ما يسن فيها 
وما يجبء وكانت محل اهتمام رصد الصحابة رضي الله عنهم في نقل صفة صلاته 
كيا حتى نقلوا لنا قبض اليدين» ومواضع رفعهاء وإشارة الأصبع» وصيغ التشهد. 
وصيغ الاستفتاح» وأدعية الركوع والسجود وما بين السجدتين» وأكثر هذه الأذكار 
مما لا يجهر به» مما يدل على حرص الصحابة على نقل صفة صلاته إلى الأمة 
حتى حفظوا كل ذلك» ثم لا يوجد حديث واحد يذكر أن النبي بء كان يصلي على 
النبي بيا في التشهد الأول في الفريضة. ألا يقال: لو كان فعل» ولو مرة واحدة لنقل 
إليناء بل يقال: لو كان هذا من شريعة الله لحفظه الله لنا في الفرض حيث تتكرر في 
الليل والنهار أكثر من أي عبادة أخرىء ولا يوجد في النفل إلا من هذا الوجه في 
وتر النبي ي وأكثر الرواة على عدم ذكره» ومن ذكره قد اختلف عليه في ذكره» فلو 
كان هذا الفعل معهودًا منه عليه الصلاة والسلام في صلاة النفل لتوافرت الدواعي 
على نقله من أكثر من حديث» فلما لم يَآتِ إلا من هذا الطريق الغريب» حيث تفرد 
به سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وخالفه شعبة» وهشام» وهمام» وأبو عوانة» ومعمر 
في قتادة فلم يذكروه» صار الاحتياط للشريعة عدم قبوله» والله أعلم. 

ولو ثبت أن النبي 5 فعله في النفل» ولم يثبت أنه فعله في الفرض مع توفر 
الدواعي على نقله فإن هذا يدل على جوازه في الفريضة لا على استحبابه؛ إذ لو كان 
مستحبًا لفعل» ولو فعل لحفظ ونقل» أما الاستحباب مع كونه في حكم المتروك 
فهذا فيه بعد» والله أعلم. 

الدليل الثالث: 

(ح-1955١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة» حدثنا الحكم» قال: 


سمعت عبد الرحمن بن بي ليلى؛ قال: 

لقيني كعب بن عجرة: فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي بيا خرج عليناء 
فقلنا: يا رسول الله» قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: 
فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم: إنك حميد مجيد'"". 

وجه الاستدلال: 

الحديث مطلق» يشمل كل تشهدء وإذا كان السلام مشروعًا في التشهدينء 
فكذلك الصلاة على النبي 5 في التشهدين» وليس مع من قيد الحديث بالتشهد 
الأخير دليل على هذا التقيبد» والمطلق جار على إطلاقه لا يقيده إلا نص مثله. 

لا الجواب: 

لو كانت الصلاة مشروعة حيث يشرع التسليم ما تأخرت مشروعية الصلاة 
عن مشروعية التسليم» فلا ارتباط في المحل بين التسليم والصلاة على النبي كَل 
وسبق لي أن الصلاة على النبي بيه تشرع حيث يشرع بعدها الدعاء» والله أعلم. 

لادليل القائلين بأنه لااتستحب الصلاة في التشهد الأول: 

الدليل الأول: 

لم يثبت أن النبي بي كان يصلي على ذاته في التشهد الأولء ولا علمه للأمة؛ 
ولا يعرف استحبابه عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم» والصلاة على النبي 
ية ليست جزءًا من التشهد, فالتشهد إذا أطلق فإنه ينتهي بالشهادتين» 

(ح-1950١)‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق الأعمش» عن شقيق بن 
سلمة» قال: 

قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي كَل قلنا: السلام على جبريل 
وميكائيل السلام على فلان وفلان» فالتفت إلينا رسول الله ب فقال إن الله هو 


2000 صحيح البخاري لاك وصحيح مسلم (5-55 ۰ .(٤‏ 


السلام» فإذا صلى أحدكم. فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين› 
فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرضء أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله". 

وهذا مشروع بالإجماع في التشهد الأول فأين الدليل على مشروعية زيادة الصلاة 
على النبي ياء في التشهد الأول» وإنما أجمعوا على مشروعيته في التشهد الثاني. 

(ح-1957) وقد روى أبو داود من طريق محمد بن إسحاق» حدثني علي بن 
يحبى بن خلاد بن رافع» عن أبيه. 

عن عمه رفاعة بن رافع» عن النبي كَل بهذه القصة - قال: إذا أنت قمت 
في صلاتك» فكبر الله تعالى» ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن» وقال فيه: فإذا 
جلست في وسط الصلاة فاطمئن» وافترش فخذل اليسرى ثم تشهد ..الحديث”". 

[ذكر التشهد في الحديث شاذ]". 

فقوله: (ثم تشهد) فالأمر بالتشهد لا يدخل فيه الأمر بالصلاة على النبي كلاف 
ولو كانت الصلاة مشروعة لذكر له مع التشهد الصلاة على النبي 4يا 

الدليل الثاني: 

(ح-19517) ما رواه أحمد» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» قال: 
حدثني سعد بن إبراهيم» عن أبي عبيدة 

عن أبيه: أن النبي بي كان في الركعتين كأنه على الرَّضْفْء قلت: حتى 
يقوم؟ قال: حتى يقوم”". 

[أبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن العلماء جعلوه في حكم المتصل]. 


.)5075-0/( صحيح البخاري (۸۳۱)» واختصره مسلم‎ )١( 

(۲) سئن أبي داود (85). 

(۳) سبق تخريجه وجمع طرقه» انظر ح (۱۱۸۷). 

.)۳۸٦/۱( المسند‎ ):( 

0 »)٤١١ ١٤٠١ 07785 /۱( رواه شعبة كما في مسند أبي داود الطيالسي (۳۲۹)» ومسند أحمد‎ )٥( 


الدليل الغالف: 
(ث-۷۷٤)‏ ما رواه ابن أبي شيبة في المصنفء قال: حدثنا جرير» عن منصورء 
عن تميم بن سلمة» قال: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على 
الرضف». يعني حتى يقوم"". 
[منقطع» تميم لم يدرك أبا بكر ]". 


= ومصنف ابن أبي شيبة )۳١٠١(‏ وفي المسند له (١۳۷)»ء‏ وفي الجعديات لأبي القاسم البغوي 
»)١660(‏ ومسند أبي يعلى »)٥۲۳۲(‏ سن أبي داود »)۹٩٥(‏ وسنن الترمذي (755), 
المعجم الكبير للطبراني )15١/٠١(‏ ح 2٠١7865‏ ومختصر الأحكام للطوسي -۲٠۸(‏ 
٠‏ ) ومسند الشاشي (5 247 ٩‏ © ومستدرك الحاكم (497)» وأبو نعيم 
فى الحلية /٤(‏ ۲۰۷)» وابن المنذر فى الأوسط (۳/ .)۲٠۹‏ 
ومسعر بن كدام» كما في مسند أحمد (١/۲۸٤)ء‏ ومعجم ابن الأعرابي (۲۹۷)ء والحاكم 
في المستدرك (445)» والشاشي في مسنده (475)» والمعجم الكبير للطبراني )١6١ /٠١(‏ 
ح ٠١۲۸٤‏ وفي الأوسط (/ا/501)) 
إبراهيم بن سعد كما في مسند أحمد /١(‏ 0 5)» والجامع لابن وهب »)5١5(‏ والأم للشافعي 
))237١/1(‏ وفي المسند له (ص: ١٤)ء‏ والمجتبى من سنن النسائي »)١١77(‏ وفي الكبرى 
(777).» وفي مسند الشاشي (4۲۳)ء والسئن الكبرى للبيهقي (۲/ »)۱۹١‏ ومعرفة السنن 
(۳/ ۷۲) ثلاثتهم (شعبة» ومسعرء وإبراهيم بن سعد رووه عن سعد بن إبراهيم به. 
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/ 5 ٠‏ 5): «يقال: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» لكن هو 
عالم بحال أبيه» متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه ... ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم 
عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة» فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه» وإن قيل: 
إنه لم يسمع من أبيه». 
وذكر ابن رجب هذا الحديث في شرح البخاري (۷/ »)۳٤۲‏ وقال: «وأبو عبيدة وإن لم يسمع 
من أبيه؛ إلا أن أحاديثه عنه صحيحة» تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه» قاله 
ابن المدينى وغيره». 
و قال يعتوب بن شيبة كما في شرح غلل الترمذي لابن رجب 082/0 تما اناز 
أصحابنا أن يدخلوا حديث أبى عبيدة عن أبيه فى المسند» -يعنى: فى الحديث المتصل- 
لمعرفة آبي عبيدة بحديث آبیه» وصحتهاء وأنه لم يَأتِ فيها بحديث مثكر». 
وقال الدارقطني في السئن في حديث رواه من طريق أبي عبيدة عن أبيه في دية الخطاً 
(5/ ۲۲۳) : «وهذا إسناد حسن» ورواته ثقات». 

.)3١1١7( المصنف‎ )١( 

(۲( تميم بن سلمة لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة» وفي التاريخ الكبير (؟/ :)٠١۳‏ رأى 5 


لا وأجيب عن الحديث والأثر: 

قال الشوكاني: «تخصيص التشهد الأخير -يعني بالصلاة على النبي ي مما 
لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف» وجميع هذه الأدلة التي استدل بها القائلون 
بالوجوب لا تختص بالأخير» وغاية ما استدلوا به على تخصيص الأخير بها خديث: 
(إن النبى بيه كان يجلس فى التشهد الأوسط كما يجلس على الرضف) .... ولیس 
فيه إلا مارو التيخقيفت» وهو يحصل بجعله أخف من مقابله: أعني التشهد 
الأخير» وأما أنه يستلزم ترك ما دل الدليل على مشروعيته فيه فلاء ولا شك أن 
المصلى إذا اقتصر على أحد التشهدات» وعلى أخصر ألفاظ الصلاة عليه کله كان 
مسا رك N eA N E N‏ 
المأمور بمطلقها ومقيدها فيه»'. 

لا ورد هذا الجواب بأكثرمن جواب: 

الجواب الأول: 

القول بأن تخصيص الصلاة على النبي بيا بالتشهد الأخير لم يدل عليه دليل 
صحيح ولا ضعيف لا يسلم» فقد سبق حديث المسيء في صلاته من حديث 
رفاعة» والقائل باستحباب الصلاة على النبي بي في التشهد الأول يحسنه» وانظر 
الدليل التالى من مسند ابن مسعود» فنفى ورود ذلك فى الأحاديث مطلقًا حتى 
ای ار ٠‏ ۰ 

الجواب الثاني: 

لا يحفظ القول بالصلاة على النبي ية في التشهد الأول عن أحد من الصحابة 
رضي الله عنهم» وذلك دليل على ضعف هذا القول. 
= عبد الله بن الزبير. 

رواه محمد بن جعفر (غندر) كما في مصنف ابن أبي شيبة .070١1/(‏ 

وعلي بن الجعد كما في الجعديات لأبي القاسم البغوي )7١5(‏ كلاهما عن شعبة» عن 

الحكم عن إبراهيم؛ عن رجل صلى خلف أبي بكره ذكان في الزن كاله على الجر 

وقال ابن الجعد- كأنه على الرضف حتى يقوم. وهذا ضعيف أيضًا؛ لإبهام الرجل الذي كان 


(۱) نيل الأوطار (۲/ .)١۳۳‏ 


الحواب الثالث: 
أن كلام الشوكاني مبني على صحة حديث عائشة» وقد علمت ما فيه. 


الدليل الرابع : 


(ح-1958) ما رواه أحمدء. قال: حدثنا يعقوب» قال: حدثني أبي» عن ابن 


إسحاق» قال: حدثنى عن تشهد رسول الله مَكةِ فى وسط الصلاة وفى آخرهاء عبد 


عن عبد الله بن مسعود قال: علمني رسول الله يك التشهد في وسط الصلاة 


وفي آخرهاء فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله لاء علمه إياه, 
قال: فكان يقول: إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه الس 
التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من 
تشهده» وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده ما شاء الله أن يدعو ثم يسلو”". 


000 
(۲) 


[تفرد به محمد بن إسحاق]”". 


.)٤٥۹/۱( المسند‎ 

أعل الحديث بعلتين: 

العلة الأولى: أنه ذكر التورك في التشهد الأول» وهذا منكرء مخالف لحديث أبي حميد 
الساعدي في البخاري. 

ويجاب: بأن قوله: (إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى) إن عاد قوله 
(على وركه البسرى) غلى اللجلسعين كان هذا اللفظ شاذا ويكون الجار والمجرور في قولة 
(على وركه اليسرى) متعلقًا بالفعل الظاهر (جلس). 

وإن عاد قوله (على وركه اليسرى) إلى قوله: (وفي آخرها) صار التورك مختصًا بالتشهد 
الأخير» وصار الجار والمجرور (على وركه) متعلقًا بالفعل المقدر على نية تكرار العاملء 
وتكون الجملة على هذا التقدير(وإذا جلس في وسط الصلاة وجلس في آخرها على وركه 
اليسرى) ويؤيد هذا أن هذا هو المعروف من صلاته َيه كما في حديث أبي حميد الساعدي 
في البخاري» وحمله على المعروف أولى من الحكم بشذوذ اللفظ» ويتأيد ذلك بقاعدة عود = 


الضمير على أقرب مذكورء خاصة أن الراوي ساق الحديث من أجل بيان صفة التشهدء 

لا صفة الجلوسء وقد رواه ابن خزيمة )2١١(‏ من طريق إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن ابن 
إسحاق به بلفظ: أن رسول الله َي كان يجلس فى آخر صلاته على وركه اليسرى. 
ال ا نجاط هرد مدن اتر يهل رده 
وقد روى الحديث أبو إسحاق السبيعي» وإبرا هيم النخعي عن الأسود» عن عبد الله فلم يذكرا 
ماذكره محمد بن إسحاق. 
فأما رواية أبي إسحاق» عن الأسود. فرواها الترمذي (۲۸۹)» والنسائي في المجتبى 
(» وفي الكبرى »)۷٥۲(‏ والطوسي في مختصر الأحكام (۲۷۵)» وأبو 0 
في الج( وره من طريق عيد الله ااي عن فان رر عو 
يكيو اسمس ا أ مو 1 

في الركعتين أن نقول: التحيات لله. والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. 
وهذا إسناد صحيح» عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي ثقة أثبت الناس كتابًا في الثوري. 
وأما رواية إبراهيم» عن الأسود. فرواها ابن أبي شيبة في المصنف »)٠٠۷(‏ والبزار في 
المسند (9؟51١)2‏ عن ابن فضيل» عن الأعمقن» » عن إبراهيم به» بلفظ: قال: كان عبد الله 
يعلمنا التشهد فى الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآنء يأخذ علينا الألف والواو. 
واد 
ورواه أحمد »)٤١١ /١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)۲۹۸٤(‏ والبزار في المسند »)١574(‏ 
والطبراني في الكبير /٠١(‏ 01) ح 44۳١‏ من طريق زائدة» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن الأسود» عن عبد الله عن التي ن كان يعلمهي التشتهد في الصلاة: التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
كما روى حديث ابن مسعود في التشهد كل من أبي وائل شقيق بن سلمة وسبق تخريجه» 
وأبي الأحوصء وعلقمة» وأبي عبيدة» كلهم رووا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
حديث التشهدء ولم يذكر أحد منهم هذا التفريق بين التشهد الأول والأخير. 
والحديث رواه أحمد »)٤٥۹/١(‏ وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود 
(3"75)» وابن خزيمة (۷۰۸۰۷۰۱)» من طريق إبراهيم بن سعد» 
ورواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار» الجزء المفقود (١1۳)»ء‏ والطبراني في الكبير 
)٥۳ /۱۰(‏ ح 44۳۲ وابن خزيمة(۲٠۷)‏ من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى» ۰ 
ورواه أبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (۷۳۲) من طريق عبد الله بن الأجلح» = 


الدليل الخامس: 

(ح-19594) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف» قال: حدثنا عبد السلام» عن 
بديل» عن ابي الجوزاء. 

عن عائشة. أن النبى ية كان يقول فى الركعتين التحيات”. 


وجه الاستدلال: 
المقصود بالتحيات التشهد, والتشهد لا يدخل فيه الصلاة على التبي ول ولو 
كانت مشروعة لذكرها. 


وهو في مسلم من طريق حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاء 

عن عائشة. قالت: كان رسول الله 4 يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة» 
بالحمد لله رب العالمين ... وذكر الحديث وفيه: وكان يقول فى كل ركعتين 
التحية... الحديث27©. 


(ح-٠۱۹۷)‏ وروى النسائي من طريق الأشجعيء عن سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن الأسود» 

عن عبد الله قال: علمنا رسول الله ب أن نقول إذا جلسنا فى الركعتين: 
التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي 5-2 الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 


واشفد أ ميحمدًا عبده ورسوله”". 


فيه دلالة على اختصاص الركعتين الأوليين بالتشهد. فمن ادعى مشروعية 


= ثلاثتهم رووه عن محمد بن إسحاق به. 

.)5١77( المصنف‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (548-550). 

(۳) سنن النسائى .)١١557(‏ 

)€( بع ا لد وم اة مع جتنن ااا 


زيادة الصلاة على النبي ييه فعليه الدليل» والله أعلم. 
(ث-۷۸٤)‏ وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا ابن فضيل» عن 
يحيى بن سعید» عن عياض بن مسلم» 
عن ابن عمرء أنه كان يقول: ما جعلت الراحة فى الركعتين إلا للتشهد”". 
٠. |‏ ]20 1 
لا الراجح: 
قول الجمهورء وأنه لا يزيد على التشهد في القعدة الآولى, والله أعلم. 


.)٠۲١( المصنف‎ )١( 
في إسناده عياض بن مسلم» ليس له إلا هذا الأثر» ولا يروي عنه أحد إلا يحيى بن سعيد‎ (۲) 
الأنصاري المدني» ففيه جهالة» والله أعلم.‎ 


المبحثٌ الثاني 
في الصلاة على النبي بيا في التشهد الثاني 


المدخل إلى المسآلت: 

0 لا نزاع في مشروعية الصلاة على النبي ب في كل تشهد يعقبه تسليم. 

0 أكثر أهل العلم على أن الصلاة على النبي يا في الصلاة ليست واجبة. 
0 قول الصحابي (كيف نصلي عليك) سؤال عن الكيفية» والأمر بالكيفية 
لا يفيد وجوب أصل الصلاة على النبي بيا 

0 لو كانت الصلاة على النبى بي واجبة فى الصلاة لجاءت الأوامر التى تأمر بها 
ابتداء» ولم يننظر النبي بل حتى يسأله الصحابة عنها. 1 

0 لم يبادر النبي ءي السائل بالجواب حتى تمنى الصحابة أن الرجل لم يسأله 
خوفًا من كراهة النبى ية لمسألته» كل ذلك يشعر بأن الصلاة ليست من الواجبات. 
0 علم النبي بيا الصحابة التشهد ثم قال: ثم يتخير من الدعاء أعحبه إليهء 
فيدعو» فلو كانت الصلاة واجبة لذكرها بين التشهد والدعاء. 

0 إذا كانت الصلاة على النبى بيه من أجل مراعاة آداب الدعاء؛ لقوله: 
عجل هذا؛ لكونه دعا من غير أن يراعى آدابه ومنها الصلاة على النبى كك 
فالدعاء في نفسه ليس واجبًاء فكذلك توابعه. ۰ 





1720-1 ] اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي 5ي في التشهد الذي 
يعقبه سلام بعد اتفاقهم على مشروعيته فيه على ثلاثة أقوال: 

فقيل: الصلاة على النبى سنة» وهو مذهب الحنفية» والمالكية» ورواية عن 
أحمدء وبه قال أكثر أهل العلم» واختاره ابن جرير الطبري» وابن المنذر والخطابي 


من الشافعية» وقال به أهل الظاهر كالإمام داود وابن حزه0". 


وقال ابن رشد في المقدمات: «(وجميع أقوال الصلاة سنة وفضيلة حاشا ثلاثة: 


تكبيرة الإحرام» وقراءة أم القرآن» والسلام)”". 


وجاء في المغني نقلا عن المروذي:7 قيل لأبي عبد الله. إن ابن راهويه يقول: 


لو أن رجلا ترك الصلاة على النبى لل فى التشهد» بطلت صلاته. قال: ما أجترئ 
أن أقول هذا. وقال في موضع: هذا شذوذ. وهذا يدل على أنه لم يوجبها»2. 


000 


وقيل: الصلاة على النبي ب فرض» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» واختاره 


محمد بن المواز» واللخمى وابن العربى من المالكية . 


ملتقى الأبحر (ص: ١٠)»ء‏ كنز الدقائق (ص: ١١١)ء‏ نور الإيضاح (ص: 28)» الدر المختار 
مع حاشية ابن عابدين »)٤۷۷ /١(‏ البحر الرائق (۱/ »)۳۲١‏ تبيين الحقائق »)۱٠۸ /١(‏ تفسير 
القرطبي /١(‏ 1077)» مختصر خليل (ص: ۳۳)» التلقين في الفقه المالكي »)٤١ /١(‏ القوانين 
الفقهية (ص: ۳۸)» التاج والإكليل (۲/ ١٠٠)ء‏ مواهب الجليل /١(‏ 57 5)» شرح الخرشي 
() الشرح الكبير /١1(‏ ٠١٠)ء‏ التوضيح لخليل /١(‏ ۳۲۸)ء الجامع لمسائل المدونة 
۰)» الأوسط لابن المنذر (7/ »)۲٠١‏ معالم السنن للخطابي .)١95/1(‏ 

.)"71١ /١( البحر الرائق‎ 

المقدمات الممهدات /١(‏ ۲۲۷). 

المغني (۱/ ۳۸۸). 

قال ابن العربي في أحكام القرآن (۳/ 577): «الصلاة على النبي بي فرض في العمر مرة 
بلا خلاف» فأما فى الصلاة فقال: محمد بن المواز والشافعى: إنها فرض» فمن تركها بطلت 
ما وقال مار اا كن سه في ال الح ما 08 ابن المواذ لخديف 
الصحيح: إن الله أمرنا أن نصلي عليك» فكيف نصلي عليك؟». وانظر: النوادر والزيادات 
(37/1) التاج والإكليل (۲/ ١٠٠)ء‏ المختصر الفقهي لابن عرفة (2557/1) الإشراف 
على نكت مسائل الخلاف (۱/ »)٠٠۲‏ الذخيرة للقرافى .)۲٠۱۸/۲(‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: الأم »)٠٤١ /١(‏ الحاوي الكبير (۲/ ۷١۱)»ء‏ نهاية المطلب 
(؟/ ۲۸ فتح العزيز (۳/ "01 5)» روضة الطالبين (۱/ ۲۲۳)» منهاج الطالبين (ص: ۲۹)» 
تحفة المحتاج (۲/ »)۸١‏ مغني المحتاج /١(‏ ۳۷۹)» نهاية المحتاج /١(‏ ١١٥)ء‏ الهداية على 
مذهب الإمام أحمد (ص: ۸۷)ء الإنصاف (۲/ .)١١١‏ 


قال النووي في المجموع: «الصلاة على النبي بي في التشهد الأخير فرض 
بلا خلاف عندنا إلا ما سأذكره عن ابن المنذر إن شاء الله تعالى فإنه من أصحابنا)0©. 

وقيل: التشهد واجب» وهو رواية عن أحمدء اختارها الخرقي والمجد وبعض 
الحنابلة» وهو ظاهر قول إسحاق» حيث قال: إن تركها عمدًا لم تصح صلاته» وإن 
تركيا سيوًا روت أن تعد 

وجاء في المغني: «ونقل أبو زرعة الدمشقي عن أحمدء أنه قال: كنت أتهيب 
ذلك -يعني القول بوجوب الصلاة- ثم تبينت» فإذا الصلاة واجبة» قال ابن قدامة: 
فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول إلى هذا». 

لا دليل من قال: الصلاة على النبي كي فرض أو واجب: 

الدليل الأول: 

قال تعالی: يكاب اب منوا ص لوه لمو سلما [الأحزاب: 55]. 

وجه الاستدلال على الوجوب من وجهين: 

الوجه الأول: 

قال الشافعي فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة. 

الوجه الثانى: 

أن الآية ال تضمنت الأمر بالصلاة والتسليم» والأمر المطلق على 
الوجوب ما لم يقدم دليل على خلافه» وإذا اقتضى الأمر الوجوب فقد قال 
الخطابي: «... لا خلاف أن الصلاة عليه غير واجبة في غير الصلاة» فدل على 
وجوبها في الصلاة». أي أن الإطلاق في الآية غير مراد. 

وقد يأتي المطلق ويراد به شيئ معين» كما أن العام قد يأتي ويراد به الخاص» 

كقوله ¥: (ليس من البر الصوم في السفر) متفق عليه" فلا يراد به نفي البر 


.)5517/:5764 /۳( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) مختصر الخرقي (ص: »)۲١‏ الإنصاف (۲/ »)١١١‏ الكافي لابن قدامة »)۲٠۲ /١(‏ المجموع 
5377/9 5)» الأوسط لابن المنذر (۳/ »)۲٠۳‏ . 

(۳) المغني لابن قدامة (1/ 079). 


.)١١195-957( وصحيح مسلم‎ :)١1457( صحيح البخاري‎ )٤( 


عن عموم الصيام في السفر. 

وقوله تعالى: الین ال لھم آلتاس إِنَّ الئاس قد جَمَعوا کہ * [آل عمران: 11]» 
فقوله: (الناس) لا يراد به العموم» بل ولا جماعة من الناس» فالقائل رجل واحد هو 
نعيم بن مسعود الأشجعي كما ذكر ذلك بعض المفسرين» قال ابن حجر: إطلاق 
الناس على الواحد لكونه من جنسهه”". 

وهناك آيات في القرآن جاءت مطلقة» وأريد بها الصلاة» كقوله تعالى: #ورَيّكَ 
مكبر فالمراد تكبير الصلاة. 


وقال تعالى: #وَقُومُوأ َيب € [البقرة: ۲۳۸]ء والمراد به قيام الصلاة. 


آذه ع سه 


> و 


وقال تعالى: تایا ليت اموا أرسكعوأ وَأَسْجْدُوأ 4 [الحج: ۷ 
ولا يراد به مطلق الركوع والسجود» بل أراد بذلك داخل الصلاة. 

وقال تعالى: #فأقرءوأ ما سر من لقان [المزمل: ٠‏ ويراد به القراءة في الصلاة» 
فكذلك قوله تعالی: یکا لَب اموأ ص وام وسَلَمُوا سلما € [الأحزاب: 1ه]. 

لا وأجيب: 

الوجه الأول: 

قال القرافي جوابًا على قول الشافعي: «(فلم يكن فرض الصلاة عليه في 
موضع أولى منه في الصلاة) منقوض بالدعاءء فإن الله تعالى أمرنا بالدعاء في 
قوله:ادغون أَسْتَحِبَ ل4 فلم يكن الدعاء في موضع أولى منه في الصلاة» فليكن 
الدعاء أيضًا فرضًا في الصلاة تبطل الصلاة بهماء ولم يقل به أحد). 

الوجه الثاني: 

الآيات التي سيقت مطلقة وأريد بها داخل الصلاةء لم تقيد إلا بقرينة ظاهرة» 
فالقيام والركوع لا يتعبد الله به إلا في الصلاة. 

والسجود لا يتعبد الله به إلا إذا وجد مقتضاه من تلاوة» أو شكر» أو صلاة» فلما 


قرن بالركوع تعينت الصلاة» وليس المقصود صورة الركوع والسجود بل هو من إطلاق 


(۱)( فتح الباري (۸/ ۲۲۹). 


بعض الشيء على كله» كما يطلق تحرير الرقبة ويراد به تحرير كامل العبد» وكما تطلق 
السجدة على الركعة الكاملة من قيام وركوع وسجود» وهو معروف في لغة العرب. 

وقراءة ما تيسر كذلك. فإن الاية كانت تتحدث عن القراءة في قيام الليل» وما 
جرى فيه من التخفيف» بخلاف الصلاة والتسليم على النبي بي فإنه عبادة داخل 
الصلاة وخارجهاء فتقييد الاية بالصلاة تقييد بلا مقيد. 

الوجه الثالث: 

تقييد الآية بداخل الصلاة يلزم منه محذوران: 

الأول: بطلان صيغة الإطلاق في الآية» فإن النص المطلق لا يقيده إلا نص 
مثله» أو إجماع خاصة إذا كان الإطلاق لا يمنع منه مانع شرعي أو لغوي. 

الثاني: الصحيح من أقوال أهل الأصول أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار» 
فإذا صلى أو سلم على النبي يك في العمر مرة واحدة فقد امتثل الأمر. 

الدليل الغانى : 

(ح-۱۹۷۱) ما رواه البخاري حدثنا آدم» حدثنا الحكم» قال: سمعت 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: 

لقيني كعب بن عجرة: فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي يا خرج عليناء 
فقلنا: يا رسول الله» قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: 
فقولوا : اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهیم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد”". 

ورواه مسلم من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة به بمثله"". 

ورواه أبو داود حدثنا حفص بن عمر» حدثنا شعبة به وفيه: قلنا - أو قالوا- 
يا رسول الله. أمرتنا أن نصلي عليك, وأن نسلم عليك» فأما السلام» فقد 
عرفناه» فكيف نصلي عليك .... وذكر الحديث”" 


00 صحيح البخاري (0۷(. 


)۲( وصحيح مسلم (5-55 ۰ .(٤‏ 
(۳) سنن أبي داود (91/5). 


وقوله: (أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك) انفرد به حفص بن عمرء 
عن شعبة» وكل أصحاب شعبة لم يذكروا هذا الحرف» بل كل من رواه عن الحكم 
غير شعبة لم يذكره» وهو محفوظ من مسند أبي مسعود الأنصاري. 

(ح-191/7) فقد رواه مسلم من طريق مالك» عن نعيم بن عبد الله المجمرء 
: : 3 
أن محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري» وعبد الله بن زيد هو الذي كان أريّ النداء 
بالصلاة أخبره» 

عن أبي مسعود الأنصاري. قال: أتانا رسول الله لا ونحن في مجلس 


)0( رواه آدم بن إياس كما في صحيح البخاري (5701)» والمعجم الكبير للطبراني (۱۹/ 5 )١7‏ 
اح »۲۷١‏ ومستخرج أبي عوانة »)١971(‏ والسئن الكبرى للبيهقي (۲/ .)7١١‏ 
ومحمد بن جعفر كما في مسلم (507-5757)) ومسند أحمد (5/ »)۲٤۱‏ وسئن ابن ماجه »)٩۰ ٤(‏ 
ویحیی بن سعيد كما فى مسند أحمد (5/ »)۲٤۱‏ ومنتقى بن الجارود ,)7١5(‏ 
ورک كما في من أن ماج 08+80 رمع ابن ليان 4015 11914 : 
ويزيد بن زريع كما في سنن أبي داود (/2)91/1 
وعبد الرحمن بن مهدي كما في سنن ابن ماجه ٤(‏ ١1)؛‏ 
وغد الله بن الميازك كما سدق العا 49 رف لكر 2 99 49/4315 
وآبو داود الطيالسي كما في مستده (۱۱۵۷)» ومن طريقه آبو غوانة في مستخرجة »)۱۹٩۷(‏ 
والبيهقى فى معرفة السنن (۳/ /5). 
وعلي بن الجعد كما في الجعديات لأبي القاسم البغوي (۱۳۸)» 
وأبو الوليد الطيالسى كما فى سنن الدارمى »)١7/1(‏ والتوحيد لابن منده (/71). 
رشاب بى سوا ركما فى سح أب عوانة ۹ب والدغوات اکير ایی 00 
وحجاج بن محمد كما في مستخرج أبي عوانة »)١1971(‏ والتوحيد لابن منده (759). 
وأبو عامر العقدي ووهب بن جرير كما في مشكل الآثار (۲۲۳۶)» 
وعقان بن مسلم كما في المعجم الكبير للطبراني (۱۹/ 174) ح +517 والدعوات الكبير 
للبيهقي (55؟). 
وسليمان بن حرب وعاصم بن علي كما في المعجم الكبير للطبراني (19/ 5 )١7‏ ح 371١‏ 
ويحيى بن عباد كما في الدعوات الكبير للبيهقي (55 ؟). 
وسهل بن بكار كما في الأوسط لابن المنذر (۳/ »)7١5‏ كلهم رووه عن شعبة به» فلم يقل 
أحد منهم (أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك) إلا حفص بن عمر عند أبي داود» فالظاهر 
أن هذا اللفظ غير محفوظ من رواية شعبة. 


سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول 
الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله 5ء حتى تمنينا أنه لم يسأله. 
ثم قال رسول الله يَِ:ْ قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما 
صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد» والسلام كما علمته. 

(ح-۱۹۷۳) ورواه أحمد. حدثنا يعقوب» حدثنا أبي (إبراهيم بن سعد) عن 
ابن إسحاق» قال: وحدثني -في الصلاة على رسول الله كل إذا المرء المسلم صلى 
عليه في صلاته- محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه الأنصاري» أخي بلحارث بن الخزرج» 

عن أبي مسعود عقبة بن عمروء قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي 
رسول الله 5ي ونحن عنده فقال: يا رسول الله» أما السلام عليك فقد عرفناه» 
فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا فى صلاتنا صلى الله عليك؟ قال: فصمت 
رسول الله لا حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله. فقال: إذا أنتم صليتم علي 
فقولوا ... وذكر الحديث” . 

وفي الباب حديث أبي حميد الساعدي» وحديث أبي سعيد الخدري 
وغيرهما”". 

[قوله: (إذا نحن صلينا في صلاتنا) انفرد بها ابن إسحاق» وخالف من هو 
أوثق منه واختلف عليه في ذكر هذا الحرف]. 


000 صحيح مسلم (5090-56). 
(۲) المسند(9/5١١).‏ 


)۳( حديث أبي حميد الساعدي رواه البخاري (۳۳۹۹)» ومسلم (59-/501). 
وحديث أبى سعيد الخدري رواه البخاري .)٦۳٥۸۰٤۷۹۸(‏ 
)٤(‏ اختلف فيه على محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه؛ عن أبي مسعود الأنصاري 
فرواه مالك» عن نعيم بن عبد الله المجمرء عن محمد بن عبد الله بن زيد» عن أبي مسعوده 
ولم يقيد السؤال بقوله: (إذا نحن صلينا في صلاتنا). 
ورواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن عبد الله بن = 


زيد به» واختلف على ابن إسحاق فى ذكر هذا الحرف. 

الاك مروا يدها لك وارى اا ی ور انتم ررق جد دا 
ابن زيد» عن أبي مسعود. 

يرويه مالك» عن نعيم بن عبد الله المجمر» عن محمد بن عبد الله. 

ويرويه ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم يم التيمي» عن محمد بن عبد الله» فيلتقيان في 
محمد بن عبد الله بن زيد» عن أبي مسعود. 

وأما رواية مالك فلا أريد أن أطيل في تخريجهاء فقد أخرجتها من طريق مسلم» وهي في موطأ 
مالك» ولا إشكال فيهاء ولا اختلاف» ولا يذكر فيها قيد (إذا نحن صلينا)» كباقى الأحاديث 
الل وا ا ی سك ی ن عر رد ای عد اماه في وم ای 
الخدري» وغيرها. 

وأما رواية ابن إسحاق» فقد اختلف عليه: 

فرواه إبراهيم بن سعد كما في مسند أحمد .)١١9/5(‏ وصحيح ابن خزيمة »)۷١١(‏ 
وصحيح ابن حبان »)٠۹١۹(‏ وشعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم »)٦٤(‏ وسنن 
الدارقطني (۱۳۳۹)» ومستدرك الحاكم 4417)» والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ 2509 »)٥۲۹‏ 
بزيادة (إذا نحن صلينا في صلاتنا). 

ورواه أبو خيثمة (زهير بن معاوية) كما في مصنف ابن أبي شيبة »)۸1۳١(‏ وسنن خ أبي اود 
(41)). ومسند عبد بن حميد كما في المنتخب (775)» وكما فى تهذيب الآثار للطبري الجزء 
المققود (54©): والمعجم الكبي رللطبرائي (/181/939) ح 454/6 زفي فضل الصلاة على النبي 
5ة لإسماعيل بن إسحاق القاضي (59)» والصلاة على النبي يك لأبي عاصم (۷)» 

ومحمد بن سلمة» كما في السنن الكبرى للنسائي »)4۷۹٤(‏ 

وزياد بن عبد الله البكائي كما في الصلاة على النبي ياء لأبي عاصم (5)» 

وأحمد بن خالد كما فى تهذيب الآثار للطبري الجزء المفقود (757)» والطبراني في الكبير 
51/10 أريحهم هن ان إسحان بهن كرواية الجماعة لبن فيه ؤيادة هذا الحرق, 
وإبراهيم بن سعد من أثبت أصحاب ابن إسحاق» إلا أن البلاء ليس منه» بل من شيخه محمد بن 
إسحاق. فالترجيح بين الرواة عن ابن إسحاق لو كان ابن خاد من العهدة» وهنا الحمل 
عليه» فتفرده بهذا الحرف» والاختلاف عليه في ذكرها د تفرده وهتا على وهن. 

فاجتمع في طريق ابن إسحاق ثلاث علل: 

العلة الأولى: تفرده بهذا الحرف» ولم تذكر لا في هذا الإسناد» ولا في إسناد آخر ممن روى 
القصة والسؤال. 

العلة الثانية: الاختلاف عليه فى ذكره» فأكثر الرواة عنه لا يذكرون هذا الحرف» والبلاء فى 
اشاق من امن الرواة غتته. ِ 


وجه الاستدلال: 
أن قوله: (أمرنا الله بالصلاة عليك) والأصل في الأمر الوجوب. 
وقوله: (قولوا: اللهم صل على محمّد ...) أمرء والأصل فيه الوجوب. 


ورواية محمد بن إسحاق فيها تنصيص على أن ذلك في الصلاة» وعلى فرض عدم 


العلة الثالثة: أن الإمام مالكّاء قد رواه عن نعيم بن عبد الله المجمر» عن محمد بن عبد الله بن 
زيد» ولم يذكر هذا الحرف» فاجتماع هذه العلل الثلاث تجعل في النفس شيئًا بل أشياء من 
تفرده» وإن حاول أن يدفع ذلك ابن القيم عليه رحمة الله. 

قال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص: :)7١‏ «وقد أعلت هذه الزيادة بتفرد ابن إسحاق بهاء 
ومخالفة سائر الرواة في تركهم ذكرهاء وأجيب عن ذلك بجوابين: 

أحدهما: أن ابن إسحاق ثقة لم يجرح بما يوجب ترك الاحتجاج به» وقد وثقه كبار الأئمة» 
وأثنوا عليه بالحفظ والعدالة اللذين هما ركنا الرواية. 

والجواب الثاني: أن ابن إسحاق إنما يخاف من تدليسه» وهنا قد صرح بسماعه للحديث من 
محمد بن إبراهيم التيمي» فزالت تهمة تدليسه ...). 

ومحمد بن إسحاق حسن الحديث» وليس مبررًا فيه وعلى التسليم بأنه ثقة لا يقبل تفرده 
ومخالفته فيشترط في حديث الثقة ألا يكون شاذا ولا معللاء فإذا اجتمع في حديث الثقة ثلاث 
علل: تفرده» والاختلاف عليه» ومخالفته لمن هو أوثق» لم يقبل منه ذلك» كما هو معروف في 
علوم الحديث» وقد قال أيوب بن إسحاق بن سافري كما في تاريخ بغداد :)۲٤٥ /١(‏ سألت 
أحمد إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله؟ قال: لاء والله» إنى رأيته يحدث عن جماعة بالحديث 
الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا. اه ْ 

والإمام أحمد لا يحلف على شيء إلا بعد تتبع واستقراء لأحاديث الرجل. 

وقال أبو داود كما فى مسائله لأحمد (۱۷۷): ااسمعت أحمد ذكر محمد بن إسحاق» فقال: 
كان رجلا يشتهي الحديث» فيأخذ كتب الناس» فيضعها في كتبه». 

وعلق على هذا الذعرى فال هذا الفحل ساف + هتا اليح للإبخاري فيه تدايق كن 
وقال شعبة كما في تاريخ بغداد /١(‏ 57 7): محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث» 
ووثقه ابن المديني. 

وقال الدارقطني في السنن :)١78/7(‏ هذا إسناد حسن متصل. اه وكأن الدارقطني في 
السنن رجل آخر غير الذي عرفناه في العلل» ولهذا في العلل ساق الاختلاف» ولم يرجح. 
وتخريج ابن خزيمة وابن حبان ذهاب منهما إلى تصحيحه؛ وليس ذلك بأول حديث يخرجانه 
في صحيحيهماء ولا يوافقان على ذلك لذلك كانت رتبة الصحيح فيهما أقل من رتبة الصحيح 
في البخاري ومسلم وإن شَرَطًَا الصحة؛ لنزول شرطهما عن شرط الشيخين» والله أعلم. 


ثبوتها فقد قال البيهقي: «قوله في الحديث: (قد علمنا كيف نسلم عليك) إشارة 
إلى السلام على النبي بيه في التشهد فقوله: (فكيف نصلي عليك) ؟ أيضًا يكون 
المراد به في القعود للتشهد)"". 

لا وأجيب عن هذا الاستدلال: 

الجواب الأول: 

شذوذ ما تفرد به ابن إسحاق من قوله: (إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا)» وقد 
جَلَّى ذلك تخريج الحديثء ولله الحمد؛ فخرج من الاستدلال تعيين ذلك في الصلاة. 

الجواب الثاني: 

على التسليم أن قوله: (إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا) محفوظء فإن 
الحديث لا يدل على الوجوب؛ لأن الصلاة علقها على فعل المصلي» مما يدل 
على أن الصلاة عليه ليست حتمًا لازمًا في الصلاة لقوله كي4: (إذا أنتم صليتم على 
فقولوا: اللهم صل على محمد ...) فعلق الصلاة على إرادتهم. ومفهومه: وإن لم 
تصلوا علي فصلاتكم تامة. 

الجواب الثالث: 

أن السؤال الموجه من الصحابي رضي الله عنه (فكيف نصلي عليك)؟ سؤال 
عن الكيفية» فالآمر بالكيفية لا يفيد وجوب أصل الصلاة على النبي كيا 

يقول الشوكاني: «الأوامر المذكورة في الأحاديث تعين كيفيته» وهي لا تفيد 
الوجوب فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره إذا أعطيتك درهمًا فكيف 
أعطيك إياه» أسرًا أم جهرًا؟ فقال له: أعطنيه سرًّا كان ذلك أمرًا بالكيفية التي هي 
السرية لا آمرًا بالإعطاء» وتبادر هذا المعنى لغة وشرعًا وعرفا لا يدفع. 

وقد تكرر في السنة وكثر فمنه (إذا قام أحدكم الليل فليفتتح الصلاة بركعتين 
خفيفتين) الحديث. وكذا قوله ية في صلاة الاستخارة: (فليركع ركعتين ثم 
ليقل) الحديث. .... وقوله في الوتر: (فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة). 


ك4 السنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)5١١‏ 


والقول بأن هذه الكيفية المسئول عنها هي كيفية الصلاة المأمور بها في القرآن 
فتعليمها بيان للواجب المجمل» فتكون واجبة لا يتم إلا بعد تسليم أن الأمر القرآني 
بالصلاة مجمل وهو ممنوع لاتضاح معنى الصلاة والسلام المأمور بهماء على أنه 
قد حكى الطبري الإجماع على أن محمل الآية على الندب» فهو بيان لمجمل 
مندوب لا واجب» ولو سلم انتهاض الأدلة على الوجوب لكان غايتها أن الواجب 
فعلها مرة واحدة» فأين دليل التكرار في كل صلاة؟ ولو سلم وجود ما يدل على 
التكرار لكان تركها في تعليم المسيء دالا على عدم وجوبه)”". 

ويقول شيخنا ابن عثيمين: «إذا تأملت هذا الحديث لم يتبيّن لك منه أن 
الصَّلاة على النبيّ بل رُكرٌ» لأن الصحابة إنما طلبوا معرفة الكيفية؛ كيف تُصلّي؟ 
فأرشدهم النبيّ بل إليهاء ولهذا نقول: إن الأمر في قوله: (قولوا) ليس للوجوب» 
ولكن للإرشاد والتعليم)”". 

ولأن الأمر من النبي بي وقع جوابًا على سؤال من السائل» فلا يدخل في 
الأمر المطلق» فإذا سألت رجلا عن طريق مكة. فقال لك: اذهب من هناء فقوله 
لك: (اذهب) ليس أمرًا منه لك بالذهاب» وإنما جاء الآمر جوابًا على سؤالك» ولم 
يَأتِ الآمر منه ابتداء بالفعل من غير أن يتسبب فيه المأمورء فلا يكون صريحًا في 
الوجوب» فضلا عن الركنية. 

الدليل الثالث: 

(ح-٤۱۹۷)‏ ما رواه ابن ماجه» قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا 
ابن أبي فديك» عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن أبيه» 

عن جده عن النبي بيا قال: لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه. ولااصلاة لمن لا يصلي على النبي بيا ولاصلاة لمن لا يحب الأنصار. 

قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم» حدثنا عبيس بن مرحوم العطارء 
حدثنا عبد المهيمن بن عباس» فذكر نحوه'". 


.)79 /۲( نيل الأوطار‎ )١( 
.)”1١ /۳( الشرح الممتع‎ )۲( 


© سن اوا 


[ د . ]20 

الدليل الرابع: 

(ح-١۱۹۷)‏ ما رواه أحمد من طريق حيوة» قال: أخبرني أبو هانئ حميد بن 
د رجلا يدعو في الصلاة» ولم يذكر الله عز وجل» ولم يصل على النبي كلك 
فقال رسول الله 5: عجل هذاء ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكمء 
فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه» ثم ليصل على النبي» ثم ليدع بعد بما شاء”". 

١ ."”] [صحيح‎ 

وجه الاستدلال: 

أن النبي ياء أمره بالصلاة على النبي» والأصل في الأمر الوجوب. 

لاونوقش: 

بأن النبي بيه لم يأمره بالإعادة» فدل على أن الصلاة على النبي بي ليست 
فرضًا في الصلاة. 


.)۱۸١( ح‎ )١5١ /۲( سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة» الطبعة الثالثة‎ )١( 

(9) المسنكد0۸70: 

(۳) أخرجه أحمد :»)١18/5(‏ وأبو داود »)١581(‏ والترمذي (/751)» والبزار »)۳۷٤۸(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار (۲٤۲۲)»ء‏ وابن خزيمة (۷۱۰)ء وابن حبان »)۱۹٦۰(‏ 
والطبراني في الكبير ) ح ۰۷۹۱ ۷۹۳ وابن المنذر في الأوسط »)۲٠۲/۳(‏ 
والحاكم في المستدرك :85٠(‏ 2484» والبيهقي في السنن الكبرى »)١١/7(‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة »)075١(‏ من طريق حيوة» 

والترمذي (515 7 »)۳٤۷۷‏ والطبراني في الدعاء »)۸٩(‏ وفي الكبير (۳۰۷/۱۸) ۹۲٩۷ء‏ 
٤‏ من طريق رشدين بن سعد» 

والنسائي كما في المجتبى »)١185(‏ وفي الكبرى »)١7١/(‏ وابن خزيمة (۹٠۷)ء‏ والطبراني 
في الدعاء (۹۰)ء وفي الكبير )۳٠۰۹/۱۸(‏ ح 45لاء من طريق ابن وهبء ثلاثتهم (حيوة» 
ورشدين» وابن وهب) عن ابي هانئ الخولاني حميد بن هانئ» عن عمرو بن مالك ابي علي 
الجنبي» أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله كَلِ. 





لاوردهذا: 

بآن النبي ية لم يأمره لكونه لم يعلم بوجوبهاء ولا تكليف قبل العلم. 

لا وتعقب هذا: 

بأن الوقت لا يزال قائمّاء ولذلك أمر الرسول بيه المسيء صلاته بالإعادة؛ 
لقيام الوقت» ولم يأمره بإعادة الصلوات التي خرج وقتها قبل العلم. 

ثم إن الحديث فيه: فقال له أو لغيره» فالراوي لم يجزم أن النبي ياء قال لنفس 
الرجل مما يدل على أنها ليست واجبة. 

والحديث قد أمره بثلاثة أمورء ثالثها: قوله: (ثم ليدع بما شاء) فإذا كان الدعاء 
بعد التشهد ليس واجِبًا لم تكن الصلاة على النبي يَكَةِ واجبة» وسيأتينا حكم الدعاء 
بعد التشهدء وإذا كانت الصلاة على النبي ية من أجل مراعاة آداب الدعاء؛ لقوله: 
عجل هذا؛ لكونه دعا من غير أن يراعي آداب الدعاء» فالدعاء في نفسه ليس واجبًا 

الدليل الخامس: 

(ح-191/5) ما رواه الحاكم في المستدرك من طريق سعيد بن أبي هلال» عن 
يحيى بن السباق» عن رجل» من بني الحارث» 

عن ابن مسعود» عن رسول الله ي أنه قال: إذا تشهد أحدكم في الصلاة 
فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل 
محمد وارحم محمدًاء وآل محمد كما صلیت» وباركت» وترحمت» على 
إبراهيم إنك حميد مجيد'". 

[ضعيف» وزيادة الترحم منكر مخالف لما هو ثابت من تشهد ابن مسعود]”". 
)١‏ المستدرك (441)» ومن طريقه البيهقي في السئن (۲/ 079). 
(؟) يحيى بن السباق هكذا في المستدرك وفي سنن البيهقي وفي إتحاف المهرة »)١١٤٠١(‏ 

وفي نصب الراية »)5717/١1(‏ وفي البدر المنير (97”/5)» وفي تلخيص الحبير »)٦١ /١(‏ 


ولم أقف له على ترجمة إلا أن يكون اسمه يحبى بن سابق؛ قال فيه أبو حاتم كما في الجرح 
والتعديل (4/ :)١07‏ ليس بقوي. ١‏ 


الدليل السادس: 
(ح-۱۹۷۷) ما رواه الدارقطني من طريق عبد المؤمن بن القاسم عن جابر 


عن أبي جعفر» 


عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله كَكةٍ: من صلى صلاة لم يُصَلَّ فيها 


علي ولا على أهل بيني لم تقبل منه. قال الدارقطني: جابر ضعيف وقد اختلف عنه”". 


000 
00 


[ضعيف جا 


وقال أبو زرعة: كوفي لين. المرجع السابق. 

وقال الدارقطني: متروك. 

وقال ابن حبان في الضعفاء: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج به 
فى الديانة» ولا الرواية عنه بحيلة. 

٠ a‏ رجاله ثقات إلا هذا الرجل الحارثي. اه فلا أدري 
أوقف على تعديل يحيى بن السباق» أو غفل عنه» أو اعتمد تصحيح الحاكم وعلى كلام 
البيهقي لإسناده» فاعتبر ذلك تعديلًا له والله أعلم. 

ويكفي في نكارته أن حديث الصلاة على النبي ية محفوظة من حديث كعب بن عجرة» وأبي 
حميد الساعدي وأبي سعيد الخدري وغيرهم ليس فيها ذكر الترحم على آل محمد. 

سئن الدارقطني (1757). 

ورواه الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (03759)؛ من طريق أبي حمزة» عن جابر» عن 
أبي جعفر» عن أبي مسعود. 

فيه أكثر من علة: 

الأول: في إسناده جابر الجعفي» متروك. 

والثانية: الانقطاع بين أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وبين أبي 
مسعود الأنصاري» قال: لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي بي ظننت أن صلاتي لم تتم. 
قال الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (ص: 7501): وأما الخبر الذي روي عن أبي 
مسعود ... فإنه خبر مرسل» وذلك أن أبا جعفر لم يدرك أبا مسعود» ولا رآه» ولو کان قد أدركه 
ورآه لم يجز لنا تصحيحه عنه؛ إذ كان من رواية جابر الجعفي ...). 

والثالثة: الاختلاف فيه على جابر الجعفى» فتارة يرفعه» وتارة يوقفه. 

سئل عنه الدارقطني في العلل (1/ ۱۹۷)ء فقال: «حدث به عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري 
أخو أبي مريم» عن جابر» عن أبي جعفر كذلك. 

وخالفه إسرائيل» وشريك» وقيسء فرووه عن جابر» عن أبي جعفر» عن أبي مسعود: لو = 


الدليل السابع: 
(ح-۱۹۷۸) ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بن شمرء عن جابر» قال: قال 


قالت عائشة: إنى سمعت رسول الله ية بقول: لا تقبل صلاة إلا بطهور 


وبالصلاة علي. 


قال الدارقطني: عمرو بن شمر وجابر ضعيفان'. 

آ وات جدًا]. 

وفي الباب حديث بريدة» وهو ضعيف جداء ومداره على جابر الجعفي» وهو متروك". 
الدليل الثامن: 

(ث-۷۹٤)‏ روى ابن أبي شيبة بسند صحيح في المصنف» قال: حدثنا أبو الأحوص» 


عن ا إسحاق» عن أبى الأحوصء وأبى عبيدة» 


(۱) 
(۳) 


(۳) 


(€) 


عن عبد الله. قال: يتشهد الرجل» ثم يصلي على النبي ي ثم يدعو لنفسه“. 


[صحيح]*. 
لا ويحاب: 


هذا الا تر لآ يدل على الوجوب لآمرية: 


صليت صلاة لم يُصَلّ فيها على النبي يك ولا على أهل بيته» لرأيت أنها لا تتم. موقوقًاء وهو 


الصواب عن جابر». 

فلو صح لكان في نفي تمام الكمالء قال ابن جرير الطبري تعليقًا على قوله: لظننت أن صلاتي 
لم تتم» قال: ولم يقل: كانت صلاتي فاسدة. 

سنن الدارقطنى .)1751١(‏ 

ومو طرق عبرو بع اشير ووه ابي کی الات 040 

وفي إسناده عمرو بن شمر وشيخه جابر الجعفي متروكان. 

رواه البزار في مسنده (577 5)» والدارقطني في السنن »)١750(‏ والبيهقي في الخلافيات 


(۹۸1۷10(. 
قال الحافظ في الفتح في كتاب الدعوات (۱۳/ 577) : أخرجه البيهقي بسند واوٍ. 
المصنف .)٠۲١(‏ 


ومن طريق أبي الأحوص أخرجه الحاكم في المستدرك »)4۹١(‏ وعنه البيهقي (۲/ .)۲٠۹‏ 


OOS) css الجامع 2 أحكام صفت الصلاة‎ esasa asia 


الأول: أن سياقه مساق الخبر» ولم يَذكّره بصيغة الأمر» فهو دليل على 


الثاني: أنه قد صح عن ابن مسعود أنه قال: فإذا قلت ذلك - يعني التشهد- فقد 


قضيت ما عليك من الصلاة فإذا شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. وقد سبق 


تخريجه» وهو صريح في أنه لا يرى وجوب الصلاة على النبي كَلةِ. 


الدليل التاسع: 
(ث-٠۸٤)‏ ما رواه الحسن بن علي بن شبيب المعمري حدثنا علي بن ميمون 


حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن عقبة بن نافع» 


عن ابن عمر أنه قال لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي كله 


او .اج 5 3 2 5-5 )۱( 
فإن نسيت شيئا من ذلك فاسجد سجدتين بعد السلام : 


000 
(7) 


[ د 2 


ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام (ص: 770). 

فيه أكثر من علة: 

الأولى: أن جعفر بن برقان لا يروي عن عقبة بن نافع» فلعله سقط من إسناده راشد الأزرق» 
وراشد هذا مجهول» قال البخاري في التاريخ الكبير (5/ :)٤١٤‏ عقبة بن نافع» عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء روى جعفر بن برقان» عن راشد منقطع. 

وقال ابن أب حاتم في الجرح والتعديل :)7١117/57(‏ عقبة بن نافع سمع ابن عمر» روى 
جعفر بن برقان عن راشد عنه سمعت أبي يقول ذلك. 

العلة الثانية: عقبة بن نافع رجل مجهولء وليس هذا عقبة بن نافع المصري الفهري» فقد فرق 
البخاري وابن أبي حاتم بينهما. 

العلة الثالثة: أن ابن أبي شيبة قد رواه في المصنف )87١5(‏ بلفظ: سمعت ابن عمر» يقول: 
(ليس من صلاة إلا وفيها قراءة» وجلوس في الركعتين» وتشهد وتسليم» فإن لم تفعل ذلك 
سجدت سجدتين بعدما تسلم» وأنت جالس). 

ولم يذكر الصلاة على النبي بيا وسجود السهو بترك القراءة إن كان بترك الفاتحة فقد ترك 
ركنا فلا يجبره سجود السهوء وإن ترك ما زاد على الفاتحة فيكون السجود لترك السنة» وقد 
قال به الجمهورء والله أعلم. 


لادليل من قال: الصلاة على النبي بيه سنة: 

الدليل الأول: 

(ح-۱۹۷۹) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» عن 
عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه؛ 

عن أبي هريرة: أن النبي 45 دخل المسجد. فدخل رجل»ء فصلى» ثم 
جاء فسلم على النبي يك فرد النبي بلا عليه السلام؛ فقال: ارجع فصل فإنك 
لم صل ... وذكر الحديث وفيه: قال النبي كَلِِ: إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم 
اقرا ما تبسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل 
قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها”". 

وجه الاستدلال: 

أن النبي بء لم يأمره بالصلاة عليه» فدل ذلك على أنه ليس واجِبًا؛ إذ لو كان 
واجبًا لذكره له كما ذكر له تكبيرة الإحرام» والقراءة» والركوع والسجود. والاعتدال 
منهماء وقد طلب الصحابي من النبي َ4 تعليمه الصلاة» فخرج الحديث مخرج 
البيان لما هو لازم لصحة الصلاة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

لا واعترض: 

بأن النبي ية لم يذكر له التسليم» مع أن الجمهور على أنه إما فرض أو واجب 
وسوف يأتينا بحثه إن شاء الله تعالى. 

لا ورد من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن التسليم في الصلاة لم يتفق على فرضيته حتى يعترض به على دلالة سقوط 
وجوب كل ما لم يذكر في حديث المسيء في صلاته» وقد استدل به الحنفية على 
صحة صلاة من أحدث قبل السلام» وبه قال سعيد بن المسيب» وقتادة وإبراهيم 


00 صحيبح البخاري )049 وصحيح مسلم (هغ-/ا9؟)., 


النخعي وإسحاق بن راهويه» وحماد بن أبي سليمان» والضحاك والحكم» وطاوس 
وربيعة ومكحول» وغيرهم» فهو لاء أئمة فيهم فقهاء» ومحدثون» كلهم يرون أن 
التسليم تحلل من الصلاة يقوم مقامه كل فعل منافٍ للصلاة. 

الوجه الثانى: 

الأصل أن كل ما لم يذكر في حديث المسيء في صلاته أنه ليس واجبًا وقت 
الخطاب» وذلك لا يمنع من وجوبه بعد ذلك بشرطين: 

الشرط الأول: أن يقوم دليل خاص على وجوبه» فإذا لم يقم دليل خاص 
فالأصل عدم الوجوب تمسكا بدلالة حديث المسيء في صلاته» ولم يقم دليل 
خاص على وجوب الصلاة على النبي بيا 

الشرط الثاني: إذا كان وقت الخطاب مستحبًا ثم تغير إلى الوجوب أن يحفظ 
في التشريع ما يدل على أن الحكم السابق قد نسخ» كما نقل نسخ التطبيق» ونسخ 
موقف الإمام من الجماعة إذا كانوا ثلاثة» ونسخ جواز الكلام في الصلاة» إلى 
غيرها من الأحكام التي حين تغير التشريع جاءت النصوص التي تنقل للأمة أن 
الحكم السابق قد نسخ. 

أما دعوى أن الرسول ب ما ذكر له إلا ما أساء فيه» فهذا فيه نظر كبير» كيف 
يتصور أن يجهل الأعرابي تكبيرة الإحرام» وهو يحسن تكبيرات الانتقال» وهي أفعال 
من جنس واحدء وكيف يتصور أنه لا يطمئن في الركوع والسجود» وهو يحسن أذكار 
الركوع والسجود, مع أن كل من سبح ولو مرة واحدة في ركوعه أو في سجوده فقد 
لزم منه حصول ركن الاطمئنان؛ لأن الاطمئنان مقدار لطيف أقل من مقدار التسبيحة 
الواحدة» وكيف يتصور ألا يطمئن فى الجلسة بين السجدتين وفى الوقت نفسه 

الدليل الثانى: 

(ح-1980) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش» حدثني شقيق» 

عن عبد اللهء قال: كنا إذا كنا مع النبي 4 في الصلاة. قلنا: السلام على 
الله من عباده. السلام على فلان وفلانء فقال النبي يََدْةِ: لا تقولوا السلام على 


الله» فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات؛ 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض» 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يتخير من الدعاء 
أعجبه إليه. فيدعو. هذا لفظ البخاري وأحال مسلم في لفظه على رواية سابقة. 

وجه الاستدلال: 

أن النبي بيا ذكر التشهد والدعاءء ولم يذكر الصلاة على النبي بي ولو كانت 
واجبة لذكر الصلاة على النبي بيا 

يقول ابن المنذر: «قوله: (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء) يدل على أن لا واجب 
بعد التشهد؛ إذ لو كان بعد التشهد واجب لعلمهم ذلك» ولم يخيرهم)”". 

لاوتعقب: 

قال في إمتاع الأسماع: إن غاية هذا أن يكون ساكتا عن وجوب الصلاة» فلا 
یکو ن معاركا لأحافيث الو جو" : 

لا ويجاب عن هذا: 

لو كان النبي بيه ذكر التشهد فقطء لجاز أن يقال: إن سكوته عن الصلاة على 
النبي بء لا ينافي وجوبه بدليل آخرء أما إذا ذكر النبي كَل التشهد» وذكر بعده 
الدعاء» وكان موضع الصلاة على النبي َي بينهما فهو صريح بتعمد ترك ذكره» 
ولم يعارضه دليل سالم من النزاع حتى يصح ما يقال: إنه لا يقوى على معارضة 
أحاديث الوجوب. 

الذليل العالق: 

(ح-1981) ما رواه أحمد من طريق حيوة» قال: أخبرني أبو هانئ حميد بن 
هانئ» عن عمرو بن مالك الجنبي حدثناء 


(۱) صحيح البخاري (875)) وصحيح مسلم (/5-0 ٠‏ 0 
(۲) الأوسط (۲۱۳/۳). 


)۳( إمتاع الأسماع .)٠٠١٤/١١(‏ 


أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله ي يقول: سمع رسول الله 
يي رجلا يدعو في الصلاةء ولم يذكر الله عز وجلء ولم يُصَلّ على النبي كل 
فقال رسول الله 44: عجل هذاء ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكمء 
فليبداً بتحميد ربه والثناء عليه» ثم ليُصَلَّ على النبي ثم ليدعٌ بعد بما شاء. 


أن النبي بي لم يأمره بالإعادة» فدل على أن الصلاة ليست فرضًا في الصلاة. 

وقد سبق أن هذا الدليل احتج به كل من الفريقين» وقد ناقشت استدلال 
القائلين بالوجوب» وأن الحديث ليس حجة لهم» فانظر المناقشة في أدلة القول 
السابق» والله أعلم. 

الدليل الرابع: 

(ح-۱۹۸۲) روى الدارقطني في السنن ومن طريقه البيهقي من طريق شبابة 
ابن سوار» عن أبي خيثمة» عن القاسم بن مخيمرة قال: 

أخذ علقمة بيدي قال: وأخذ عبد الله بن مسعود بيدي قال: أخذ رسول 
الله بي بيدي فعلمني التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين› 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عبد الله: فإذا 
قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة فإذا شئت أن تقوم فقم وإن شئت 
أن تقعد فاقعد2. 

[صحيح ]!*. 

فهذا أثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه صريح بكونه لايرى وجوب الصلاة 
)١(‏ المسند(18/50١).‏ 
(۲) سبق تخریجه» انظر (ح .)١91/6‏ 


(۳) رواه الدارقطني في السنن »)١77”5(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى .)۲٤۸/۲(‏ 
(4) سبق تخریجه» ولله الحمدء انظر: (ح .)١1155‏ 


على النبي بلا وقد روي قول ابن مسعود مرفوعاء ولا يصح» وسبق تخريج ذلك. 

الدليل الخامس: 

(ح-۱۹۸۳) ما رواه البخاري حدثنا آدم» حدثنا الحكم» قال: سمعت 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: 

لقيني كعب بن عجرة» فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي بيا خرج 
عليناء فقلنا: يا رسول الله» قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ 
قال: فقولوا: اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد. وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد”". 

ورواه مسلم من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة به بمثله'". 

وجه الاستدلال: 

لو كانت الصلاة على النبي بيه واجبة في الصلاة لابتدأهم بالأمر بهاء ولم 
يؤخر ذلك إلى سؤالهم مع حاجتهم إلى تصحيح صلاتهم؛ لآن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز. 

لا الراجح: 

أن الصلاة على النبي بي ليست واجبة» وأنها من السنن المؤكدة» والله أعلم. 


$B B&B & 


.)٠۳١۷( صحيح البخاري‎ )١( 
.)505-55( وصحيح مسلم‎ (Y) 


المدخل إلى المسألت: 
0 صفة العبادة كالعبادة تحتاج إلى توقيف. 
0 الأصل فى حركة الأيدي وصفتها في الصلاة التعبد. 


0 الأيدي في الصلاة لها حقها من العبادة حتى الأصابع. 

0 الأصابع تكون ممدودة موجهة إلى السماء عند رفع الأيدي بالتكبيرء 
وممدودة موجهة إلى القبلة في حال السجود من غير فرق بين اليمنى واليسرى 
إلافى حال الجلوس للتشهد. 

0 السنة في الخنصر والبنصر من اليد اليمنى القبض» والسنة في السبابة 
الإشارة بلا تحريك. والاختلاف في الإبهام والوسطىء قيل: التحليق» وقيل 
قبض الوسطى وضم الإبهام إليها. 





[م-17] اختلف العلماء في صفة اليد اليمنى حال التشهد على أقوال: 

فقيل: يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة» وهو 
قول في مذهب الشافعية» والمذهب عند الحنابلة» وبه قال علماء الحنفية إلا أنهم 
قالوا: يفعل ذلك إذا أراد أن يشير بأصبعه» ولا إشارة إلا عند الشهادة» وقبل ذلك 
يضعها مبسوطة على فخذه اليمنى7". 


)001 قال الحنفية: يضع يديه على فخذيه مبسوطة الأصابع وإذا بلغ الشهادة عقد الخنصر والبنصر 
وحلق الوسطى مع الإبهام ورفع السبابة عند النفي ووضعها عند الإثبات» انظر: العناية شرح 
الهداية »)777/١(‏ البحر الرائق »)757/١(‏ بدائع الصنائع »)75١4 /١(‏ تبيين الحقائق 
١٠١١/1‏ المحيط البرهاني /١(‏ 2779)» روضة الطالبين /١(‏ 27577) مغني المحتاج = 


قال في الإقناع: «يقبض من اليمين الخنصر والبنصر ويحلق بإبهامها مع 
الوسطى»ويشير بسبابتها»”". 

وفي صفة التحليق عند الشافعية وجهان: 

أحدهما: أن ان ييا و اها 

الثاني: يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام'". 

وقيل: يقبض الخنصر والبنصر والوسطى» ويجعل أطرافها على اللحمة التي 
تحت الإبهام» ويبسط السبابة ويجعل جنبها إلى السماء ويمد الإبهام بجنبها ممدودة 
على الوسطى» فتصير الهيئة هيئة التسعة والعشرين» وهو قول أكثر المالكية”". 

وقيل: يجعل أطراف الخنصر والبنصر والوسطى في وسط الكف» وهو صفة 
ثلاثة» ويمد الإبهام على الوسطى» فتكون الهيئة هيئة ثلاثة وعشرين وهذا قول ابن 


نشيو هق الما , 
وقال الشافعية: يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المُسَبّحة» وأما 
الإبهام ففيه قولان. 


أحدهما: يضم الإبهام إلى السبابة عاقدًا ثلاثة وخمسين» وهذا الأصح عند 
الشافعية» وهو قول عند المالكية» وقول عند الحنابلة . 


= (/۳۷۸) تحفة المحتاج (۲/ ١۸)ء‏ الإنصاف (۲/ ١۷)ء‏ الإقناع )١15/1(‏ شرح منتهى 
الإرادات (۱/ ١۲۰)»ء‏ كشاف القناع .)١١١ /١(‏ 

.)۱۳١۹/۱( الإقناع‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ».)737/١(‏ المجموع (”/ 5 50). 

(۳) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني /١(‏ ۲۸۲)»ء الشرح الكبير للدردير »)٠٠١ /١(‏ 
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (۲/ ۱۳۸)» شرح الخرشي /١(‏ 7388)» التاج والإكليل 
(؟/358)» مواهب الجليل (۱/ 5١‏ 0)» الفواكه الدواني (۱/ ۱۹۲)» منح الجليل (۱/ ۲۹۳)» 
التوضيح لخليل /١(‏ 7”560). 

(4) مواهب الجليل /١(‏ 57 22 التاج والإكليل (۲/ »)۲٤۸‏ حاشية الدسوقي »)٠٠١ /١(‏ حاشية 
العدوي على الخرشي /١(‏ ۲۸۷). 

)0( صورة الثلاثة والخمسين عند المالكية أن يقبض الثلاثة» ويمد السبابة ويضع رأس الإبهام على 
وسط الأنملة الوسطى . انظر لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (۲/ »)٠١۹‏ حاشية = 


قال في المنهاج:«ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الأظهر 
ويرسل المسبحة .... والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين»'. 

وقيل: يضع الإبهام على حرف أصبعه الوسطى» وهو قول في مذهب الشافعية. 

قال في المجموع: «.... وفي كيفية قبض الإبهام على هذا وجهان: أصحهما 
يضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين. 

والثاني: يضعها على حرف أصبعه الوسطىء كأنه عاقد ثلاثة وعشرين )”". 

وقيل: يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصرء ويرسل الإبهام مع المسبحة» 
وهو قول في مذهب الشافعية'". 

وقيل: يحلق الإبهام بالوسطى» ويبسط ما سواهاء وهو رواية عن أحمد» وهو 
ظاهر كلام المخرقي”. 

قال النووي: قال أصحابنا: وكيف فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة» وإنما 
الخلاف فى الأفضل”. 

و يبسط اليمنى كاليسرى» وهو رواية عن أحمد©. 

كما اتفقوا في اليسرى أنه لا يحركها ولا يشير بهاء واختلفوا في صفتها على قولين: 

فقيل: يبسط اليسرى على فخذه اليسرى وهو مذهب الحنفية» والمالكية والحنابلة'". 


= الدسوقي (۱/ »)۲٠١‏ منح الجليل (۱/ 777): شرح الزرقاني على خليل (۱/ ۳۷۹)ء التاج 
والإكليل »)۲٤۸/۲(‏ مواهب الجليل »)٥٤١/١(‏ الفواكه الدواني »)۱۹۲/١(‏ التوضيح 
لخليل .)٠١/١(‏ تحفة المحتاج )۲/ «(A*‏ المجموع (9/ €0€(« مغني المحتاج 
«(TVA /1)‏ فتح العزيز (۳/ 595)) المجموع ("/ 557). الإنصاف (۲/ 2726), المغني 
(۳۸۳/۱) المبدع .)٤۱٠١/۱(‏ 

(۱) منهاج الطالبين (ص‌:۲۸). 

.)٤٥٤/۳( المجموع‎ )0( 

(۳) روضة الطالبين .)557/1١(‏ 

(0) الإنصاف (۲/ »)۷١‏ المغني (۱/ ۳۸۳). 

() المجموع شرح المهذب (”/ 5 55). 

.)51١١ /١( الإنصاف (۲/ 78)» المبدع‎ )5( 

(۷( بدائع الصنائع »)7١١/1(‏ البحر الرائق /١1(‏ 47 7)» تبيين الحقائق »)٠٠١ /١(‏ مجمع الأنهر 0 


جاء في الفروع: (يجعل يديه على فخذيه؛ لأنه أشهر فى الأخبار» ولا يلقمها 
ركبتيه (ه) أي خلاقا حنيفة). 
وقيل: يلقم يده اليسرى ركبته» اختار ذلك الطحاوي من الحنفية”. 
قال النووي رحمه الله تعالى: «وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها 
-يعني اليسرى- عند الركبة» أو على الركبة» وبعضهم يقول: يَعطف أصابعها على 
الركبة» وهو معنى قوله في رواية مسلم لحديث؛ الباب من طريق أبي خالد الأحمر 
عن ابن عجلان: (ويلقم كه البسرئى على ر کک 
وقال القاضي عياض: «قوله: (ويلقم كفه اليسرى ركبته): هو وضعها عليها 
مبددة الأصابع» وهو معنى قوله في الحديث الآخر: (باسطها عليها)). 
واختار ابن قدامة التخيير بينهماء قال في الكافي: «ويستحب أن يضع يده 
اليسرى على فخذه | ليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلًا بأطرافها القبلة: 
أو يلقمها ركبته)". 
قال المرداوي في الإنصاف:١‏ وهو متوجه لصحة الرواية» واختاره صاحب النظم). 
وفي كفاية الطالب الرباني: «ويجعل يديه في تشهديه ... على فخذيه» يريد أو ركبتيه. 
علق العدوي في حاشيته فقال: قوله: (يريد أو ركبتيه) مردود؛ إذ لا يندب 
وضع اليدين على الركبتين» بل يندب وضعهما بقربهما كما في الجوهرء واقتصر 
عليه الفاكهاني» وكذا قال القرافي على فخذيه» وعليه اقتصر ابن عرفة). 
23٠١ /١( =‏ العناية شرح الهداية "٠١ /١(‏ الرسالة للقيرواني (ص: »)١‏ التاج والإكليل 
»)۲٤۸/۲(‏ مواهب الجليل /١(‏ 557): الإنصاف (726/5). الفروع (2507/17.: المبدع 
(504/1))» كشاف القناع (7677/1). 
)١(‏ الفروع (5057/17). 
(۲) البحر الرائق (۱/ 517 7). . 
(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲/ .)٥١١‏ 
(5) الكافي لابن قدامة .)٠٠١ /١(‏ 


0) الإنصاف .)۷٦/۲(‏ 
(۷) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (۲۸۱/۱» ۲۸۲). 


والتخيير هو الأرجح» والله أعلم. 

إذا وقفت على ذلك فخلاصة الأقوال في اليد اليمنى ترجع إلى قولين: 
الأول: قبض الخنصر والبنصر» وتحليق الوسطى مع الإبهام والإشارة بالسبابة. 
الثاني: أن يضم الخنصر البنصر والوسطى» ويشير بالسبابة» وفي الإبهام ثلاث صفات: 
الأولى: أن يضم الإبهام إلى السبابة. 

والثانية: أن يضع رأس الإبهام على وسط الأنملة الوسطى على شكل دائرة. 
الثالثة: أن يضع إبهامه على حرف أصبعه الوسطى» وهي بمعنى قبض الجميع 


وإنسال اسا 


وفي اليسرى ثلاثة أقوال: 

أحدها: بسطها على الفخذ اليسرى» وهو قول الجمهورء 

والثاني: إلقامها الركبة» وهو قول عند بعض الحنفية. 

والثالث: التخيير بينهماء قال به بعض الحنابلة. 

لادليل الإشارة بالسبابة اليمنى: 

الدليل الأول: 

(ح-٤۱۹۸)‏ ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع 

عن ابن عمر: أن النبي اء كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه» ورفع 


إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بهاء ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. 


فالحديث فيه دلالتان على مسألتنا: 

الأولى: الإشارة بالسبابة. 

والثانية: بسط اليد اليسرى على الركبة» وهو بمعنى إلقامها. 

الدليل الثاني : 

(ح-٩۱۹۸)‏ ما رواه أحمد, قال: حدثنا يحيى بن سعید» عن ابن عجلان» 


: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير» 


عن أبيه» قال: كان رسول الله 4 إذا جلس في التشهد» وضع يده اليمنى على فخذه 


000 


صحيح مسلم .)080-1١١5(‏ 


اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بالسبابة» ولم يجاوز بصره إشارته”"© 
[حسن إلا ما اختلف فيه على ابن عجلان في ذكره النظر إلى إشارته]!". 
فيه دلالة على بسط اليسرى على الفخذ الأيسر» وهى إحدى الصفتين الوردتين. 
الدليل الثالث: 
5 5 وے 
(ح-1185) ما رواه أبو داود من طريق عبد الملك بن عمروء أخبرني فليح: 
حدثني عباس بن سهل» قال: 
ب 7 
ا ل ال 0 
الیسری» وأشار ياصيّعد©. 
[صحيح في الجملة إلا أن الإشارة بالإصبع تفرد بها فليح» وهو سيج الحفظ ]0 . 
فيه دلالة على وضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى 
)١(‏ المسند(5/5). 
() سبق تخریجه» انظر ح (۱۲۲۸). 
(۳) سنن أبي داود (5 077. 
2 حديث أبي حميد الساعدي رواه كل من محمد بن عطاء» وعباس بن سهل» عن أبي حميد. 
رواه عن عباس بن سهل اثنان: فليح بن سليمان» ومحمد بن إسحاق. 
أما فليح فتفرد فيه بذكر الإشارة بالأصبع في التشهد. 
وأما محمد بن إسحاق فقد رواه بتمامه» ولم يذكر الإشارة» ومحمد بن إسحاق أقوى من 
فليح بن سليمان. 
وأما رواية محمد بن عطاء» فرواها عنه اثنان أيضًا: 
الأول: محمد بن عمرو بن حلحلة» كما في صحيح البخاري» وذكره تاماه وليس فيه ذكر 
للإشارة بالأصبع. 
والثاني: عبد الحميد بن جعفر» وقد ساقه بتمامه» ولم يذكر فيه أيضًا الإشارة بالأصبع» مما 
يجعل تفرد فليح في ذكرها في حديث أبي حميد الساعدي ليس محفوظاء والله أعلم» وكون 
الإشارة محفوظة من حديث غيره لا يعني قبول تفرد فليح بذكرها دون سائر الرواة» والله 
أعلم» وقد سبق تخريج الحديث» ولله الحمد, انظر ح .)١١۳١(‏ 


لادليل من قال: يحلق الإبهام مع الوسطى: 

(AAV)‏ ما رواه أبو داود من طريق يشر بن ا عن عاصم بن 
كليب» عن أبيه؛ عن وائل بن حجرء قال: قلت: لاط إلى صلاة رسوك الله 
كله كيف يصلي! قال: فقام رسول الله اة فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه 
حتى حاذتا أذنيه» ثم أخذ شماله بيمينه ... وذكر الحديث. وفيه: ثم جلس 
فافترش رجله الیسری» ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» وحد ورققه 
الأيمن على فخذه اليمنى. > وقبض ثنتين» ول تو ورأيته يقول هكذا: 
وحلّق بشرٌ الإبهام والوسظي و أشان الا 

00 1 

٠. حسن‎ 

فيه ثلاث دلالات» الإشارة» والتحليق» ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسري. 

ورواه خالد بن عبد الله الواسطي» عن عاصم بن كليب به» وفيه: (... ثم عقد 
الخنصر والبنصرء ثم حلق الوسطى بالإبهام» وأشار بالسبابة)””. 

ورواه عبد الله بن إدريس» عن عاصم به» وفيه: (... فلما جلس افترش قدميه 
ووضع مرققه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض خِنْصّره والتي تليها وجمع بين 
)١(‏ سنن أبي داود (0777. 
)۲( رواه أبو داود (757/ا/461).» قال: حدثنا مسدد» حدثنا بشر بن المفضل. 

ومن طريق مسدد أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲/ ۳۷) ح ۸٦‏ والخطيب في 

.)٤١١ /١( الفصل للوصل‎ 


عه للد لكك اراي ا سي سوم 


ا 
وقد رواه ما يقرب من عشرين راويًا عن عاصم بن كليب» وسبق لي تخريج هذه الطرق» ولله 
الحمدء انظر رقم (51؟١).‏ 

)۳( أخرجه الطحاوي )۲١۷ /١(‏ من طريق الحماني » 
ووهب بن بقية) رووه عن خالد بن عبد الله الواسطي» عن عاصم به» وقد اقتصر الطحاوي على 
ذكر إسناده دون لفظه» وساق لفظه البيهقي والخطيب» وانظر تخريجه فيما سبق ح (51 .)١57‏ 


إبهامه والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها). 

ورواه الحميدي» عن سفيان بن عيينة» عن عاصم به» وفيه: (.... ووضع يده 
اليسرى على فخذه اليسرى وبسطهاء ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» 
وقبض ثنتين وحلق حلقة» ودعا هكذاء ونصب الحميدي السبابة ...7". 

ورواه هاشم بن القاسم» عن شعبة» عن عاصم به» وفيه: (... فلما قعد يتشهد 
وضع فخذه اليمنى على اليسرى» ووضع يده اليمنى وأشار بإصبعه السبابة) 
وحلّق بالوسطی”. 

قوله: (وضع فخذه اليمنى على اليسرى) شاذ في الحديث» وهو في غير مسألة 
الببحث» وقد استشهدت به على متابعة رواية بشر على تحليق الوسطى بالإبهام. 

لا دليل من قال: يضع إبهامه على أصبعه الوسطى: 

(ح-1988) ما رواه مسلم» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو 
خالد الأحمرء عن ابن عجلان» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» 

عن أبيه؛ قال: كان رسول الله ي إذا قعد يدعو. وضع يده اليمنى على 
فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وشار بإصبعه السبابة» ووضع 
إبهامه على إصبعه الوسطىء ويلقم كفه اليسرى ركبته". 

فيه دلالتان: الإشارة بالسبابة» وإلقام كفه اليسرى ركبته اليسرى. 

لا دليل من قال: يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة: 

(ح-1984) ما رواه مسلم من طريق مالك» عن مسلم بن أبي مريم» 

عن علي بن عبد الرحمن المعاوي» أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا 
أعبث بالحصى في الصلاة» فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول 
)00( صحيح ابن حبان »)۱۹٤٥(‏ وقد رواه غيره أيضًا انظر تخريجه ح 51 .)١7‏ 
)٨(‏ ورواه الحميدي كما في مسنده »)4٠4(‏ وسبق تخريجه. انظر ح .)١751/(‏ 
(۳) رواه أحمد )۳٠١/٤(‏ ومن طريقه الخطيب في الفصل للوصل »)57١ /١(‏ عن هاشم بن القاسم» 


عن شعبة به» وسبق تخريجه. انظر ح .)١7151(‏ 
(5) صحيح مسلم »)٥۷۹-۱۱۳(‏ وهو في مصنف ابن أبي شيبة .)7595/8٠ 2855 1١(‏ 


الله يل يصنع» فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ 
قال: «كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض 
أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كفه اليسرى على فخذه 
اليسرى. 

ا 

لادليل من قال: يعقد ثلاثة وخمسين: 

(ح-۱۹۹۰) مارواه مسلم من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع» 

عن ابن عمر: أن رسول الله 5ي كان إذا قعد في التشهد وضع يده 
اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثة 
وخمسين» وأشار بالسبابة". 

انفرد بذكر هذه الصفة حماد بن سلمة» عن أيوب. والله أعلم. 


(۱) انظرح (۱۲۲۹). 


الفصل السادس 
في تحريك السبابة بالتشهد 


المدخل إلى المسألي: 

0 الإشارة بالأصبع لا تقتضي التحريك. 

0 حديث تحريك الأصبع في التشهد أو نفي التحريك لا يثبت فيه حديث صحيح. 
© إذالم يفهم التحريك من قول الرجل (رفع يديه فدعا بها) لم يفهم التحريك 


من حديث ابن عمر (رفع أصبعه ... فدعا بها) ؛ لأن التحريك يقتضي الخفض 
والرفع» بخلاف الرفع فقط. 

0 الثناء إذا سبق الدعاء فهو جزء منه. ورفع اليدين في الدعاء يشمل الدعاء 
وآدابه من ثناء وصلاة على النبي 45 فكذلك الإشارة في التشهد وإن شرعت 
للدعاء فهي تشمل جميع التشهد؛ لأن التشهد ثناء ودعاء. 

0 قوله: يك إذا صلى أحدكم» فليبدأ بتحميد ربه. والثناء عليه ثم ليصل 
على النبي ياد ثم ليدع بعد بما شاء» والإشارة تشمل كل ذلك. 





[م-7717] اختلف الفقهاء في تحريك السبابة في التشهد: 

فقال الحنفية: يرفع السبابة إذا بلغ الشهادة في التشهدء فيرفعها عند نفي الألوهية 
بقوله: (لا إله) ويضعها عند الإثبات» أي إثبات الألوهية بقوله: (إلا الله) ليكون الرفع 
إشارة إلى النفي» والوضع إلى الإثبات”". 

وقال المالكية: السنة تحريكها دائمًا في جميع التشهد, اختاره ابن القاسم ونص عليه 
)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١۲۷)»ء‏ منحة الخالق حاشية على البحر الرائق 


»)۳٤۲/۱(‏ حاشية ابن عابدين /١1(‏ 08 22» النهر الفائق »)۲۲١ /١(‏ الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار (ص: 106 


خليل في مختصره» ورجحه ابن رشد» وهو المعتمد في المذهب» وقول عند الحنابلة. 


وقال الشافعية: يرفع السبابة مع إمالتها قليلًا لئلا تخرج عن سمت القبلة عند 


بلوغ همزة كلمة الإثبات (إلا الله)» ولا يضعها ولا يحركها إلى آخر التشهد» وهو 
الذي قطع به جمهورهم» فلو حركها كره ذلك» ولم تبطل صلاته؛ لأنه عمل قليل”". 


وقيل: يحرم تحريكهاء فإن فعل بطلت صلاته» وهو وجه في مذهب الشافعية'". 
وقيل: يستحب تحريكهاء وهو وجه في مذهب الشافعية» قال البيهقي: يحتمل 


أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بهاء لا تكرار تحريكها». 


00 


(۳) 
(€) 


وقال الحتابلة» يشير بها عند ذكر الله تعالى فقط. ولا يرك إضبعة حال 


اختلف المالكية في موضع التحريك وفي صفته: 

أما موضع التحريكء فقيل: يحركها في جميع التشهد» قال الدسوقي: وظاهره أنه لا يحركها 
بعد التشهد فى حالة الدعاء والصلاة على النبى بيه لكن الموافق لما ذكروه فى علة تحريكها 
وه أنه يذكره أحرال:الصلاة لذ ير شه الشيطان فى سه و آله بخركها ذاتما للساامة: 

وقيل: عند الشهادتين فقط» قدمه ابن الحاجب» وظاهره أنه هو المشهور عنده. 

جاء في جامع الأمهات (ص: ۹۸ 44): «ويشير بها عند التوحيد» وقيل: دائمّاء وقيل: لا يحركها). 
واختلف المالكية في صفة التحريك: 

فقيل: يحركها يمينا وشمالَا. 

وقيل: يحركها إلى السماء والأرض. 

وحكى فى الفواكه الدوانى التخيير. 

اا ا ف قال خليل (ص: ۳۳): «وتحريكها دائمًا». قال الخرشی فى 
الشرح (۲۸۸/۱): «يمينًا وشمالًا». 0 
قال الدسوقي :)2251١/١1(‏ «أي لا لأعلى ولا لأسفل: أي لفوق وتحت كما قال بعضهم». 
وجاء فى الفواكه الدوانی (۱/ ۱۹۲): «(يشير بها) أي ينصبها محركًا لها يمينا وشمالًَا أو من 
اليكل ا امن ی 

وانظر: منح الجليل (1/ ۲۹۳)ء التاج والإكليل (519/17)؛ الخرشي (١/۲۸۸)ء‏ شرح الزرقاني على 
مختصر خليل (1/ »)۳۸١‏ الثمر الداني (ص: 1117)؛ شرح ابن ناجي على الرسالة .)٠١١ /١(‏ 

تحفة المحتاج (۲/ »)۸٠‏ مغني المحتاج (١/۳۷۸)ء‏ المجموع (/ 2505 الوسيط 
(15/5).. 

المجموع (۳/ 5 55). 

المجموع (۳/ 5 55). 


الإشارة» وهو الصحيح من المذهب"". 
وقيل: يشير بها في جميع تشهده. وهو رواية عن أحمد» وقول في مذهب 
المالكية اختاره ابن العربي”". 
قال ابن العربي: «إياكم وتحريك أصابعكم في التشهد, ولا تلتفتوا إلى رواية 
العتبية» فإنه بلية ...)". 
إذا حركت» اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان أصبعًا حرك لكم عشرّاء إنما يقمع 
الشيطان بالإخللاص» والخشوع والذكر». 
فصار الآئمة الأربعة يتفقون على الإشارة» ويختلفون في تحريكها على قولين: 
الأول: التحريك طيلة التشهد وهو مذهب المالكية» ووجه مرجوح عند الشافعية. 
الثاني: الإشارة بلا تحريك» على خلاف بينهم هل يشير بها دائمّاء أو يشير في 
موضع خاص من التشهد. ومطلق الإشارة في النصوص لا يقتضي التحريك. 
(ح-۱۹۹۱) ما رواه أحمد من طريق زائدة» حدثنا عاصم بن كليب» أخبرني أبي» 
أن وائل بن حجر الحضرمي» أخبره قال: قلت: لأنظرن إلى رسول الله كلا 
كيف يصلي؟ قال: فنظرت إليه قام فكبر. ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه» ثم وضع 
يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى» والرسغ والساعد ... وذكر الحديث وفيه: ... 
ثم قعد فافترش رجله اليسرى» فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى» 
وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض بين أصابعه» فحلق حلقة, 
)١(‏ الإنصاف (۲/ 277 كشاف القناع (۱/ ۳۹۲)» الإقناع (۱۳۹/۱)» شرح منتهى الإرادات (1/ .)7٠١‏ 
(0) الإنصاف (72/7)» جامع الأمهات (ص: 44)» المذهب في ضبط مسائل المذهب 
(ا/رمهك) المختصر الفقهي لابن عرفة (ص: 10(« وشرح ابن ناجي على الرسالة 
(155/1». الشامل في فقه الإمام مالك .)١١١ /١(‏ 
) المختصر الفقهي لابن عرفة /١(‏ ١٠٠)ء‏ لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (۲/ )١55‏ . 
(5) عارضة الأحوذي (؟/ 65-486). 


0 


ثم رفع إصبعه. فرأيته يحركها يدعو بهاء ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد 
فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد”". 


[زيادة (يحركها يدعو بها) تفرد بها زائدة» عن عاصم» وهي زيادة شاذة]”". 
لا دليل من قال: لا يحركها: 

الدليل الأول: 

(ح-۱۹۹۲) ما رواه مسلم من طريق مالك» عن مسلم بن أبي مريم» 

عن علي بن عبد الرحمن المعاوي» أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا 


أعبث بالحصى في الصلاةء فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول 
الله 5 يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله 4 يصنع؟ قال: «كان إذا جلس 
في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى, وقبض أصابعه كلها وأشار 
بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. 


[سبق تخریجه] . 
ترجم له أبو عوانة في مستخر جه بيان الإشارة بالسبابة إلى القبلة» ورمي البصر 


إليهاء وترك تحريكها بالإشارة. اه فالإشارة لا تقتضي تحريك الأصبع. 


000 
00 


(۳) 


الدليل الثاني: 
(ح-۱۹۹۳) ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع» 
عن ابن عمر: أن النبي ب كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه» ورفع 


المسند 117/5 ). 

فرواه زائدة بن قدامة» عن عاصم» وذكر زيادة (يحركها ويدعو بها) كما زاد فيه حروفا أخرى. 
ليس هذا موضع بحثها. 

وخالفه كل من روى عن عاصم بن كليب» على رأسهم شعبة» والثوري» وابن عيينة» وبشر بن 
المفضلء وابن إدريس» وأبو الأحوص حتى بلغوا عشرين نفسًا لم يذكر أحد منهم هذا 
الحرف» فلا شك في شذوذ هذا الحرف من حديث زائدة بن قدامة» وقد سبق لي جمع طرق 
الحديث فيما سبق» انظر ح »)۱۲٤۷(‏ ولله الحمد. 

انظر ح (۱۲۲۹). 


إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام» فدعا بهاء ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. 

وجه الاستدلال: 

قوله: (رفع أصبعه ... فدعا بها) فالرفع لا يقتضي التحريك» لأن التحريك 
فيه خفض ورفع» ولهذا يتفقون على أنه لو قال: رفع يديه يدعو بها لم يفهم أحد أنه 
و 

ولا أفهم من قوله: (فدعا بها) أنه لا يرفعها إلا عند جمل الدعاء؛ لآن التشهد 
كله دعاء» وما يتقدم الدعاء من الثناء فهو من آدابه» فإذا كنت ترفع يديك إذا دعوت 
الله وإن كنت قد تستهل الدعاء بجمل من التمجيد والتعظيم» ثم تثني بالصلاة على 
النبي بيا ثم تذكر حاجتك» فكذلك التشهد كله دعاء والتمجيد والصلاة على النبي 
يا من مقدمات الدعاء فهي منه» ولذلك قال يَكِ: إذا صلى أحدكم (أي إذا دعا)» 
فليبداً بتحميد ربه» والثناء عليه. ثم ليصلٌ على النبي بل ثم ليدع بعد بما شاء. 

الدليل النالك: 

(ح-1945١)‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو 
خالد الأحمرء عن ابن عجلان» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» 

عن أبيه؛ قال: كان رسول الله ئي إذا قعد يدعو. وضع يده اليمنى على 
فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بإصبعه السبابة» ووضع 
إبهامه على إصبعه الوسطی» ويلقم كفه البسرى ركبته". 

ورواه أبو داود من طريق حجاج» عن ابن جريج؛ عن زياد» عن محمد بن 
عجلان» عن عامر بن عبد الله 

عن عبد الله بن الزبيرء أنه ذكر: أن النبي ية كان يشير بإصبعه إذا دعاء 
ولا بحر کها". 
(۱) صحيح مسلم .)080-1١١5(‏ 


(۲) صحيح مسلم »)٥۷۹-۱۱۳(‏ وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٤۱(‏ 285 ۲۹۹۸۰). 
(۳) سنن أبى داود (489). 


000 


[زيادة ولا يحركها زيادة شاذة ]20 


انفرد بنفي التحريك ابن جريج» عن زياد بن سعد. 

وقد رواه ابن عيينة» عن زياد بن سعد» عن عامر» وليس فيه ذكر التحريك. 

كما رواه ابن عيينة أيضًا والليث بن سعد« وسليمان بن بلال» وأبو خالد الأحمر» وروح بن 
القاسم» ووهيب بن خالد وزيد بن حبان الرقي عن ابن عجلان» عن عامر بن عبد الله بن الزبير 
به» ولیس فيه ذكر التحريك» مما يؤكد شذوذ ما رواه ابن جريجء عن زياد بن سعد وقد أخطأ 
فيه ابن جريج» أو الراوي عنه في مسألتين: في الإسناد والمتن. 

أما الإسناد فقد أخطأ فيه بذكر واسطة بين زياد بن سعد» وبين عامر بن عبد | لله بن الزبير. 
وأما الخطأ في المتن» فقد زاد فيه زياد (ولا يحركها)» وكل من روى الحديث عن زياد بن 
معد ارعن ابن عجلان» عن عامر عن أبيه» ليس فيه هذا الحرف» فلعل الراوي زاده تفسيرًا 
لأن الإشارة لا تقتضي التحريك» فوهم الراوي فأدرجها في اللفظ» هذا الحكم من حيث 
الإجمال» وإليك تفصيل ما أجملته. 

روى الحديث زياد بن سعد» واختلف عليه فيه: 

فرواه ابن جريج؛ عن زياد بن سعد عن محمد بن عجلان» عن عامر بن عبد الله عن أبيه 
عبد الله بن الزبير بزيادة ولا يحركها. 

رواه أبو داود (4894)» والنسائي في المجتبى »)١77١(‏ وفي الكبرى »)١٠۹٤١(‏ والبزار 
(7705. 55005)» وأبو عوانة في مستخرجه »)۲٠٠۹(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
9 ح كلا و (5١/١٠7)ح ۰۱٤۸۲۱‏ وفي الدعاء »)٦۳۸(‏ فين أبن عاصم في 
الآحاد والمثاني (0۸۹)» والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ )١184‏ من طريق حجاج بن محمد 
قال: قال ابن جريج» أخبرني زياد» عن محمد بن عجلان» عن عامر به» وذكر الحديث. 

قال ابن جريج: وزاد عمرو بن دينار» قال: أخبرني عامر» عن أبيه» أنه رأى النبي بي يدعو 
كذلك. ويتحامل النبى َة بيده اليسرى على فخذه اليسرى. 

ادوا ی زيافو سعلم وغاس بن دا وداک ارم عجان يننا نولا ادر 
الخطأ من ابن جريج» أو من الراوي عنه حجاج بن محمد. 

ورواه سفيان بن عبينة» واختلف عليه فيه: 

فرواه حامد بن يحيى (هو البلخي) كما في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (08/8)» أخبرنا 
سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعد» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» قال: رأيت رسول 
الله كيه فى الصلاة جالسّاء وهو يشير بأصبعه السبابة. 

اا سوط وان جر ا ره آنا الي ذنم ار لقن امرف 

وأما الإسناد فلم يذكر واسطة بين زياد بن سعد» وبين عامر بن عبد الله بن الزبير» وهو 
المحفوظ, فإن زياد بن سعد يروي عن عامر بلا واسطة. = 


لا دليل من قال: يحني الأصبع قليلًا: 
الدليل الأول: 
(ح-1940) ما رواه أبو داود من طريق عثمان يعني ابن عبد الرحمن» حدثنا 


عصام بن قدامة» من بني بجيلة» عن مالك بن نمير الخزاعي» 


عن أبيه» قال: ريت النبي 5 واضعًا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى» 


رافعًا إصبعه السبابة» قد حناها شيكًا0"©. 


000 
00 
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ورواه أبو الوليد الطيالسي كما في سنن الدارمي .)۱١۷۷(‏ 

وأبو خيثمة زهير بن حرب كما في مسند أبي يعلى (18057)» كلاهما عن ابن عيينة» عن ابن 
عجلان» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» قال: رأيت رسول الله بي يدعو هكذا 
وأشار بالسباحة» هذا لفظ أبي يعلى. 

ولفظ الدارمي: وأشار ابن عيينة بأصبعه» وأشار أبو الوليد بالسباحة. 

والطريقان محفوظان» فقد رواه الإمام أحمد والحميدي عن ابن عيينة» فجمع ابن عيينة 
شيخيه مما يدل على أنه محفوظ عنهماء وأحمد والحميدي من أثبت أصحاب ابن عيينة. 
فرواه الإمام أحمد (5/ 37)» قال: قرئ على سفيان وأنا شاهد: سمعت ابن عجلان وزياد بن سعده 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» قال: رأيت النبي ية يدعو هكذاء وعقد ابن الزبير. 
وزواة الحدروس 4 6 قال اا مقا قال وددلا وياد ين سعد و بن اا 
أنهما سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير» يحدث عن أبيه؛ أنه رأى رسول الله كَل يدعو في 
الصلاة هكذاء وقبض الحميدي أصابعه الأربعة» وأشار بالسبابة. ۰ 
هذا بيان الاختلاف على زياد بن سعد. 

وقد رواه جماعة عن ابن عجلان» عن عامر به» ولم يذكروا قوله: (لا يحركها)» منهم: ابن 
عيينة» والليث بن سعد» وسليمان بن بلال» وأبو خالد الأحمر» وروح بن القاسم» ووهيب بن 
خالد» وغيرهم» وقد سبق تخريج هذه الطرق» انظر ح (۱۲۲۸) دفعًا للتكرار. 

سنن أبي داود (4941). 

فيه علتان: الأولى: جهالة مالك بن نمير الخزاعي» لم يرو عنه إلا عصام بن قدامة» وليس له 
من الرواية إلا هذا الحديث. وفيه هذه الزيادة المنكرة قد تفرد بها. 

العلة الثانية: الاختلاف فيه على عصام بن قدامة. 

فرواه يحيى بن آدم كما في مسند أحمد (۳/ »)٤۷۱‏ 

وعثمان بن عبد الرحمن (هو الحراني الطرائفي) كما في سنن أبي داود ))141١(‏ = 


الدليل الثانى: 

أي ا امم ااا ل هرف خرن ةادا 

لا الراجح: 

أن المصلي يشير بالسبابة طيلة التشهد» دون تحريك له» والله أعلم. 


وأبو نعيم (الفضل بن دكين) كما في المجتبى من سنن النسائي »)١7175(‏ وفي الكبرى له 
»)١١4(‏ وصحيح ابن خزيمة (0717» والدعاء للطبراني »)1۳١(‏ والأوسط لابن المنذر 
(/27»؛» والسئن الكبرى للبيهقي (۲/ ۱۸۹)» ومعرفة الصحابة لأبي نعيم »)1٤۳۳(‏ 
والطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ 57). 

وعبد الله بن المبارك كما في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم »)۲۳۳١(‏ 

وشعيب بن حرب» كما في صحيح ابن حبان »)١91575(‏ 

ومحمد بن يوسف الفريابي» كما في التاريخ الكبير (// »)١١7‏ 

خالفهم كل من: 

وكيع» كما في مصنف ابن أبي شيبة ٠۰ »۸٤۳۹(‏ © وفي مسنده (005)» ومسند الإمام 
أحمد (۳/ »)٤۷۱‏ وسئن ابن ماجه (4۱۱)» والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (۲۳۲۹)» 
وحلية الأولياء (// ۳۷۳)ء 

والمعافى بن عمران» كما فى المجتبى من سنن النسائى (۱۲۷۱)»ء وفى الكبرى له ,)١١965(‏ 
وعد الل ون تعر کا ف فرعي ابن ا( ٠‏ 

وعيسى بن يونس كما في معجم الصحابة لابن قانع (۳/ »)٠۷١‏ 

وأبي أحمد الزبيري كما في تاريخ أصبهان (۲/ ١٠۳)ء‏ كلهم رووه عن عصام بن قدامة» فلم 
يذكر أحد منه انحناء الأصبع» وإنما اقتصروا على الإشارة بالسبابة كسائر الأحاديث» وهو 
المعروف» والاختلاف من عصام بن قدامة» لا بأس به» إلا أنه يكثر من الرواية عن الضعفاء 
والمجاهيل» وهذا منهاء فإن مالك بن نمير الخزاعي لم يرو عنه إلا عصام بن قدامة» وليس له 
إلا هذا الحديث. والله أعلم. 


الفصل السادس 
الدعاء في التشهد 
المبحثٌ الأول 
في التعوذ بالله من الأربع 


المدخل إلى المسآلت: 

0 لا يجب دعاء في الصلاة بعد التشهد؛ لقوله ي بعد أن ذكر التشهد (ثم 
يتخير من الدعاء أعجبه إليه) ولم يذكر له الاستعاذة من الأربع وتخيير المصلي 
دليل على عدم تعين صيغة معينة في الدعاء. 

0 حديث أبي هريرة: فليتعوذ بالله من أربع» أكثر الرواة رووه بلفظ الخبر. 
0 قول ابن عباس بأن النبي ءي كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم 
السورة من القرآن هذا التشبيه لا يقتضي الوجوب؛ لأن تعليم السورة من 
القرآن ليس واجبًا في غير الفاتحة» ولأن هذا التشبيه قيل في تعليم الاستخارة» 
وهي ليست واجبة إجماعا. 





[م-178] اتفق الفقهاء على مشروعية الاستعاذة بالله من أربع من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» 
واختلف في وجوبها: 

فقيل: يستحب» وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وقال المالكية: 
يستحب الدعاء بعد التشهد الأخير» وعمومه يشمل الاستعاذة من الأربع» ونص 
بعضهم عليها(". 


(۱) البحر الرائق /١(‏ 54 7)» شرح مختصر الطحاوي للجصاص »)25771/١(‏ تبيين الحقائق 


قال خليل فى معرض بيان مندوبات الصلاة: «ودعاء بتشهد ثانٍ). 

قال الخرشي في الشرح: «يعني أن الدعاء يستحب في التشهد الثاني 
ومحله بعد التشهد)27". 

فقوله: (ومحله بعد التشهد) صريح أنهم أدخلوا في جملة الدعاء الاستعاذة 
من الأربع؛ لأنهم جعلوا محل استحباب الدعاء بعد التشهد» وأولى ما يستحب من 
الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي يي الاستعاذة من الأربع للنص عليها. 

قال فى الفواكه الدوانى: «ويدل على هذا خبر الصحيحين من (أنه عليه الصلاة 
والسلام لها علمهم التشهد» قال: وليتخير من الدعاء)“. 

وقال ابن عرفة: ايستحب الدعاء عقب التشهد الأخير»^. 

فأطلقوا الدعاء» فدخل فيه الاستعاذة من الأربع. 

وقيل: الاستعاذة واجبة» وهورواية عن أحمد حكاها القاضي أب بعل 9, 

وقال أبو عبد الله بن بطة:« من ترك من الدعاء المشروع شيئًا مما يقصد به 
الثناء على الله تعالى أعاد)”". 

وقيل: الاستعاذة فرض» وهو ظاهر فعل طاوس» وصريح كلام ابن حزه”". 


= (15/1١)ء‏ النهر الفائق (۱/ »)۲۲٠١‏ شرح الخرشي (۱/ ۲۸۸)» الذخيرة للقرافي (۲/ 5 71)) 
مواهب الجليل /١(‏ 47 22» المنتقى شرح الموطأ »)١۸/١(‏ شرح الزرقاني على الموطاً 
»)٥۲ /۲(‏ إكمال المعلم (۲/ 57 20)» المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (۲°۸/۲)» بداية 
المجتهد /١(‏ 119)» القوانين الفقهية (ص: 57)» شرح النووي على مسلم /٥(‏ 286 ۸۹)» طرح 
التثريب (۳/ »)٠١1‏ تحفة المحتاج (۲/ ۸۸)» المجموع (۳/ »)٤۷١‏ مغني المحتاج »)۳۸١ /١(‏ 
مسائل أحمد رواية عبد الله (۲۹۸)» المبدع »)٤٠١ /١(‏ مختصر الخرقي (ص: 75)» المغني 
(/41”)» الإنصاف (۲/ ۸۱)ء الإقناع (۱/ ۱۲۳)ء شرح منتهى الإرادات .)۲٠۳/۱(‏ 

(۱) مختصر خليل (ص: 7 7). 

(۲) شرح الخرشي (۱/ ۲۸۸). 

(۳) الفواكه الدوانى (۱/ ۱۸۷). 

.)۲۲۳/۱( التاج والإكليل (۲/ ١٠٠)ء أسهل المدارك‎ (٤) 

(5) الإنصاف (۲/ ١۸)ء‏ المبدع /١(‏ 515). 

.)861١/5( الإنصاف‎ )5( 

(۷) مصنف عبد الرزاق (/7081)» المحلى بالآثار (۲/ .)١١‏ 


قال ابن حزم: «ويلزمه فرض أن يقول: إذا فرغ من التشهد في كلتا الجلستين: 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ... وهذا فرض كالتشهد» ولا فرق»'. 

وقال ابن تيمية: «ذهب طائفة من السلف» والخلف. إلى أن الدعاء في آخرها 
واجب» وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي كي آخر الصلاة بقوله: (إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع: ... وذكر الحديث).رواه مسلم» وغيره» وكان طاوس يأمر 
من لم يدع به أن يعيد الصلاة» وهو قول بعض أصحاب أحمد)””". 

قال مسلم بن الحجاج: «بلغني أن طاوسًا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ 
فقال: لاء قال: أعد صلاتك؛ لأن طاوسًا رواه عن ثلاثة أو أربعة» أو كما قال . 

قال أبو العباس القرطبي في المفهم: «وأَمْرُ طاوس ابته بإعادة الصلاة لمّا لم 
يتعوذ من تلك الأمور؛ دليل على أنه كان يعتقد وجوب التعوذ منها في الصلاة 
وكأنه تمسك بظاهر الأمر بالتعوذ منهاء وتأكد ذلك بتعليم النبي بي إياها للناس» 
كما يعلمهم السورة من القرآن» وبدوام النبي ئي على ذلك» ويحتمل أن يكون ذلك 
إنما أمره بالإعادة تغليظًا عليه؛ لئلا يتهاون بتلك الدعوات» فيتركهاء فيحرم فائدتها 
وثوابهاء والله تعالى أعلم». 

وقال النووي في شرح مسلم: «لعل طاوسًا أراد تأديب ابنه» وتأكيد هذا الدعاء 
عنده» لا أنه يعتقد وجوبه» والله أعلم»". 

ورجح شيخنا ابن عثيمين ما قاله أبو العباس احتمالًا خاصة أن الأمر بالإعادة 
كان لابنه» فى سياق تعليمه» لا لعامة المصلين"“. 

5 اله أو العا بور جح اى جد لآن الظاهر أن طاوكا سال 


.)201١ /5( المحلى بالآثار‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)0١8/55(‏ 

)۳( صحيح مسلم (۱/ »)٤۱۳‏ وقد وصله عبد الرزاق بسند صحيح في مصنفه (۳۰۸۷)» عن معمر» 
عن ابن طاوس» عن أبيه» قال: قال لرجل: أقلتهن في صلاتك؟ قال: لاء قال: فأعد صلاتك. 

(5:) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم .)۲٠۹/۲(‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (5/ ٩۸)ء‏ طرح التثريب (۳/ 17 .)1١‏ 

(5) الشرح الممتع (۳/ .)٠٠١‏ 


ابنه بعد انصرافه من الصلاة مباشرة» فإن كان طاوس يرى التعوذ من أركان الصلاة 
فالصواب أن يأمره بالإتيان بهاء ثم السجود للسهوء وإن كان يراها من الواجبات 
فكان حسبه أن يأمره بسجود السهوء فأمره بالإعادة مطلقا فيه نظر» وعلى القول 
بآنه لا تكليف قبل العلم فإنه يستقبل ذلك فيما يستقبل من صلاته» لا فيما مضى 
منها قبل علمه بوجوبهاء كما أن النبي وك لم يأمر المستحاضة ولا عمارًا حين تمرغ 
كما تتمرغ الدابة» ولا عمر حين ترك الصلاة من الجنابة إلى أن يجد الماءء ولم 
يعلم بمشروعية التيمم للجنابة لم يأمرهم بتدارك ذلك قبل علمهم» مما يرجح أن 
أمره بالإعادة قد يكون مخ باب التاديب على ترك السنن المؤكدة لاغلى ترك 
الواجبات والأركان» والله أعلم. 

لادليل من قال:الاستعاذة بالله من الأريع واجبة: 

الدليل الأول: 

(ح-1945) ما رواه مسلم من طريق الوليد بن مسلم» حدثني الأوزاعي» 
حدثنا حسان بن عطية» حدثني محمد بن أبي عائشة» 

أنه سمع أبا هريرة» يقول: قال رسول الله ء: إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الآخرء فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال. 

[أكثر الرواة عن أبي هريرة رووه بلفظ: كان رسول الله وك يدعو ويقول: اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب القبر ... إلخ]'. 


)١(‏ رواه جماعة عن أبي هريرة» بلفظ الأمر» منهم محمد بن أبي عائشة» وطاوس» وأبو صالح» لم 
يختلف عليهم في ذلك. 
ورواه جماعة بصيغة الخبر: أن الرسول بيه كان يتعوذ» وهم الأكثر» مثل عبد الله بن شقيق» 
ومحمد بن زياد» ومجاهد» والراجح من رواية أبي سلمة» والأعرج» وأبي علقمة من رواية 
شعبة» عن يعلى بن عطاء» عنه خلافا لرواية أبي الوليد الطيالسي» عن أبي عوانة» عن يعلى بن 
ا ےا قا ماوققت قليف `" 
الأول: محمد بن أبي عائشةء عن أبي هريرة» رواه بلفظ: (إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ 
بالله من أربع)ء بصيغة الأمر. = 


ومحمد بن أبي عائشة قليل الحديث» له ستة أحاديث عن أبي هريرة هذا أشهرهاء قال ابن 
حجر: لا بأس به. اه ولم يخرج له البخاري شيئّاء وليس له في مسلم غير هذا الحديث. 
ومداره على الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن محمد بن أبي عائشة به» وقد رواه عن 
الأوزاعي جماعة منهم. 

الوليد بن مسلم كما في صحيح مسلم »)08/8-١1120(‏ ومسند أحمد (۲/ ۲۳۷)» وسنن أبي 
داود (۹۸۳)» وسنن ابن ماجه (404)) ومستخرج أبي عوانة ٤٤ 27١ ٤۳(‏ ۲۰)» وصحيح ابن 
حبان »)۱۹٦۷(‏ ومستخرج أبي نعيم (1701). 

ووكيع كما في صحيح مسلم »)٥۸۸(‏ ومسند أحمد (۲/ )٤۷۷‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
(6؛» وصحيح ابن خزيمة »)۷۲١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (؟/ .)5١١‏ 

وعيسى بن يونس كما في المجتبى من سنن النسائي »)1١١(‏ والسئن الكبرى للنسائي 
(2375))» والمنتقى لابن الجارود )۲٠۷(‏ وصحيح ابن خزيمة »)۷۲١(‏ ومستخرج أبي نعيم 
على مسلم (1701)) والشريعة للآجري (۸۷۳)ء والحلية لأبي نعيم (5/ ۷۹)»ء وأمالي ابن 
بشران» الجزء الثاني (ص: .)٠١١‏ 

وهقل بن زياد (ثقة) كما في صحيح مسلم ولم يس لفظه (088-110)» ومستخرج أبي 
نعيم (101)» والشريعة للآجري »)۸۷٤(‏ ومكارم الأخلاق للخرائطي .)٠٠۸۹(‏ 

ومخلد بن يزيد الحراني» كما في صحيح ابن خزيمة »)۷۲١(‏ 

و المعافى بن عمران كما في سنن النسائي »)۱۳۱١(‏ والسنن الكبرى »)١۲۳١(‏ والأوسط 
لابن المنذر (۳/ .)7١5‏ 

ومبشر (هو ابن إسماعيل الحلبي) كما في مسند أبي يعلى »)٦۱۳۳(‏ 

وأبو المغيرة كما فی سنن الدارمی (۱۳۸۳)» والسئن الكبرى للبیهقی (۲/ »)۲۲١‏ وفى 
الاعتقاد له (ص: ١٠۲)ء‏ وفي الدعوات الكبير له ٠ ١ .)٠٠١(‏ 
وعقبة بن علقمة كما في السنن الصغير للبيهقي (510)) 

ومحمد بن كثير كما فى سنن الدارمى »)١1785(‏ والسنن الكبرى للبيهقى (۲/ »)757١‏ وفى 
الاعتقاد له (ص: 0( ٠ ٠ ٠‏ 
وبشر بن بكر كما في حديث السراج »)٩۳۲(‏ ومسنده (۸۲۷) 

وأبو مسهر كما في مسند السراج (871)» وحديثه .)٦۳١(‏ 

ويحبى بن عبد الله البابلتي كما في الدعاء للطبراني (571)» وفوائد تمام (1۸۲)ء كل هؤلاء 
رووه عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن محمد بن أبي عائشة» بصيغة الأمر. 

خالف الأوزاعي عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان كما ذكر الدارقطني في العلل »)۷١ /٠١(‏ 
فرواه عن حسان بن عطية» عن أبي هريرة مرسلًا موقوفا. اه فأسقط من إسناده محمد بن أبي 
عائشة» وابن ثوبان لا يقرن بالإمام الأوزاعي. = 


الثاني: أبو سلمةء عن أبي هريرة. 

رواه يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» واختلف على يحيى: 

فرواه هشام الدستوائي كما في صحيح البخاري (۱۳۷۷)» وصحيح مسلم ))088-1١11(‏ 
وأكتفي بالصحيحين. 

وشيبان» كما في مسند أحمد (۲/ 477)» ومستخرج أبي عوانة (55 »273١‏ وأمالي ابن بشران 
الجزء الأول (ص: ۱۷۲٠ء‏ ۲۴۷)ء والجزء الثاني (ص: ۳۷). 

وأبو إسماعيل (إبراهيم بن عبد الملك البصري)ء كما في المجتبى من سنن النسائي »۲٠٠٠(‏ 
5 »© وفى الكبرى .5١9/(‏ ۷۸۹۰). 

وهلي بن السارك كما في سرج أي غرأنة (5 1/004 08 ودرك الاك 01101 
وعمر بن راشد (ضعيف) كما في مصنف عبد الرزاق (51/05)» 

وحصين بن عبد الرحمن السلمي (ثقة تغير حفظه في الآخر) رواه الطبراني في الدعاء 
(23037))» من طريق هاشم بن مرزوق (قال أبو حاتم: ثقة) عن أبي جعفر الرازي (عيسى بن 
أبي عيسى ماهان صدوق سيئ الحفظ) عن حصین» خمستهم عن يحيى به» بلفظ: کان رسول 
الله 5 يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب النار» ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال. 

خالفهم الأوزاعي كما في صحيح مسلم مقروتًا برواية الأوزاعي عن حسان بن عطية(/17١-‏ 
» ومصنف ابن أبي شيبة مقرونًا به أيضًا (717557)» والمجتبى من سنن النسائي 
(251))» وفي الكبرى له (5 279٠0‏ ومسند البزار »)85٠ ٠(‏ وصحيح ابن خزيمة (۷۲۱)» 
ومستخرج أبي عوانة »)۲۰٤٤(‏ وفوائد تمام (1۸۲)» ومستخرج أبي نعيم (۱۳۰۲)» فرواه 
عن يحيى بن أبي كثير به» بصيغة الأمر بلفظ رواية حسان بن عطية. 

وأخشى أن يكون دخل على الأوزاعي روايته عن حسان بن عطية» في روايته عن يحيى بن أبي 
كثير» فإن اتفاق الرواة عن يحيى على روايته بالصيغة الفعلية ومخالفة الأوزاعي لهم تجعل 
رواية الأوزاعى شاذة. 

افالت: عد الله بن شقيق عن أبن هريرق بص الشير, 

بلفظ: (عن النبي بيا أنه كان يتعوذ من عذاب القبرء وعذاب جهنم وفتنة الدجال). 

رواه مسلم »)٥۸۸-۱۳۳(‏ وأحمد (۲/ ۲۹۸)» وابن بشران في أماليه ج الثاني (ص: »)٥۲‏ من 
طريق محمد بن جعفر. 

ورواه أحمد كما فى المسند (7/ 505)» والسنة لعبد الله بن أحمد )١5١5(‏ من طريق 
0 . 

ورواه إسحاق بن راهويه فى مسنده (40)» وعنه النسائى فى المجتبى .)٥٥۱۷(‏ وفى الكبرى 
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ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (0141) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» أربعتهم 
(محمد بن جعفر» وحجاج بن محمد» وإسحاق» وعبد الصمد) رووه عن شعبة» عن بديل» 
عن عبد الله بن شقيق به من السنة الفعلية. 

تابع بدلا صالح بن أبي الجوزاء» كما في حديث السراج (570): ومسند السراج (۸۲۹)ء 
ومكارم الأخلاق للخرائطي (٤۸٠٠)»ء‏ والسنن الواردة في الفتن للداني (107) من طريق 
سهل بن تمام» عن صالح بن أبي الجوزاء عن عبد الله بن شقيق. 

وسهل بن تمام قال ابن أبي حاتم: روى عنه أبي وأبو زرعة ... سئل عنه أبو زرعة» فقال: 
لم يكن يكذبء كان ربما وهم في الشيء. وسئل أبي عنه» فقال: شيخ. الجرح والتعديل 
.)١95 /5(‏ وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخطى. 

وأبو الجوزاء فيه جهالة» ذكره ابن أبي حاتم وبيض» انظر الجرح والتعديل /٤(‏ ۳۹۷)» ولم 
ينفرد به فقد تابعه عبد الله بن شقيق. 

الرابع: الأعرج» عن أبي هريرة. 

رواه أبو الزناد» عن الأعرج» واختلف على أبي الزناد فيه: 

فرواه مالك» عن أبي الزناد بالسنة الفعلية» بلفظ: (أن رسول الله ئي كان يعلمهم هذا الدعاء 
كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب 
القبر» وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات). 
رواه أحمد )١6/8/١1(‏ حدثنا إسماعيل بن عمر» قال: حدثنا مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج 
به ومن طريق إسماعيل بن عمر رواه ابن الأعرابي في معجمه .)١٠١1/7(‏ 

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار »)6١85(‏ والطبراني في الدعاء (1775) من طريق ابن 
وهبء عن مالك بهء بلفظ: أن النبي بي كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم ... وذكر الحديث بالصيغة الفعلية. 

ورواه النسائي في المجتبى (5 ١‏ 50) من طريق ابن القاسم» عن مالك به» بلفظ: كان يدعو في 
دعائه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ... الحديث بالصيغة الفعلية. 

وهو في مسند الموطأ للجوهري (ص: .)55٠‏ 

وسليمان بن داود كما في حديث السراج (5775)» ومسنده (۸۳۰). 

وموسى بن عقبة كما فى المجتبى من سنن النسائى (5 5٠‏ 5)» وفى الكبرى (۷۸۸۹4)ء كلاهما 
(سليمان بن داود وابن عقبة) عن أبي الزناد ا اا الفعلية. ۰ 

وسليمان بن داود وإن كان بغداديًا فإن روايته عن أبي الزناد مستقيمة وسبق الكلام عليهاء وموسى بن 
عقبة مدنى» ورواية أهل المدينة عن أبى الزناد صحيحة» كيف وقد رواه مالك عنه بصيغة الخبر. 
فليم اال تاد هن زواية مالك رر مى وسلتهاة عة بالصيغة التدلية تازه عبد الا بن الاتضيال 
كما في مسند أحمد (۲/ ۲۸۸)» والسنة لابن أبي عاصم (۸1۹) من طريق عبد الرحمن بن = 


ثوبان» عن عبد الله بن الفضل» عن الأعرج به. 

وخالف سفيان بن عبينة. مالكًا وموسى بن عقبة» وسليمان بن دواد. فرواه عن أبي الزناد 
به بلفظ الأمرء وأظنه دخل على سفيان روايته عن ابن طاوس وعمرو بن دینار» كلاهما عن 
طاوس» عن أبي هريرة بصيغة الأمرء بروايته عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فإن 
سفيان كان تارة يقرنهما بلفظ واحد» وتارة يفرقهما. 

ورواه الحميدي في مسنده »)2٠١١7(‏ ومن طريق الحميدي أخرجه أبو نعيم في مستخرجه 
على مسلم »)١17٠١5(‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر .)١189(‏ 

ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كما في صحيح مسلم (0۸۸)» ولم پس لفظه. 
وإبراهيم بن بشار الرمادي» كما في مستخرج أبي نعيم (5 »)٠١١‏ وإثبات عذاب القبر للبيهقي (۱۸۹)» 
ومحمد بن ميمون كما في المجتبى من سنن النسائي »2)50١7(‏ وفي الكبرى (7/91)) 
مقرونًا برواية سفيان عن عمرو» عن طاوس» عن أبي هريرة. 

ومحمد بن منصور كما في المجتبى من سنن النسائي )225١157(‏ وفي الكبرى (۷۹۰۲)» 
وأبو خيثمة (زهير بن معاوية) كما فى مسند أبى يعلى (1۲۷۹)» 

وو اوا ا ا ی ا 

ودا فى الي 880 4 فالا اة وغه يلقط ا لا يعرف هذا اا 
لمالك إنما يعرف من طريق سفيان» فحمل رواية مالك على رواية سفيان. 

وقد رواه ابن أبي عاصم في السنة (۸۷۲) حدثنا ابن مصفى» حدثنا يعقوب» حدثنا ابن عبينة» 
عن أبى الزناد به» بلفظ: أن النبى ية قال: أعوذ بالله من عذاب القبر. والمحفوظ من رواية 
ا 1 

وابن مصفى هو محمد بن مصفى» قال أبو حاتم : صدوق» وقال النسائي: صالح» وقال صالح 
جزرة: كان مخلطًاء وأرجو أن يكون صادقاء وقد حدث بأحاديث مناكير. وقال ابن حجر: 
صدوق له أوهام» وكان يدلس. 

الخامس: محمد بن زيادء عن أبي هريرة 

رواة أحمد كما في المسكد 461۹/0 وق كعاب اة لبد الله بن انحبذ 810/9 1): 
ورواه أحمد أيضًا (۲/ 587) حدثنا وکیع› 

ورواه البخاري في الأدب المفرد (25519» والبيهقى في إثبات عذاب القبر »)١95(‏ 
والسامكري في أحاديقه 0 کن موی بن [سماعيل! ٠‏ 

وقبيصة وحجاج كما في الفتن لحنبل بن إسحاق »)٠١(‏ خمستهم رووه عن حماد بن سلمة» 
عن محمد بن زياد به بلفظ: قال: سمعت أبا القاسم ئي يتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات» 
ومن عذاب القبر» ومن شر المسيح الدجال. بالصيغة الفعلية. = 


ورواه موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» واختلف على موسى: 

فرواه البخارى كما فى الأدب المفرد (/5641)» 

وعثمان بن سعيد الدارمى كما فى إثبات عذاب القبر للبيهقى »)١95(‏ 

وأبو خليفة الجمحي كما في أحاديث الشاموخي (۲۹)» وصحيح ابن حبان »)١ ١ ٠۸(‏ عن 
موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة. 

كما في صحيح ابن حبان )٠١1(‏ فروياه عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن أبي ميمونة» عن 
أبي رافع» عن أبي هريرة» أن رسول الله كٍَ كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات» ومن شر المسيح الدجال. 

ورواه أبو خليفة الجمحى (الفضل بن الحباب» ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الخليلى: احترقت 
كتبه» منهم من وثقه» ومنهم من تكلم فيه» وهو إلى التوثيق أقرب) كما في صحيح ابن حبان (۱۰۱۸). 
وعفان كما فى مسند أحمد (۲/ ١5‏ 5)» روياه عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن أبى ميمونة» 
عن أبي رافع» عن أبي هريرة. 

وعفان من أثبت أصحاب حماد» وقد تابعه أبو خليفة فإن لم يكن الوجهان محفوظين عن حماد 
فالحمل فيهما على حماد» فإنه قد تغير بآخرة» وقد تفرد به بالوجهين» وهو ثقة فيما يرويه عن 
ثابت وحميد الطويل وعمار بن أبي عمار» وصدوق في روايته عن غيرهم» وضعيف في بعض 
الرواة» سبق ذكرهم بالتفصيل فيما سبق» والله أعلم. 

السادس: مجاهد» عن أبي هريرة» كما في صحيح ابن حبان )٠١١7(‏ بصيغة الخبر. وإسناده حسن. 
السابع: أبو علقمة» عن أبي هريرة» 

رواه شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن أبى علقمة» عن أبى هريرة» واختلف على شعبة. 

فرواه محمد بن جعفر كما في المجتبى من سنن النسائي »)22551٠١(‏ وفي الكبرى »)۷۸۹٤(‏ 
ومسند البزار (9451/5), 

وعمرو بن مرزوق كما في مسند البزار (/951/1)» 

وإبراهيم بن مرزوق كما في مشكل الآثار (١۳۹۳)ء‏ ثلاثتهم عن شعبة به» بصيغة الفعل. 
ورواه أبو داود الطيالسى» عن شعبة» واختلف عليه فيه 

فرواه يونس بن حبيب كما في مسند أبي داود الطيالسي »)۲۷۰١(‏ ومستخرج أبي عوانة ))١5579(‏ 
وعمار بن رجاء كما في مستخرج أبي عوانة (1579)) 

وإبراهيم بن مرزوق كما في مسند البزار (4711)» ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي به» بصيغة الخبر. 
فهؤلاء (محمد بن جعفر. وعمر بن مرزوق» وأبو داود الطيالسي من رواية إبراهيم بن 
مرزوق» ويونس بن حبیب» وعمار بن رجاء عنه) رووه بلفظ: (كان رسول الله ٤ي‏ ينتعوذ من 
خمس: من عذاب جهنم وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال) 


خالفهم عبد الرحمن بن محمد بن سلام بن ناصح (لا بأس به) كما في المجتبى من سنن 

النسائي (4 ٠‏ 5 5)» وفي الكبرى (07897» قال: حدثنا أبو داود به» وجمع بين الفعل والقول» 

(أن رسول الله َي كان يتعوذ بالله من خمس» يقول: عوذوا بالله من عذاب القبر .. 

الحديث. والجمع ب بين الفعل والقول تفرد به عبد الرحمن بن محمد. 

وأخشى أن يكون أخطأ فيه؛ لآن لفظ إبراهيم بن مرزوق» عن أبي داود: (كان يتعوذ من 

خمس يقول: أعوذ بالله من عذاب القبر ...). فحول هذا إلى قوله: (عوذوا ...). 

فتبين من هذا أن الراجح في رواية شعبة أن الرواية بصيغة الخبر» ولو خالف عبد الرحمن بن 

محمد بن سلام محمد بن جعفر وحده لرجح عليه» وهو من أثبت أصحاب شعبة» كيف وقد 

خالف كل من رواه عن شعبة. 

ورواه أبو الوليد الطيالسي» عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله» عن يعلى بن عطاءء بلفظ الأمر 

واختلف على أبي الوليد الطيالسي في إسناده» وإن اتفقوا على لفظه: 

فرواه عبد بن حميد كما في المنتخب من إسناده ))١577(‏ عن أ بي الوليد. عن أبي عوانة» عن يعلى؛ 

عن أبي علقمة» عن أب مريرة» وکر فی أرلةطاعة الأمير اقم قال المشعيذوا باللسمن مين امن 

عذاب جهنم» وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال. بلفظ الأمر. 

00 في المجتبى »)2006١١1(‏ وفي الكبرى )۷۸۹١(‏ أخبرنا أبو داود (هو الحراني)» 
بي أبي الوليد الطيالسي» عن أبي عوانة» عن يعلى بن عطاء؛ عن أبيه» عن أبي علقمة به فزاد 

لاطا را LL‏ 

عن يعلى بن عطاء به بلفظ: استعيذوا بالله من خمس .... الحديث. قال النسائى فى الكبرى: 

هذا خطأء والصواب: يعلى بن عطاء» عن أبى علقمة. 0 

ورواية شعبة بصيغة الخبر أرجح من رواية ا الوليد الطيالسي» والله أعلم. 

الثامن: سليمان بن سنان (مقبول)؛ عن أبي هريرة بالصيغة الفعلية. 

رواه النسائي كما في المجتبى (2070)» وفي الكبرى (4557) من طريق ابن وهب» قال: 

حدثنا عمرو بن الحارث» عن يزيد د بن أبي حبيب» عن سليمان بن سنان المزني» أنه سمع 

أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم ئي يقول في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبرء 

ومن فتنة الدجال» ومن فتنة المحيا والممات» ومن حر جهنم. 

قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا الصواب. 

وأخرجه النسائي ذ في المجتبى (2015)» وفي الكبرى )۷۸٩٩(‏ قال: أخبرنا أبو عاصم» قال : حدثنا 

القاسم بن كتير المقري: عن الت بن سه عن بريد بن أبي حبيب» عن سليمان بن يسار به. 

قال أبو عبد الرحمن النسائي في المجتبى: هذا خطأء والصواب سليمان بن سنان. 

وقال في الكبرى : هذا خطأء وينبغي أن يكون يزيد ب بن بي حبيب» عن سليمان بن سنان» وليس 

هذا من حديث سليمان بن يسار والله هو الموفق وهو أعلم. اه - 


التاسع: طاوس» عن أبي هريرة» بلفظ الأمر. 

رواه عن طاوس اثنان» عمرو بن دينار» وابن طاوسء تفرد بالرواية عنهما سفيان بن عبينة: 
أما رواية عمرو بن دينار» عن طاوس. 

فرواه محمد بن عباد كما في صحيح مسلم .)08/-1١15(‏ 

ومحمد بن ميمون كما في المجتبى من سنن النسائي (25017).: وفي الكبرى (۷۸۹۷). 
والحميدي كما في مستخرج أبي نعيم على مسلم ))17١5(‏ 

وإبراهيم بن بشار كما في مستخرج أبي نعيم على مسلم (1704)» وإثبات عذاب القبر 
للبيهقي (184)» أربعتهم» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» بلفظ الأمرء 
بلفظ: قال: قال رسول الله يَكِِ: عوذوا بالله من عذاب الله عوذوا بالله من عذاب القبرء 
عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجالء عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. 

وأما رواية ابن طاوس» عن أبيه. 

فرواها الحميدي في مسنده »)۱۰۱١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في مستخرجه (1705). 
وإبراهيم بن بشار الرمادي كما في مستخرج أبي نعيم (1705) 

ومحمد بن عباد كما في صحيح مسلم (288) » ثلاثتهم عن سفيان عن ابن طاوس» عن أبيه به» بمثله. 
فهذا سفيان إن روى الحديث عن أبي الزناد» عن الأعرج رواه بلفظ الأمرء مخالفا لمالك» 
وموسى بن عقبة» وسليمان بن داود. 

وإن رواه عن عمرو بن دينار» أو عن ابن طاوس» عن طاوس عن أبي هريرة» رواه بلفظ الأمرء 
ورواية طاوسء عن أبي هريرة بلفظ الأمر أرجح من روايته عن أبي الزنادء لأمرين: 

الأول: أن طاوسًا نفسه يرى وجوب الاستعاذة من الأربع» فقد يكون ذهب إلى 
الوجوب استدلالا بروايته. 

ولأن الرواية عن طاوس» عن أبي هريرة لم يختلف على سفيان فيهاء بل تفرد سفيان برواياتهاء 
بخلاف روايته عن أبي الزناد» فقد خالفه فيها ثلاثة على رأسهم مالك بن أنس. والله أعلم. 
وقد خالف سفيان بن عيينة محمد بن عبد الله بن طاوس» فرواه عن أبيه» عن طاوس» عن ابن 
عباس بصيغة الخبر. 

رواه أبو داود في السنن (485) والطبراني في الكبير (۲۹/۱۱) ح ٠١۹۳۹‏ والبزار في مسنده )٤۸۹۳(‏ 
من طريق عمر بن يونس اليمامي؛ حدثني محمد بن عبد الله بن طاوس به» بلفظ: عن النبي َي أنه كان 
يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جنهم» وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة 
الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا لفظ أبي داود. ولم يذكر البزار قيد التشهد. 
ودين عاد اللدين ظارين دعر بن بعاد في النتاليته ولم يوثقه أحد غيره» وهو محفوظ 
من رواية طاوس» عن ابن عباس» وسوف أسوقه دليلا مستقلا إن شاء الله تعالى. 

العاشر: أبو صالح» عن أبي هريرة» بلفظ الأمر. د 


وجه الاستدلال: 

قوله وك (فليتعوذ بالله من أربع)» فهذا أمر» والأصل في الأمر الوجوب» وقوله: 
(إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر). مفهومه اختصاص هذا الدعاء بالتشهد الأخير. 

لا وأجيب بجوابين: 

الجواب الأول: 

أن أكثر الرواة رووه بلفظ: (كان رسول الله ية يدعو ويقول: اللهم إنو 
أعوذ بك من عذاب القبر ...)» وهو الموافق لحديث عائشة في الصحيحين»› 
ونحوه حديث ابن عباس في مسلم. 

الجواب الثاني: 

لو قدر أن الأمر بالتعوذ محفوظ. فالشرط في دلالة الأمر على الوجوب 
ألا يوجد قرينة تصرفه إلى الاستحباب» وقد وجد ما يصرف الأمر عن الوجوب» 
كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه» فإنه بعد ما ذكر التشهد. قال: (ثم ليتخير 
من الدعاء أعجبه إليه» فيدعو)» فلم يذكر الصلاة على النبي يِه ولم يذكر التعوذ 
بالله من الأربع» فدل على أن الأمر للاستحباب» وسيأتي ذكر الحديث تامًا في أدلة 
الجمهور إن شاء الله تعالى. 

قال ابن المنذر: «لولا خبر ابن مسعود لكان هذا يجب؛ لأن النبي يك أمر به). 

وعلى التسليم بأن الأمر لا صارف له عن الوجوب فالحديث لا يدل على أن 


= رواه أبو معاوية كما فی مصنف ابن أبى شيبة (۱۲۰۲۷» .»)۲۹۱۳١‏ والأدب المفرد للبخاري 
(14): وسئن الترمذي (7*755): ومسند البزار (415). 
وهدبة بن المنهال كما فى الدعاء للطبرانى )١110/5(‏ » 
وکیل بن عافن كبا فى ا الأزلباء 117/10 
وغد الرجمع يق مرا اللوي كاف اليا عذاب ار للج( 
وأبوغؤانة ماق قوائك آي بكر بن الفاسم المطرة وآماليه(/:5)» كلهم عر الاکن عن آي 
صالح بهء بلفظ الأمر: (تعوذوا بالله من جهنم» تعوذوا بالله من عذاب القبرء تعوذوا بالله من 
فتنة المسيح الدجال» تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات). 

.)5١5 /"( الأوسط‎ )١( 


الاستعاذة فرض إلا إن قصدوا بالفرض الواجبء أما الركنية فهي قدر زائد على 
دلالة الوجوب» فيحتاج القول بها إلى دليل على انتفاء صحة الصلاة بتركهاء ولم 
يوجدء أو يوجد إجماع على بطلان الصلاة بتركها ولو سهوّاء فالقول ببطلان الصلاة 
أو وجوت إعاذتيا بمطلق الترك لا ساعد عله ولذلة الام ييا لو كان ميحفوظاء 
وسلم من قرينة صارفة عن الوجوب إلى الاستحبابء والله أعلم. 


الدليل ااي 
(ح-۱۹۹۷) ما رواه مسلم من طريق مالك بن أنسء فيما قرئ عليه» عن أبي 
الزبير» عن طاوس» 


عن ابن عباس» أن رسول الله ءي كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة 
من القرآن يقول قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ بك من عذاب 
القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات". 

لها ويناقن: 

بأن التشبيه لا يقتضي الوجوب؛ ذلك لأن تعليم السورة من القرآن ليس واجبّاء 
فكذلك هناء فلا يستفاد من هذه الصيغة الوجوب» لورود هذه الصيغة بم هو مجمع 


(ح-۱۹۹۸) فقد روى البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي» عن 
محمد بن المنكدر» 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله ية يعلمنا 
الاستخارة فى الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن". 

والمقصود من التشبيه الحرص على التقيد بلفظ التشهد من غير زيادة 
ولا نقص ولا استبدال ألفاظه بأخرى» وهذا لا يدل على الوجوب؛ لأن كل ذكر 
مقيد لا يتجاوز به الصفة الواردة» قياسًا على التكبير في الصلاة وأدعية الاستفتاح» 
بخلاف الذكر المطلق؛ لقول النبي ئة للصحابي الذي قال: آمنت بكتابك الذي 


DE مسيم‎ 0 


أنزلت وبرسولك الذي أرسلت» فقال له النبي بي4: قل: وبنبيك الذي أرسلت» ولم 
يقبل منه الرسول 44 استبدال الرسول بالنبي. 

قال الزرقاني: «(كما يعلمهم السورة من القرآن) تشبيه في تحفيظ حروفه. 
وترتيب كلماته» ومنع الزيادة والنقص منه. والدرس له والمحافظة عليه)'. 

لا دليل من قال: يستحب التعوذ بالله من الأربع: 

الدليل الأول: 

(ح-1944) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» عن 
عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه» 

عن أبي هريرة: أن النبي بي دخل المسجد. فدخل رجل» فصلىء ثم 
جاءء فسلم على النبي يا فرد النبي اء عليه السلام» فقال: ارجع فصل فإنك 
لم تصل ... وذكر الحديث وفيه: قال النبي كيا: إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم 
اقرا ما تبسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل 
قائہًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها”". 

وجه الاستدلال: 

أن النبي بء لم يأمره بالاستعاذة من الأربع» فدل على أن ذلك ليس بواجب؛ 
إذ لو كان واجِبًا لذكره له كما ذكر له تكبيرة الإحرام» والقراءة» والركوع والسجود. 
والاعتدال منهماء وقد طلب الصحابي من النبي بيا تعليمه الصلاة» فخرج الحديث 
مخرج البيان لما هو لازم لصحة الصلاة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

الدليل الثاني: 

(ح-١٠٠3)‏ استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش» حدثني شقيق» 

عن عبد الله. قال: كنا إذا كنا مع النبي 4 في الصلاةء قلنا: السلام على 
الله من عباده» السلام على فلان وفلانء فقال النبي 5: لا تقولوا السلام على 
)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ (؟/ 07). 
(؟) صحيح البخاري (۷۹۳)» وصحيح مسلم .)۳۹۷-٤٥(‏ 


الله» فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات؛ 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض» 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يتخير من الدعاء 
أعجبه إليه. فيدعو. هذا لفظ البخاري وأحال مسلم في لفظه على رواية سابقة. 

ورواه البخاري ومسلم من طريق جرير» عن منصورء عن أبي وائل»› 

عن عبد الله رضي الله عنه» قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على الله 
السلام على فلان» فقال لنا النبي بي ذات يوم: إن الله هو السلام فإذا قعد 
أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله -إلى قوله- الصالحين. فإذا قالها 
أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمّدًا عبده ورسوله» ثم يتخير من الثناء ما شاء”". 

وجه الاستدلال: 

قوله اة بعد أن ذكر التشهد (ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه)؛ ولم يذكر له 
الاستعاذة من الأربع» فدل ذلك على سنية الدعاء بعد التشهد» ومنه الاستعاذة بالله 
من الأربع؛ إذ لو كان من الواجبات لم يترك الأمر لاختيار المصلي. 

قال ابن المنذر: «لولا خبر ابن مسعود لكان هذا يجب؛ لأن النبي يك أمر به). 

الذليل النالف: 

(ح-1١٠30)‏ روى البخاري ومسلم من طريق شعيب» عن الزهريء قال: 
أخبرنا عروة بن الزبيرء 

عن عائشة» زوج النبي يا أخبرته: أن رسول الله 45 كان يدعو في الصلاة: 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ 
بك من فتنة المحياء وفتنة الممات» اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. 
(۱) صحيح البخاري (875)» وصحيح مسلم (/507-0). 


)$( صحيح البخاري «(ITTA)‏ وصحيح مسلم .(٤ ۰ ۲-٣۵(‏ 
(۳) الأوسط .)۲٠٤/۳(‏ 


فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم» فقال: إن الرجل إذا غرم حدث 
فكذب» ووعد فأخلف”". 

وجه الاستدلال على الاستحباب: 

المحفوظ من أحاديث الاستعاذة بالله من أربع أنها نقلت إلينا من السنة الفعلية» كما 
في حديث عائشة» وأكثر الرواة من حديث أبي هريرة» وأفعال الرسول اة على الاستحباب. 

الدليل الرابع: 

(ح-۲٠٠۲)‏ ما رواه أحمد من طريق حيوة» قال: أخبرني أبو هانئ حميد بن 
د ن 
اا E O‏ 
فقال رسول الله عَلةِ: ا اد و إذا صلى أحدكم» 
فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليْصَلَ على النبي, ڈ ثم ليدع بعد بما شاء'". 

[صحيح ]0". 

وجه الاستدلال: 

قال النبي ي (ثم ليدع بعد بما شاء) بعد الثناء على الله والصلاة على 
النبي بي ولم يأمره بالاستعاذة من الأربع. 

الدليل الخامس: 

(ح-١٠3)‏ ما رواه أحمد من طريق زائدة» عن الآعمش» عن أبي صالح» 

عن بعض أصحاب النبي يا قال: قال النبي 44 لرجل: كيف 3 تقول في 
الصلاة؟ قال: أتشهد. »ثم أقول: اللهم إني أسألك الحنة. وأعوذ بك من النار, 
أما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ, فقال النبى بية: حولها ندندن©. 


(۱) صحيح البخاري (۸۳۲)» وصحيح مسلم (084-179). 
(۲) المسند(18/50١).‏ 


(۳) سبق تخریجه» انظر (ح .)١917/5‏ 
(5) المسند(”/ 57/5). 


(ح-5١٠3)‏ روى الدارقطني في السئن ومن طريقه البيهقي من طريق شبابة 
ابن سوار» عن أبي خيثمة» عن القاسم بن مخيمرة قال: 

أخذ علقمة بيدي قال: وأخذ عبد الله بن مسعود بيدي قال: أخذ رسول 
الله جي بيدي فعلمني التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عبد الله: فإذا 
قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة فإذا شئت شئت أن تقوم فقم وإن شئت 
أن تقعد فاقعد2". 

[صحيح ]”". 

وجه الاستدلال: 

في هذا الحديث بعد أن ذكر ابن مسعود التشهد مرفوعًاء قال عبد الله موقوفا 
عليه: (فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاةء فإذا شئت أن تقوم فقم» 
وإن شئت أن تقعد فاقعد). 

فدل على أن الاستعاذة من الأربع ليست واجبة. والله أعلم. 

لادليل من قال:الاستعاذة في التشهدين فرض: 

(ح-5١٠3)‏ ما رواه مسلم من طريق وكيع» قال: حدثنا الأوزاعي» عن حسان 
ابن عطية» عن محمد بن أبي عائشة» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ء4: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله 


)١(‏ رواه معاوية بن عمرو كما في مسند أحمد (7/ 5/ا4). 
وحسين بن علي الجعفي كما في سنن أبي داود (۷۹۲)» كلاهما عن زائدة به» وإسناده 
صحيح» ويحتمل أن يكون الصحابي الذي أبهم هو جابر بن عبد الله» وقد سبق لي تخريجه 
من مسنده» انظر ح .)١5575(‏ 

(۲) رواه الدارقطنی فى السنن »)١77”5(‏ ومن طريقه البيهقى فى السئن الكبرى .)۲٤۸/۲(‏ 

0 201423 U E وق‎ (۳) 


من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر. ومن 
فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح الدجال”". 

[سبق تخريجه في أدلة القول الأول» والجواب عنه]. 

وجه الاستدلال: 

قوله - عليه السلام (إذا تشهد أحدكم فليستعذ) عام في التشهد الأول والأخير. 

قال ابن دقيق العيد: فمن خصه فلا بد له من دليل راجح. وإن كان نضا فلا بد 
من صحته. والله أعلم». 

لأ ويناقش: 

من قال بأن الاستعاذة مشروعة في التشهد الأول» ولا يكفي لاعتماد القول 
النظر إلى دلالة اللفظ بمعزل عن فهم السلف» فلئن كان لابن حزم سلف بالقول 
بالوجوب» وهو رواية عن أحمد» وظاهر فعل طاوسء فأين السلف له بالقول 
بمشروعيته في التشهد الأول» ولقد كنت في يوم من الأيام أرى أن مذهب الظاهرية 
كغيره من المذاهب حتى رأيت طريقتهم في الاستدلال» وعدم اهتمامهم بفهم 
السلف» ولو تبنوا أقوالا شاذة» والاعتماد على دلالة اللفظ فقط» وقد ناقشت هذه 
المسألة في مسائل كثيرة مرت في البحث. 

لا الراجح: 

أن الاستعاذة مستحبة» والقول بالوجوب أو بالركنية قول ضعيف جدًا مع 
شذوذه» ومخالفته لمذهب الأئمة الأربعة» والله أعلم. 


BB 5 $ 


200 صحيح مسلم (0۸۸-۱۲۸). 
(؟) إحكام الأحكام .)١١١/۱(‏ 


المبحثٌ الثاني 


فى صفة الدعاء فى الصلاة 


المدخل إلى المسألت: 

0 كل دعاء يجوز خارج الصلاة فهو جائز داخل الصلاة. 

0 قال الله تعالى: #وَسَحَلُوَأ أله مِن قَضْلِوءِ #. وكلمة (فضله) نكرة مضافة» 
فتعم حوائج الدنيا والآخرة. فكلها من فضل الله. 

0 كل أمر جائز وممكن عادة وشرعًا من حوائج الدنيا والآخرة يجوز سؤاله 
من الله داخل الصلاة خارجها. 

0 قال مالك بلغني عن عروة بن الزبير عنه أنه قال: إني لأدعو الله في حوائجي 
كلها في الصلاة حتى في الملح""". 

O‏ المحرم الاعتداء في الدعاء؛ وسؤال الحاجات من رب البريات ليس منه. 





[م-174] اختلف العلماء في صفة الدعاء المشروع في الصلاة: 
فقال الحنفية: لا يدعو إلا بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة والأدعية المأثورة» 
ولا يدعو بما يشبه كلام الناس» وهو قول في مذهب الحنابلة". 


.)١197/1( المدونة‎ )١( 
قول الحنفية بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة والأدعية المآثورة» قال ابن نجيم في البحر الرائق‎ )۲( 
اأي بالدعاء الموجود في القرآن» ولم يرد حقيقة المشابهة؛ إذ القرآن معجز, لا‎ 7/1 
يشابهه شيء» ولكن أطلقها لإرادة نفس الدعاء لا قراءة القرآن» مثل: ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا‎ 
تزغ قلوبنا رب اغفر لي ولوالدي .... وقوله: والسنة ... أي دعا بما يشبه ألفاظ السنة» وهي‎ 
الأدعية المأثورة» ومن أحسنها ما في صحيح مسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم»‎ 
ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». وانظر: الاختيار‎ 
= »)٠١۳١:ص( ملتقى الأبحر‎ »)۳١۸ /١( العناية شرح الهداية‎ »)5 5 /١( لتعليل المختار‎ 


وقال المالكية والشافعية: يجوز أن يدعو في صلاته بما يجوز أن يدعو به خارج 
الصلاة من كل أمر جائز وممكن عادة وشرعاء وحكي رواية عن أحمد0". 

وقال الحنابلة في الأصح: يجوز الدعاء بغير ما ورد بشرط أن يكون بما يصلح 
آخرته» كالرزق الحلال» والعصمة من الفواحش ونحوهاء فإن دعا بغير ما ورد 
وليس من أمر الآخرة فلا يجوز الدعاء به» وتبطل به الصلاة ©. 

فأضيق المذاهب الحنفية حيث حصروا الدعاء بألفاظ القرآن والسنة» والأدعية 
المآثورة» وهو قول في مذهب الحنابلة. 

وأوسعها قول المالكية والشافعية في جواز كل دعاء ممكن ومباح ولو من أمور الدنيا. 

وتوسط الحنابلة» فقالوا: يجوز الدعاء بغير ما ورد بشرط أن يكون بما يصلح 
آخرته» كالرزق الحلال» والعصمة من الفواحش» والرحمة ونحوها. 

لا دليل من قال: الدعاء بما ورد فقط: 

(ح-١٠35)‏ ما رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن ابي 
ميموثة» عن غطاء بن يسار 

عن معاوية بن الحكم السلمي» وذكر قصة. ثم قال: قال رسول الله ي : 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله كلا" . 

وجه الاستدلال: 

قوله: (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) فكلمة (شيء) نكرة في سياق 


= مختصر القدوري (ص: ۲۸)» كنز الدقائق (ص: .)١580‏ 
انظر قول الحنابلة فى الإنصاف (۲/ .)۸١‏ 

9 المدرة ۹/١‏ ال#تبب في اسار الندونة 409/1700 الان والتحصيل 
(۸/۷) التاج والإكليل (۲/ "751)» شرح الخرشي (۱/ ۲۹۰)» فتح العزيز (۳/ »)٥١١‏ 
تحفة المحتاج (۲/ ۸۷)ء نهاية المحتاج »)٥١١ /١(‏ فتح الباري لابن رجب (۷/ .)٤١‏ 

(؟) المبدع :)515/١(‏ مختصر الخرقي (ص: 35). المغني (۱/ ۳۹۱)ء الإنصاف (۲/ »)۸١‏ 
الإقناع (۱/ ۱۲۳)ء شرح منتهى الإرادات (۲۰۳/۱)» الفروع .)۲٠١/۲(‏ 


النفي» فتعم كل شيء من كلام الناس» دعاءء أو غيره. 

لاويناقش: 

الوجه الأول: 

قوله 4: (إنما هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن) لا يراد به الحصرء 
لجواز الاستعاذة بالله من أربع بعد التشهد. ولیس ذلك سا ول كي اول 
قراءة قرآن» ومثله التأمين فى الصلاة. 

الوجه الثاني: 0 

قوله: (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) أي تكليم الناس» فهو اسم مصدر 
كلم لا تكلم ويدل على ذلك السبب المذكور في الحديث» فلا يمكن فصل الحديث عن 
سببه» حيث قال معاوية بن الحكم: بينا أنا أصلي مع رسول الله بل إذ عطس رجل من 
القوم» فقلت: يرحمك الله» فالمنهي عنه هو قصد الآدمي بالخطاب فهذا الذي لا يجوزء 
يدل عليه أن تشميت العاطس هو دعاء له بالرحمة» والدعاء بالرحمة مما ورد في القرآن. 

فقوله: (يرحمك الله) اشتملت على مأذون ومحظورء فالمأذون الدعاءء 
والمحظور قصد المخاطب بالكلام» وهو محرم إجماعًا. 

الوجه الثالث: 

أن الدعاء في حوائج الدنيا مما ورد في القرآن» فلو سأل الطعام» لوافق قوله 
تعالى: فافع تارك مرج لنَا نا ثرت الْأَرَشُْ #[البقرة: »]7١‏ ولو دعا بصلاح زوجه» 
لواف لساك وات حص نه تصق »وريه ولو وعاجالولد لراقق قرله 
ال حل اتلك يلكي # عمد يض ولو غا بالأموال وبسط ادا 
لوافق قوله تعالى : کوھب لى ملكا لا يني لمر من برف € [ص:ه0]» فكذلك القياس 
على هذه الأدعية من حوائج الدنيا ينبغي أن يكون جاترًاء غير مبطل لصا 

لا دليل من قال: يجوز الدعاء مطلقا في الصلاة بكل حاجة مباحة: 

الدليل الأول: 

مطلق قوله تعالى: #أدعواأ رت تع فشني # رفوم 


.)59١ انظر التعليقة الكبرى للقاضي أبي الطيب الطبري لم يطبع بعد (ص:‎ )١( 


فمن قيد ذلك بدعاء الآخرة دون الدنيا فقد قيد ما أطلقه الله» وحجر واسعًا. 

الدليل الثاني : 

(ح-۲۰۰۷) ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة» أخبرني سليمان بن 
سحيم» عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن أبيه. 

عن ابن عباس» قال: كشف رسول الله يك الستارة والناس صفوف خلف 
أبي بكر فقال: أيها الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم» أو ترى له» ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجدًاء فآما 
الركوع فعظموا فيه الرب عز وجلء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن 
أن يستجاب لكو”". 

وجه الاستدلال: 

قوله: (فاجتهدوا في الدعاء) ف(أل) في الدعاء للعموم» في كل دعاء مباح. 

الدليل الثالت: 

(ح-۸٠٠۲)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش» حدثني شقيق» 

عن عبد الله» قال: كنا إذا كنا مع النبي 5ي في الصلاة» قلنا: السلام على 
الله من عباده. السلام على فلان وفلانء فقال النبي يَلْةِ: لا تقولوا السلام على 
الله فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله ... وذكر التشهد وفيه: ثم 
يتخير من الدعاء أعجبه إليهء فيدعو. هذا لفظ البخاري وأحال مسلم في لفظه 
على رواية سابقة”". 

لا الراجح: 

أن دعاء الله بكل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة مطلوب في الصلاة» وسؤال 
)١(‏ صحيح مسلم (51/4-7017)» وقد تكلم الإمام أحمد في إسناده» وسيأتي تخريجه إن شاء الله 


تعالى في حكم الدعاء في الركوع. 
)۲( صحيح البخاري (875)) وصحيح مسلم (۰۲-۵۸ :). 


الله عبادة للسائل» وإيمان بالمسؤولء إيمان بوجوده» وقدرته» وسمعه» وبصره» 
وغناه» وكرمه» وقوته» وإن العبد فيه افتقار إلى الله باللجوء إليه في جميع حاجاته 
بتحقيق المرغوب» والأمن من المرهوب. مع ما في ذلك من لذة مناجاة المحبوب. 
قال ابن رشد في البيان والتحصيل: «لأنه لا يدعو ويجتهد في الدعاء إلا بإيمان 
صحيح وة اا 
وقال ابن وهب» عن مالك: لا بأس أن يدعو الله في الصلاة على الظال. 


.)۳۸۲ /۱۸( البيان والتحصيل‎ )١( 
.)567 (؟) الجامع لمسائل المدونة (؟/‎ 


الباب السادس عشر 


التسليم في الصلاة 
الفصل الأول 
في حكم التسليم 


المدخل إلى المسألت: 

0 لا يصح في الاقتصار على تسليمة واحدة حديث مرفوع إلى النبي يَلةِ. 

0 الاقتصار على تسليمة واحدة» صح عن عائشة؛ وابن عمرء وأنس رضي الله عنهم. 
O‏ توافقهم على الاقتصار على تسليمة واحدة دليل على جواز التسليمة 
الواحدة؛ لأني لا أظن بهم أنهم أخذوا المسألة من قبيل الرأي المحض في أمر 
عظيم كالصلاة» فالظن بهم أنهم علموا هذا الحكم من النبي كلك مشافهة أو 
إقراراء وهو يدل على جواز التسليمة الواحدة واستحباب التسليمتين. 

0 اقتصار بعض الصحابة على تسليمة واحدة يدل على أن (أل) في قوله كَل 
(وتحليلها التسليم للجنس)»ء وليست للعهد. 

قوله يَِِ: (تحليلها التسليم) يفيد الحصر وأنه لا تحليل لها غيره. 

قال ابن عبد البر: الأعم والأكثر بالمدينة التسليمة الواحدة والأكثر والأشهر 
بالعراق التسليمتان. 

[م-180] اختلف العلماء في حكم التسليم: 

فقيل: يجب لفظ التسليم في الأولى والثانية» ولو تركها ساهيًا يلزمه سجود 

السهوء والخروج بلفظ السلام ليس بفرض» وهذا مذهب الحنفية. 


)١(‏ جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني ٠٠ /١(‏ 5): «وإذا قهقه الإمام بعدما قعد مقدار التشهد 
قبل أن يسلم فصلاته تامة» وإن لم يك بلفظ السلام؛ لأن الخروج بلفظ السلام ليس بفرض = 





قال ابن الهمام في فتح القدير: «ثم قيل: الثانية سنة» والأصح أنها واجبة كالأولى»'. 
وقال الكاساني في البدائع: «ومن المشايخ من أطلق اسم السنة عليهاء وأنها 


لا تنافى الوجوب لما عرف)”". 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى القول بصحة صلاة من أحدث قبل السلا 


000 
00 
(۳) 


وعطاء» وإبراهيم النخعي» وحماد بن أبي سليمان» ومكحول» وغيرهه'”". 


عندنا». قال في درر الحكام /١(‏ 48): «والمراد بالتمام الصحة؛ إذ لا شك أنها ناقصة لتركه 
واجبًا منها». 

وقال ابن نجيم في البحر الرائق /١(‏ 797): معنى قوله: (تمت صلاته) تمت فرائضهاء ولهذا 
لم تفسد بفعل المنافي» وإلا فمعلوم أنها لم تتم بسائر ما ينسب إليها من الواجبات» لعدم 
خروجه بلفظ السلام» وهو واجب بالاتفاق ... ولا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في أن 
من سبقه الحدث بعده يتوضاً ويسلم» وإنما الخلاف إذا لم يتوضاً حتى أتى بمنافٍ فعند أبي 
حنيفة بطلت صلاته لعدم الخروج بصتوه» وعندهما لا تبطل؛ لأنه ليس بفرض عندهما». 
وانظر: فتح القدير (۱/ »)۳۲١‏ العناية شرح الهداية (۱/ "7١‏ ۳۲۲)» البحر الرائق 714/١‏ 
1 ) حاشية ابن عابدين /١(‏ 574)» بدائع الصنائع )2١15 /١(‏ الاختيار لتعليل المختار 
/١(‏ 5 6)» تبيين الحقائق .)٠١١ /١(‏ 

.)7”7١ /١( فتح القدير‎ 

.)١95 /١( بدائع الصنائع‎ 

أما توثيق القول عن أبى يوسف ومحمد فقد سبق فى الصفحة السابقة» 

ومع غعطاء أنه قال: إذا شيدق احدت فد ضحت صلا رو عبد الوؤاق في الصف 
٠۷ (‏ 1076 37)» وابن أبي شيبة في المصنف »)8٠١94(‏ والطبري في تهذيب الآثار» الجزء 
المفقود »)47١:415(‏ والطحاوي في معاني الآثار (۱/ ۲۷۷). ٠‏ 

ورواه عبد الرزاق في المصنف )۳١۷١(‏ عن قتادة» عن ابن المسيب» ورواية قتادة عن ابن 
المسيب فيها كلام» لكن رواه عبد الرزاق (771/94) عن ابن التيمي» عن أبيه؛ عن ابن المسيب 
والنخعي» وسنده صحيح. 

ورواه عبد الرزاق (375711)» والطبري في تهذيب الآثار» في الجزء المفقود »٤۲۲(‏ 471) 
عن إبراهيم النخعي وحده بسند صحيح. 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (85/0) عن مكحول بسند حسن. 

قروا ابن أبي شيبة في المصنف »)87١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۷۷)» 


00 7000 الجامع 2 أحكام صف الصلاة o۹۲ OE O‏ 


وقال أبو حنيفة خلافا لصاحبيه: الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض» 


والشروج بلفظ السا لبن بقرض 00 


وقيل: التسليمة الأولى ركن مطلقاء والثانية ركن في الفرائض وأما النوافل 


والجنازة فيخرج منها بتسليمة واحدة» وهذا مذهب الحنابلة". 


وقيل: التسليمة الأولى ركن» والثانية سنة» وهو مذهب المالكية» والشافعية. 
جاء فى مواهب الجليل نقلا من: « كل من أثبت التسليمة الثانية فإنه يقول: إنها 


غير واجبة إلا أحمد بن حنبل والحسن بن صالح. 


قال في الطُرَاز؛ لو آحدث المصلى بعد فراغه من التسليمة الأولى لم تفسد 


ضاؤتهوفاقا بين أربات المذعب ]0 


وقوله متعقب» فإن الحنفية يقولون في الأصح بوجوب التسليمة الثانية» وتقدم 


توثيق ذلك من كلامهم. 


000 


(۳) 


(€) 


والطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود )٤۱۸ ١٤١۷ »٤١١(‏ عن الحسن بسند صحيح. 
ورواه الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود )٤١١(‏ بسند صحيح عن شعبة» قال: سألت 
الحكم وحمادًا عن الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الصلاة؟ فقال: لا حتى يتشهد. 
أو يقعد قدر التشهد. 

ورواه الطبري في تهذيب الآثار )٤۲۷(‏ عن سفيان بسند صحيح. 

وانظر قول إسحاق بن راهوية في مسائل أحمد وإسحاق» رواية الكوسج (۲/ )۲١۷‏ المسألة الأولى. 
المبسوط للسرخسى »))٠٠١ /١(‏ تبيين الحقائق »)٠١١ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 58). 

قال القاضى فى كات الروايتين والوجهين :)٠١١ /١(‏ «الجنازة والنوافل» فإن الرواية 
لاف ني ذلك أنه يتكرح ها التسليمة اة 

وقال ابن قدامة فى المغنى :)7391//١(‏ «أما صلاة الجنازة» والنافلة» وسجود التلاوة» 
فالا علاف ف ا ا 

وانظر: الإقناع »)١5 /١(‏ شرح منتهى الإرادات »)۲٠۷/١(‏ غاية المنتهى /١(‏ ١۸)ء‏ الهداية 
على مذهب أحمد (ص: ۸۷)ء شرح الزركشي على الخرقي (۱/ »)٥۹٤‏ كشاف القناع /١(‏ ۳۸۸). 
شرح التلقين (۲/ 017)» مواهب الجليل »)07١ /١(‏ المعونة (ص: 375)» الجامع لمسائل 
المدونة (7/ 2515» لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (5/ ,.)١١١‏ الأم ))١57/1(‏ 
روضة الطالبين /١(‏ ۲۹۸)»ء المهذب للشيرازي ».)١1577/1(‏ المجموع (۳/ .)٤۸١‏ 

مواهب الجليل .)07١/١(‏ 


وقيل: التسليمة الأولى واجبة» والثانية سنة» وهو قول في مذهب الحنابلة» 

وهو رواية عن أحمد, اختارها ابن قدامة. 
قال في المغني: «والواجب تسليمة واحدة» والثانية سنة ... وليس نص 

أحمد بصريح بوجوب التسليمتين» إنما قال: التسليمتان أصح عن رسول الله 
5ة وحديث ابن مسعود وغيره أذهب إليه. ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية 
والاستحباب دون الإيجاب كما ذهب إلى ذلك غيره وقد دل عليه قوله في رواية 
مهنا: أعجب إليّ التسليمتان». 

فخلص لنا من الخلاف كالتالي: 

الخروج من الصلاة بلفظ السلام ركن من أركان الصلاة عند الجمهور» وقال 
الحنفية وأحمد في رواية رجحها ابن قدامة واجب. 

واختلفوا فى التسليمة الثانية. 

نشل بواجا ودر a‏ 

وقيل: ركن في الفريضة دون النوافل والجنازة» وهو مذهب الحنابلة. 

وقيل: سنة» وهو مذهب المالكية والشافعية وقول في مذهب الحنفية» وقول 

والخلاف في المسألة راجع إلى مسألتين: 

الأولى: قوله: (وتحليلها التسليم) التسليم أهو جزء من الصلاة» أم هو فعل 
منافٍ للصلاة» يخاطب به المصلي غيره بالسلام» فهو إطلاق من محظور: وهو 
المنع من الكلام. فإن قلنا: هو جزء من الصلاة تعين التسليم للخروج من الصلاةء 
وإن قلنا: إن التسليم إطلاق من محظورء وهو مخاطبة المصلين أو الملائكة بالسلام 
وقد كان الكلام ممنوعًا فتكلم المصلي بالسلام قاصدًا غيره؛ لكونه منافيًا للصلاة» 
ليخرج به من الصلاة» فإن ذلك يعني أن التسليم لا يتعين التسليم للخروج منهاء 


2000 المغني »)۳۹٦/۱(‏ شرح الزركشي على الخرقي /١(‏ 095)) عمدة الحازم في الزوائد على 
مختصر أبي القاسم (ص: 0 ). 
)۲( المغني لابن قدامة (۱/ ۳۹٦‏ ۳۹۷). 


فكل قول أو فعل ينافي الصلاة يمكن أن يخرج به المصلي من الصلاة. 

المسألة الثانية: الخلاف في (أل) في قولك: (وتحليلها التسليم) هل أل 
للعهد. أم هي للجنسء فإن قلنا: للعهدء كان لابد من التسليمتين» لأنه المعهود 
من صلاة النبي بيا وإن قلنا: إن (أل) للجنس» كفى تسليمة واحدة» بل يكفي 
قولك: (السلام عليكم) ولو لم تقل ورحمة الله وبركاته؛ لأنه يصدق على ذلك 
لفظ التسليم» إذا عرفنا مرجع الخلاف نأتي إلى الآدلة. 

لا دليل من قال: الخروج من الصلاة بلفظ السلام ليس بفرض : 

الدليل الأول: 

(ح-۲۰۰۹) روى البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» عن 
عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه؛ 

عن أبي هريرة: أن النبي 5 دخل المسجد فدخل رجل» فصلىء ثم 
جاء» فسلم على النبي يا فرد النبي لاء عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك 
لم صل ... وذكر الحديث وفيه: قال النبي كَلِ: إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم 
اقرا ما تبسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل 
قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها”". 

وقد مر معنا في مسائل سابقة جواب المخالفين على الاستدلال بحديث 
المسيء صلاته» وأنهم يفترضون إما أن النبي ية ربما علمه ما أساء فيه فقط» وهذا 
لا يظهر. لأنه علمه الوضوءء وبعض الأفعال لا يمكن افتراضهاء كالقول بأنه أساء 
في تكبيرة الإحرام دون تكبيرات الانتقال» وهي كلها من جنس واحد. 

وإما أن بعض الواجبات لم تكن واجبة حين خاطب النبي ئل المسيء في 
صلاته» ثم وجبت بعد ذلك» أو أنه وكل أمر تعليمه إلى غيره» وهذا أبعدها. 

الدليل الثاني : 

(ح-١1١390)‏ روى الدارقطني في السئن ومن طريقه البيهقي من طريق شبابة 


)۱( صحيج البخاري )049 وصحيح مسلم .)۹۷-٥(‏ 


ابن سوار» عن أبي خيثمة» عن القاسم بن مخيمرة قال: 

أخذ علقمة بيدى قال: وأخذ عبد الله بن مسعود بيدى قال: أخذ رسول 
الله E‏ بيدي فعلمني التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبر كاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عبد الله: فإذا 
قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة فإذا شئت أن تقوم فقم وإن شئت 
أن تقعد فاقعد2". 
ولا یصح]". 

فهذا آثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أنه إذا تشهد المصلي فإن شاء 
أن يقوم قام» وإن شاء أن يقعد قعد» ولم يشترط التسليم للخروج من الصلاة. 

لا وأجيب: 

بأن قول ابن مسعود موقوف عليه» والحجة إنما هو المرفوع إلى النبي ككله. 

إما أنه قارب التمام» كما قال النبي بي: من وقف بعرفة فقد تم حجه وقضى تفثه. 

أو يراد به أنه قضى ما عليه» ولم يبق عليه إلا الانصراف من الصلاة بالتسليم. 

الدليل الثالث: 

(ح-١1١١3)‏ مارواه الترمذي من طريق ابن المبارك» قال: أخبرنا عبد الرحمن 
ابن زياد بن أنعم» أن عبد الرحمن بن رافع» وبكر بن سوادة» أخبراه» 

عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كية: إذا أحدث» يعنى الرجل» 
وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته””. 


)١(‏ رواه الدارقطني في السنن »)١775(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 5/8 ؟). 
(۲) سبق تخریجه» ولله الحمدء انظر: (ح .)١9557‏ 


(۳) سنن الترمذي (508). 


000 


[ضعيف وقد اضطرب فيه عبد الرحمن بن زياد]"". 


فيه أكثر من علة: 

العلة الأولى: بكر بن سوادة لم يسمع من عبد الله بن عمروء قاله النووي. 

العلة الثانية: مداره على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» وقد تفرد به» وهو ضعيف. 
العلة الثالثة: اضطرب فيه عبد الرحمن بن زياد اضطرابًا شديدًاء 

رواه الترمذي كما في أحاديث الباب »)٤١۸(‏ قال: حدثنا أحمد بن محمدء قال: أخبرنا ابن 
المبارك» قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» أن عبد الرحمن بن رافع» وبكر بن سوادة به. 
ورواه أبو داود الطيالسي (77757)» ومن طريقه الطحاوي (۱/ .)۲۷٤‏ 

ار 6 ا ر( اا الى جود رهد بن عينين ااا ف 
عن ابن المبارك به» بلفظ: (إذا رفع رأسه من آخر السجود ثم أحدث» فقد مضت صلاته)» 
هذا لفظ الطيالسي. ولفظ الطبري (من رفع رأسه من السجود في آخر صلاته» ثم أحدث 
قبل أن يسلم فقد جازت صلاته). 

قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي» وقد اضطربوا في إسناده. 

ورواه زهير بن معاوية كما فى سنن أبى داود (5117)» ومن طريقه الدارقطنى فى السنن 
1890 )» والنبيش تن ا کک 0 ضع غد كيافيف E‏ 
قضى الإمام الصلاة» وقعد» فأحدث قبل أن يتكلم: فقد تمت صلاته» ومن كان خلفه ممن 
أتم الصلاة). 

قال البيهقي (۲/ :)٠١١‏ لا يصح» وعبد الرحمن بن زياد ينفرد به» وهو مختلف عليه في 
لفظه. وعبد الرحمن لا يحتج به» كان يحيى القطان» وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه؛ 
لضعفه» وجرحه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ ...). 

رواه عبد الرزاق في المصنف (7771777), ومن طريقه الطبراني في الكبير )٥۳/٠۳(‏ ح 217١‏ 
عن الثوري» عن عبد الرحمن بن زياد» عن بكر بن سوادة وعبد الرحمن بن رافع به بلفظ: 
(إذا أحدث الإمام في آخر صلاته حين يستوي قاعدّاء فقد تمت صلاته» وصلاة من وراءه 
على مثل صلاته). 

ورواه الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (2507» والدارقطني في السنن 
)١575(‏ من طريق وكيع» 

والبيهقى فى السنن الكبرى (۱۹۹/۲) من طريق أبى حذيفة» كلاهما عن سفيان» عن 
عيد ا ا عن يكر ين را الجذامي وبخده به» بلفظ: إذا أحدث الإمام بعدما 
يرفع رأسه من آخر السجدة» واستوى جالسًا تمت صلاته» وصلاة من خلفه ممن اثتم به ممن 
أدرك معه أول الصلاة). هذا لفظ وكيع. 

ورواه الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود ("507) من طريق أبي داود عمر بن سعد عن = 


سفيان» عن عبد الرحمن بن زياد» عن بكر بن سوادة وعبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو 
به» بلفظ: إذا رفع رأسه من الركعة الرابعة» وأحدث فقد تمت صلاته). 

فذكر في إسناده عبد الله بن يزيد بدلا من عبد الرحمن بن رافع. 

ورواه الدارقطني »)2١577(‏ والخطيب في تاريخ بغداد )۱١۱/۱۳(‏ من طريق مروان بن 
معاوية الفزاري» حدثنا عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» عن بكر بن سوادة» وعبد الرحمن بن 
رافع به. بلفظ: (إذا جلس الإمام في آخر ركعة ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يسلم 
الإمام فقد تمت صلاته). قال الدارقطني: عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به. 

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۱۹۹4ء )۲٠١‏ من طريق القعنبي: حدثنا عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم» عن عبد الرحمن بن رافع» وبكر بن سوادة به» بلفظ: (إذا رفع الرجل رأسه من 
السجود في آخر صلاته» ثم أحدث قبل أن يسلم: فقد جازت صلاته). 

ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (/857) حدثنا أبو معاوية» عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم» عن عبد الرحمن بن رافع وحده به» بلفظ: (إذا جلس الإمام ثم أحدث فقد تمت 
صلاته» ومن كان خلفه ممن أدرك معه الصلاة على مثل ذلك). 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 7175) من طريق معاذ بن الحكم» فقال: فلقيت 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» فحدثني عن عبد الرحمن بن رافع» وبكر بن سوادة» فقلت له: 
لقيتهما جميعًا ؟ فقال: كليهما حدثني به عن عبد الله بن عمرو به» بلفظ: (إذا رفع المصلي 
رأسه من آخر صلاتهء وقضى تشهده. ثم أحدث, فقد تمت صلاته» فلا يعود لها). 
وأخرجه الطوسي في مختصر الأحكام (۳۹۳)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار(١/‏ 5 71) 
من طريق عبد الله بن يزيد القصير» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الرحمن بن 
رافع التنوخي» وبكر بن سوادة الجذامي به بلفظ: (إذا قضى الإمام الصلاة» فقعد» فأحدث 
هوء أو أحد ممن أتم الصلاة معه» قبل أن يسلم الإمام» فقد تمت صلاته» فلا يعود فيها. 
ورواه البزار في مسنده )755١(‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن الأفريقي 
عبد الرحمن بن زياد» عن بكر بن سوادة» وعبد الرحمن بن رافع به» بلفظ: (إذا قضى الإمام 
صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم: فقد تمت صلاته). 

ورواه الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (504) من طريق يعلى (هو ابن عبيد 
الطنافسي)ء حدثنا الأفريقي» عَن عبد الله بن يزيد وحده به» بلفظ: إذا جلس الإمام في آخر 
صلاته» ثمَّ أحدث فقد تمت صلاته» وصلاة من خلفه. 

فهذا الاضطراب في إسناده» وفي لفظه يشهد على ضعف الأفريقي» فلا يقبل تفرده به ولو 
حفظه. فكيف وهو يضطرب به مثل هذا الاضطراب» 

قال النووي في الخلاصة (51/5١):7واتفق‏ الحفاظ على ضعفه؛ لأنه مضطرب ومنقطع» ومن 
رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» وهو: ضعيف بالاتفاق». والله أعلم. 


الدليل الرابع: 

أن السلام يقصد به المصلي مخاطبة من بجواره من المصلين» فهو ارتكاب 
ما ينافي الصلاة للخروج منهاء فهو إطلاق من محظورء فلفظ السلام ليس فرضًا 
للخروج منها. 

(ح-۲۰۱۲) فقد روى مسلم من طريق مسعرء حدثني عبيد الله بن القبطية» 

عن جابر بن سمرة» قال رسول الله يَِِ: ...إنما يكفي أحدكم أن يضع يده 
على فخذه. ثم يسلم على أخيه من على يمينه. وشماله”". 

فقوله: (ثم يسلم على أخيه) إشارة إلى أن المصلي خرج من الصلاة بتكليم 
أخيه» فأي كلام تكلم به المصلي حصل المقصود» لآن الغرض هو إعلان الخروج 
من الحال التي كان يحرم فيها الكلام إلى ضدهاء فأي فعل أو قول منافٍ للصلاة من 
صنع المصلي فإنه يخرج به المصلي من الصلاة» بل ذهب جماعة من السلف بأنه 
يخرج من الصلاة إذا جلس مقدار التشهد عند من لا يرى وجوب التشهد» وبعضهم 
يقول: إذا تشهد. 

لادليل من قال: التسليمة الأولى فرض: 

الدليل الأول: 

(ح-۳۲٠١۲)‏ ما رواه الترمذي من طريق سفيان» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن محمد بن الحنفية» 

عن علي» عن النبي 45: مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» 
وتحليها التسليم ". 

بيو ]8 

وجه الاستدلال: 


قوله: (تحليلها التسليم) يفيد الحصر وأنه لا تحليل لها غيره» لأنه حصر 


(۱) صحيح مسلم .)57١-١5١0(‏ 
9 سنن الترملى (. 
(۳) سبق تخريجه في موسوعة أحكام الطهارة» الطبعة الثالثة» (۸/ )٤٦١‏ ح .٠١۸١‏ 


المبتدأ في الخبر وهما معرفتان» ولأن كلمة (تحليل) مضافة إلى معرفة» فتعم 
فكأنه قال: جميع تحليل الصلاة هو التسليم» وإذا كان التسليم هو ما يتحلل به لم 
يكن لها تحليل غيره. 

قال القرطبي: «وهذا الحديث أصل في إيجاب التكبير والتسليم» وأنه لا 
يجزئ عنهما غيرهماء كما لا يجزئ عن الطهارة غيرها باتفاق. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: لو افتتح رجل صلاته بسبعين اسما من أسماء الله 
عز وجلء ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه» وإن أحدث قبل أن يسلم لم يجزه. 
وهذا تصحيح من عبد الرحمن بن مهدي لحديث علي» وهو إمام في علم الحديث 
ومعرفة صحيحه من سقيمه. وحسبك به). 

الدليل الثاني : 

(ح-15١35)‏ ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» عن 
أبي الجوزاء 

عن عائشة» قالت: كان رسول الله ءي يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة» 
ب الحمد لله رب العالمين .... وكان يختم الصلاة بالتسليم". 

وجه الاستدلال: 

قوله (يختم الصلاة بالتسليم) ف(آل) بالتسليم للعهد. وليست للجنسء وقد 
سبق لك التفريق بينهما. 

لا دليل من قال: التسليمتان فرض: 

الدليل الأول: 

(ح-١٠١۲)‏ ما رواه مسلم من طريق مسعرء حدثني عبيد الله بن القبطية» 

عن جابر بن سمرة» قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله ء4 قلنا: السلام 


.)۱۷١ /١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)598-550( صحيح مسلم‎ )۲( 


عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين» فقال 
رسول الله ا علا ورن اينيك كآنه ااب خبل شمس؟ إنما کی 
أحدكم أن يضع يده على فخذه. ثم يسلم على أخيه من على يمينه» وشماله”". 

الدليل الثاني : 

(ح-1١1١3)‏ ما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن 
هند بنت الحارث» 

عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله 45 إذا سلم قام النساء 
حين يقضي تسليمه» ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم. 

وجه الاستدلال: 

قوله: (حين يقضي تسليمه) قال ابن رجب» فإن هذا الكلام مشعر بأنه كان يسلم 
تسليمتين» فإذا قضاهما قام النساء» فإنه لا يقال: (قضى) بمعنى الفراغ منه إلا فيما 
له أجزاء متعددة تنقضى شيئًا فشيئّاء كما قال تعالى: اذا فيم الوه فأذكروأ 
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خر ن امبر 


أله € [الساء: 01٠0٠‏ وقال: # وَإدَا فضي أَلصَلةُ نتش روأ رض [الجمعة: .]٠١‏ 

وقول النبي اة في الشيطان» وهربه من الأذان والتثويب به: (فإذا قضي الأذان 
-وإذا قضي التثويب- أقبل). ْ 

ولا يكاد يقال لمن سَلَّم على قوم مرّة: قضى سلامه» بمعنى: فرغ» ولا لمن كبر 
للإحرام قضى تكبيره» ولا لمن عطس فحمد الله: قضى حمده)”". 

وقد يقال: هذا فعل» وهو يدل على مشروعية التسليمة الثانية» ولا يدل على 
وجوبها فضلًا عن ركنيتها. 

الدليل الثالث: 

(ح-۲۰۱۷) ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن جعفر» عن إسماعيل بن 
محمد» عن عامر بن سعد» 


.)57١-١5١0( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۳١۳ 0377557 /۷( فتح الباري لابن رجب‎ (۲) 


عن أبيه» قال: كنت أرى رسول الله يَكِةٍ يسلم عن يمينه» وعن يساره. 
حتى أرى بياض خده2". 

وفي الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وهو حديث صحيح”"". 

لا دليل من قال: التسليمة الأولى واجبة: 

استدل صاحب هذا القول بأن النبي بيا قد واظب على التسليمتين» ولم يصح 
حديث واحد بأن النبي بيا اقتصر على تسليمة واحدة» 

كما استدل كذلك بأدلة القول السابقء إلا أنه رأى دلالتها على الوجوب أظهر 
من دلالتها على الركنية؛ لأن الركنية لا تثبت إلا بدليلين: 

إما الإجماع على ركنيتها كالإجماع على ركنية تكبيرة الإحرام. 

وإما أن يوجد في الأدلة ما يدل على انعدام الصلاة بانعدام التسليم» كما وجد 
ما يدل على انعدام الصلاة بانعدام الطمأنينة كما في حديث المسيء صلاته» حيث 
قال له النبي يكن (ارجع قَصَلَّ فإنك لم تُصَلَّ). 

ولا يوجد في التسليم أحد هذين الأمرين» فلا إجماع على ركنية التسليم» ولا 
يوجد في الأدلة ما يدل على بطلان الصلاة بترك التسليم» فكان القول بالوجوب 
وسطًا بين القول بالركنية» وبين القول بالسنية» والله أعلم. 

لا دليل من قال: التسليمة الثانية سنة: 

الدليل الأول: 

(ح-۲۰۱۸) مارواه مسلم من طريق شعبة» عن الحكم» عن مجاهد» عن أبي معمر» 

عن عبد الله - قال شعبة: رفعه مرة - أن أميرًا أو رجلا سلم تسليمتين» 
فقال عبد الله: أنى علقها؟2. 


(۱) صحيح مسلم .)085-1١١9(‏ 
(5) انظر تخريجه في مسألة حكم قول (ورحمة الله) في لفظ التسليم بعد هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 


(۳) صحیح مسلم .)٥۸۱-۱۱۸(‏ 


meas esasa ea‏ الجامع 2 أحكام صفت الصلاة ON E O‏ اد 


رواه مسلم مرفوعًا وموقوفا. 
وجه الاستدلال: 
هذا الحديث دليل على أن التسليمة الثانية ليست بفرض؛ إذ لو كانت فرضًا لم 


ھجم ای قن د؛ لآن الفرائض يتساوى الناس فى فعلها. 


الدليل الثاني: 
(ح-۲۰۱۹) ما رواه إسحاق بن راهویه» قال: أخبرنا معاذ بن هشام» حدثني 


أبي» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» 


عن عائشة» نحو حديث معمر وزاد قالت: كان رسول الله ج إذا أوتر بتسع 


ركعات لم يقعد إلا في الثامنة» فيحمد الله» ويذكره. ويدعوء ثم ينهض. ولا يسلم ثم 
يصلي التاسعةء فيجلس» فيذكر الله. ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا الجن نق 
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مسند إسحاق بن راهويه (/1711). 

الحديث رواه قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة» 

رواه هشام الدستوائي؛ عن قتادة وذكر فيه: (يسلم تسليمة يسمعنا)؛ رواه عن هشام ابنه معاذ» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث.. 

فأما رواية معاذ بن هشام» فرواها إسحاق بن راهويه في المسند (/177117)» عن معاذ بن هشام» 
عن أبيه به» ومن طريق إسحاق أخرجه الدارمي في السنن »)٠١١١(‏ والنسائي في المجتبى 
(» وفي الكبرى (١١١٠)ء‏ وابن نصر المروزي في قيام الليل كما في المختصر (ص: 
5 » وابن خزيمة مقرونًا بغيره (۱۰۷۸)» » كما رواه أيضًا مختصرًا (؟75555).: والسنن 
الكبرى للبيهقى (”/ 5 5). 

ورواه ابن عن د (5557) أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديء قال: حدثنا 
اماق بو راه رال ريك ليك بسع 0 ان فاا عط 
ورواه مسلم (745) حدثنا محمد بن المثنی» حدثنا معاذ بن هشام به» قال: أنه طلق امرأته. ثم 
انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره» فذكر نحوه» أي نحو رواية ابن أبي عدي» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» ولم يَسّق مسلم رواية هشام» ورواية ابن أبي عدي» قال: (يسلم تسليمًا يسمعنا). 
وأما رواية عبد الصمد بن عبد الوارث» عن هشام فرواها ابن خزيمة في صحيحه ))٠١1/4(‏ 
قال ابن خزيمة: وقال عبد الصمد» عن هشام» عن قتادة في هذا الخبر: ثم يسلم تسليمة = 


يسمعنا. ثم ساق الحديث ابن خزيمة مقرونًا بغيره .)١٠١1/9(‏ 
ورواه أبوداود الطيالسي )٠١۸١(‏ عن هشام مختصرًا ليس فيه جملة البحث. 

ورواه أزهر بن القاسم عن هشام مختصرًا كما في مسند أحمد (1/ )۲٠١‏ وليس فيه جملة البحث. 
ورواه عمرو بن أبي رزين كما في مشكل الآثار للطحاوي )۱٤۳۸(‏ عن هشام ببعضه» ليس 
فيه جملة البحث. هذه رواية هشام الدستوائي. 

تابع هشامًا في هذا اللفظ سعيد بن أبي عروبة» إلا أنه قد اختلف على سعيد: 

فرواه ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة» واختلف على ابن أبي عدي: 

فرواه ابن خزيمة عن بندار محمد بن بشار عن ابن أبي عدي» عن سعيد به» فقال: مرة: 
(ويسلم تسليمة يسمعنا) كما في صحيح ابن خزيمة )۱١۷۸(‏ 

ورواه البيهقي في معرفة السنن (18/5) من طريق أحمد بن سلمة» قال: حدثنا محمد بن 
بشار العبديء قال: حدثنا ابن أبي عدي به» في ذكر وتر رسول الله َء وفيه: (... ثم يسلم 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۳/ 47) من طريق أحمد بن سلمة» حدثنا محمد بن بشار 
به» مقرونًا برواية يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة» وفيه: (ويسلم تسليمًا يسمعنا..)» 
ولولا رواية البيهقي في معرفة السنن لقلت إن البيهقي قدم لفظ يحيى بن سعيد القطان» عن 
ابن أبي عروبة» لكنه في المعرفة ساق رواية ابن أبي عدي وحده» فتبين أن محمد بن بشار قد 
اختلف عليه في لفظه: فرواه مرة (ثم يسلم تسليمة ...) وقال في أخرى: (ثم يسلم تسليمًا) 
وهي الموافقة لرواية الجماعة» والله أعلم. 

وخالف محمد بن بشار في إحدى روايتيه من هو أوثق منه» فرواه محمد بن المثنى كما 
في صحيح مسلم »)7/57-١779(‏ ومن طريق مسلم أخرجه البغوي في شرح السنة (41۳)» 
حدثنا محمد بن أبي عدي» عن سعيد (هو ابن أبي عروبة) به» بتمامه» وفيه: (... ثم يسلم 
لكن خالف مسلمًا محمد بن نصر في قيام الليل كما في المختصر (ص: )٠١١‏ فرواه عن 
محمد بن المثنى» حدثنا ابن أبي عدي به تامّاء وفيه: (... ثم يسلم تسليمة يسمعنا ...). 
فواضح أن ابن أبي عدي رواه عنه اثنان: محمد بن المثنى» وبندار» وكلاهما رواه على 
الوجهين» فإن رجحنا رواية محمد بن المثنى التي عند مسلم» وإلا كان هذا اضطرابًا من ابن 
أبي عدي» أو من الرواة عنه. 

وقد توبع ابن أبي عدي من رواية محمد بن المثنى عنه في قوله: (يسلم تسليمًا يسمعنا). 
تابعه في ابن أبي عروبة كل من: 

الأول: يحيى بن سعيد القطان» عن ابن أبي عروبة» وفيه (يسلم تسليمًا يسمعنا) كما في مسند 
أحمد (5/ 01)» وسئن أبي داود مختصرًا ليس فيه جملة البحث »)١757(‏ والمجتبى = 


من سنن النسائي 210١1(‏ 1715)) وفي الكبرى »)١759721714(‏ وصحيح ابن خزيمة 
»230١17(‏ وصحيح ابن حبان مختصرًا وليس فيه جملة البحث (5551)» والحاكم في 
المستدرك مختصرًا وليس فيه جملة البحث (5777)» والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ »)٤۳‏ 
وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم مقرونًا برواية محمد بن بشر» واللفظ له .)١595(‏ 

قال عبد الله بن أحمد كما في العلل (۲/ 77*8): «حدثني أبي -يعني الإمام أحمد - قال: قال 
عبد الرحمن بن مهدي: يحيى بن سعيد عالم بحديث سعيد بن أبي عروبة».اه. 

الثاني: عبدة بن سليمان» عن ابن أبي عروبة» كما في المجتبى من سنن النسائي »)۱۷۲١(‏ 
وابن خزيمة (8/ا١٠1).‏ 

الثالث: محمد بن بشر» كما في سنن أبي داود (5 ١75‏ )» وسنن ابن ماجه »)١١91١(‏ مستخرج 
أبي نعيم على صحيح مسلم (۱۹۹۰). 

قال ابو داود: قال: يسلم تسليمًا يسمعناء كما قال يحيى بن سعيد. 

الرابع: خالد بن الحارث» كما في السنن الكبرى للنسائي (5 247 .)١518‏ 

كما تابع ابن أبي عروبة من رواية يحيى بن سعيد» ومحمد بن بشر» وعبدة وخالد» عنه» تابعه 
معمر» عن قتادة. 

رواه عبد الرزاق في المصنف تامًا »)51/١5(‏ وعنه إسحاق بن راهويه (117)» والإمام 
أحمد (318/7)» والنسائي في المجتبى »)۱۷۲١(‏ وفي الكبرى (58 5)» وابن نصر في قيام 
الليل كما في المختصر (ص: »)١٠١‏ وابن المنذر في الأوسط »)١۷١/١(‏ وأبو نعيم في 
مستخرجه على مسلم .)١191(‏ 

كما رواه همام بن يحيى» عن قتادة» بلفظ: : (ثم يسلم حتى يسمعني التسليم). 

رواه ابن المنذر في الأوسط )3١7/60(‏ من طريق عفان قال: حدثنا همام به» وفيه (... ثم 
وططركي a ME‏ 

وقد رواه أحمد عن عفان مختصرًا وليس فيه جملة ا لبحث (5/ »)٩١ ٩٤‏ 

كما رواه بو داود )۱۳٤۲(‏ حدثنا حفص بن عمر» حدثنا همام بذكر وتر رسول الله كَِةِ ولم 
يذكر جملة البحث. 

ورواه البيهقي في شعب الإيمان مختصرًا (1754) من طريق عمرو بن عاصم» وأبو عمر 
(حفص بن عمر الحوضي)» عن همام به. 

وأبو نعيم في معرفة الصحابة مختصرًا (010) من طريق هدبة وحفص بن عمر قالا: حدثنا همام به. 
وقد أبانت رواية همام من طريق عفان بن مسلم عند ابن المنذر» وهو من أثبت أصحاب 
مااا ا رامح ور د ا 
التسليمات. والله أعلم. 5 


لا وأجيب: 


قال ابن القيم في الهدي: «أجود ما فيه -يعني في التسليمة الواحدة- حديث 


عائشة رضي الله عنها ... وهو حديث معلول» وهو في السنن» لكنه كان في قيام 
الليل» والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل» على أن 
حديث عائشة ليس صريحًا في الاقتصار على التسليمة الواحدة» بل أخبرت أنه كان 
يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بهاء ولم تن الأخرىء بل سكتت عنهاء وليس سكوتها 
عنها مقدمًا على رواية من حفظها وضبطهاء وهم أكثر عددّاء وأحاديثهم أصح»'. 


الدليل الثالث: 


(ح-۲۰۲۰) ما رواه ابن الأعرابي في معجمه من طريق يزيد بن عبد ربه 


الجرجسي» عن بقية بن الوليد» عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن الزهريء عن سالم» 
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عن أبيه ابن عمرء أن النبي يَِةِ: سلم تسليمة”". 
[لم يروه عن الزبيدي إلا بقية» وقد اختلف عليه» وضعفه الأئمة ]20 


الدليل الرابع : 


(ح-71١3)‏ ما رواه الترمذي في سننه من طريق عمرو بن أبي سلمة» عن 


وقد سبق لي تخريج الحديث وجمع طرقه عند الكلام على حكم الصلاة على النبي 5ي في 
التشهد الأول» فإن أحببت تتبع طرقه» فارجع إليه بوركت. 

زاد المعاد(١1/١5501).‏ 

معجم ابن الأعرابي .)۱۸١۷(‏ 

خالفه حيوة بن شريح كما في شرح معاني الآثار للطحاوي »23778/١(‏ والطبراني في الأوسط 
(235. وفي مسند الشاميين (21715» قال: حدثنا بقية» عن الزبيدي» عن الزهري» عن 
سالم» عن أبيه» أن رسول الله ية كان يسلم في الصلاة تسليمتين» عن يمينه وعن شماله. 
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا الزبيدي». 

قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (۲/ "577) ح :٩۱۸‏ «هذا حديث منكر). 

قال أبو داود فى مسائله )3٠١5(‏ : «ذكرت لأحمد حديث بقية» عن الزبيدي» عن الزهري» 
عن سالم» عن ا أن النبي يه كان يسلم تسليمتين؟ قال: يقول فيه: «حدثنا» يعني بقية؟ 
قلت: لا ينكرون أن يكون سمعه. قال: هذا أبطل باطل» 


زهير بن محمد» عن هشام بن عروة» عن آبيه» 


عن عائشة» «أن رسول الله 5ء كان يسلم في الصلاة ة تسليمة واحدة تلة 


وجهه. ثم يميل إلى الشق الأيمن شيعًا”". 
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00 


20] ٠. 2 


سنن الترمذي (7597). وورد العاشر (۷۳۸). 

الحديث مداره على زهير بن محمد المكي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 

رواه عمرو بن أبي سلمة كما في سنن الترمذي (7597)» وشرح معاني الآثار »)۲۷١ /١(‏ 
ومستخرج الطوسي(۲۷۹)» » ومسند البزار »)٥١(‏ وصحيح ابن خزيمة (۷۲۹)» وصحيح 
ابن حبان »)۱۹۹١(‏ وحديث أبي العباس السراج »)۱۹٠١(‏ وسنن الدارقطني »)٠١١۲(‏ 
ومستدرك الحاكم (١٤۸)»ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي »)٠٠١٤/۲(‏ ومعجم ابن المقرئ 
(۱۰۳۲))» والأوسط لابن المنذر (۳/ )57١‏ . 

وعبد الملك بن محمد الصنعاني (صنعاء دمشق) كما في سنن ابن ماجه (4۱۹)» والأوسط 
للطبرانى (51/557)» كلاهما عن زهير بن محمد به. 

وقد أغل اتيت باكر مات 

العلة الأولى: تفرد برفعه زهير بن محمد» عن هشام بن عروة» 

قال ابن عبد البر في التمهيد /١5(‏ ۱۸۹): «وأما حديث عائشة: فانفرد به زهير بن محمد لم 
يروه مرفوعا غيره» وهو ضعیف» لا يحتج بما ينفرد به). اه 

وقد رواه ابن خزيمة »)۷۳١(‏ وابن المنذر في الأوسط (۳/ ۲۲۲)»ء من طريق وهيب. 

ورواه ابن خزيمة (۷۳۲) من طريق يحيى بن سعيد» 

والبيهقي في السنن (۲/ )٠٠١‏ من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد» ثلاثتهم عن عبيد الله 
ابن عمر» عن القاسم» عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها 
السلام عليكم» هذا لفظ وهيب» ولفظ يحيى رأيت عائشة تسلم واحدة. 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )۳٠۷۳(‏ قال: بلغني عن يحيى بن سعيد» عن عبيد الله به. 
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۲/ :)۲٠١‏ «حديث زهير في التسليمة لا يصح 
مرفوعاء وزهير ضعفه ابن معين وغيره في التسليمة». 

وممن أعله بالوقف أبو حاتم» والطحاوي» والدارقطني والبزار. 

قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (5 ١‏ 4): «هذا حديث منكر؛ هو عن عائشة موقوف». 
وقال الطحاوي ٠ /١(‏ لهذا حديث أصله موقوف على عائشة رضي الله عنهاء هكذا 
ل ا 


الدليل الخامس: 
(ح-۲۰۲۲) ما رواه أحمدء قال: حدثنا عتاب بن زياد» حدثنا أبو حمزة يعني 
السكري» عن إبراهيم يعني الصائغ» عن نافع 
عن ابن عمر قال: كان رسول الله 4 يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة 
ويسمعناها'". 


وقال الدارقطني كما نقل ذلك ابن رجب في فتح الباري (۷/ 759): «الصحيح وقفه» ومن 
رفعه فقد وهم). 

وقال البزار: كما في المسند :)١١7*/1(‏ «وهذا الحديث رواه غير واحد موقوفاء ولا نعلم 
أسنده إلا عمرو بن أبي سلمة عن زهير). 

العلة الثانية: أن هذا الحديث هو من رواية أهل الشام» عن زهير بن محمد وروايتهم عنه 
منكرة» جاء في سنن الترمذي :)4١/7(‏ قال محمد بن إسماعيل(يعني البخاري): زهير بن 
محمد أهل الام يروت هط ماكو ورول آهل العراق 'أقيق قال فحت وول جه بن 
حنبل: کان زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق» كأنه 
رجل اخر» قلبوا اسمه». 

وعمرو بن أبى سلمة» وعبد الملك كلاهما شاميان. 

العلة الثالثة: أن عمرو بن أبي سلمة متكلم في روايته عن زهيرء وقال أحمد كما في التهذيب 
عن عمرو بن أبي سلمة: اروى عن زهير أحاديث بواطيل؛ كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله 
فغلط» فقلبها عن زهير) 

فإن قيل: لم ينفرد به تابعه عبد الملك» قيل لا تنفعه» فإن عبد الملك بن محمد الصنعاني 
شامي» وقد علمت أن رواية أهل الشام عن زهير متكلم فيهاء وهو في نفسه ضعيف» قال فيه 
ابن حبان فى المجروحين :)١177/7(‏ «كان ممن يجيب فی كل ما يُسأل حتى تفرد عن الثقات 
بالموضوغاءة» ل يجوز الا دجام برواينه): 1 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. اه 

قال ابن رجب في الفتح )17/۷ 6 الخرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرطهماء 
وأخطأ فيما قال؛ فإن روايات الشاميين عن زهير مناكير عند أحمد ويحيى بن معين والبخاري 
وغيرهم» قال أحمد -في رواية الأثرم- أحاديث التنيسي عن زهير بواطيل» قال: وأظنه قال: 
موضوعة» قال: فذكرت له هذا الحديث في التسليمة الواحدة» فقال: مثل هذا». 

(1) اختلف فيه على أبي حمزة السكري (محمد بن ميمون المروزي)» 

فرواه عنه عتاب بن زيد كما في مسند أحمد (۲/ »)۷١‏ والمعجم الأوسط للطبراني »)۷١۳(‏ 
وصحيح ابن حبان .)۲٤٩٥(‏ 

تابع عتابًا همام بن مسلم عند ابن الأعرابي في المعجم ))١7175(‏ وهمام متروك. = 


الذليل السافكس: 
(ح-۲۰۲۳) ما رواه ابن ماجه من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن 


سعد الساعدي» عن أسيةة 


عن جده» أن رسول الله ياء سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه”". 

فس ا 

وفي الباب أحاديث ضعيفة تركتها اقتصاراء واختصارًا. 

قال ابن رجب: قد روي عن النبي ب أنه كان يسلم تسليمة واحدة من وجوه لا 


يصح منها شيء» قاله ابن المدينى» والأثرم» والعقيلى» وقال الإمام أحمد: لا نعرف عن 
النبى بي فى التسليمة الواحدة إلا حديثا مرسلا لابن شهاب الزهري» عن النبى كَل اه 
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(۳) 


قال ابن رجب: ومراسيل ابن شهاب من أوهى المراسيل» وأضعفها)””". 


خالفهما علي بن الحسن بن شقيق كما في صحيح ابن حبان »)۲٤۳۳(‏ قال: أخبرني أبو حمزة 
السكري به» أن رسول الله كي كان يفصل بين الشفع والوتر. 

وعلي بن الحسن بن شقيق مقدم على عتاب في أبي حمزة» 

قال أبو داود في سؤالاته للإمام أحمد :)57١(‏ سمعت أحمد قال: من سمع من أبي حمزة 
السكري وهو مروزي قبل أن يذهب بصره فهو صالح» سمع منه علي بن الحسن قبل أن 
يذهب بصره» وسمع عتاب بن زياد منه بعدما ذهب بصره». اه 

وفي شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ :)۷٥٤‏ «قال أحمد في رواية ابن هانئ: كان قد 
ذهب بصره» كان ابن شقيق قد كتب عنه» وهو بصیر» قال: وابن شقيق أصح حديثا ممن كتب 
عنه من غيره). اه 

سنن ابن ماجه (۹۱۸). 

ومن طريق عباس بن سهل أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١57/5(‏ ح "٠/ادء‏ 
والدارقطنى ف الست ( 0 ده والرويانى ت نة )1١١99(‏ وابن قانع فى 
معجم الصحابة (۱/ 2559 ©» والعقيلى فى الضعفاء (۳/ 5 .)١١‏ 

تفرد به عبد المهيمن بن عباس» قال البخاري: منكر الحديث» وهذا جرح شديد عنده. 

وقد تفرد عن آبائه بأحاديث مناكير. 

فتح الباري لابن رجب (۷/ 177177). 


وقال العقيلي في الضعفاء: «....لا يصح في التسليمة شيء)”". 

وقال النووي «وليس في الاقتصار على تسليمة واحدة: شيء ثابت)20. 
الدليل السابع: من الآثار. 

(رث-١581)‏ روى عبد الرزاق في المصنف. قال: عن ابن جريج قال: 
أخبرني نافع» وسألته: كيف كان ابن عمر يسلم إذا كان إمامكم؟ قال: 


عن يمينه واحدة السلام عليكم'". 


افق 
(ث-587) وروى ابن أبى شيبة فى المصنف» قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء 


عن حميد» قال: كان الس يسلم واحدة. 
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[حسن موقوفاء وروي قرغا ولا یصح]. 


الضعفاء الكبير /١(‏ /ا/ا١).‏ 


الخلاصة .)۱٤١۳(‏ 
المصنف .)"١٠٤۲(‏ 
ورواه عبد الرزاق في المصنف »)37١517(‏ قال: عن ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: كان ابن 


عمر إذا كان في الناس رد على الإمام؛ ثم سلم عن يمينه» ولا يسلم عن يساره» إلا أن يسلم 
عليه إنسان فيرد عليه. وهذا إسناد صحيح. 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (7017/5) حدثنا وكيع» عن مالك بن دينار» عن نافع به بنحوه. 
ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف »)7201/١(‏ قال: حدثنا عبد الأعلى» عن خالد» عن أنس بن 
سونو عق لوقن اا اوا ا 

.)٠٠٠١( المصنف‎ 

تابعه على وقفه عبد الله بن بكر عند ابن المنذر فى الأوسط (۳/ ۲۲۲)» 

خالفهها: عيذ ال رهاب بن غبد التجيد العغفي» كما فى المج الأوسط للطبراني »)۸٤۷۳(‏ 
والبيهقى فى السنن الكبرى (۲/ )٠٠٠١‏ وفى معرفة السنن (9177/7)» والضياء المقدسى فى 
الات الميكار 883 و قا ا 
قال ابن رجب في الفتح (۷/ :)۳۷١‏ «رفعه خطأء إنما هو موقوف» كذا رواه أصحاب حميد» 
عنه» عن أنس من فعله). 

كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۰۷۲) من طريق جرير بن حازم» عن أيوب» عن أنس؛ = 


(ث-587) وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة. 

فهؤلاء ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم صح عنهم الاكتفاء بتسليمة واحدة» 
ولا شك أن هؤلاء الصحابة كانوا من طول الملازمة للنبي ييا والمعرفة بسنت 
والحرص على اتباعهاء ومن أهل الفتوى والفقه مما يجعل توافقهم على جواز 
التسليمة الواحدة في منزلة المرفوع» لأني لا أظن بهم أنهم أخذوا المسألة من قبيل 
الرأي المحض في أمر عظيم كالصلاة» فالظن بهم أنهم علموا هذا الحكم من النبي 
ياء وهو يدل على جواز الاكتفاء بتسليمة واحدة» واستحباب التسليمتين. 

وقد احتج المالكية بعمل أهل المدينة» قال مالك: ما أدركنا الأئمة إلا 
على ا 

والخلاف في الاحتجاج بعمل أهل المدينة مشهور بين أهل الأصول. 

قال ابن عبد البر: «والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة» وهو عمل قد 
توارثه أهل المدينة كابرًا عن كابر» ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلدء 
لأنه لا يخفى» لوقوعه في كل يوم مرارّاء وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض 
عندهم بالتسليمتين متوارث عندهم أيضًاء وكل ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف 
في المباح كالآذان» ولذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام 


= أن النبي ية سلَّم تسليمة. 
قال ابن رجب في فتح الباري (۷/ ۳۷۰): «آیوب رأى أنسّاء ولم يسمع منهءقاله أبو حاتم. 
وقال الآثر: هذا حديث مرسل» وهو منكر» وسمعت أبا عبد الله يقول: جرير بن حازم يروي 
عن أيوب عجائب». 
)00( رواه ابن خزيمة (777)» وابن المنذر في الأوسط (۳/ 777)» من طريق وهيب. 
ورواه ابن خزيمة (۷۳۲) من طريق يحيى بن سعيد» 
والبيهقي في السنن (۲/ )٠٠١‏ من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد» ثلاثتهم عن عبيد الله 
ابن عمر» عن القاسم» عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها 
السلام عليكم» هذا لفظ وهيب» ولفظ يحيى رأيت عائشة تسلم واحدة. 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )۳٠۷۳(‏ قال: بلغني عن يحيى بن سعيد» عن عبيد الله به. 
(؟) الذخيرة للقرافي (۲/ .)٠٠٠١‏ 


ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة» ولا إنكار التسليمتين» بل ذلك عندهم معروف» 
وإن كان اختيار بعضهم فيه التسليمة الواحدة وبعضهم التسليمتين على حسب 
ما غلب على البلد من عمل أهله. إلا أن الأعم والأكثر بالمدينة التسليمة الواحدة» 
والأكثر والأشهر بالعراق التسليمتان: السلام عليكم ورحمة الله على اليمين» 
السلام عليكم ورحمة الله على اليسار)0©. 

وقال في التمهيد: : «والقول عندي في التسليمة الواحدة وفي التسليمتين: أن 
ذلك كله صحبح بنقل من لا يجوز عليهم السهو ولا الغلط في مثل ذلك» معمولٌ 
عملا مشا بالحجاز الا الو احدة وال اق سالات وعدا ها 
يصح فيه الاحتجاج بالعمل؛ لتواتر النقل كافة عن كافة في ذلك» ومثله لا ينسى 
ولا مدخل فيه للوهم؛ لأنه مما يتكرر به العمل في كل يوم مرات» فصح أن ذلك 
من المباح والسعة والتخيير» كالأذان» وكالوضوء ثلانًا واثنين وواحدة ....). 

الدليل الثامن: 

قال ابن المنذر في الإجماع: «وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة 
واحدة جائزة). 

ولابد من معرفة ماذا يقصد ابن المنذر بالإجماعء أيريد الأكثر» أم يريد الصدر 
الأول» ولا يعتبر بخلاف المتأخر أم يريد الإجماع بمصطلح أهل الأصول. 
فالأخير لا يتحقق في كثير من الإجماعات التي ينقلهاء ومنها هذه المسألة» فإن 
الحنفية يرون في الأصح أنها واجبة» ويرى الحنابلة التسليمة الثانية ركتاء وإن أنكر 
ابن قدامة صحة هذا القول عن الإمام أحمدء والله أعلم. 
)١(‏ الاستذكار (541/1). 


(۲) التمهيد(7١/‏ ۱۹۰). 
(۳) الإجماع (ص: 9"). 


استحاب التسليمة الثانية» وأما الأول فالقول: بوجويها أقوق من القول 
بركنيتهاء والله أعلم. 


الفصل الثاني 
في حكم زيادة (ورحمة الله) في التسليم 


المدخل إلى المسألت: 
0 لا يوجد دليل من النصوص يدل على وجوب لزوم (ورحمة الله) والأصل 
عدم الوجوب. ومجرد الفعل يدل على المشروعية. 


0 (آل) في التسليم قوله ياء (وتحليلها التسليم) للجنس» وليست للعهد. 
بدليل اقتصار بعض الصحابة على تسليمة واحدة. وإذا كانت للجنس جاز 
الاقتصار على قوله: (السلام عليكم) لدلالته على التسليم. 

0 الاحتجاج بعمل أهل المدينة سائغ فيما لانص فيه» وكان الأصل فيه النقل الحسي» 
لا الاجتهادء وقد ترك أهل المدينة زمن التابعين بعض السنن الثابتة كالتكبيرات الأربع 
في الأذان» وهو معروف من أذان بلال في المدينة» وترك أهل المدينة الاستفتاح» وهو 


معروف بين الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب, وهو من أهل المدينة. 





[م-181] اختلف العلماء في حكم قول: (ورحمة الله) في السلام من الصلاة: 
فقيل: ليست بسنة مطلقاء لا في نافلة» ولا فريضة» ولا يضر زيادتهاء وإن كان 
الأولى تركهاء وبه قال المالكية» والليث بن سعد" . 
وقيل: حكمها ركن في الصلاة» فمن لم يأتِ بها لم تصح صلاته» وهو 
المذهب عند الحنابلة» قال المرداوي: وهو من المفردات”". 
)١(‏ مواهب الجليل »)٥۲۳١ /١(‏ التمهيد 27١0 /١١1(‏ الخرشي /١(‏ ۲۷۳)» عقد الجواهر الثمينة 
() التوضيح لخليل »)۳٠١ /١(‏ أسهل المدارك ))7١7/1(‏ جامع الأمهات (ص: 


4 لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (۲/ 46 
(؟) الإنصاف (۲/ »)۸٤‏ الكافي لابن قدامة (۱/ »)۲٠۰‏ الفروع (۲/ »)357١‏ شرح الزركشي = 


وقيل: قولها سنة» وتصح الصلاة من دونهاء وهو مذهب الحنفية» والشافعية» 

واختاره القاضي أبو يعلى وأبو البركات من الحنابلة. 
لا دليل من قال بالركنية: 
الؤليل الأول 
(ح-75١3)‏ روى البخاري ومسلم من طريق منصور عن سعد بن عبيدة» قال: 
حدثني البراء بن عازب أن رسول الله كي قال: إذا أخذت مضجعك. فتوضاً 

وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمنء ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي 

إلبك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجاً ولا 
منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت, وبنبيك الذي أرسلت» واجعلهن من 
آخر كلامك. فإن مت من ليلتك» مت وأنت على الفطرة قال: فرددتهن لأستذكرهن 

فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت”". 
فمنع الرسول ب من استبدال الرسول بالنبي» مع أن كل رسول فهو نبي» 

فتبين من هذا أن ألفاظ العبادة توقيفية» لا يجوز الزيادة عليهاء ولا النقص منهاء وقد 

واظب النبي بيه في صلاته على لفظ (ورحمة الله) ولم ينقل عنه 4 أنها تركها ولو 

مرة واحدة» فوجب لزومها. 
الدليل الثاني : 
أن التسليم ركن في الصلاة» وسبق بحثه» وما كان جزءًا من الركن فهو ركن 

مثله» ولأنه سلام في الصلاة ورد مقرونًا بالرحمة» فلم يجز بدونها كالسلام على 

النبي 5ي في التشهد مقرونة بالرحمة» ولا يصح من دونها. 

٥۹٤ /۱( =‏ المبدع (5185117//1)» شرح منتهى الإرادات .)5١ 5 /١(‏ 

)١(‏ البحر الرائق /١(‏ 707), حاشية ابن عابدين »22777/١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ ١٥)ء‏ مراقي 
الفلاح (ص: »)٠١۲‏ المجموع (۳/ »)٤۷۷‏ الحاوي الكبير »)١577/5(‏ الوسيط (۲/ »)٠١۳‏ 
حلية العلماء (؟/ »)٠٠١‏ روضة الطالبين »)578/١(‏ مغني المحتاج »)۳۸١ /١(‏ نهاية 
المحتاج /١(‏ ۷١٥)ء‏ الإنصاف (۲/ 85 )» الهداية لأبي الخطاب (ص: ١۸)ء‏ الكافي لابن 
قدامة (559/1)» الفروع (۲/ »)757١‏ شرح الزركشي /١(‏ 095). 

(۲) صحيح البخاري :)771١1(‏ وصحيح مسلم (۲۷۱۰). 


لا ويناقش: 

بأن ركنية التسليم فيها خلاف» وعلى القول بالركنية لا يلزم منه أن يكون كل 
جزء من التسليم ركتا وحده» ولهذا قال الجمهور بجواز الاقتصار على تسليمة 
واحدة» فلم يكن حكم التسليمتين واحدّاء وقال الحنفية بركنية الطواف في النسك› 
وإذا طاف أربعة أشواط وترك الثلاثة جاز وجبره بدم إذا فات تداركه» وقال المالكية 
بركنية الفاتحة» ولو ترك بعضها سهوًا جبرها بسجود السهوء فلا يلزم من القول 
بركنية التسليم ركنية كل جزء منه هذا على التسليم بأن التسليم ركن. 

الذليل الغالق؛ 

(ح-76١3)‏ ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق زائدة» عن أبي 
إسحاق» عن أبي الحوص» 

عن عبد الله» قال: كان رسول الله 4 يسلم في الصلاة عن يمينه» وعن شماله 


2 ا ا 5 9 
حتى یری بَيّاض وجهه. ويقول: السلام عليكم ورحمة الله من كلا الجانبين'. 
Of 1‏ 


.)٠٤٤( المصنف‎ )١( 

(؟) رواه أبو إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص» عن عبد الله» ورواه عن أبي إسحاق كل من: 
فيا القوري» كما ئ مص د اران ١1۴و‏ ا0 00400 6 
وسنآ ارد و الر اى 6١‏ الج مون الا 6 )رق 
الكبرى ۱۲04 وصحيم ابن ان۱۹۹ واين الجارود في اش ۰7 
وزائدة بن قدامة» كما فى مصنف ابن أبى شيبة ٤(‏ 5 ۳۰)» وفى مسنده »)٤۱۲(‏ وسئن أبى داود 
(445)» والطبرائي في الكبيى 7 411۷۴1۳۳/1 ۰ 
وأبي الأحوص سلام بن سليم» كما في سنن أبي داود (447)» والمعجم الكبير للطبراني 
»٠00717/(‏ وصحيح ابن حبان (۱۹۹۱)» ومسند أبي يعلى .)061١5(‏ 
وعمر بن عبيد الطنافسى» كما فى مسند أحمد /١1(‏ 5/8 5 )» ومصنف ابن أبى شيبة (51 »)7"١‏ وفى 
منسطه 31/1 نروك E‏ المت عزن U SON o‏ 
813 حرست ا السك الك لارا 06ع 0۷۴ 
وصحيح ابن خزيمة (۷۲۸)» وصحيح ابن حبان (۱۹۹۰). 
وشريك بن عبد الله النخعي» كما في مسند أبي داود الطيالسي (١٠۳)ء‏ والطبراني في الكبير = 


لا دليل من قال: يجوز الاقتصار على السلام عليكم: 

الدليل الأول: 

لا يوجد دليل من النصوص يدل على وجوب لزوم (ورحمة الله) والأصل 
عدم الوجوب» ومجرد الفعل يدل على المشروعية. 

الدليل الثاني: 

(ح-77١3)‏ مارواه أحمدء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا بهز بن حكيم» وقال 
مرة: أخبرنا قال: سمعت زرارة بن أوفى» يقول: 

سئلت عائشة عن صلاة رسول الله عه بالليل» فقالت كان يصلى العشاء 
ثم يصلي بعدها ركعتينء ثم ینام» فإذا استيقظ وعنده وضوءه مغطی» وسواكه 
استاك» ثم توضأء فقام فصلى ثماني ركعات» يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب» وما 
شاء من القرآن » وقال مرة: ما شاء الله من القرآن» فلا يقعد فى شىء منهن إلا 
في الثامنة. فإنه يقعد فيهاء فيتشهد ثم يقوم؛ ولا يسلم فيصلي ركعة واحدة 
ثم يجلس فيتشهد» ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة» السلام عليكم» يرفع بها 
صوته» حتى يوقظنا ثم يكبر'". 

[هذا إسناده منقطع» زرارة لم يسمعه من عائشة» والمتصل كما في رواية مسلم 


= (١٠/79١)س‏ لاد 
وإسرائيل» كما في مسند أحمد ٠5 /١(‏ 5)» وسنن أبي داود (447)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۱/ ۲۹۸)ء والطبراني في الكبير )١75 /٠١(‏ ح ٠١٠۷۳‏ ومسند الشاشي (145:590). 
قال أبو داود في السنن: شعبةٌ كان ينكر هذا الحديث -حديث أبي إسحاق- أن يكون مرفوعًا. 
وقال أبو داود فى مسائله لأحمد :)۱۹١١(‏ اسمعت أحمد يقول: كان شعبة ينكر حديث أبى 
إسحاق» عن أبى الأحوص. عن عبد الله عن النبى ية فى التسليمتين» وحديث حماد عن 
إبراهيم عن عبد الله عن النبي يَلِةِهِ قلت: كان ينكره؟ قال أحمد: قال عبد الرحمن ويحيى: 
كانا عنده بمنزلة الريح» قلت: ما أنكر منه؟ قال: أنكر أن يكون مرفوعًا إلى النبي بي . 
قلت: قد رفعه سفيان الثوري» وهو مقدم في أبي إسحاق» وتابعه على الرفع إسرائيل» وزائدة 
وأبو الأحوص والطنافسي» وشريك» وهو ثبت في أبي إسحاق» وغيرهم فلا شك في أن 
رواية الرفع محفوظة. 

)١(‏ المسند(5985/5). 


وغيره (يسلم تسليمًا يسمعنا)]'. 

لاويجاب: 

من خلال تخريج حديث عائشة تبين لي أن المحفوظ: (يسلم تسليمًا يسمعنا) 
وأن مقصود عائشة من قولها هو رفع النبي بي صوته بالتسليم لإيقاظ أهله. ولم 
يكن مقصودها من الحديث نقل صفة التسليم» ولا عدد التسليمات» فمن قال: 
يسلم تسليمة» أو قال: (السلام عليكم) فقد قصر في النقل. 

الدليل الثالت؛ 

(ح-۲۷٠۲)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» عن 
عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه؛ 

عن أبي هريرة: أن النبي 5 دخل المسجد. فدخل رجلء فصلىء ثم 
جاء فسلم على النبي بي فرد النبي بلا عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك 
لم صل ... وذكر الحديث وفيه: قال النبي كله إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم 
اقرا ما تبسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل 
قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك کلها". 

وجه الاستدلال: 

إذا لم يذكر التسليم في حديث المسيء في صلاته» فمن باب أولى جواز ترك 
(ورحمة الله) من لفظ التسليم. 

الدليل الرابع : 

من أجاز الاقتصار على (السلام عليكم). حمل (أل) في قوله: (وتحليلها 
التسليم) على الجنس» وليس العهد بدليل أن بعض الصحابة رضي الله عنهم اقتصروا 
على تسليمة واحدة» ولو كانت للعهد لوجبت التسليمتان؛ لأنه التسليم المعهود. 


000 سبق تخريجه في مسألة حكم التسليم. 
00 صحيح البخاري c(4‏ وصحيح مسلم .)۳۹۷-٤٥(‏ 


لا دليل من قال: زيادة ورحمة الله ليست سنة: 

المالكية لا ينكرون النصوص الشرعية في زيادة (ورحمة الله) إلا أنهم تركوها 
لأصل عندهم» وهو عمل أهل المدينة» فالعمل المتوارث في المدينة عندهم أقوى 
من خبر الآحاد؛ والعهد بالصحابة قريب» والنقل يعتمد على الحس» وليس على 
الفقه» والصلاة نقلت بالتواتر جيلًا عن جيلء مما يحصل به العلم» وينقطع به 
العذر» ويجب له ترك أخبار الآحاد؛ لأن المدينة بلدة جمعت من الصحابة من يقع 
العلم بخبرهم فيما أجمعوا على نقله. فكون كافة أهل المدينة من التابعين ممن 
أدركهم الإمام مالك يقتصرون في لفظ التسليم على لفظ (السلام عليكم) فهذا 
دليل على أن هذا هو المشروع» فمثل هذا لولا أنهم أخذوه من الصحابة رضوان 
الله عليهم ما فعلوه. 

وقد ناقشت الاحتجاج بعمل أهل المدينة في مسألة سابقة» والمهم أن نعرف 
كيف استدل المالكية على اختيارهم» وهذا القول من مفرداتهم» حتى كره بعضهم 
زيادة (ورحمة الله) وبعضهم رأى آنها زيادة لا تضرء وأنها من قبل المباح لوقوعها 
خارج الصلاة» فالمصلي عندهم يخرج من الصلاة حين يقول: (السلام عليكم) 
فكلمة ورحمة الله وقعت عندهم خارج الصلاة» وكذلك التسليمة الثانية تقع 
عندهم خارج الصلاة» فلا تضر زيادتها. 

لا الراجح من الخلاف: 

أرى أن القول بأنها سنة قول وسط بين قول الحنابلة بالركنية» وهي لم تذكر 
كقول المالكية» والتزامها أحوطء والله أعلم. 


$B B&B $ 





المبحث السادس: أقل الكمال في التسبيح عض ااا 500 
المبحث السابع : كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود yy‏ 
المبحث الثامن: حكم الدعاء في الركوع والسجود 111[ [ 0000000 
الباب الثامن: في أحكام الرفع من الركوع 007 21*73 
الفصل الأول: حكم الرفع من الركوع والسجود 00 
الفصل الثاني: في مشروعية التسميع والتحميد o‏ 
المبحث الأول: في وقت ابتداء التسميع والتحميد O‏ 
المبحث الثاني: في مشروعية التسميع للإمام E‏ 
المبحث الثالث: حكم التحميد للإمام 20306001000 
المبحث الرابع : حكم التسميع والتحميد للمأموم 0 
المبحث الخامس: حكم التسميع والتحميد للمنفرد E‏ 
الفصل الثالث: في رفع اليدين للرفع من الركوع 000010111111 
المبحث الأول: في مشروعية الرفع ين ة؟ 
المبحث الثاني: في صفة رفع اليدين 0-7 1212# 
المبحث الثالث: في منتهى رفع اليدين E‏ 
الباب التاسع: أحكام الاعتدال في الصلاة 8( 000 
الفصل الأول: في حكم الاعتدال من الركوع والسجود ييا 

e 


الفصل الثاني: في حكم الزيادة على التسميع والتحميد 


الفصل الثالث: في قبض اليسرى باليمنى بعد الرفع من الركوع سيك 
الفصل الرابع: في صيغ التحميد المشروعة يي VO‏ 
الفصل الخامس: في تطويل مقدار الاعتدال من الركوع e‏ 
الباب العاشر: في أحكام السجرة 923ايغششعغشزرر WR‏ 
تمهيد » ويشتمل على مبحثين: ا ا 
المبحث الأول: في تعريف السجود مابس سي د 
المبحث الثاني: في مقام السجود من العبادة المي وا اا 
الفرع الأول: في فضل السجود ا 
الفرع الثاني : في تفضيل كثرة السجود على طول القيام لمهي AF‏ 
الفصل الأول: في حكم السجود Assess eme‏ 
الفصل الثاني: في صفة السجود r‏ 
المبحث الأول: في الصفة المجزئة 1-9-9999 *ظ2ظ2 
الفرع الأول: في وجوب الطمأنينة في السجود ل 0 
الفرع الثاني: في الأعضاء التي يجب السجود عليها م يي 


المسألة الأولى: في حكم السجود على الجبهة 2300-92 
المسألة الثانية: حكم السجود على الأنف 9- *212 
المسألة الثالثة: حكم السجود على الكفين والركبتين والقدمين 101028 


المسألة الرابعة: في حكم رفع الذراعين عن الأرض في السجود ay‏ 
المبحث الثاني: في صفة السجود الكاملة 9 EN‏ 
الفرع الأول: في السنن القولية TT‏ 
المسألة الأولى: في مشروعية التكبير للسجود 0000 
المسألة الثانية: في صفة التكبير للسجود 0 


المسألة الثالثة: في حكم التسبيح في السجود ته 


مطلب: في بعض أذكار السجود الواردة في الصلاة 7 
الفرع الثاني: في سنن السجود الفعلية ا O‏ 
المسألة الأولى: في صفة الهوي للسجود ا E‏ 
المسألة الثانية: في رفع الآبدي إذا كبر للسجود أو رفع منه سام ؟ 
المسألة الثالثة: السنة في موضع الكفين حال السجود eceme‏ 
المسألة الرابعة: في استحباب ضم أصابع يديه في السجود وتوجيهها إلي القبلة ...510 
المسألة الخامسة: في الهيئة المستحبة في سجود القدمين ان 
المسألة السادسة: في استحباب المجافاة في السجود 8ب 1 1010010100111 
المطلب الأول: في استحباب مجافاة العضدين عن الجنبين دن 
المطلب الثاني: في استحباب مجافاة الفخذين عن البطن OT‏ 
المطلب الثالث: في مجافاة المرأة 0 O‏ 
المطلب الرابع : في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين 0 
المطلب الخامس: في المجافاة بين القدمين 1 
الفصل الثالث: في تعذر السجود على أحد الأعضاء السبعة e‏ 
المبحث الأول: إذا قدر على السجود بالوجه وعجز عن الباقي يي 1 
المبحث الثاني: إذا تعذر السجود بالجبهة وقدر على الباقي ا 
المبحث الثالث: إذا تعذر السجود بالجبهة والأنف وقدر عن الباقي 0ن 
الفصل الرابع : في السجود على الحائل 0000131 0 


المبحث الأول: في السجود على حائل منفصل عن المصلي 006060000000 
المبحث الثاني: في السجود على حائل متصل بالمصلي 008 0000000 
الفرع الأول: في السجود على عضو من أعضاء المصلي 00000096 123 
الفرع الثاني: في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي O‏ 
المسألة الأولى: في مباشرة الأرض بالقدمين والركبتين في السجود PO esere‏ 


ا ا ع ام شفع الصلدة yy‏ 
المسألة الثانية: في مباشرة الأرض باليدين حال السجود E‏ 
المسالة الثالثة: في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود ay‏ ان 
الباب الحادي عشر: في الرفع من السجود a‏ 
الفصل الأول: في مشروعية التكبير للرفع من السجود yy‏ 1 
الفصل الثاني: في وقت ابتداء التكبير للرفع من السجود Assesses‏ 
الفصل الثالث: لا يشرع رفع اليدين في الرفع من السجود 0ن 
الفصل الرابع: في حكم الرفع من السجود وان 
الباب الثاني عشر: في الاعتدال من السجود مم Nees‏ 
الفصل الأول: في ركنية الجلوس بين السجدتين AQ‏ 
الفصل الثاني : في صفة الجلوس في الصلاة seems‏ 
الفصل الثالث: في النهي عن الإقعاء في الصلاة E‏ 
الفصل الرابع : في مشروعية الذكر بين السجدتين وفي حكمه وصيغته e‏ 
الفصل الخامس: صفة وضع اليدين إذا جلس بين السجدتين Tees‏ 
الفصل السادس: في وجوب السجدة الثانية في الصلاة r‏ 
الباب الثالث عشر: في النهوض للركعة الثانية 121006 
الفصل الأول: في مشروعية جاسة الاستراحة قبل القيام 0 
الفصل الثاني: في صفة النهوض إلى الركعة الثانية CO‏ 
الباب الرابع عشر: في الفروق بين الركعة الأولى وسائر الركعات o‏ 
الفصل الأول: في تكبيرة الإحرام وذ E‏ 
الفصل الثاني : لا يشرع الاستفتاح في الركعة الثانية e‏ 
الفصل الثالث: لا يستعيذ في الركعة الثانية إذا استعاذ في الأولى 200012 
الفصل الرابع: لا يجدد النية للركعة الثانية 10000000 
الفصل الخامس: في إطالة الركعة الأولى عن سائر الركعات سي EV‏ 


الباب الخامس عشر: في الأحكام الخاصة بالتشهد 00 
الفصل الأول: في حكم التشهد الأول والجلوس له ا 
الفصل الثاني: في حكم التشهد الأخير 000 
الفصل الثالث: في ألفاظ التشهد آ7خك0ث| | 
الفصل الرابع : في الصلاة على النبي ياء في التشهد ل 
المبحث الأول: في الصلاة على النبي ياء في التشهد الأول 5058 
المبحث الثاني: في الصلاة على النبي كيا في التشهد الثاني 553 
الفصل الخامس: في صفة الكفين في التشهد ل 
الفصل السادس: في تحريك السبابة بالتشهد yy‏ 


الفصل السابع: الدعاء في التشهد e‏ 


المبحث الأول: في التعوذ بالله من الأربع N‏ 
المبحث الثانى: فى صفة الدعاء فى الصلاة e‏ 
الباب السادس عشر: التسليم في الصلاة 000 


الفصل الأول: في حكم التسليم 231030-8١‏ 


الفصل الثاني: في حكم زيادة (ورحمة الله وبركاته) في التسليم 


